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صنوان الرسالة : الأيات والأحاد يث والاَنا ر الوارد ة في أهل الفترة ءومن في کمیسم۔ 
وقد اشتملت هذ ه الرسالة على مقد مة “وثلامة | واب ٤‏ وخا ت a‏ 
آهل الفترة وحكمهم : عت فيه آهل الفترة وينت امتا مهم ٤‏ رخفت 

a‏ *ونتعد د الفترات في تاریم 

البشرية ؛ومعنى العهد الماخوذ على بني ا م ٤والنلاف‏ فړ, حجیته ۰ 

وجمعت ما ورد في آهل الفترة من النصوصءوأبطلت شبها تكثيرة حور 

هذا الموضوع ٠‏ ) 

:_ في والد ي الرستولصلى الل ا بيشت جص الأقال فی سما » 
وأدلة كل قول »مح المتاقشة والترجيح »ورد ما هو موضيع أو ضعيف. ' 
:¬ في من لم تبلخه الد عوةوحكمهم بيت فيه حكم من لم تبلخه الد عوة هسي 
الزمن الحالي وسولية الأبةامن تبليخ الد عرة اليه وحكم اطفال المشركيسن 
والمعتوهين »والصم والبکم ۰ 
اف غاج الت 


الباب‌الاول ° 


الباب الثاني 


الباب‌الثالث : 


اس رجّحت امتا ن أهل الفترة ءواطفال المشركين »والصم رالبكموالمحترهین 5 


نالم تبلغه الدعوة ه 
اصالحت تصحیغا ت كثيرة ؛وقعت في‌بحض‌کتب التفسیر “في مد ة الفترة وت 1 


القول الراجے ١الذ‏ ي یحد د ھا بستما ئة سنة ٤‏ وجمعت بینه ویین بعضالاقوال . 


۳ اثبت‌ان اصحاب الاأمراف لیسوا آهل الفترة ولاقم من اقسامي ٠١‏ 
٤‏ اظہر البحث ان ن الله لا یعذ ب الحدا لاقي الد نيا ولا في.الأخرة حتى 
تصله الد عوة ٠‏ وأن العهد المأخوذ على بتي آد م لا يكفي لاقامة الح __ة 
ES‏ 
ا ن القول باحیا“ والد يه - صلی الله عليه وسلم- پاطل مرد ول » 
ن الحديثفي ااا موضوع ٤والرا‏ جح انہما يمتحنان يوم القيا مةه وا لساك 
من الخِلوضفي اا اسم . | 
1 قد مت الس محعلى البصر وينت من نستطيعا ت توصل الد عرة اليه من الصم › 
ومن لا نستطيسح ء. 


۷ ا ثیت اتلام بين الصمم واليكم ءوحثت في ألحكمة من خلق الصم والبكم والحمي . 


الطالب r‏ س صي اللي ___ 


روان کان ٠‏ د رسا رہ 


TE SEITE ۱ . 


> ررعں مدا 


1 
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ارامت‎ 
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0 ر ) 
٤ 3 3|‏ ولال ا r‏ 4 
اح e‏ ر کر( 


رین ران اتی 
برو رن (رال. وا ا و 


إليارا أصري راصنا 
ر 


سے 


(( شکر ونالد بسر )) 


احمد الله واثنى علبه ›» واستغفره وآتوب اليه > واصلى واسلمم 


على نبيه الآمئ » سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ف خت 
کثیرا ۰ 

وبعد ,„ 

ققد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم , " من لا بشكر الناس لا يشكر 
الله )١("‏ ومن هذا المنطلق فانى أزجى تكرى وتقديرى » الى فضيالة 
استاذئ“ الكريمين »› الاستاذ الدكتور محمد سيدى الحبيبب »› 
والاستاذ الدكتور محمد الخضر الناج سس » على تفضلهم ا1 


بالاشر اف على هذه الرسالة » ورعاية صاحبها ء٠‏ 


فقد شرفت آولا بصحبة استاذى الدكتور محمد الحبيب » والتتلمذ 
على يديه » وكان معى فى هذا الموضوع منذ اللحظة الآولى » يشجعن ى 
ويحثنى على الجد والعمل » والاجتهاد » وانى لاعترف له بالفضل والجميبل» 


والخلق الكريم جزاه الله خيرا » وشكر الله له ٠‏ 


وشرفت ثانيا بصحبة استاذى الدكتور محمد الخضر الناجى » والتتلمذ 
على يديه » وهكذا انتقلت من آيد أمينة مباركة » الى أيد زكية طيبة . 
وو اصلت مع فضيلته العمل فى هذا البحث » وبقى يشجعنى ويدفعنى الى 
الجد والاجتهاد » وأذكر له_شكر الله له-آنه فتح لى صدره الواس عع 
الكريم > قبل آن یفتح لی بیته » وآعطانی من وقته الثمين » وكان يسر 
حين تظهر شخصيتى فى البحث » ويحثنى على ذلك » بأدبه الجم وخلق سه 
الرفيع » وآريحيته المباركة . 
فأكرم بهے)من عالمين جليلين » واستاذين كريمين ٠‏ يتعلم المرء منهما 
الخلق الكريم » قبل العلم الغزير » ويآنس المرء بأاخوتهما » قبل 


ن یشعر آنه بین یدی مرب فاضل كريم ٠‏ لا آملك لهما الا آن آقول جزاکما 


(۱( خرجه الترمذی وصححه ۲۲۸/۲ » وابوداود ٠۳/٤‏ › الامام احم سد 
فی المسند ۲۹٥/۲‏ ء 


الله عنى خير الجزاء > وجعل ذلك فى ميزانكما » يوم بقوم الاشهاد» 


وتنصب المواز ين ٠‏ ج 


کما آ قدم خالص شکری وتقديرى الى اساتذتى فى السنه المنهجيه»ء 
الذين شجعونى على الكتابة فى هذا الموضوع » وأبدوا لى النصح والارشاد 
فيه » وهم استاذى الدكتور احمسد نور سيف » واستاذى الدكتور 
مبدالباسلط بلول » واستاذى الدكتور مبدالمجيد محمود › 
واستاذی الدكتور فبدالوه اب فلاب د ٠‏ فجز اهم الله خب را 


وشکر الله لهم 2 جميعا ۰٠‏ 


کما یسعدنی ویشرفنی أن أزف ثناءً عاطراً مباركاً الى جامع ةة 
آم القرى » ذلك الصرح العلمى المشرق الوضاء»بكل العاملين فيي ا »> 
أوعلى رآسهم معالى مديرها الدكتور راشد الراجمحح › ووكيليه 
تقادة الدكترر سسسسعف الس بيع » وسعادة الدكتور محم سل 
ابراهبسم ملى » والى عميد كلية الدعوة وأآصول الدين سعادة الدكتور 
لى العلبائنى ووكيله سعادة الدكتور احمد الزهرانى › 
والى رئيس قسم الكتاب والسنه سعادة الدكتور اسامه خب اط › 
والى رئيسه السابق سعادة الدكتور متنصسور العبدلسى »> فاليهسم 
جميعا آثول شكر الله لكم جهادكم لنشر العلم » ورعاية أهله » وجل 


وللاخوة فى مكتبة البحث العلمى » والمكتبة المركزية » شكرا 


خاصاً وثناء عاطر" . 


ولا آنسی اخوانی وزملائى الذين تجشموا معى قراءة هذا البحث › 
وتصحيحه > أو الذين اسدوا الى النصح والارشاد » فالى كل آولشك 


الأوفیاء شکری وتقدیری ساعلً المولی آن یجزیھم کل خیر ۰ 


وآخر دعو انا ان إلحمد لله رب العالمين ء 


د( 


(( المائنده فة )) 


ان الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره »› ونعوذ بالله منن 
شرور آنفسنا وسيقاآت أعمالنا ٠‏ من يهده الله فلا مضل له و وتن 
فلا هادى له ء وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له › وآشهد أن محمدا ' 


عبده ورسوله ۰ 


ص ےم ر ن واو 0 ر ع د e o‏ 
بو ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وآنتم 
ور 
مسلمون ٭(۱) 
ب و در رم م 
پو یا ايها e‏ افو رڪم اذى لك“ من نفس و احدةر > وخال قق 
ص smo‏ مرەس م رس ر ر 


منها > وبك مهما رجالا را ونسًاء » واتقوا الله اذى تساءلون 


م ص 


بەوالارحام « 3 انگ کک رقیبا #(؟( ° 


رر 4ص o)r‏ ي م ے2 2 2 
ي يا يها الدين منوا اشوا الله وفولوا قو“ یا r‏ 


ا قر سے ق ص رر و ت رن ر ھم ص ر 


آعمَالک“ ويغفر لكم ذتوبكم ومن يطع ر الله و فق فار و ا 
ت مت 
عظيما 

یما ۳(4( 


اما بعد ,+ 

فان نعم المولى عز وجل على مباده لا تعد ولا تحصى » بإ وان عدوا 
نعمة الله رلاتحموها 4( 4 وان من أكبن فة سبحاتةه + وانقنها عت 
مبايسره لى من التفقه فى الدين » والاشتغال بالدعوة الى الله » والعمل 
على نشر هذا الدين بين الناس » ليكون الدين كله لله ٠‏ 
ثم ماآتمه علي من قوفتي لظب العم > بالالتحاق بقسم الكتاب والسنة» 


فى قسم الدراسات العليا الشرعية ء 


) ٠١١ ( سورة آل عمران » ية‎ )١( 
ء‎ )١( سورة النساء » آية‎ )۲( 
) ۷١ ( سورة الاحزاب» آية‎ )٣( 
) ٣٤ ( سورة ابراهيم » آية‎ )٤( 


ولما كان على كل طالب فى هذه المرحلة » آن يعد رسالة علمية فى 
مجال تخصصه » بد آت أبحث عن موضوع آکتب فيه رسالتی هذه » وکان نصسب 
عينى شروط معينه لاختيار ذلك الموضوع » من آهمها ٠‏ أن يكون الموضوع 
يجمع بين الأصلين المباركين الكتاب والسنة » لتجتمع الفائدة لدى »> 
ومنها أن يضيف الموضوع جديدا الى المكتبة الاسلامية » ومنها أن يجمع 


الموضوع بين الأصالة والمعاصرة ء 


لآنه یجمع هذه المعانى والشروط » ويزيد عليها غيرها ٠‏ 


فهو يجمع بين الأصلين المباركين الكتاب والسنه » وسيجد القارىء 


لهذه الرساله أن الموضوع ثرى جدا بنصوص الكتاب العزيز والسنة المطهره ٠‏ 


وهو يضيف جديد! الى المكتبة الاسلامية › لأنه على درجة كبيرة من 
الآهمية من جهة » ومن جهة آخرى لأنه لم يبحث من قبل » ولم بق سرد 
بالتاليف والدراسة» فكانت الكتابة فيه أوجب وأولى من الكتابة قى 


موضوعات كتب فيها و آفردت بالدر اسة والبحتث ٠‏ 


٤ 
وايضا فالموضوع يبجمع بين الأضالة والمعاصرة > لآنه يبين لذ ا‎ 
حکم آهل الفترة الذين مضوا فى غابر الزمان » كماإيهين لنا حكم كل من‎ 


لم تبلغه الدعوة قى زماننا ويومنا هذا » وفی آی مکان آو زمان وجدواء 


والموضوع كذلك بالغ الأهمية لأنه يبحث عدة قضايا ومسافل » كللر 


الخلاف فيها قديما وحديثا » وهى متجددة باستمرار » كحكم من لم تبلغضه 


دعوة الاسلام » وحكم من بلغته مشوهة محرفه » وحكم من مات من اأطف ال 
المشركين » وكذلك حكم الدعوة الى الاسلام قبل قتال العدو › ويب 2 


كدلك حكم الصم والبكم والم#توهين » وهل يبقى الأصم والآبكم معذورا مع 
وجود الوسائل الحديثه لتبليغه الاسلام > وهل هناك تلازم بين الصم سسس حم 
والبكم » وكذلك يبحث حكم والدى الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد كشر 
الخلاف والجدل فى حكمهما انوجود نصوص يظهر منها التعارض فيهماءوكذلك 


الخلاف فى اهل الفترة» ومصيرهم وحكمهم ٠‏ . 


ولعل أهمية الموضوع تتجلى فى ما يوجد من تعارض- فى الظاهر - 
بين جملة كبيرة من النصوص » وهذه النصوص تحتاج الى التوفيق بينها »> 


کما تحتاج الى بيان الصحيح منها من الضعيف ء 


لكل هذه الأمور مجتمعه » وقع اختيارى على هذا الموضوع » وبدأت 
الكتابة فيه » وبعد سبعة شهور من العمل فيه » علمت أن رسالة كتبت قى 
هذا الموضوع »> فى جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » قسم العقيده»›ء 


Nt 


بعنوان " آهل الفترة ومن فى حكمهم فى العقيدة " »> للأخ الاستاذ موفق 
احمد شكرى ء فتوقفت عن اتمام العمل » وعرضت الموضوع على استاذنبا 
عميد كلية الدعوة السابق الدكتور عبدالعزيز الحميدى » فطمأننى جزاه 
الله خيرا » آنه ما دام البحث الأول فى قسم العقيدة › وبحثى فى قسسم 
الكتاب والسنه » فلا حرج من تكرار الكتابة فى الموضوع ء٠‏ ولا سما 


أن البحث الآول فى قسم العقيدة » وبحثى فى قسم الكتاب والسنهء 


. ت 
وهذا ماأشارف"على ركيس قسم الكتاب والسنه الأسبق » استاذنا الدكتور 


منصور العبدلى ء جزاه الله خيراأ ء 


ورجعت لمواصلة العمل » ولكن بقى أمر هذه الرسالة يقلقنسى > 
فأآقول فى نفسىإماذا تفيد المكتبة الاسلامية من تكرار هذا البحث »› 
وما الذى سسآتى به جديدا على ماكتبه آخى الذى سبقنى اليه » مكون 


الباحث الآول كتب بحثه فى آطار فسم العقيده الاسلامية › لا يعنى عدم 
استيعاب النصوص والآثار فى البحث » فان هذه العلوم لا تتفصل عن بعضها 


البعض ء٠‏ وهى متد اخلة متشابكة ء٠‏ 


تم استنشرت استاذی وشیخی الدکتور محمد الحبيب » وكان المشرف 
الآرل على هذه الرساله » وعرضت عليه الآمر » واستشرته فى السفر السسى 
جامعة الامام بالرياض » لطلب نسخة من هذه الرسالة للاطلاع عليها وتشسمهاء 


قان كان الباحث قد استوعب جوانب البحث » فلا داعى لقضاء سنوات فى ' 


تكرار موضوع سبلات الكتابة فيه » ولكن ابحث عن موضوع آخر تكون الكتاية 


فيه ولی و آهم »> وان كان الباحث لم يبستوعب البحث من جو انبه المتعدده› 
ولا یوجد تشابه بين خطتى البحثين » فاستمر فى بحتى هذا > على بصبرة 


وهدی > مطمان الخاطر » هادىء إالبال ء 


فكان الوالد الحانى ›» والآستاذ المشجع الناصح ›» فشجعنى على 
ذلك » وحضنی عليه » ووعدنی بارسال خطاب رسمی من عمادة الكلية > الى 
جامعة الامام محمد بن سعود > وذهب معى جز اه الله خيرا الى سعادة وكيل 
عمادة الكلية الدكتور احمد الزهرانى » الدذى رحب بالفكرة جزاه الالله 


خيرا وحرر لنا خطابا لجامعة الامام بذلك الشأن ٠‏ 


وذهبت الى الجامعة المذكوره » واطلعت على تلك الرساله» وسمحوا 
بتصوير المقدمه والفهرس فقط » وعكفت على الرساله فى المكتبه هناك 
وقرآتها من الفها الى ياشها »> وكتبت ملاحظاتى عنها » وأعطيتها لفضيلة 
المشرف وللعماده ء٠‏ ورجعت بقناعة تامة » للمضى فى هذا البحث » ومواصلة 
العمل فيه » للبون الكبير بين منهجى ومنهج الباحث السابق » وخطة 


بحثی وبحته »> وعمق البحث عندى » وسطحيته عنكدة ٠‏ 


فهناك فرق كبير بين خطة البحثين » وهناك قرق كبير فى المنه ج 


الذى تعالج فيه قضايا الموضوع ء 


فقد رآيت الباحث بحث عدة قضايا بسرعة فائقه ›» وسطحية 'واضحسة› 
وأعطى أمشلة على ذلك منها : آن الباحث نقل فى موضوع الخلاف فى مدة 
الفترة ‏ نقل - الآقوال من مرجع واحد فقط » وهو تفشیں زاد المسيب سر 
لابن الجوزى » وترك آقوالا كثيرة ذكرها المفسرون والمحدثون والمورخضون 
فى كتبهم » وهذه تعتبر سطحية فى البحث ٠‏ وقد ظهر تسرعه فى البحسسث 
عندما وقع فى خطاً حين نسب الى ابن الجوزى قولا فى مدة الفترة لم يقل 
به » بعد أن اسقط القول الصحيح ء ۰ 1 


/⁄ 


ومن الآمثلة أيضا ماكتبه فى والدى الرسول صلى الله عليه وسلم > 


ټ = 
فقد كتب فيهما صفحة ونصفاًَء ولكنه تناقض‌فى قوله قى الحكم عليهما ٠‏ 


فمرة يرى أن الدعوة قد بلغت أمه عليه الصلاة والسلام » ولا نزاع فى 


ذلك › لأن النصوص ثابته تفيد ان الدعوة قد بلغتها ٠‏ 


وبعد سطور قلاكل يقول " فهذا الحديث يحتمل آنها بلغتها الدعوة 
ویحتما نها لم تباة 1 الدعوة ")( ر 


وه ! تسرع و اضح > وتخبط وسطحيه فى البحث » تتنافى مع البحث 
العلمى » ويكفى دليلا على ذلك أن الباحث لم يرجع الى ىمن الكتسسب 


ا 2 الرسول صلى الله عليه وسلم وآهل الفترة » ولم 
بر انيا اله 4 مع أن رافق الخوش فاو انيه مى انه مني اوم 
كلها مطبوعة عدا رسالة الدررالكامنة فى ايمان السيدة آمنه » ورسالة 
القارى موجوده مطبوعة ومخطوطة » فى أماكن كثيرة فى المملكة وخارجها ٠‏ 


ومما آخذت عليه أيضا أن الرسالة فى قسم العقيدة الاسلامبة > 


2 8 
والباحث لم يتعرض فى بحثه الى بحث التحسين والتقبيح الذی شو اساس 


الخلاف فى هذه المسأله عند علماء العقيدة والأصول ء 


وآما الاختلاف بين الخطتين » والمنهجين »› فان بحثه يقع فى مائة 
وخمس وثلاثين صفحه » منها خمس وخمسون صفحه ليس لها علاقة بموض وع 
الرساله » تحدتث فيبها الباحث عن حاجة البشرية للرسل » وعن مهمة الرسل »› 
وخصوصية دعوة الرسل الذين سبقوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم > 
وحال كل نبى مع فومه » من مواجهة العصيان والكفران من قومه » والصبر 
على أذاهم » وكيف كان هلاك كل قوم من الأقوام السابقين نتيجة لتكذيبهم» 
شم تحدث عن عموم رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ شم بدا 
الباحث فى الصفحة السابعة والخمسين التعريف بآهل الفترة » ودراسسة 
هذا الموضوع بابوابه وقصوله الى أن وصل الى صفحة ۵ فخرج بعد ذلك 
عن اطار البحث » وآخذ يتحدث عن ابتداء الناس على التوحيد واستمرارهم 
على ذلك عشرة قرون » ثم بدآت تظهر عبادة الاصنام › ثم تحدث عن وسائل 


الاعلام > من تلفزة »واذاعة وكتابة وغيرها ٠‏ 


٠ انظر اهل الفتره ص ه).‎ )١( 


ولعل من الآمور الهامه التى أخطاً فيها الأخ موفق غقفر الله لنا1 
وله ء٠‏ المبخث الثانى وهو عبارة عن وريقات ثلاث »> عنون لها ( بالمجانين 


وذوو العاهات ) ٠‏ ثم جاء بحديث الامتحان وفيه " يوّتى بأرب 3 _ 


وبالمعتوه - " ورجح أن حكم المعتوهين وذوي العاهات أنهم يمتحنون يوم 


ولم يتنبه الى أن المعذور فى الحديث‌هو ( المجنون ) ( والأاصمم 


الأبكم ) » أما آصحاب العاهات الآخرى فلا يعذر منهم أحد ء٠‏ 


وکلامه س ان الأعمى معذور لأنه صاحب عاهة » وكذلك الور »› 
وكذلك من قطعت يده آو رجله › ٠٠٠‏ الخ ء 
وهذا كلام باطل مخالف للكتاب والسنه والاجماع والعقل ء٠‏ 

والخطاً الثانى الذى ارتكبه فى هذا الفصل » آنه لم يشر الى 
الأصم الآبكم بأى اشارة البته » فان بحثه يخلو من ذكر الصم والبكمم »> 
مع التنصيض فى الاحاديث على دخولهم فى حكم آهل الفتره » ومن لم تبلغه 
الدعوة » بل هم عين من لم تبلغه الدعوة › انهم فقدوا الطريق الذى 


والخطاً الشالث انه نسب الى ابن تيمية نه يتزعم القول أن 
المجانين تبع لوالديهم يوم القيامه » وجعل من ابن تيمية مدافعى سا 


عن هذا الرآى يستدل له بأآدلة » ويرد قول القائلين بامتحانهم فى 


وابن تيمية | فظلا على أنه لايقول بذلك القول ولا يتزعمه » فإنه 
يقول بنقيضه »> ويتزعمه فهو من آکثر من نصر القول بامتحان نهم 0 
استتدل له » هذا مانقله فی کل کتبه » نقله عنه تلميذه ابن القيمء 
و ر ر بن 

وبعد ۰ 


فانى اعتذر غاية الاعتذار الى الآخ الاستاذ موفق » وفقنا الله 


وایاه » الذی لا آعرفه الا من خلال بحثه › فقد کان قدری وقدره أن یسبقنی 


)1( انظر آهل القتره ص١١٠‏ ء 


فى الكتابة فى هذا الموضوع ولابد أن يستدرك اللاحق على السابق » وربما 


استدرك المرع على نفسه > بل کٿیرا مابحصل هذا ۰ 


وان کنت اختلقت معه فى قضايا كثيرة وجوانب متعدده من هذا البحث »> 
الا أنى التقى بحمد الله معه قى أهمية هذا الموضوع » وجدارته بالبحسث 


والدراسة » والعلم رحم بين أهله . 


ولولا أن هذه الرسالة » ستوضع بين يدى لجنة من العلماء لامها 


ومناقشتها » ماتتبعت الخ موفق فى رسالته تلك . 
ونالدى لرسالته لايعنى عيبها » فان وجهات النظر قد تختا قف »> 


ولا ضير فى ذلك » وكل إن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون . 


فغفر الله لى وله » ونفعنى واياه والقارئين ٠‏ 


وقد حاولت فی هذا البحث آن آقف علی کلام کل من کتب فی ذا 


الموضوع من علماء الاسلام » حتى المخطوطه منها ٠ء‏ 


وقد سافرت من آجل هذا الى القاهرة » وبحثت عن عدد من المخطوطات 
وكذلك قمت بزیارات متکرره الى مكتبة شيخ .الاسلام > ومكتبة الجامي ةة 


الاسلامية بالمدينة المنورة » وكذلك الى مكتبة الحرم المكى الشريق ٠‏ 


ولد واجهتنى فى هذا البحث عقبتان» الأولى قلة من كتب فى هذا 
الموضوع من المفسرين والموّرخين والمحدثين » وكان هذا يتطلب منتى 
الرجوع الى المخطوطات التى تأخذ وقتا طويلا ٠‏ فى التنقيب عنها فى 
الفهارس وفى قراءتها . والعقةانشاښة وجود تعارض كبير-فى الظاهر۔ بيسن 
جملة من الآيات فى آهل الفترة »٠بعضها‏ يثبت الفترة ويعضها ينفيها > 


وسلكت بذلك منهج الجمع بين النصوص » ودفع مايظهر من شه 


التعارض فى الظاهر ء 


وقد قمت بزيارة علمية آيضا الى معهد الصم والبكم » فى عمان 


الاردن » وقابلت مدير المعهد وبعضا من اساتذته » الذين أطلعونى على . 


كثير من الآمور العلمية والعملية التى تتعلق بالصم والبكم » من حيث 
تعليمهم وايصال المعلومات اليهم » وتابعت مع ذلك الكتب والنشرات 
العلمية التى تتعلق بهذا الموضوع » ليكون للبحث فائدته المرجوة > 


بهذه 


الجامعة المباركة ء 


وقد اشتملت رسالتی هذه على مقدمة “ وتلاثة ابو اب › وخاتمسسه 6 


وفهارس تغصيلية ء٠‏ 


الفصل 


على ثلاتة فصول , 


ویمکننی ایجازها بما یاتی , 

الباب الآول ١‏ آهل الفترة وحكمهم » ويشتمل على فصلين ١‏ 

الأول ١‏ التعريف بأآهل الفترة » ويشتمل على أربعة مباحث , 
المبحث الأول ؛ بيان معنى الفترة لغة واصطلاحا » وتحديد آصحابها 
المبحث الثانى , أصحاب الأعراف وعلاقتهم بأهل الفترة ٠‏ 

المبحث الثالت , عدد الفترات فى تاريخ البشرية ء 

المبحث الرابع , العهد الذى أخذ على بنى آدم»واقامة الحجة على 


اهل 1 لفتره ۰ 


الثانى ١‏ حكم آهل الفترة » ويشتمل على ثلاثة مباحث , 
المبحث الأول ؛ ماورد فيهم من الآيات القرآنيةوالاحاديث النبوية ء 
المبحث التانى ٠‏ ماورد من شبهات حول تعارض النصوص ٠‏ 


المبحث الثشالث , أقوال العلماء والمفسرين فيهم وبيان القول الراجحء 


الباب الثشانى ؛ فى والدى الرسول صلى الله عليه وسلم » ويشتمل 


الفصل الأول , القاشلون بأنهما من أهل الجنه » وفيه مبحثان . 


الفصل 


المبحث الأول ١‏ القاتلون بانهما من الحنفاء ٠‏ 

المبحث الثانى ‏ القائلون بأآن الله احياهما له فاآمنا به ء٠‏ 
الثشانى ١‏ القائلون بانهما من آهل النار » وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : ادلتهم من الكتاب العزيز ٠‏ 


المبحث الثانى ‏ أدلتهم من السنه المطهره ٠‏ 


الفصل الثالت , المتوقفون فيهما بانواعهم » ويشتمل علسسسى مبحش '۔ 
المبحث الأول ١‏ القائلون بالتوقف مطلقا ء 
المبحث الثانى ١‏ القائلون بانهما من آهل الفتره ء 


مہبیان الاقول الراجح قيهما ه٠‏ 


الباب الشالث ١‏ فى من لم تبلغه الدعوة وحكمهم » وفيه ثلاثةقصول. 
الفصل الأول ١‏ من لم تبلغه فى الزمن الحالى » وقيه تلاثة مباحث , 

المبحث الآول : حكم من لم تبلغه الدعوة ء 

المبحث الثانى مسوولية الآمه" افرادا وجماعةعن تبليخ الدعوةللناس ٠‏ 

المبحث الثالتث . حكم الد عوة الى الاسلام قبل القتال ۰ 


الفصل الثانى ١‏ حكم صبيان المشركين » وفيه ثلاثة مباحث , 
المبحث الآول ١‏ معنى الصبى » والنصوص الواردة فيهم ٠‏ 
المبحث الثانى ١‏ اقوال العلماء ومذاهبهم فيهم ٠‏ 
المبحث الثالث : القول الراجح فيهم . 

الفصل الثالت ؛ المعتوهورے و الصم والبكم »> وفيه مبحشثان ‏ 
المبحث الأول ١‏ المعتوهون وحكمهم ء 
المبحث الثانى ١‏ الصم والبكم وحکمهم ۰ 


هذا وكان منهجى فى البحث » جمع كل مااستطيعه من مادة علمية فى 


الموضوع » ومن ثم نقدها نقدا علمیا بعیدا عن آی تعصب لای رآی ء 


وقد کان اعتمادى على الاحاديث الصحيحه قى الترجيح » وأم ا 


الاحاديث الضعيفه و الموضوعه »> فقد بيبتت ضعفها » وكلام علماء الحدب ث 
فيها » آما الحديث الضعيف الذى له شاهد يقويه » ويرفعه الى درجة 


الحسن » فقد اعتمدت عليه مع الصحيح عند الترجيح ولم آعتمد عليه وحده 


٠ استقلالا‎ 


وقد عملت على تخریج إحادیيث هذه الرساله > تخريجا موسعا » فلم 


اكتف بعزو الحديث للبخارى أو مسلم أو اليهما اذا كان فيهما » وانما 
اتتبع الحديث فى كل مااستطيع الوصول اليه من الكتب السته » ومسنشسد 
الامام احمد » ومستدرك الحاكم › وصحيح اين حبان » ومعاجم الطبرانى »› 


وذلك لطلب زيادة لفظة فى الحديث » أو حل لفظ غامض أو غير ذلك ء 


وكشثيرا ماآعزو الحديث الى صحيح , البخارى » والى فتح البارى › 
و اعزوه الى مسلم والى شرح النووى » وهذا تیسیرا لمن آراد ن بنظر 
شرح الحديث » وتسهيلا على القارىء اذ لابد أن يكون لديه الصحب حح 


آو شرحه ۰٠‏ 


هذا وقد اعتمدت الامانة العلمية فى البحث » وكذلك الموضوعية > 
فذكرت كل ماوقفت عليه من الأدلة للرآى الراجح والمرجوح » فقد ارجح 
رآيا اليوم > ویاتی یری غدا فیرجح خلافه ۰ 


لآن وجهات النظر تختلف › والانظار تتفاوت وهذا ماتقتضيه الامانة‌ااعلمية ٠.‏ 


وبعد ۽ ٠.٠٠٠٠‏ قهذا جهد المقل » وبضاعة الفقير » حاولت فيه 


ت 
07 


الوصول الى الغاية المرجوة > ولكنى لا ا 


الكمال لله وحده ٠‏ 


عى الكمال فى بحثى هذا » فان 


ولا آبرىء نفس من اللصور » فان القصور واقعح وهو طبيعة البشرء 


والنقص حاصل يدركه أصحاب الرأى والنظر ٠‏ فسبحان من جعل فى ذلك آیبات 


وین 
وعذری وعز اگی آنیٰ بذلت کل جهدی ووقتی » و آنعمت فکری ور ایی »> 
فان أصبت فمن الله » فانه هو الموفق الكريم › والفتاح العلي سم › 


اني ر صي 


0 م و و ا‎ OS 
يوتيی أَلَحكَمَة من يشا ء ومن يرت الحمة فقد آوتی خیرا کٹیرا #(۱)› وان‎ 


أخطات فمنى ومن الشيطان .۰ 


ص ےہ @ ےم 4 مز ار و کہ 
# رَبتا لا تَوّاخذتا ی ا آخطأانا » رَيتَ ولا تحمل علينا إإصرا كما 
تر س مص ج oa EFE‏ ر 

على ألَذِينَ من ثبلت »> ربنا ولا تحمَّلسَا مالا َا به وف 


سے ص ص سے 
عنا قفرا ورهار انت مولاتا فاتصرتا لن القوم الكافرين ٠)۲(#‏ 


ص 


وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين » وصل الله وسلم وبارك 


ا ل 


ء)۲۸١( سورة البقرة » آية‎ )۲( ) ۲٠١ ( سورة البقرة » آية‎ )١( 


أ مہو ب بور کان وور ¥ 
بار اذز ر۶ 
غ ردا لرا فی کا ۶ لبيد . 
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معنى الفترة لغفة 


ص ت ر 


وردت مادة " فتر " فى المعصاجم العربية بمعان سةد دة ودلالات 


مختلفة ء ويمكن تقسيمها إلى ثلاث دلالات ٠‏ 


تحدد من خلالها المدة الزمانيه من مبتدئها الى منتهاها ء 
فقد وردت كلمة الفَتَرّة للدلاله علىمابين الرسولين من رسل الله 
e~‏ م7 


عز وجل(۱) وفی الحديث ٠‏ " فترة بين عبسى ومخمد عليهما ال ص لاة 


٠ )۲(" والسلام‎ 


2 2 2 کر م PI‏ ور ص 
وقد ورد .فى الكتاب العزيز # يا آهل ألكتاب قد_جاءَكم رسولا 


2 2 


وام واو 


یبین لكم على رة رمي الرسل #٭(۴) ۰ 

( وفترة الوحى ) ى انقطاعه مدة من الزمان كما فى الحديث )٤(‏ ء 

(۲) الدلالة!الشائيبة ,دلالة مكائيبة_, 
فقند وردت كلمة فِتّر للدلالة فل ماب فى الاه واا م 
اذا فتحتهما » والفتّر آيضا مابين طرفى الابهام وطرفى المشيره (ه) 

وا لفت + مصدر فت الشىء۶ » قاسه با لفت 

a 2‏ م چ e‏ 
والفتر . جمع فتور ۰ وهی المرأه” البطيثة الجر جات لحم ج () ۰ 
)۳( الدلالة_ الخالشة ,+ دلالة موضوعية ؛ 


م 
فقد وردت كلمة 1 لفترة ب بمعنی الان نکسار: و م لضعف . 


٠ ٠١۷/۲ الصحاح ۷۷۷/۲ » وانظر القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) الحديث فى البخارى كتاب المناقب » باب اسلام سلمان » حديث رقم ' 
٩۰٩/٩ ۰ ٥6‏ > اؤانظر فتح الباری ۲۷۷/۷ ۰ 

)٣(‏ سورة المائدة › آية ( ۱١‏ ) ء 

+٠ ۲٤۱/۱ وانظر سيرة ابن هشام‎ ١» 1 انظر فتح البارى‎ )٤( 

(ه) لسان العرب ٠ ٠٤۹/٦‏ وانظر الصحاح ۷۷۷/۲ . 

٠ ٤۷٤/۲ اكمال الاعلام بتثليث الكلام‎ )٦( 


ی 2 ا س 2 : 
فتر الشىء والحر وفلان يفتر فتورآ وفتارا سكن بعد حدة » ولان بىد 
شده (۱( ۰ 

ونلاحظ هنا أيضا أن كلمة الفترّة تدل على الحاله مابين القوة 


والضعف › او مابين الشدة واللين ء 
ت 
كما وردت كلمة فاتټر للدلالة على صفة الماء مابين الحرارةوالبرودة 


وكذلك وردت كلمة مقتر فى الحديث الشريف”" نهى رسول الله صلى 


ء دو 
الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر_ (۲) ٠‏ 


کے 
فالمسكر الذى يزيل العقل › والمقّتر هو الذى يفتر الجسم »› 

آى الحالة التى مابين القوة و الضعف )۳( ٠‏ قال ابن الأاشثير E‏ المقشتر ٤‏ 
o‏ و 

الذى يفير الجسد اذا شرب » ای ۹ يُرخښیه چ 


o 
)٤(" أفتَرَ الرجل ؛ اذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه‎ ١ ويقال‎ 


0 


بقول المولى عز وجل واصفا الملائكة پڇ يسبحون الليل والنه ار 


لايفترون 4(ه) أف لايتعبون آو يساآمون و يغعفون(1) ۰ 


وكذلك قوله تعالی ‏ ي لایفتر عنهم وهم فيه مَبلسّون ۷(4) آى لايخفف 

عنهم‌العذ اب » ولا کن ولایهدا »بل یبقی على حدته‌وشدته وقوته (۸) ۰ 
وعلى هذا فان مادة " فتر " من المعانى الداله على مابب نن 

وجودين آو معنیین آو حالتين ۰ | 

[) لسان العرب ۳۲۹/1 » وانظر معجم مقاييس اللغة ٤۷٠/٤‏ » والقاموس 
المحيط 1۱١۷/۲‏ › والصحاح ۷۷۷/۲ ء٠‏ 

(۲) سنن ابی داود ٩۰/۲‏ ( عن آم سلمه رضى الله عنها ) »برقمم 
1 فى كتاب الاشربة » باب النهى عن المسكر » وانظر جاع 
الاصول ٩۳/۰‏ ء 

٠ ٤۴/٠ لسان العرب‎ )۳( 

ء٠‎ ٩۳/٥ جامع الاصول‎ )٤( 

(ه) سورة الانبياء » الآية ۲١(‏ ) . 

٠ ٠۷١/١ وتفسير ابن كثير‎ » »٠۴/۳ انظر فتح القدير‎ )٩( 

(۷) سورة الزخرف» الآية ( ۷١‏ ) ء٠‏ 

(۸) انظر فتح القدیر ٥٦٥/٤‏ › وتفسیر ابن کثیر ۱۳٥/٤‏ ۰ 


معئنى الفترة اصطلاا 


اقتصر بعض العلماء فى تعريف الفترة فى الاصطلاح » على الفترة 
الكائنة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام > ومنهم من آطلقه نل 


لتشمل ية فترة بین ای رسولیين من رسل الله » كان بينهمامدة انقطاع ء٠‏ 


ومنهم من توسع فى الفترة الخاصة بالعرب » فذکر آن العرب فى 
فترة منذ انقطاع رسالة نبى الله اسماعيل عليه الصلاة والسلام الى زمن 


٠‏ ومحمد عليهما الصلاة والسلام الشوكانى فى تفسيره » فانه يرى أن المقصود 
بالفتره” اصطلاحا , "هى انقطاع الرسل قبل بعثتهصلى الله عليه وسلم 


مدة من الزمان )۱( ۰ 


وآما الذين جعلوا الفترة اصطلاحا عامه » تشمل اى انقطاع بيسن 


فقد عرف ابن كثير الفترة بقوله " هى مابين كل نبيين » كانقطاع 
الرسل بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم "(۲) فابن كثير 
عمم الفترة » لتشمل كل انقطاع بين أآى نبيين » ومثل لها بالانقط اع 
الذى حصل بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ء 


وعرفها السبكى بأآنها , " ماكان بين رسولين لم يرسل اليه الأول 
ولم يدرك الثانى "(۳) والسبكى هنا نظر فى تعريغفه الى أهل الفتره »وهم 


الناس الذين يعيشون فى الفتره » فعرفهم بانهم الذين بكونون بين 


)۱( فتح القدير ۲٠/۲‏ ء 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۲۵/۲ ۰ 
(۴) > جع الجوامع 1۴/١:‏ + 


رسولين لم يرسل اليهم الآول » ولم يدركوا الثانى » واما الحافظ ابسن 
حجر فانه يقول فى تعريفها ١‏ " المراد بالفتره المدة التى لاإيبعث فيبها 
رسول من الله » ولايمتنع آن ينبا فيها من يدعو الى شريعة الرس-ول 


٠ )١(" الأخير‎ 


واذا كان الحافظ ابن حجر رحمه الله » لم يذكر فى الفقرة الأولى 
من التعريف أن الفترة المدة التى تقع بين نبيين › فانه قد ضمن هذا . 
المعنى فى الفقره الثانية من التعريف » حين قال " ولايمتنع أن ينبا 
فيها من يدعو الى شريعة الرسول الأخير " » وهذا فيه اشارة الى آن 
الفترد ماكان بين رسولين » فلفظة ( الآخير ) يفهم منها ضمنا آنه قد 


سبق الآخير رسول قبله ٠‏ 


وقد عرف السينوطى الفترة بأنها ١‏ " مابين كل نبيين "(۲) ٠‏ 


وعمم شيخ المفسرين الطبرى هذا المعنى بقوله , " الفتره انقطاع 
الرسل بعد مجيشهم > من فتر الآمر اذا هد وسکن» ویراد به سکون مجسی*۶ 
الرسل "(۴) . 


وآما الألوسى فقال , " هى عند جميع المفسرين انقطاع ماببسسسن 


الرسولين )٤("‏ ء 


وقد جمع الأبى فى تعريفه بين تعريف الفترة من حيث المدة الزمنية 
التى لم يبعث فيها رسول » ومن حيث آهل هذه الفترة ممن يعيشون فيها 
فقال ١‏ " هم الأمم الكافنه بين آزمنة الرسل الذين لم يرسل اليهيمم 
الأول » ولا آدركوا الثانى كالاعراب » الذين لم يرسل اليهم عيسى 
ولا لحقوا النبى صلى الله عليه وسلم » والفتره بهذا تشمل مابين كل 
رسولین "(ه) + 


(۱) فتح الباری ۲۷۷/۷ ٠‏ 

(۲) مسالك الحنفا ص۱۲۸ ٠‏ 

() تفسير الطبرى ( جامع البيان ) ٠ ٠١١/١١‏ 
)٤(‏ روح المعانى ٠ ٠١۳/١‏ 

(ه) اكمال اکكمال المعلم ۳۷۰/۱ للابی 


والذى اراد والله آعلم- أن لفظ ) الفترة ) عام » ويقصد به 
أى مدة انقطاع للرسل » وليس خاصا بفترة مابين عيسى ومحمد طى الله 
عليهما وسلم»ولكن اذا اطلقت الفترة كان المقصود بها الفترة الأخيرة > 


ومن هنا يمكن أن نستخلص من هذه التعاريف »› تعريفا جامعا بحيث 
تعرف الفترة :( بانها المدة التى لايبعث فيها رسول ت الله تعالى › 
بحيث يكون أهلها بين رسولين لم يدركوا آيا منهما » آو لم يدركوا 
الثانى ولم يرسل اليهم الأول ) ٠‏ 


مدة الفترة بين عيس ومحمد علبهما الصلاة والسلام 


ظهر فيما سبق أن الفترة اذا اطلقت أريد بها الفترة الأخبرة › 
التى سبقت مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ›» وهى محل اتف اق 
بين العلماء » فقد اتفقوا على وقوع الفترة » بين عيس ومحمد عليهمها 
الصلاة ؤالسلام » ولكنهم اختلفوا فى تحديد مدتها ٠‏ ولقد كثرت الرواييات 
المختلفة فى تحديد مدة الفتره » وتعددت أقوال آهل العلم فى ذلك »› 


واليك الأقوال الواردة فى تحديد مدة الفترة , 


الاقشول الأول_؛ الذى عليه جمهور آهل العلم من المقسرينن 
والمحدتثين وغيرهم انها ستمائة سنه (۱) مستدلین بما رواه البخارى فى 


صحيحه عن سلمان الفارسى رض الله عنه قال , ' فترة بين عيسى ومحمد 


صلى الله عليه وسلم ستمائة سنه "(۲) ء 


وهذا القول مروى عن قتادة أيضا » فقد روى ابن جرير عن قتادة 
أنه قال ١‏ " كانت الفترة بين عيسى ومحمد ستمائة سنه ٠ء‏ وماشاء الله 


من ذلك "(۳) وعن ابن عباس آيضا(٤)‏ ۰ 


(۱) تاریخ الطبری ۲۲۰/۲ » قصص الانبیاء لابن كثير ۷۲۷/۲ » تاريخ 
دمشق ۲۹/۱ » تفسیر الطبری ۱۹۷/1 › تفسیر ابن کثیر ٠» ٠٠/۲‏ 
تفسير القرطبى ۲۲۱/٦‏ » روح المعانى ۱۰۳/٦‏ »› فتح القدیر ۲٣/۲‏ > 
فتح الباری ۲۷۷/۷ » معانى القرآن للنحاس ۲۸٠/۲‏ »تفسير النسفسى 
۱ »۰ تهذيب تاريخ دمشق ۲۲/١‏ › المحبر لابن حبيب ص ١‏ ء٠‏ 

(۲) صحيح البخارى » كتاب المناقب » باب اسلام سلمان الفارسى ۸1 حديث 
رقم ٩۰/۰ › ۲۱٦۰۵‏ » وانظر فتح الباری ۲۷۷/۷ › 


وذكره الطبرى باسناده عن سلمان فى تاريخه انظر تاريخ الطبرى » 


0/۲ ۰ 
(۳) تفسیر الطبری ٠٥۷/۱۰‏ ؛» وانظر القرطبی ۲۲۱/۱ ٠‏ معانسى . 
القرآن ۲/ه٣٢۲‏ › البحر المحيط  ٥۲/۲١‏ » فتح القدينيز 


۲ » الدر المنثور ٤٥/۲١‏ » روح المعاني 1 ۰١‏ غراکب 
القرآن ورغائب الفرقان ۷۰/1 » ۷۱ »› تفسیر الخازن ۲۹/۲ ٠ء‏ 
)٤(‏ تاریخ الطبری ۲۲۳۸/۲ › تاریخ دمشق ۲٣/۱‏ ۰ 
وقال ابن عساكر ۽" هذا الأجل صحيح ". 


ومن هنا فان ابن الجوزى نقل الاتفاق على ما اقتضاه حديث سلماان 
المذكور )١(‏ وتعقب بأآن الخلاف منقول(۲) ورجحه ابوحيان بقوله " وذكر 
ابن عطيه آن هذ! روی فی الصحيح فان كان كيا ذكر وجب أن لايعدل عنه 
لسواه » وهذه التواريخ نقلها المفسرون من كتب اليونان وغيرهسحم 
ممن لايتحرى النقل "(۳) » وهذا ماأآفتى به السيوطى فى الحاوى حين سشل 
عن مدة الفتره بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فأجاب ۾ 
ونحو ست مگی فی آرجح ذکروا مابين عيسى وخير الخلق ذى الكرم(٤)‏ 


ولكنه فى كتبه الأخرى رجح القول الثانى » آخذا بقول قتادة آنها 
كانت خمسمائة وستيين سنه کما سیاتی ۰ 


ولكن ترجيحه هنا فى الحاوى أصرح وآظهر . 


القسول الشانى ‏ ورد عن قتاده آن الفتره بينهما علبهم ا 
الصلاة والسلام كانت خمسمائة‌ وستین سنه (1)› فقد روی ابن جرير سى 
تفسیره »> عن قتادة رض الله عنه آنه قال ١‏ " كانت الفترة بيبنهما 


خمسمائة سنةه وستين سنة "(۷) ء 


ومال السيوطى فى ( مفحمات الإأقران فى مبهفات القرآن ) السسى 


هذا القول > وقدمه (۸) ۰ 


(۱) زاد المسیر › ۳۱۹/۲ ٠‏ 

(۲) انظر فتح الباری ›» ۲۷۷/۷ ۰ 

(۳( البحر المحيط 4 ٣/۲ه)‏ ء 

٠ ۲٥۱/۲ »› الحاوی للفتاوی‎ )€٤( 

(o)‏ الدر المنثور » ٤٥/۳‏ ء 

)٦(‏ تفسير الطبرى » ۱۵/۱ » زاد المسير » ۳۱۹/۲ » الدر المنشور» 
٤/۳‏ » تفسیر ابن کثیر » ۲۵/۲ »› قصص الانبیاء لابن کثیر» ۷۲۷/۲ › 
تفسير الكشاف » »۴۴١/١‏ فتح القدير » »۲٦/۲‏ روح المعانى » ٠١۴/١‏ 

٠ ٠١١/١ » تفسير الطبرى‎ )۷( 

(۸) مفحمات الآقران فی مبهمات القرآن » ص ۲۸ ٠‏ 
ولكن الناسخ وقع فى خطاً هنا ايضا فذكرها فى المطبوع ( خمسمائة 
وسبعون سنه ) ٠‏ وليس‌هذا قولا آخر غير الأقوال المذكورة »> بل سد 


وأفا فى تفسير الجلالين » فلم يذكر غير هذا القول . 


وهذا ترجيح منه لهذا القول(١)‏ الا أن النسخ المطبوعة لتفسير 


الجلالين أكثرها ينص على أن الفترة كانت ( خقسمائة وتسع وستون سنه ) 
ويبدو لى أن هذا تصحيف - والله أعلم-» وقد رجعت لحاشية الصاوى على 


الجلالين » فوجدته نقل المدة ( خمسماتة وستون سنه ) عن الجلالين (۲)› 


ورجعت الى حاشية الجمل على الجلالين فوجدته يبذكر المدة آنها (خمسمائة 


وتسح وستون سنه ) ٠‏ ولكنه اشار الى آنهافىنسخ آخرى ( خمسمافة 


وستون عاما )(۳) ۰ 


والذى أراه- والله أعلم -آن هذا خطاً من الناسخ » والمدة الصحيحة 


المذكورة فى تفسير الجلالين هى " خمسمائة وستون عاما " كما ذكر ذلك 


فى الدر المنثور (>) ٠‏ ومفحمات الاقران فى مبهمات القرآن › لأن السيوطضى 


(NF: 


(۲) 


)ج( 


(€( 


هو نفسه قول قتاده رضى الله عنه » لآن السيوطى قال " قال 
قتاده كان بين عيسى ومحمد خمسمائة وسبعون سنه »> وفى رواب ةة 


عنه ستمائة سنه ء. " وليسلقتادة رضى الله عنهدقول ثالث 
يحدد الفتره بخمسمائة وسبعين سنه » فشبت آن هذا خطاً من الناسخ »› 
وكان على المحقق أن يتنبه لذلك » ولكنه لم يتنبه ٠‏ 
انظر تفسير الجلالين » ص ٠٤١‏ ٠ء‏ 
انظر حاشية الصاوى على الجلالين ›» ۲۷٣/۱‏ ء 

فقد نقل عن تفسير الجلالين آن مدة الفترة كانت ( خمسمائة 
وستتون عاما ) ورجح هذا القول بعد ذلك بقوله: وهو الصحيح". 
( الغفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ) + ` 
وهو مايعرف بحاشية الجمل على الجلالين » ٤۷1/١‏ . 
انظر الدر المنثور » ۴/ه)> ٠‏ 

ولم يذكر فيه السيوطى قول من حدد الفترة ب ( خمسماافة 
وتسعة وستين عاما ) فمن آين جاء فى تفسير الجلالين ؟! . 

والظاهر - والله آعلم- آنه جاء من خطاً الناسخ » ومن شم 
انتشرت هذه النسخه المصحفه » وماذكره السيوط-نى فى 
تفسيرص من مدة الفترة انماهى رواية قتادة رض الله عنفه »' 
والتى تحددها ب ( خمسمائة وستين سنه ) ء 


رحمه الله لم يذكر هذا القول ن الذى يحدد الفترة ب ( خمسمائة وتسعة 
وستين عاما ) - البته فى كتبه » فكيف يرجحه فى تفسير الجلالين ؟ ولم 
يذكره فى الدر المنثور » ولا فى كل كتبه ؟ . 

والسيوطض سي آجل من آن يحتج بمثل رواية ابن عباس › 
ويرجحها على رواية سلمان ورواية قتادة › وانما عنا حين رجم ع 
هذا القول فى تفسير الجلالين نفس ماعناه -حين كر رواية قتادة 
ورجحها فى مبهمات القرآن ٠‏ والله أعلم . 


وعلى هذ! فكل ماوجدته من طبعات تفسير الجلالين كتبت فيه هذه 


المد خا ٠‏ فوخب الكتيية على ذلك > 


الافول الثالسث , نها خمسمائة وآربعون سنه ٠‏ وهذا مروی عن 


القول الرابع_؛ وهو قول وهب بن منبه آنها كانت ستمائة وعشرين 


سنه (۲( 0 


الشول الخامس ,۽ وقد نسب الى الضحاك آن الفتره بينهما كانت 


أربعمائة وبضعا وثلاثین سنه (۳) ۰ 


(1( قصص الانبيا ۶ ۷۲۷/۲»تفسير الطبرى ٠٥٦/٠١‏ » تفسير البحر المحيط › 
۲۳ »۰ تفسیر ابن کشثیر › ۲۵/۲ »› فتح القدير › ۲٦/۲‏ ءزاد المسير 
۳1۹/۲ > الدر المنتور » ١/ه٥>‏ › روح المعانى ›» ٠ 1١۴۳/٦‏ 

(۲) تفسير الطبرى » ٠٥۷/٠١‏ › تفسير ابن كثير » ٠٠/۲‏ » البحم ر 


المحيط » ٥۲/١‏ » قصص الانبياء » ۷۲۷/۲ » تفسير القرطب سى »> 
71 *°۰ ۰ 


(۳) تفسیر الطبری › ۷/۱۰٥۱ء»‏ زاد المسیر » ۳۱۹/۲ » القرطبى › ۱١۱/١‏ 
ابن کثير » ۲/ه٠‏ » الدر المنثور » ٤٥/٣‏ » روح المعائى٠٦/۳٠٠‏ > 
مفحمات الأاقران » ص ۴۸ » تفسير الخازن » ٠٠/۲‏ › حاشية الجمل 
على الجلالين » ٤۷1/١‏ » فتح القدیر » ٠ ۲٣/۲‏ 


۲ 


وهذا القول مع القول السابع مبنى على رواية الکلبی آنه كان فى 
وأن المدة التى انقطعت فيها الرسل هى هذه المدة فقط ٠‏ وهى اربعمائة 


وبضع وثلاثون . 


وهذا قول مردود لشدة ضعف هذه الرواية » ولآنها تخالف ماف سى 


الصحيح » وسيأتى بيان ذلك ٠ )١(‏ 


القول السادس ١‏ وهو مروى عن ابن عباس » وقد ذكره ابن سعد 


فى طبقاته ونقله عنه كثير من المفسرين ٠‏ 


يقول فيه ابن عباس رضى الله عنه ١‏ " وكان بين ميلاد عيسى والنبى 
صلى الله عليه وسلم خمسمائة وتسع وستون سنه ٠٠۰‏ ")۲( ونقله القرطبى 


عن الكلبى أيضا ٠‏ 


القول السابع ۽ وهو مروى عن ابن عباس فى نفس الحديث السابقق 
الذى ذكره ابن سعد فى طبقاته عن ابن عباس ١‏ " ء٠‏ أن الفترة التى لم 


ببعٿ فیها رسول أربعمائة وأربع وثلاثون سنة (r)"‏ ۰ 


القول الشامن ‏ آنها أربعمائة سنه )٤(‏ وقد ذكره الحافظ 


ابن حجر وغيره بصيغة التضعيف و ( قيل ) ٠‏ ولم ينسب هذا القول لأحد ٠‏ 


)١(‏ هذه الرواية ضعيفه السند والمتن » ففى سندها الكلسبى وهلو 

كذ اب متروك » وقد ضعفها جمع من العلماء منهم ابن حجر › 
والهيثمى ٠‏ 
انظر فتح الباری » ٤۸٩۹/1‏ » مجمع الزوائد › ٠ ۲۱٤/۸‏ 

(۲) طبقات ابن سعد » رون »› القرطبى » ٠۲١/1‏ » البحر المحيطط »> 
۳ ۰ فتح القدیر » ۲۱/۲ › زاد المسیر › ۲۲١۰/۲‏ » مجم uğخح‏ 
الزواقد » ۲۱۲/۸ » تفسیر الجلالین » ص ۲۷۵ » ۲۷٠١‏ » وهذا خط على 
السبوطي رحمه الله كما ثبت سابقا ٠‏ 

> القرطبى » ۱۲۱/1 » تاريخ الطبرى‎ » ٥۹/١ » طبقات ابن سعد‎ (r). 
* o/Y 
٠۲۷۷/۱ >» فتح الباری » ۲۷۷/۷ » فتح القدیر » ۲۹/۲ +تفسير النسفى‎ (٤) 


۲ 


القول التاسع_:. وهو مروى عن الشعبى آئثه قال ٠‏ من رفع المسيح 
الى هجرة النبى لى الله عليه وسلم »ستمائة وثلاث وثلاثون سنه *٭ 


وقد ذکر هذا ابن کثیر نقلا عن ابن عساکر فی تاریخه (۱) ۰ 


القفول العاشر ‏ وقد ذكره ابن الاثير فى تارزيخه ‏ أن من ارتفاع 


ع و 
المسيح عليه السلام الى الهجرة خمسمائة وخمساوثمانين سنة وآشهرا . 


وقد ذکر هذا وهو يذكر عدد ملوك الروم ٠‏ فقد قال ؛ " مابین 
سنه » ومن وقت ارتفاعه الى الهجرة خمسمائة وخمس وتمانون: س نه 
وآشهر "(۲) ۰ 

ولم يذكر آحد غيره هذا القول فيما أعلم ء٠‏ 

القول الحادى عشر , ويحددها بأنها كانت سبعمائة سنه(۴) ٠‏ 

وقد ذكر هذا القول صاحب البحر المحيط بصيغة التضعيف " قيل ٠"‏ 
وذکره ابن عساکر فی تاریخه عن مالك + سمعت أن الفترة بين عبسى وبين 
النبى صلى الله عليه سبعمافة سنة » قال ولم أسمع ذلك من آهل 


العلم . 


الاشول الثانى مشر , ذکر الطبری فی تاریخه أن بين مولند 
واحدی وخمسین سنه › ولم ينسب هذا القول لآحد » الا أنه قال " وق ال 


بعضهم ٤("‏ )ولم یذکره احد غیره - فيما آعلم  ٠‏ 


(۱) ابن کشیر ۰ ۲۵/۲ ورجعت لتاریخ دمشق لابن عساکر » ۲۱/۱ ومابعدها 
فلم آجد هذا القول الا آن یکون ذکره فی موضع آخر من تاریخسه» 
والله أعلم ء 

(۲) الكامل فى التاريخ لابن الأثير » ٠ ٠۸١/١‏ 

(۳) البحر المحیط › ٤٥۲/۳‏ › تاریخ دمشق ›» ۲۹/۱ ٠‏ 

(٤(‏ انظر تاریخ الطبری ؛» ۲۳۷/۲ ء 


*# ذكر هذا القول خطا في تغفسير ابن كثير المطبوع هكذا :_ ” تسعمائه 
وثلاث وثلاثون سنه ” »وظهر لي أنه تصحيف من الناسخ فاصلحته ٠‏ 


٤ 


القول الثالث عمشر_* اذکر الزمخشری انها کانسست 


أربعمائة وستين سنة(١)‏ ه٠‏ 


ذكر الزمخشرى هذا القول بصيغة التضعيف ( قيل )ء 


الفول الرابع هشر _, نقل السيوطى فى الدر المنثور قولا 
آخر فى مدتها يحددها بخمسمائة عام (۲) » وذکره ابن عساکر فی تاریخه (۴) 


٠ )٤(ىسولألا ونقله‎ 


فهذه الأقوال هى كل ماوقفت عليه من أقوال آهل العلم فى تحديد 
مدة الفترة » سواء من المفسرين أو المحدثين أو المؤرخين » ولم أترك 
قولا من أقوالهم وقفت عليه الا ذكرته مهما كان فعيفا » قاصدا بذلك 
جمع جميع الأقوال وحصرها » فقد أضعف قولا باجتهادى المتواضع » ويأتى 
٠‏ بعدى من يصححه أو يرى أنه يمكن الجمع بينه وبين باقى الاقوال » لاختلاف 


الانظار » وتفاوت القدرات »> وهذا ماتقتضيه الآمانة العلمية فى البحث ٠‏ 


وقد ذكر الاستان موفق شکری > قولا آخر فى مدة الفترة › وهو 
خمسمائة وتسع وتسعون سنه » ونسبه الى ابن الجوزى فى زاد المسير > 
وبمراجعتى لزاد اللمسير لابن الجوزى » وجدت أن ابن الجوزى لم يذكر 
هذا القول على آنه قول من الأقوال » وانما ذكره بعد سرد الأقوال » فضى 


معرض رواية ماجاء فى تفسير الآية من الآثشار(ه) ٠‏ 


٠ ۲۳۰/۱ »› تفسیر الزمخشری‎ )١( 
ء‎ ٤٥/٣ › الدر المنتور‎ (۲) 
۰ ۲۹/۱ › تاریخ دمشق‎ )۳( 

٠ ٠١۴/1 » روح المعانى‎ )٤( 

(ه) انظر أهل الفترة » صا ء 


- رضی 


والذی ذکره ابن الجوزى فى معرض رواية هن ! الأشثر عن ابن عباس 


اللەعنيهما -» هو ماجاء عنه فى تحديد مدة الفتره بخمسماك ةة 


وتس ونين سنه » لا كما نقل الاستاذ موفق ؟! )١(‏ فوجب التنبيه الى 


خطاً النقل فى تحديد المدة » وخطاً نسبة هذا القول الى ابن الجوزى 


رحمه الله د )٣(‏ ء 


= 


(۱) 
(۲( 


انظر زاد المسیر ›» ۳۱۹/۲ ء 
الخص اعتر اض على الاستاذ موفق بما يلى ١‏ 


(1) 


(ب) 


(ج) 


(د) 


(ھ) 


نقل ابن الجوزى فى تحديد مدة الفترة أقوالا أريعه »› نقلها 
عنه الاستاذ موفق » ولكنه اسقط القول الرابع الذى يحددها 
بخمسمائة واربعين سنه » واستبدله بالمدة التى رواها 
ابن سعد فى طبقاته وهى خمسمائة وتسع وستون سنه ۰ 

لم يشر الاستاذ موفق الى ذلك » ونسب كل مانقله الى ابسن 
الجوزى » وهذا القول الرابع > وان ذكره ابن الجوزى فى 
تفسيره » فى معرض رواية ماجاء فى الآية من آثار » الا أنه 
لم يقل به » ولم يجعله قولا فى مدة الفترة ٠‏ 

عدم ذکر ابن الجوؤزى لهذه المدة » ضمن الأقوال التى ذكرهاء 
يعنى تضعيف ابن الجوزى لهذه الرواية » فكيف ننسبها له 
بعد ذلك » على آنها من جملة الأقوال التى ذكرها فى تحديد 
مدة الفترة ؟ ٠‏ 

المدة المذكورة التى نقلها ابن الجوزى عن ابن عباس - رضى 
الله عنهما ‏ هى خمسمائة وتسع وستون سنه » وليست خمسمائفة 
وتسع وتسعين سنة ؟ » كما ذكر الاستاذ موفق » ولكن وقح 
فى النسخة المطبوعةٌ لزاد المسير تصحيف فيها » فكتبت 
خطاً خمسمائة وتسع وتسعون » ولو وقف الأمر عند هذا » لكان 
الاستاذ موفق معذورا فى سهوه عن التنبه لهذا الخطاً » ولكن 
الاستاذ موفق وقف على رواية ابن سعد فى الطبقات » ونقلها 
منه » وذكر المدة عنه بأانها خمسمائة وتسع وستون سته > 


. وابن الجوزى انما نقلها عن ابن سعد فى طبقاته > فکان عليه 


آن يتنبه لذلك » حتی لایآتی بقول لا صل له ۰ 

وآخیرا › فانی لست مع آخى الاستاذ موفق فى اقتصاره على نقل 
الأقوال فى تحديد مدة الفترة » من مرجع واحد فقط » وهو 
زاد المسير › فالرسالة العلمية تتسم بالسعة والشمول > 
وابن الجوزى أغفل آقوالا كثيرةٌ » ذكرها غيره من العلمساء 
لابد - من وجهة نظرى - من الوقوف عليها وتمحيصها ٠‏ 


ولعل القارىء لهذه الأاقوال يجد نفسه فى حيره من كشرتها ؟ لماذا 
کل هذا الاختلاف ؟ وماسره ؟ وعلی ماذا اعتمد کل - من أصحاب ھ۵ ذه 
الأقوال ‏ فى تحديد مدة الفتره ؟ كل هذه التساولات ترد على ذهن من يمر 


بهذه الآقوال المتعدده والمختلفة ء 


ولعل من أيسر الآمور على الباحث » آن.يرجح القول الأول - لانه 
ورد بسند صحيح › وهو القول المشهور الذى عليه الجمهور من العلماء - 
وآن يعرض عن تلك الأقوال التى لم تصل فى الصحه الى مايساوى صحة القول 
الأول » وبعضها ضعيف الاسناد كما سيظهر بعد تمحيص تلك الأقوال » وبعضها 


مردود باطل ۰ 


ولکنی آرى أن هذه الأقوال المختلفة والمتعددة لم تآت من فراغ»› 
ولابد أن يكون لها درجة من الصحة » ونصيب من الحق » ولايد آن يكون 


بينها جامع مايربط بينها » ويزيل مايظهر علبها من التنافر والاختلاف ٠‏ 


خاصة وان بعض هذه الأقوال قد وردت عن نفس الصحابى او التابعى 
الذى روى آكشر من قول فى تحديد مدة الفتره كما ورد عن ابن عباس 


رضى اللهعنهما وكما ورد عن قتادة رضى الله عنه ‏ ء 


وابتداء لابد لنا من بيان آن اليراجح من هذه الآقوال هو القول 
الأول المروى عن سلمان »› وابن عباس وقتادةوغيرهم » ولعل من نافلة 
القول أن أرجح هذا القول لآن جماهير العلماء - من محدثين ومفسرينن 


وموٌرخین - على ترجیحه وتقدیمه على غیره (۱) ۰ 


(۱) انظر تفسیر الطبری › ۱۱۷/٦1‏ »› تاریخ دمشق ›» ۲٣/۱‏ »› فتح البارى ؛ 
۷ »۰ قصص الانبياء لابن كثير »›» ۷۲۷/۲ » نفسير ابن كثير »> 
۴/۲ » البحر المحيط ( لأبى حيان ) » ٤٥۲/۴‏ ›» تاريخ الطبيرى ٠‏ 
Y0/Y‏ > تفسیر القرطبی » ۲۲۱/۱ » فتح القدیر » ٠ ۲٣/۲‏ 


بل ان بعض العلماء اكتفى به ولم يذكر غيره من الأقوال كالنحساس 
فی معانی القرآن (۱) وآبی‌حیان فی تفسیره (۲) وابن حبیب فى المحبر(۴) 
والآبى فى شرحه على مسلم )٤(‏ و العسقلانى فى المواهب )٥(‏ والرازى فى 
تفسيره (1) والبقاعی فى تفسيره (۷) والسيوطى فى الحاوى (۸) وطنطااوى 


جوهری فی تفسیره )٩۹(‏ ۰ 


تحدبد مدة الفتره »> لم يرجح بين هذه الأقوال » وحين تكلم عن م دة 
۶ 
الفتره فى سورة القصص‌لم يذكر الا قولا واحدا » وهذا يعد ترجيحا منه 


لهذا الرأى ٠‏ . 


فقد ذكر الزمخشرى فى سورة المائدة الخلاف فى مدة الفترة قاقلا , 
" قيل كان بين عيسى ومحمد عليهما السلام خمسمائة وستون سنه » وقب ل 


كان بينهما سنمائة سنه» وقيل اربعمائة ونيف وستون )٠١("‏ ء 


وعندما ذكر ذلك فى سورة القصص قال " المراد بعدم اتيان النذير 


السلام وهى خمسمائة وستون( «) سنه "(۱۱) ء 


(۱) معانی القرآن ›» ۲۸۵/۲ ۰ء 

(۲) تفسير البحر المحيط لآبى حيان » ٠ ٤٥١/١‏ 

٠ ١ص‎ » المحبر‎ )۳( 

۰ ۳۷۰/۱ » الاکمال للابی‎ )٤( 

(ه) المواهب اللدنية » ٠٠/١‏ ء 

(1) تفسیر الرازی ۱۹٤/۱۱‏ ۰ء 

(۷) نظم الدرر » 1۹/1 ٠‏ 

)۸( الحاوى للفتاوى » ۲١٠۱/۲‏ ء 

(۹) الجواهر فى تفسير القرآن الكريم ۱٤۳/۲‏ ء 

٠ ۳۳۰١/۱ › الکشاف‎ )٠١( 

( «) فى الأصل المطبوع " خمسمائة وخمسون سنة 

(11( الكشاف » ۱۷۱/٣‏ » وقد رجح هذا القول السيوطى فى تفسير الجلالين 
ص ۰ 


۹ 3 > f 
وقد رایت ان هھ ذا‎ 


1۸ 


وهذ ا ترجیح منه لهذا القول الذى يحدد الفترة بأنها خمسماقة 


وستون سنه على غيره من الآقوال ٠‏ 


وقد وجدت فى المطبوع أن العباره فيها تصحيف » آو خطاً ننن 
الناسخ » فقد ذكرت المدة خمسمائة وخمسون سنة " › وهذا خطاً واضحح 
لأن هذا القول لم يذكره أحد من الصحابه أو التابعين » ولم يذكره احد 
من العلماء ‏ من مفسرين ومحدثين ومؤّرخين - » والزمخشرى حين كر 
الأقوال بنى كلامه على ماورد فى ذلك من الأثر › فقوله " قيل كان بينهما 


خمسمائة وستون سنه يیقصد به رواية قتاده » وحين قال " وقيیل كان 


بينهما ستمائة سنه " يقصد بذلك رواية قتادة » ورواية سلمان " ء 
ولما لم. يكن لقتادة - أو لغيره - رواية تنص على ( ستمافة 
وخمسين سنه ) بان آن ذلك نقل خطاً ٠‏ ومن ناحية ثانية فان الزمخشرى 


نفسه لم يذكر هذا القول حين ذكر الخلاف بين العلماء فى تحديد ممدة 
الفترة » ومن ناحية ثالثة»ء فان الزمخشرى قد رجح هذا القول واختارة › 
وهو الذى رجحه فى سورة الماتدة لآنه بدأ به من الآقوال » حبن ذك ر 


اختلاف الأقوال فى ذلك ٠‏ 


فينبغى أن يتنبه لذلك » حتى لانعد ذلك قولا آخر فى تحديد مدة 


الفتره » ولذلك لم آذكره قولا ›» وانما اكتفيت بالتنبيه عليه ٠‏ 


وقد ذكر استاذنا الدكتور محمد الحبيب - حفظه الله - قول 
الزمخشرى هذا » على آنه قول مسلم للزمخشرى ١‏ ولعله فاته انه خطا 
من الناسخ » ورد عليه بقوله , " مانقله الزمخشرى من كون الفترة بين 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى خمسمائة وخمسین سنه » برده 


ما فی صحیح البخارى عن سلمان موو esos‏ ")1( 2 


وليس هناك فى الحقيقة قول يحدد الفترة بخمسمائة وخمسين عاما »› 


٠ ۲٣۱ انظر الدعوة الى الله فى سورة ابراهیم ›» ص‎ )١( 


۹ 


ولم کر ها اه ن ارت او ا خی او یر ج خب ایی ت 


EE NEE 


ومن جهة آخری فانا لست مح استاذى الدكتور الحبيب » فى رد هذا 


القول(«)لامكان الجمع بينه وبين قول سلمان فى البخارى كما سياتى()) ٠‏ 


ومتى كان الجمع ممكنا يصار اليه » لآن اعمال أكثر الأقوال خير من 
ردها واعمال واحد منها فحسب » خاصه وآن ابن: عباس رض الله عنسة > 
ورد عنه أكثر من قول فى هذه المساله › وكذلك قتادة » والكلب سى ›» 


والضحاك » وغيرهم ء٠‏ 


فتعدد الآأقوال عن نفس المصدر صحابيا كان أو تابعيا » يعطى دلالة 
2 
على أن هناك شتّاما سوغ هذا التعدد » وذلك الاختلاف ٠‏ 
فما الذى سوغ هذا الاختلاف ؟ * . 
ولماذ! تعددت الأاقوال حتى عن نفس النقله » من صحابه وتابعبن 


وفيرهم ؟ ‏ 


)( اعنسي قول الزمخشر ي الصحي الذي يحدد ها”بخصمائة ونتين سنة » 
وليسالقول المصحف الذي يحد د ها"بخصمائة وخصين سنة” ء٠‏ 
(۱) .انظر ص ۲۲ من هذه الرسالة ء 


كيف نجمع بين هذه الأقوال 


تبين لنا )١(‏ مما سبق أن الرأى الراجح » الذى ورد بسند صحيبح 
هو الرآى الأول » وهو قول سلمان الذى رواه البخارى » وهو مروى عن 
ابن عباس » وقتاده » وعلى هذا فان الجمع بين هذه الأقوال سيرتكز على 
هذا القول الذى صح سنده وقبله جمهور العلماء » وآصبح هو المشهور فى 
هذه المساله ء 


وقد سبق أن جمع ابن تيميه »› وابن كثير رحمهما الله بين القول 
الاول الذى يحدد الفترة بأآنها ستمائة سنه » والقول الرابع الذى بحدد 
الفترة بأنها ستمائة وعشرون سنة ء وهو جمع لطيف سائغخ » يبين أن 
القائل الأول أراد ستمائة سنة شمسية » والآخر أراد ستمائة وعشرب ن 


ولهذا فاننا اذا نظرنا فى قول الله تعالى فى سورة الكهف » وهو 
يحكى قصة أصحاب الكهف وجدنا أن القرآن أشار الى هذا المعنى حين قال 
الحق سبحانه , ي ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائقة سنين وازدادوا تسعا #(۲) آى 


ازد ادوا تسعا قمرية . 


يقول ابن تيمية رحمه الله ١‏ " وقد قيل ستمائة سنة شمسية وهى 
ستمائة وعشرون أو ثمانية عشر هلالية > وذلك أن كل مائة سنه شمسيهة' 
تكون ماتة وتثلاث سنين .هلاليه ٠‏ كما قال تعالى +١‏ ‡ ولبتوا فى كهفهم تلات 


ماثة سنين وازدادوا تسعا 4 وهذه التسع وبعض العاشرة ¢ والتاريخ قد 


)١(‏ النون هنا ليست نون العظمه» وانما هى نون الجماعه » فانا آقول 
لاخوانى القراء " تبين لى ولكم " + انبه على ذلك اذا تكرر مشل 
هذا فى البحش ه٠‏ ` 

(۲) سورة الكهف » آية ( ۲٠‏ ) ء 


۲١ 


تحسب فيه التامة وتحسب فيه الناقصة » فمن قال عشرين حسب الناقصة »> 


ومن قال ثمانية عشر حسب التامه فقط )١("‏ ء 


وهذا جمع سائغ بين القول الأول والقول الرابع » ولكنى لم جد 
من العلماء من جمع بین آی من هذه الآقوال الباقية › وأرى آن من واجبى 
أن آتجشم محاولة الجمع بين مايمكن الجمع بينه من هذه الآقوال » وأبين 


الضعيف منها الذى بنبغى رده »> من الصحيح ء 


وبعد تمحيص هذه الأتوال » وامعان النظر فيها » وجدت ‏ بتوفبق 
الله وحده ‏ أن هذا الاختلاف يرجع الى اختلاف أصحاب هذه الأقوال فى 
المنهج الذى يسبرون عليه فى تحديد هذه اإلمدة » واعنی بذلك اختلافهم 


فى تعيين نقطة بدء الفترة › ونقطة انتهائها ٠‏ 


فمنهم من يحدد الفترة ويحسبها من رفع المسيح عليه السلام الى 
ميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهم من يحددها من رفع المسيح الى 
مبعث نبينا لى الله عليه وسلم ٠‏ ومنهم من يحددها من ميلاد السيسح 
الى ميلاد نبينا أو مبعثه عليه الصلاة والسلام ء٠‏ ومنهم من تجاوز الى 


ولابد على ضوء ذلك أن تختلف المدة لاختلاف المعيار الذى نقيس غيه 
٠.٠‏ فمعلوم أن من ميلاد النبى صطلى الله عليه وسلم الى مبعثه اربعينن 
عاما ومن مبعثه الى هجرته ثلاثة عشر عاما ٠‏ وبين ميلاد المسيح ورفعه 
ی السلام اثنان وثلاثون عاما(۲) هذا الذى جعل بعض الأقوال يزب د 


وبعضها ينقص من السنوات والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ الجواب الصحیح » ۲۱۱/۱ »ءوانظر تفسیر ابن کثیر ٠٠/۲‏ فقد جمع بين 
القولين بنفس المنهج ٠‏ وكذلك فى قصص الانبيا* > ۷۲۷/۲ ٠‏ 
(۲) انظر الكامل لابن الاثير ٠ ۱۸٥/١‏ 
وقد ذكر ابن كثير فى ( قصص الانبياء ) » ۷۱۷/١۲‏ › ۷۸ء عدة 
اقوال فى مدة بقاء المسيح فى الارض قبل رفعه ومنها » اربعينن 
عاما » وثلاثة وثلاثين »› ومائة واريعين › واربعة وثلائين ٠‏ 
انظر تاريخ دمشق لابن عساكر ٠‏ فقد ذكر ان عمر عيسى عند رفعه 
اثنتان وثلاثون سنه وستة آشهر ۰ عن ابن عباس ؛» ۲۸/۱ ۰ 


۲ 


وعلى هذا فان الجمع بين القول الأول - وهو قول سلمان وقتاده 
وابن عباس » والقول الشانى - وهو قول قتادة - ممكن ومبسور » فان 
قتادة رضى الله عنه حسب الفترة فى الرواية الثانية من رفع المسيح 
الى ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم فتكون المدة خمسمائة وستيين سنة »> 
وقد حسبها سلمان وابن عباس وقتاده - فى الرواية الآولى عنه - ممن 
رفع المسيح الى مبعث النبى صلى الله عليه وسلم فتكون ستمائة سنه 


لآن بين الميلاد والمبعث أربعين عاما بعث بعدها صلى الله عليه وسلم ء 


وبهذا أمكن الجمع بين القول الأول وهو ستمائة سنه شمسية » والقول 


الشاى الذى يقول خمسمائة وستون سنه شمسبة ۰ 


وعلى هذا المنهج أيضا نجمع بين القول التاسع وسائر الأقوال»ء 
وهذا القول جعل المدة ستمائة وثلاثا وثلاثين سنه » وقد حسب هذه المدة 


من رفع المسيح الى الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 


واذا أضفنا الى الستمائة ثلاث عشرة سنه شمسية » أصبحت ستمافةة 
وثلاك' عشرة سنه من رفع المسيح الى الهجرة بالسنوات الشمسيه » آوستمائة 
وثلاناً وثلاثين سنه" بالسنوات القمرية » لأن من المعلوم أن المدة بيب ننن 


المبعث والهجرة الى المدينة ثلات عشرة سنه ء 


وأما القول الثالث والذى يجعلها خمسمائة وأآربعين سنه فيمكنن 
الجمع بينه وبين القول الثانى الذى يحددها بخمسمائة وستين سنه '» بآن 
الأول اراد شمسيه والثانى قمريه وعلى هذا يجتمع القولان » ويكون منن 
ذڪر القول الذى يحددها بخمسمائة وأربعين سنه آى شمسيه بين رفع المسيح 
والمولد » ومن ذڪر القول الذى يحددها بخمسمائة وستين سنه آى هلالبه 


بين رفع المسيح والمولد آیضا (۱) والله آعلم ۰ 


› وهذا الجمع الآخير غير مسلم » فانه يجعل بين باقى الآقوال تداخلا‎ )١( 
لأننا اذا قلنا ذلك آخللنا بالجمع بين القول الأول ( ستمافة‎ 
' سنه ) والقول الثانى ( خمسمائة وستون سنه ) » فقد ساغ الجمع‎ 
== بين هذين القولين على أن القول الأول يحمل على من حسب المدة‎ 


۲ 


وباستطاعتنا الجمع بين الأقوال ( الخامس »› والسابع › والثامسن ) 
وماصح من الأقوال كقول سلمان الأول » لآن هذه الأقوال الثلاثة حسبت المدة 
فيها بعد انقطاع الرسل الثلاثة من بنى اسرائيل » والرابعح من الععرب 
وهو خالد بن سنان » على حد زعمهم ‏ فهذه الفترة المقتطعه » جعلت 
المدة تقل عن ستمائة سنه » لأن فى بداية المدة آى بعد رقع المسيح 
أرسل آربعة رسل ‏ كما يقولون ‏ »› فالمدة التى لم يرسل فيها رسل 
هى أربعمائة ويضع وثلاثون » أو أربعمائة وآربع وثلاثون › أو أآربعمائفة 
على اختلاف الأقوال ٠‏ ولكن ينبغى أن لايلتفت الى هذا الجمع لآ ف ذا 
القول مردود من أصله » لانه لم يبعث بعد عيسى عليه السلام اأنبيباء؛ 


لا من العرب ولا من غيرهم › كما سياتى بيانه ء٠‏ 


وأآما القول السادس المروى عن ابن عباس فى طبقات ابن سعد »› 
ويذكر الفترة بأنها خمسمائة وتسع وستون سنه » فهو قول ضعيف مردود 
سندا ومتنا » آما سندا فلأن فى سنده متهم بالكذب )١(‏ › وأما متنا 
فلأن فى متنه: آنه قد بعث أربعة فى هذه الفترة من الانبياء ثلاثة من 
بنی اسراتيل وو احد من العرب (۲) ءوهذا هو الذى يجعل الباحث يسقط هذا 


القول مع الأقوال السابقة وهى ( الخامس والسابع والثامن ) ٠‏ 


وأما القول العاشر والذى ذكره ابن الاثير فى تاريخه آن من ' 


ارتفاع المسيح الى السهجرة خمسمائة وخمس وشمانون سنة وآشهر ۰ 


فهو قول مردود أيضا » فان ابن الاثير ذكر هذا القول فى معسرض 


== من رفع الفسيح الى مبعث النبى طلى الله عليه وسلم ٠‏ وآن القول 
الثانى يحمل على من حسب المدة من رفع المسيح الى الميلاد فقط ء 
وكل ذلك بالسنين الشمسيه ء فاذا قلنا ان ( خمسمائة واربعبن 
شمسيه ) تساوى خمسمائة وستين قمريه اختل الجمع الأول ٠‏ وترتقب 
عليه خلل فى الجمع مع باقى الأقوال ء 

(َ هذا الحديث فى اسناده. الكلبى وهو ا ا‎ )١( 
من هذه الرسالة ء‎ 

(Y(‏ هذا يخالف ماورد فى الصحيحين ٠ء‏ من أنه ليس بين عيسى ومحمد 
صلى الله عليهماوسلم انبيا۶ءانظر ص ( )من هذه الرسالة . 


1٤ 


ذكر عدد :ملوك الروم » ولم یذڪر هذا القول أحد غيره - فيما أعلم ‏ . 


التى نص عليها حديث سلمان وغيره - فوجب أن تزيد هذه المدة اذا حسبت 


الى الهجرة » لا أن تقل ؟! . 


وكذلك مابعده من الأقوال » فانها لم ترد عن أحد من الصحابة » 
أو التابعين » أو السلف الصالح » ومن ناحية أخرى » فانها تصادم 
الصحيح الثابت فى مدة الفترة » ولايمكن الجمع بينها وبينه » بل 
ان أكثر هذه الأقوال » قد ذكرها المفسرون والمؤرخون » بصيغة التضعيف 
( قيل ) › ولم يذكروا لها قاكلا »> ورجحوا عليها غيرها » وهذا 


کاف فی ردها ۰ والله تعالی أعلم ۰ 


وبعد , ٠٠۰٠4٠4‏ فققك رجحت رو اية سلمان فی تحدید مدة الفترة وهی 


ستمائة سنة لثلاثة أسباب 


ولا - وهو آھمھها- :ان هذا الحديث ورد بطريق صحيح »> وبصبة ةة 
صريحةء »> وهو المشهور عن أكثر السلف من صحابة' وتابعين وغيرهم ء 


ثانيا:- وهو على درجة من الأآهمية - ان هذا القول هو الذى يتفسق 
مع المنهج السليم فى تحديد مدة الفترة › فيبدا من رفع المسيح »وينتهى 
بالمبعث لا بالمولد ولا بالهجرة لأن الفترة لم تنته بمولد المصطفى 
صلى الله عليه وسلم » ولكنها أمتدت الى مبعثه » وبمبعثه انتهت الفترة 
واصبح النذير بين الناسصى الله عليه وسلم › والقرآن يتنزل عليه › 


وهو يقوم بواجب الانذار والدعوةٌ الى الله تعالى ٠‏ 


وعلى هذا فالذين يحددون الفترة من ميلاد المسيح الى ميلاد نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم » مخطئون ٠‏ لأن الفترة لاعلاقة لها بمب لاد 
المسيح » فالفترة ابتدأت بعد رقع المسيح » وكذلك لم تنته الفترة 
أبميلاد النبى صلى الله عليه وسلم » ولكنها انتهت بمبعثه » والذيبسن 


يرون ان الفترة انتهت بميلاده »> هم مخطتون فى منهجهم بلا شك » وكذلك 


$0 


سرف فى تحديدها من جعلها تمتد الى الهجرة » فان الفترة انتهت قبسل 
الهجرة بثلاث عشرة سنه » قضاها رسول الله لى الله عليه وسلم في .| 
الدعوة الى الله › ثلاثا منها سرا > وعشرا جهرا » فأاية فترة بقيست »> 


والنذير فيهم صباح مساء ! ؟ - طى الله عليه وسلم - ٠‏ 


ثالشا . ان هھ ذا القول » هو نقطة الالتقاء ببنن 


جميع الأقوال » وهو حلقة الوصل بينها » وباعتماده يمكن الجمع بين كثير 
من هذه الأقوال » كما سبق بيانه » ولو اعتمد الباحث غير هذا القول »› 


لما أمكنه الجمع بين هذه الأقوال بالصورة التى تتفق مع المنهج العلمى 


الصحيح ء 


E EE‏ الف-ترة 


ر ق ا و ي 2 


القتسم الاول :من أشرك وغضير ودل ؛وشورع ٠‏ 


يعلى راسم عمروبن لحسي ٠‏ 


کرد کن عم رو بن نفيیيل ّ 


القسمالئالث : وهم وسط بين القسمسين > 
Ss E a a E‏ ویخیسر › 
ولم يكن حنيفيا +ولك سن 
كان في غغفلة لايسسدرى آ ا 
الحسقق ) »> ولاإيعلم شيئاعسن 
الد وکو ف هتر الف-سترة 


الذين سيتركزعلي هم البحث ٠‏ 


5 


القسم الاول : من غير ويد ل وشرعوعلی راسهم عمروابن لحي . 


ول من آدخل الأصنام الى مكة وغير دين العسرب 


التوحيد »> بفردون الله تعالى بالعبادة » ويتوجهون له وحده بالدعاءه 


الى أن جاء عمرو بن لحي الخزاعي بالآصنام الى مكة › فحرف الناس عن 

منهج الله القويم 0 وصرفهم إلى عبادة الآصنام « وتعظبمها والذبح لها ١ء٠ءالى‏ 
)۱( 
غير ذلك من المهالك والشرور التي جاء بها عمر بن لحي ء 


وكان لعمرو هذا الآولية في هذا الآمر المخزي القبيح » وهو صرف النضاس 
عن عبادة الله عز وجل والتوجه اليه › بالتوجه الى الأصنام »› وعبادتها من دون 
الله » وما أسواً هذا التغيير الذي آحدثه عمرو » فقد نقل الناس من الحق الى 
ألباطل » ومن النور الى الظلمات » ومن الهدى الى الضلال » ومن الايمان الى 
الكفر ! 


وقد ذكر الكلبي أن عمرا کان آول من غير دين ا السلام فقال , 
(Y‏ 
کان آول من غير دين اسماعيل فنصب الآوثان عمرو بن لحي 


r 


ويقول المرتضى اليماني في الملل والنحل , " وآول من عبد الأصنام في 
(۳( 
الأرض عمرو بن لحي في ملك سابور " ء )( 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية ١‏ " وهذا هو المشهور آن عمو بن لحي هو . آول 
من نصب الأنصاب حول البيت » ٠...‏ ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم 
ابراهيم على شريعة التوحيد » والحنيفية السمحة » فتشبهوا بعمرو بن لحي › وكان 
عظيم أهل مكة Ss GE a‏ 


e 


)١(‏ انظر الآصنام ص1 » سيرة ابن هشام ۷۷۷1/١‏ » الروض الأنف 11/١‏ مروج 


٠. ۲۲۷/۲ الذهب‎ 


(€( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم ۳۰۹/۱ ›» ٠. ٠٣٠١۰‏ 


(#) يقصد المصنف أول من عبد ها في ا ضكة وول من د خلا أرضمكة ٤ومعروف‏ 
اا کانت تعبد في الشام وغیرها قبله ۰ 


¥ 


وقد يتساءل المرء هنا ما الذي جعل عمرا يعتقد في هذه الأصنام النفسع 


1e 8 2 1e 5 ^ :‏ 
والضر ومن ثم يأتي بها الى الكعبة ؟*+ ومن أين أتى بالآصنام الى الكعبة؟ء 


وهذا ما يجيب عليه الكلبي حيث بسوق لنا روابته 
" ان عمرو بن لحي مرض مرضا شديدا فقيل له ان بالبلقاء من الشام حمه ان آتيتها 
برئت ؟ فاأتاها فاستحم بها فبريء » ووجد آهلها يعبدون الآصنام فقال : ماهذا 
فقالوا ١‏ نستسقي بها المطر » ونستنصر بها على العدو » فسالهم أن يبعطوه منهاء 
فناتلها فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة » ثم آخذ عمرو بن لحي في توزي عع 


1( 
الآصنام على القبائل » وبذلك شاعت عبادة الآصنام بين الناس ٠"‏ 


وقد ذكر ابن هشام » والسهيلي هذه القصة » ولم يذكزرا سبب رحلته الى 
)۲( 
الل خم 
وهناك رواية ثانية ذكرها الكلبي في كيفية وسبب نقل الأصنام الى مكةء. 
وهذه الرواية تقول :ان عمرو بن لحي كان له رشي من الجن » فآخبره بأآن أصنام 
قوم نوح ودا وسواعا ويغوت ونسرا مدفؤنة بجده » فأاتاها فاستشارها ثم اتی 
بها الى تهامه » فلما جاء الحج » دفعها الى القبائل › فذهبت بها الى آوطانهاء 


حتى صار لكل قبيلة صنما »> شم في کل بیت صنما > وقد ملئوا المسجد الحرام 


ثلاثمائة وسثبين صما وقد أنكر بعض الناس على عمرو في باديء الآمر » وخاصة 
العقلاء منهم والفضلاء وممن نكر عليه جلبه الآصنام الى مكة سحنة بن خلف 


الجرهمي » فقد قال منكرا عليه فعلته ,+ - 


. ۲۲۷/۲ الأصنام ص۷ ۸ » وذكرالرواية المسعودي في مروج الذهب‎ )١( 

(۲) انظر سيرة ابن هشام ۷۷/١‏ » وانظر الروض الآنف 1/١‏ . 

)٣(‏ انظر الآصنام ص ٩‏ » وانظر الروض الآنف ٠۵۷/١‏ » والمفصل في تاريخ العرب 
< / ¥۸ ۰< ¥۷۹ ۰ ۰ : 

. ۷١ / 1 انظر المفصل في تاريخ العرب‎ )٤( 


۲۸ 


ياعمرو انك قد أحدثت آله ةة شتى بمكة حول البيت آنصارب ا 
وکان للبیت رب واحد اب دا فقد جعلت له فی الناس آربابا 


لتعرفن بان الله فى مه ل سبصطفی دونكم للبیت حجابا )١(‏ 


ولم يكتف عمرو بأولية واحدة قبيحة » بل جمع اليها أوليات أخرى 
زادت فى طغيان الناس » واضلالهم » وصرفهم عن منهج الحق الى الباطضل »> 
ومن هذه الأوليات المنسوبه اليه » ابتداعه تسييب السواتب («) ووصل 


الوصيلة (««) » وحمى الحامى (««») » وتبحير البحيرة (جس) (۲) ٠‏ 


٠ ۸٠/1 » المفصل فى تاريخ العرب‎ ١ وانظر‎ » ۳١/۲ » مروج الذهب‎ )١( 
- سیب السراش‎ )«( 
۰ آصله من تسییب الدواب وهو ارسشالها تذهب وتجیء کیف شاء۶ت‎ 
كان الرجل اذا نذر لقدوم من سفر او برء من مرض أو غير ذلك‎ 
۰ قال ناقتى سائبة فلا تمنع من ماء ولا مرعی ولاتحلب ولا تركب‎ 
السائبة من جميع الأنعام » قيل :+ لاتكون‎ ١ وقال ابوعبيده‎ 
الا من الابل وقال + ماولدت من ولد بينها وبين ستة اولاد فعلى‎ 
هيئة آمها وبمنزلتها › فاذا ولدت السابع ذكرا او ذكرين ونحوه‎ 
فاكله الرجال دون النساء ء‎ 
وقيل السائبة اذا تابعت الناقة بين عشر اناثلم يركب‎ 
ظهرها ولم بنحروها ولم يشرب لبنها الا ولدها او ضيف ء‎ 
› وفتح البلارى‎ » ٤۳۱/۲ »› ء والنهاية‎ ۱۷۸ - ۱۷۷/١ » مجاز القرآن‎ 
۰ ۱۲۷/۲ › وجامع الاصول‎ » ۲۴۸ - ۸ 
الوميا نة‎ (x ) 
هى الشاة اذا ولدت ستة أبطن عناقين عناقين وولدت فى‎ 
وطت آخاها فاحلوا لبنها للرجال‎ ١ السابعة عناقا وجديا قالوا‎ 
وحرموه على النساء فاذا ولدت فى السابع ذكرا ونحوه فأآكله الرجال‎ 
دون النساء ء‎ 
قال قتاده  وان ولدت جديا آکله جمیعهم وان كانت انشسی‎ 
تركت فى الغنم ء‎ 
٠ ۲٢٤/۸ » مشارق الآنوار للقاضی عیاض » ۲۸۸/۲ » وفتح الباری‎ 
فاو ال جاه‎ 


من فحول الابل خاصة اذا نتجوا منه عشرة ابطن قالوا:قسد 
حمی ظهره فاحموا ظهره ووبره وکل شیء منه فلم یمس ولم یرکب ولم 
يطرق ء٠‏ وقيل الحام فحلى الآبل اذا زكب ولد ولده ٠‏ 
مجاز القرآن » ۱۷۹/۱ › وفتح الباری › ٠ ۲۸٤/۸‏ 
(پ) البيرة: ا 
کانوا اذا ولدت ابلهم سقبا بحروا آذنه:آی شقوها » وقالوا؛== 


۲۹ 


ومن آولياته كذلك » آنه اول من غير تلبية ابراهيم عليه السلام 
فكانت التلبية " لبيك لاشريك لك لبيك " فجعلها » ( لبيك لاشريك لك »› 
الا شريكا هو لك »تملكه وماملك ) وقد ذكر الموؤرخون فى سبب ذلك ١‏ "أن 
الشيطان - ابليس- قد ظهر له فى صورة شيخ نجدى » على بعير أصهيسب »› 
فسايره ساعه فى تلبيته الصحيحه » ثم زاد ابليس‌ هذه الزيادة الخبيثشه › 


ولبی عمرو وراء۶ه » وقلد الناس فى ذلك عمر'" )١(‏ ۰ 


وهذه الأوليات القبيحه التى اسندت لعمرو » جعلت النفس تشمكقنز 
كلما ذکر اسمه  »‏ لارتباطها به ليست روايات تاريخية غير موئقه › 
وليست أخبارا تحتمل الصدق والكذب » ولكنها آخبار قطعيه ثابته لاشك 


فيها » لآنها وردت من طريق الوحى » وأخبر بها الصادق المصدوق ملى 


الله عليه وسلم فى عدة أحاديث صحيحة ء 


اللهم » ان عاش فضنى وان مات فذكى » فاذا مات أكلوه وسموه 
البحيبرة ء٠‏ 

وقيل , البحيرة ؛ هى بنت السائبة ٠‏ كانوا اذا تابعت الناقة 
بين عشر اناث لم يركب ظهرها » ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها 
الا ولدها أو ضيف » وتركوها مسيبة لسبيلها وسموها الساقبة »› 
فما ولدت بعد ذلك من انثى شقوا آذنها وخلوا سبيلها » ورم 
أمنها ماحرم من آمها وسموها البحيرة ء٠‏ 

ونقل اهل اللغة فى تفسير البحيرة هيثات أخرى تزيد على العشر ء 
النهاية » ٠٠١/١‏ » الفتح › 1۳۳/١۸‏ » وجامع الاصول »> ۱۲۷/۲ ء 


)۲( . انظر الأصنام ص ۷ » ۸ » وسيرة ابن هشام ›» ۷1/١‏ › والروض الآنف 
>»١ 1‏ والملل والنحل لليمانى » ص ١١‏ »> ومروج الذه . سسب › 


۲ ۰ 
(1( انظر ۰ الاصنام »> ص۷ »› وسيرة ابن هشام «< VA/Y‏ “ وتاريسخ 


اليعقوبى » ۲٠٤/١‏ » والمفصل فى تاريخ العرب » ۸۰/١‏ ء 


الخزاعى يبجر قصبه («) فى الثنار » وكان اول من سيب السو اتب ) (۱) ۰ 


وعن عائشه رضى الله عنها قالت ؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , ( رآيت جهنم يحطم (ي») بعضها بعضا » ورآيت عمرا يجر قصب ه 
وهو اول من سيب السوائب ) (۲) وعن آبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ [ رآيت عمرو بن لحى بن قمعه (»»» ) 


بن خندف (#وں») آخا بنی کعب (جوسییو) هؤلاء يجر قصبه فى النار )(۲) ء 


)١(‏ صحيح البخارى » كتاب المناقب » باب قصة خزاعه. > ١/٤‏ » وفى 
كتاب التفسير » باب من سورة المائده » ماجعل الله من بحيره 
ولا سائبه » ۱۹۱/۰ »› وانظر فتح الباری › ٥٤۸/١1‏ » ۲۸۳/۸ » وصحيح . 
مسلم كتاب الجنه وصفة نعيمها » باب النار يدخلها الجبارون 
والجنه يدخلها ألضعفاء » ٠٠١/۸‏ » وانظر شرح النووى » ۱۸۹/١۱۷‏ ء 

(۲) صحيح البخارى » كتاب التفسير » باب من سورة المائده » ماجعل 
الله من بحیره ولا ساشبه ۱۹۱/۰۰ »› وانظر + فتح الباری ٠۲۸٠/۸۰‏ 

(۳) صحيح مسلم » كتاب الجنه وصفة نعيمها » باب النار يدخلهي ا 
الجبارون والجنه يدخلها الضعفاء » ٠٠١/۸‏ » وانظر شرح النسووى»› 
4 °۰ 
وانظر جامع الاصول » ٠۲۷/۲‏ › فقد وهم ابن الآثير - رحمه الله - 
فى آمرين » الأول عزو الحديث الى البخارى ومسلم » وهذا الحديث 
لم يخرجه البخارى رحمه الله » وهو عند مسلم فقط » والثانيه انه 
ذكر متن الحديث هكذا " وهو يجر قصبه فى النار " ٠‏ 
والصحيح ( هولاء ) بدل ( وهو ) كما آثبته من الصحيح وشسرح 
النووى » ولعل هذا من خطاً النساخ ‏ والله آعلم - » ولكن محقق 
جامع الآضول غفل عن كلا الآمرين ء 

(«) قصبه , القصب ٠‏ المعى ء وجمعها , الأقصاب » جامع ١‏ لاصول ۱۲۸/۲۰ء 
وتضبط بضم القاف واسکان الصاد ۰ شرح النووی على مسلم ٠٠۱۸۹/۱۷۰‏ 

(ج«) يحطم ١‏ الحطم ١‏ الكسر ء جامع الاصول » ۱١۸/۲‏ ء 

(و«) قمعه ١‏ بفتح القاف والميم بعدها مهمله خفيفه » ويقال بكسر 
القاف وتشديد الميم ء وله آوجه آخرى ء انظر فتح البارى »٥٤۸/٦‏ 
شرح النووى على مسلم » ٠ 1۸۹/١۷‏ 

(وه) خندف : بكسر المعجمه » وسكون النون » وفتح الدال بعدها فاء › 
اسم امرآة الياس بن مضر ›» لقبت بخندف لمشيتها » والخندف هة 
الهروله ء«فتح الباری » ٥٤۸/1‏ » وشرح النووی على مسلم» ۱۸۹/۱۷٠ء‏ 

(ae )‏ (آخا بنى كعب ) , كذا ورد فى لفظ مسلم » وقال النووى :== 


۲١ 


وقد اورده ابن اسحاق فى سيرته بلفظ آتم من هذا عن ابى هريرة 
رضى الله عنه - قال ١‏ سمعت رسول الله صطلى الله عليه وسلم بقول 


لآكشم بن الجون الخزاعى , 
خندف يجر قصبه فى النار » فما رآيت رجلا آشبه برجل منك به › ولا بك 


ياآكثم » رايت عمرو بن لحى بن قمعه بن 


منه + فقال اكثم ١‏ عسى ان يضرنى شبهه بارسول الله ؟ قال ,لا » انك 
مومن وهو کافر »> انه کان ول من غير دين اسماعيل »› فنصب الآوثان» 


وبحر البحيرة »> وسيب الساثبه » ووصل الوصيله »> وحمى الحامى ")«) (۰)۱ 


" آبا بنی كعب » كذا ضبطناه ابا بالباء » وكذا هو فى كثير من 
نسخ بلادنا » وفى بعضها بالخاء " 

وقد صوب النووى ضبطه بالباء ‏ أبا بنى كعب - لأآن كعبا هو احد 
بطون خزاعه ۰ 

شرح النووى على مسلم ›» ۱۸۹/۱۷ ٠ء‏ 

٠ ۷٦/١ › سيرة ابن هشام‎ )١( 

والحديث فى مستدرك الحاكم > ٠٥/٤‏ عن ابى هريرة وقال الحاكمم 
صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبى ٠‏ 

وحكم الآلبانی بحسنه فى الصحیحه » ۷۳۹/٤‏ ٠ء‏ 


(و) عزا الحافظ ابن حجر رحمه الله زيادة " وبحر البحيرة › وغير 
دين اسماعيل " الى مسلم من طريق ابى صالح عن ابى هري رة > 
ویبدو آن الحافظ وهم فى ذلك ١‏ فان هذه الزيادة ليست فى مسلم ٠‏ 

وقد وجدت الشيخ ناصر الألبانى نبه على ذلك فى سلسال ةة 
الاحاديث الصحيحةه » ۷۳۸/٤‏ ء 


- وهذا يظهر لنا حكم هدا القسم الذى يمثله عمرو بن لحى »› ومن مع سه 
كصاحب المحجن » الذى يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ " لقد 
جيىء بالنار » وذلكم حين ر آيتمونى تأخرت مخافة آن يصيبنى من لفحها »› 
وحتی رایت فیها E E‏ فى النار » كان يسرق الحاج 
بمحجنه » فان فطن له قال , انما تعلق بمحجنى ‏ وان غفل عنه ذهب 


به "(۱) ۰ 


وفى رواية النسائى والامام آحمد جاء تعينه باسمه . " ورایت فیهاأ 
خا بنى دعدع » سارق الحجيج > فاذا فطن له قال ١‏ هذا عمل المحجن" (۲) ء 
فعمرو بن لحى » واخاابنى دعدع » وغيرهم ممن غیر وبدں » وآشرك وشرع 


للناس الضلال »> وصرفهم عن الهدى ٠‏ 


حكمهم حكم من بلغته الدعوة فلم يومن ›» فمصيره النار » وقد صح الخبر 
بذلك كما تقدم . 

فان عمرا هذا بلغه التوحيد الصحيح › وکان الناس فى زمانه على ا 
الحق » وعلى توحيد الله تعالى » فاعجبته عبادة الآصنام فاشرك »> بل 
خم الان في تفرد فان آون مى فير دين راهيم هة ات ايم 
وادخل الشرك حتى فى التلبية » فاشرك فى ذلك » وحمل الناس عا ى 


الشرك ء٠‏ 


وهذا كله يبين آن عمرا هذا قد بلغته الدعوة › فلا يقاس بحال على 
آهل القترة › بان يقال فيه يمتحن فى عرصات القيامة هو ومن ءا ى 
شاكلته » كما يمتحنون ٠‏ لآن الدعوة بلغته بصورة واضحة ٠‏ وبدلب ل 


)١(‏ آخرجه مسلم فى باب صلاة الكسوف » باب ماعرض للنبى صلى الله 
عليه وسلم فى صلاة الكسوف من آمر الجنة آو النار » »٠۲/٣۲‏ وانظر 
شرح النووی ›» ۲۰۹/۱ ٠‏ 

(۲) وآخرجه النسائى فى كتاب الكسوف » باب نوع آخر من صلاة الكسوف › 
۳ والحديث فى المسند › ٠١۹/۲‏ ء٠‏ 
وانظر لزيادة تخريج الحديثين ص( ) من هده الرسالة ٠‏ 


۲ 


ولا يقاس آهل الفترة على عمرو › فيحكم لآھل الفترة بالنار تبعا 


وقياسا على عمرو هذا »› لان هتاف بون ناين هن درك التوحب سد › 
ورآى الناس عليه » فاشرك وبدل وغير » وبين من وجد فى زمان شرك › 
وجاهلية » وضلال » فاشرك لأنه لا يعرف التوحيد » ولم يعلم به » فان 
الله لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة » وتبلغه النذارة ء 


ومن هنا فقد أخطاً كثير من العلماء الذين قاسوا آهل الفترة على 


عمرو ومن على شاکلته > وجمعوا بينهم فى الحكم ء 


ولعل ماقيل فى عمرو يقال قى صاحب المحجن » فان سياق الحديبث 
يشعر » آن أخا بنى دعدع يعرف الحق ثم يحيل عنه » ولذلك يقول لمن راه 
يسرق - تعلق بمحجي فهو يعلم حرمة هدا العمل » ويعلم قبح سرفة 
الحاج - وهو متليس بعبادة الله » وضيف على رب العالمين واكسسرم 


الاكرمين - ومع ذلك فانه يسرقه ۰ 


فقد جمع عدة قبائح › السرفة »> والكذب حين يقوں تعلق بمحجنى » وعلمسه 


بحرمة السرقة » وسرقته للحاج التى هى أشد حرمة › وآكثر قبحا.ء 


وسياق الحديث آيضا يتشعر بأن الدعوة قد بلغته وان النذارة وصلته»ء 
لأنه حين يلقى فى النار › لا يقدم معذرة » ولا يدلى الى الله بحجة » بل 
انه يعترف بخطيفئته » ويقر بذلك حين يصوره لنا الحديث وهو " متكو 


على محجنه فى النار » يقول آنا سارق المحجن )١("‏ ء 


(۱) اخرجه النساقى فى كتاب الكسوف » بانوخ آخر من صلاة الكسوف 


۰٠۰١ 7۳‏ وآخرجه الامام احمد فى المسند < 10۹/۲ ° 


٤ 


0 4م تعة | ا قم : 


ماورد فی عمرو يبين دنا خطورة البادىء فى الشر » الذى يحرف 
الانسانية » ويضل البشريه » ويقلب الناس من الحق الذى كانوا عليه » 
الى باطل اخترعه لهم › لا شك آن فاعل هذا مفسد فى الآرض » بتحم ل 
قا الذين اتبعوه قيما بعد » من غير آن ينعص من أوزارهم شيشا ء 
ومن هنا فان ماجاء فى عمرو من الوعيد الشديد » والعذاب الآكيد » مرده 
لهذا الآمر » وهو الآولية القبيحة التى اسندت اليه » حين ضرف الناس 


عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام »٠‏ والشرك ء 


وما من جاء من آهل الفترة بعد عمرو هذا » فوجد الناس قى شرك 
وضلال لايعرفون غيره › فهذدا لا عذاب عليه حتى تقام عليه الحجه » وتبلغه 


الدعوة والنذارة وسيأاتى الحديث عنه تفصيلا ء 


وآحب أن آنبه الى آن آولشك الذين يقسدون فى الأرض بعد اصلاحها »› 
ويبدوّن بالشر واظهاره > ليصرفواالناس من الهدى والحق » عليهم ما علس 
عمرو وآمثاله من القبح والوعيد » ان كان الذى يظهرونه هو الشرك › 


وا لكفر بالله ٠‏ 


فالذى يبنشر الشيوعية متلا فى بلاد المسلمين » ويصدرها اليهبسىم › 
ويكون هو البادىء فيها » ويقلده الناس بعد ذلك فعليه ما على عمرو 
وأمشاله ٠‏ والذى يصرف الناس من عبادة الله عز وجل » الى عبادة القبور»ء 
والاستغاثة باهلها » ودعافهم وطلب الحوائج منهم ء٠‏ الخ فهذا عليه منن 
الوعيد ماعلى أصحاب هذا القول › لآنه صرف الناس عن الحق ا 


وقد صرح بهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال , 
" من سن سنة حسنة فله آجرها وآجر من عمل بها الى يوم القياممسه »› 


ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة"(١).‏ 


)١(‏ اخرجه مسلم فى كتاب العلم » باب من سن سنة حسنه » آو سيفة 
۸٨‏ والترمذى وحسنه برقم ( ¥۹ ) › وابن ماجە برقىم(۲۱۰) › 
والحديث فى المسند ۴۸۳/۱ ء ١۴ع‏ ء٠‏ 


وقال أٌيضا صلوات الله وسلامه عليه من دعا الى هدی کان له من الأجر 
مثل آجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا > ومن دعا الى ضلا فة 


كان عليه من الآثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آتامهم شيقا"(۰)۱ 


وبين عليه الصلاة والسلام هذا المعنى أيضا حيث قال ٠‏ " لا تقبل 
نفس ظلما الا كان على ابن آدم القاتل كفل من اشمها › لآنه آول من سنن 


٠ )۲(" القتل‎ 


فاحببت أن انبه الى هذا » حتى يحرص كل مسلم أن يكون سباقا الى 
السنة الحسنة » والى الأولية المباركة الموافقة لمنهج الله ›» و لسنة 


رسوله صلى الله عليه وسلم ء۰ 


آسآل الله أن يوفقنا لذلك » وان يعصمنا جميعا من الزلل ء 


)١(‏ اخرجه مسلم فى نفس الكتاب »> والباب السابق »> »:٦۲/۸‏ وانظر 
شرح السنه › ۲۳۲/۱ ۰ 

() اخرجه البخارى فى كتاب الديات » باب قوله تعالى ج ومن آحياها ) 
۳/۸ » وانظر فتح البارى » ۱۹1/۱١‏ »› وفى كتاب الاعتصاب بالسنته > 
باب اثم من دعا الى ضلالة آو سن سنه سيئة ›» »٠٥1/۸‏ وانظر قتقح 
الباری »›» ٠ ٠۰۲/۱۳‏ 
ولفظ البخارى ١‏ " ليس من نفس تقتل ظلما ء.. " » وأآخرجه مسلمم 
فى كتاب القسامه » باب بيان اتم من سن القتل » ٠١١/١‏ ء٠‏ 


القسم الشانسي ت ( اللز ايی) 


ان الللة سبخاثة وتعالى يعت محمدا طى الله عليه وؤسلم على فترة 
الكتاب » وآخرى من العرب الذين كانوا على دين ابراهيم » يتامسون 


الطريق فى ظلمات الجاهليه . 


" كان الناس فى جاهليه جهلاء » من مقالات يظنونها علما وهى جهل › 
وآعمال يحسبونها صلاحا وهى فساد » وغاية البارع منهم علما وعمللا » أن 
يحصل قليلا من العلم الموروث عن الانبياء والمتقدمين » وقد اشتب هه 
عليهم حقه بباطله » أو يشتغل بعمل القليل منه شرع » واكثره مبتقدع 
لايكاد يوّثر فى صلاحه الا قليلا » آو ان يكدح بنظره كدح المتفلسفة »> 
فتذوب مهجته فى الآمور اتشيعية والرياضة؛واصلاح الاخلاق » حتى يصسل 
ان وصل - بعد الجهد الذى لإ يوصف » الا نزر قليل مضطرب » لاإبروى 
ولايشفى من العلم الالهى » باطله أضعاف حقه ‏ ان حصل - وأنى له ذلك 


مع كثرة الاختلاف بين آهله › والاضطراب وتعذر الادله عليه )١("‏ ء 


الصحيحة » وكانت ماتزال على الفطرة السليمة › تتبع ولا تبتدع » على 
بقية موروثه" من دين ابراهيم عليه السلامء 


يقول عنهم الشهرستانى , 


"ومن العرب من كان يوّمن بالله واليوم الآخر وينتظر النبوة وكانت 


لهم سن وشرائع "(۲) . 


٠ ٤/١ › اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
وانظر الموافقات للشاطبى » ۷۸/۲ ء‎ » ٠١/۲ » الملل والنحل‎ (۲( 


٣ 


معنى الحنفاء لغةواصطلاحا 


آولا ٠‏ معنى الحنفاءلغة . 


اختلفت تفسيرات العلماء للحنيف فى اللغة ء 


٠‏ يقول ابن منظور ١‏ " وكان فى الجاهليه يقال لمن اختتن وج 


وقال الزجاج ١‏ الحنيف فى الجاهليه , من كان يحج البيت ويغتسل 


من الجنابه » ويختتن » فلما جاء الاسلام كان الحنيف المسلم )١("‏ ء 


والحنيف هو المائل » ومن هذا المعنى أخذ الحثف » وآما الحتنيف 
فالذى يميل الى الحق » وقيل الذى بستقبل البيت الحرام » آو الحاج » 


آو من بختتر وال ية J‏ تقب الذى لارا 8 فی شی °۶ " )۲( 
وقد وردت لفظة ( حنيف ) فى سبع سور من القرآن الكريم › فى عشرة 
ووردت لفظة حنفاء فى موضعين فى سورتين فقط ء٠‏ 


آما المواضع التى وردت فيها لفظة ( حنيف ) فهى , 
(1) قوله تعالى , 


2 ےر ار ۳ ج را ر‎ e ےر‎ 4 ETE 
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيغفا‎ 
چ ا ص 2ے‎ 
۰ وما کان من المشركين #٭(۲)‎ 
, وقوله تعالى‎ )( 
کک ھت ھە م و کا کے لک کا حا کی د‎ 
مَاكَان إبرًاهيم يهوديا ولا تصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وسا‎ # 


ء٠‎ ۷۳۹/۱ › لسان العرب , مادة ( حنف)‎ )١( 

(۲) انظر . القاموس المحيط للفيروزآبادى » ٠۳١/۴‏ » وانظر تاج 
العروس » ۷۷/٦‏ » ولسان العرب » ۷۳۹/۱ ٠‏ 

(۲) سورة البقره » آیه ( ٠۴١‏ ) ۰ 

۰. ) ٩۷ ( سورة آل عمران » آیه‎ )٤( 


(۴) 


(٤( 


(٥) 


(U 


(۷) 


(۸) 


(۹) 


وقوله تعالى , 

اضرا ص 
کے کے مک ی کک و ر 0 ا ر ر ر 2 2 
قل صدق الله فاتيعوا ملة ابراهيم حنيفا واكان فتن 


المَشرکین ۱(4) . 


وقوله تعالى , ن 
ا ر کے مے م ص رر و ور ص ص س کہ 
ص ت a Co i‏ ص ر 2 £ و 3 ص 
( وَمَّن آحسن ديتا ممن أسلموجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم 
سا ص ر ال ر رک م 
حنيفا واتخذ الله ابراهيم خلیلا &)( ° 


ص 
ص 


.وقوله تعالى , 


م م رات ر 2 ص 
إنى وجه ت وجهى للذى فطر السمَياوّات والأرض حنيفا وما آنا من 
المَشركين ٠ )٣(#‏ 
وقوله تعالى , 
فل اتی کد انی بی إلى مراطرستفيم ديكا فيا مل ابراهيم 
حَنِيقَا وَمَاكَانَ من المشركين ٠ )٤(#‏ 


وقوله تعالى , 


E 
٠ وآن آقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين #(ه)‎ 


ٍ 
7 رم کے رہ س 2 ص و 2 2 
2 ص ا ا 0 55 ٠ة‏ 5 ٠‏ المد 6 خ 
وة له تعال 
a 2‏ £ م َ ص س ر ے ص 
a‏ 2 ف Ca‏ ص رص 
سر ص 


من المَشركين #(۷) . 


ص ر 2ت ص م و و ص کی ا 
لاتبديل لِخلّق الله ذلك ألدين القيم وتكن كث لتاس لايعلمون۸(4) 


سورة آل عمران » آیه ( ٩‏ ) ۰ء 
سورة النساء » آیه ) 1 ( 0 
سورة الانعام 0 آیه ( ۷۹ ) ۰ء 
سورة الانعام »> آيه ( ١١‏ ) ء 
سورة يونس »› آیه ( ٠۰١‏ ) ۰ء 
سورة النحل » آيه ( ٠١١‏ ) ء 
سورة النحل » آيه ( ۱١۲۳‏ ) 
سورة الروم » آيه ( ۴١‏ ) ۰ 


(۱) 


(۲) 


۲۹ 


وآما لفظة حنفاء فوردت فى موضعين هما , 


ر 

مرم ص 
لړ حنفا ۶ لله غير مشر به كَمَنٌ يّشرك بالله_فكانمًا خر من الماع 

م 2 سے 
مرم و رک ر ر ا ر 
الطيْر او تهوى به الريح في مَکان سحيق ۱(4#) ٤ة‏ 
ع 2 2 
د تن ٠‏ ص وط م و 7 س مہ سر ر 

پړ وما آمروا ل ليعبدوا إلله مخلصين له الكين حنفاء ويقيمَوا 


ص 


ي 
ص ھ2 ہے ص 3 
الصَلةَ ورتوا الرَكَاة وَذلك دين أَلقَيْمَم ۲(4) . 


ثانيا ؛ المعنى الامصطلاصى ؛ 


ذكر الفخر الرازى - رحمه الله آراء العلماء فى معنى الحنيفية 


اصطلاحا » وأجملها فى اقوال أربعة هى , 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


(٤( 


انها حج البيت » وهذا منقول عن ابن عباس » والحسن » ومجاهد ٠‏ 
انها اتباع الحق » وهذا منقول عن مجاهد ٠ء‏ 

انها اتباع ابراهيم عليه السلام فيما آتى به من الشريعه » التى 
صار بها اماما للناس بعده » من حج » وختان » وغير ذلك من 
شرائع الاسلام ٠‏ 

أنها الاخلاص لله وحده » والاقرار بالربوبيه › والاذعان للعبوديڊ (۳) 
والناظر فى هذه الآيات الكريمه » المتأآمل فيها » يجد ان معظضمم 
.هذه الآيات تجعل الخنيفية منسوبه ألى ابراهيم عليه السلام » فيو 
امام الحنفاء والحنيفيه ترتبط بابراهيم عليه السلام ق وثیقا 
ومما يبين ذلك ان الحنفاء الذين كانوا يتلمسون الدين الحق »ء 
ويبحثون عن المنهج الربانى السليم » كانوا يدعون الحنفساء»؛ 


وڪانوا ينتسبوؤن الى ابراهيم عليه السلام »> ولعل فى. مقولة زيد بن 


(1) 
(Y). 


سورة الحج › آیه ( ۳۱ ) ء۰ 
سورة البينه » آيه ( ٠‏ ) ء 


)۳( انظر التفسير الكبير » ۸1/٤‏ » وتفسير الطبرى »› ٠ ٥٦٤/١‏ 


عمرو بن تفيل » وهو من آشهر الحنفاء۶؛ان لم يكن اشهرهم › دليل على 
ارتباط الحښفية بابراهيم › وانتشار هذا المفهوم حتى فى الجاهلية قبل 


٠ الاسلام‎ 


فقد كان زيد يقول فى مخاطبته قومه ١‏ " والله مامنكم آحد على 


دین ابراهیم غیری "(۱) ۰ 


آما الذين قالوا ان الحنيفي" حج البيت » أو الاختتان»›أوالاستقامة 
وعدم الميل » فكل ذلك ليس صائباً » لأن الحج جزء من منهج الحنيفية»ء 
وكذلك الاختتان » وكذلك الاغتسال من الجنابة » ولو كان يطلق على كل مسن 
اختتن أنه حنيف » لكان ذلك مسوغاً ان نطلق لفظة الحنفاء على اليهمود 
الذين كانوا يختتنون » ولكن الله عز وجل نفى ذلك عنهم بقوله تعالسى. 
# مَاكَان إِبرَاهيم يهوديا ولا تصرَانيّا وَلَكِنّ 


کر کل م 
a2‏ 
المشركين #(۲) . 


وابراهيم يبجمع كل تلك الاوصاف من استقاهه » وحج واختت سان › 
وطهاره من الجنابه وغيرها › وله مع الاصضام جوله عظيمه معروفه » فى 


جهادها وانکارها وتحطيمها ۰ 


وهذا الذى ذهب اليه ابن جرير بعد استعراضه آراء العله اء 
وأآقوال الصحابه" فى الحنيف » فقد قال معقبا على تلك الآقوال , 
" الحنيف عندى ١‏ هو الاستقامة على دين ابراهيم واتباعه على ملته وذلك 
ان الحنيفية لو كانت حج البيت » لوجب ان يبكون الذين كانوا يحجون مسن 


اهل الث ك فى الجاهلية فاء » 


وقد نفى الله ان يكون ذلك تحنفا بقوله تعالى , 


و و ر رو ا ر ےک ےد ص م و کے م 
‡ وَلكن کان حښیفا مسلمَا وماکان من المشركين » 
)١(‏ اخرجه البخارى فى المناقب »› باب حديث زيد بن عمرو بن تفيل »› 


برقم ( ۳۸۲۸ ) ء وانظر ص( ) من هذا البحث ء 
(۲) سورة آل عمران ›» آیه ( ۷ ) ۰ 


فكذلك القول فى الختان »› لأن الحنفيه لو كانت هى الختان » لوجب 
أن يكون اليهود حنفاء وقد أخرجهم الله و ا : 


e 


سے کے ر و فو د افو ر ا کے م 
۹ م کڪ 


فقد صح اذا ان الحتَيفية ليست الختان وحده »› ولا حج البيت وحده» 
ولكن هو ماوصفناه من الاستقامه على ملة ابراهيمواتباعه عليها والائتمام 


به فیها (۱) 


ولعل اضافة الحنيفيه ونسبتها الى ابراهيم واتباعه » دون سائشر 


الانبياء قبله » لأن الله عز وجل خصه بالامامه من جهة » بقوله a‏ 


1 2 قز ر I‏ 
۽ وا إبتلى إبرَاهيم رَبه بكلاترقاتمهن 4 إن جَاعلک ا او 


ڪر" 


ص صظ ا و چ ص ل 
مام ء قال من ریت قال لا لايسَال عهدى ألقالميق #(۲( ٠‏ 

ومن جهة أخرى ماكان لابراهيم من اختصاصه باقامة البيت هو وابنه 
اسماعيل » وفيبما بينه للناس من مناسك الحج والختان » وغير ذلك 


وقد آمر المولى عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم باتياع ماة 


ا 
٤‏ 2 ر م 2 4 1 
# ان إتبع ملة إبرًاهيم حنيفا ٠ )١(#‏ 


وقد ورد فى الحديث الذى اخرجه الامام احمد فى المسند عن ابسسى 
مامه :رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال , 


لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية > ولكنى بعثت بالحنيفية السمحة )(]٤)ء‏ 


والحنيفيه السمحه تشمل كل المعانى السابقه » وعلى رأسه ا 


الاستقامه على منهج الله عز وجل ٠‏ 


› الطبعه المحققه › وانظر تفسير القرطبى‎ » ٠١۷/٣١ » تفسير الطبرى‎ )١( 
° 1/۲ ٠ 

(۲) سورة البقره »› آیه ( ۱۲٤‏ ) 

(۳) سورة النحل » آیه ( ۱۲۳ ) ۰ 

° TFT + 1/T ¢ TTV/o < مسند الامام أآحمد‎ ()٤( 


وآما هولاء الحنفاء » فقد ذكرهم غير واحد من المؤّرخين »ومنهم ‏ 
قس بن ساعده الأيادى » وزيد بن عمرو بن نفيل » وأميه بن آبى الصلت »> 
وورقه بن نوفل القرشى › وآرباب بن رقاب » وسويد بن عامر المصطلقى › 
واسعد بن كرب الحميرى »› ووكيع بن زهير الآيادى » وعمير و 
الجهنى » وعدى بن زيد العبادى » وأبوقيس صرمه بن آبى آنس » وسيف 
ابن ذى بزن» وعامر بن الظرب العدوانى › E‏ ¢ 
ولاف بن شهاب التميم سى » والملتمس بن أمب هة 
الكناتى » وزهير بن أبى سلمى » وخالد بن سنان العبس » وعبدالال سه 
القضاعى » وعبيد بن الابرص الاسدى » وكعب بن لوّى بن غالب » وحنظله بن 
صفوان » وعداس:٠مولى‏ عتبة بن ربيعه » وعبيد الله بن جحش الاسدى »> 


ويجيرا اتر اغب ٤‏ و اپو پک رآالص دیق رضي الله عنه ( *) ٤‏ وغیرهم( ۰)١‏ 


ومن هولاء من لم يكن حنيفيا حقا » ولكن المؤرخين توسعوا بذكرهم 
فاآدرجوا فيهم من ليس منهم (× × )»يوليس هدفى من هذه الدراسه تحديد من هم 
الحنفاء بأآعيانهم »> وانما الذى يعنينى هو حكم الحنفاء فى الآاخره 
ومصيرهم › لاسيما وهم قسم من أقسام آهل الغتره ٠‏ ومن هنا فساتكلم بشىء۶ 
من التفصيل عن آشهرهم » مبينا ماورد فيهم من النصوص »› ليسهل الحكمم 


)١(‏ انظر المحبر » ص ٠۷١‏ » وتاريخ الطبرى » ۲۹١/۲‏ » والبداية 
والنهاية › ۲۲۰/۲ › والسيره النبويه لابن هشام » ۲۲۲/۱ » والملل 
والنحل للشهرستانى » ٠٠٠١/۲‏ » والموافقات للشاطبى › ۷۸/۲ءوتلبيس 
ابليس » ص ٦٣‏ » والملل والنحل للمرتض اليمانى »ص ٦1١۷۱والمفصل‏ 
فى تاريخ العرب »٤1۲/1۰‏ ومحمد من نبعته‌الى مبعثه ص ۱۷۳ » ومختصر 
السيره لمحمد بن عبد الوهاب » ص ۴١‏ ء 

(«#» ) توسع بعض العلماء فى ذكر من كان حنيفيا فى الجاهلية » فى حين 
اقتصر بعضهم على ذكر آشهرهم › وآشهر الحنفاء زيد بن عمرو بن 
نفيل » وقس بن ساعده » وورقه بن نوفل » وآميه بن أبى الطست » 
عند دة بن جحش » وخالد بن سنان ٠‏ انظر المراجع السابقه ء٠‏ 


( *#) من الذين ذكروا الصديق رضي الله عنه ضمن الحنقاء :1 لسیوطی قى 
مسالك الحنفا ص 1۲ 1١ ٠‏ ءونقل ذلك عن ابن الجوزي والاشسعرى ؛ 


والسبكى ؛ويرهم ٠‏ 


ا 


(۱( الس بن EE‏ الأيسادى 0 


عربى فى زمن الجاهليه موحد موّمن(«) آبغض الآصنام والآزلام ونصح 
الناس فى عكاظ قافلا . ( آيها الناس اجتمعوا واسمعوا ووا »ءواذا 
وعيتم فانتفعوا » انه من عاش :مات » ومن مات فات » وکل ماهو آت آت 
مطر ونبات » وآرزاق وآقوات ٠٠٠٠٠٠۰‏ أقسم بالله لاحانشا ولا آثما آن لله 
دینا آحب من دینکم الذی انتم عليه ونبیا قد آظلکم آوانه وآدرکكک مم 


آبانه 6 فطوبی لمن آدرکه فآمن به ¢ وويل لمن عصاه o.‏ ( )1( 5 
وكان العرب قد ضربوا بحكمته الآمثال › قال الأعشى , 
وآحکم من قس وأحرى من الذى بذى الفيل من غسان آصبح‌مادر!(۲) 


ومن شعره الذى آنشده ابوبكر رضى الله عنه » لرسول الله صلسى 


الله عليه وسلم , 


>» ۲۳٤/۲ › والبداية والنهاية‎ ›» ۲۲۲/١ » انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


> ٠١١ص ومنال الطالب فى شرح طوال الغرائب لابن الآتبر»‎ » ٠ 
) ۲۲ ء والحديث فى الطوالات للطبرانى برقم(‎ ۲۸٦/١ » والاصابه‎ 
وقال‎ » ٤۲١۲ › ٤۲١/١ › آخر المعجم الكبير »› ومجمع الزوائد‎ 
الهيتمى " رواه الطبرانى والبزار وفيه محمد بن الحجاج اللخمى‎ 
ودلائل النبوة‎ › ۱٤1/١ › وهو كذاب "ء٠ والسيرة النبويه لابن كثير‎ 
>» واللآلىء المصنوعة‎ » ۸/١ » وعيون الآثر‎ » ٤٥١/١ » للبيهقى‎ 
٠ ۱١٤/١ » ء» واتحاف الورى باخبار آم القرى للنجم بن فهد‎ 1 

(۲) المفصل فى تاريخ العرب لجواد على ء ٠ ٤11/1‏ 

) «( قس هذا من الحنتفاء › الذين بحثوا! عن الدين الحق »›» وانتظروا 
مبعث النبى صلى الله عليه وسلم » وتركوا عبادة الآوشان ٠٠٠٠١‏ »> 
وقد ذكر ابن الآثير " آن قسا كان قد کنن و رهی " ولا صحة 
لذلك » فان الذى تنصر هو ورقه › ولكنه كان على بقايا النصرانيه 
الحقه ٠.‏ آما قس‌فلم بتبت عنه ذلك ء٠‏ 
انظر منال الطالب ص۱۴۷ ٠‏ 


(A 
Cn 


لايرج عع الماض سى ولا يببقى من الباقيسن غاب سر 
ايقنست انس لا محال ةة حيث صار القوم صافر(١)‏ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ " يرحم الله قسا » آما أنه 


سیبعث يوم القيامه آمة وحده " وفى رواية أخرى " رحم الله قسا »> 
آرجو أن يبعثه الله أمة وحده " ٠‏ وعن غالب بن ابجر قال ذكرت قسا 
عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال ؛ " رحم الله قسا » انه كان علسى 


دین آبی اسماعیل بن ,ابراهیم "(۲) ۰ 


وهذ !ا الحديث على كثرة روایاته »› و اختلاف طرقه » حدیث مشه سور 


منند اول بين رواة الحديث وأئمته» وقد ذكر بعض الحفاظ(۴) أنه موضوع ٠‏ 


› ۲۳٤/۲ » والبداية والنهايبه‎ ›» ۲۲۲/١ » انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
> ٠۴+١ ومنال الطالب فى شرح طوال الغرائب لابن الآثيسر »›» ص‎ >» ٠٥ 
( ۲ )( EE ء والحديث فى الطوالات للطبرانى‎ ۲۸1/١ » والاصابه‎ 
وقال‎ » ٤۲ » ٤۲١/١ › آخر المعجم الكبير » ومجمع الزوائد‎ 
الهيثمى " رواه الطبرانى والبزار وفيه محمد بن الحجاج اللخمى‎ 
ودلائل النبوة‎ ›» ۱٤1/١ » وهو كذاب "ء٠ والسيرة النبويه لابن كثير‎ 
» واللآلىء المصنوعه‎ › ۸/١ » وعيون الأثر‎ » ٤٠١/١ » للبيهقى‎ 
٠٠٠٤/١ » واتحاف الورى باخبار آم القرى للنجم بن فهد‎ ١ 1 

(۲) اخرجه الطبرانى فى الكبير بسند رجاله شقات برقم (11۳) ولفظضه 
" قيسا " بدل " قسا " » قاله الهيشمى فى المجمع )٥۲/٠١(‏ ء 

وآخرجه البخارى فى التاريخ الكبير ( ٩۸/٤/١‏ ) »› وانظشر 

ضعيف الجامع الصغير للالبانى حديث رقم ( ۳٠٠١‏ ) عن غالب بنن 

آبجر » وقال ابن كثير ١‏ فى السيرة ٠۱٤١/١‏ " آصطه مشهور » وهذه 

الطرق على ضعفها كالمتعاضده على اثبات القصه ‏ ونقل ابن كتير 

عن البيهقى قوله ٠‏ " اذا روى الحديث من آوجه آخر »›» وان كان 
ضعيفا » دل على آن له آصلا " ٠‏ 

)۳( منهم ابن الجوزى › فانه آورده فى الموضوعات › ۲۱۳/۱ ه٠‏ وقد 
تعقبه الحافظ ابن حجر فى الاصابه » ۲۸٦/١‏ فقال ١‏ " وقد آفرد 
بعض الرواه طريق خديث قس » وفيه شعره وخطبته » وهو فى الطوالات 
للطبرانى » وغيرها » وطرقه كلها فعيفه " . 


والصحيح كما قال الحافظ اين حجر » أن طرقه كلها ضعيفه »ء ولكن هذه 


الطرق على كثرتها وضعفها كالمتعاضده على اثبات القصه )١(‏ ء 


وآما السيوطى فذهب الى الحكم بحسن هذا الحديث حيث قال ." أمشل 
طرق الحديث ماخرجه الامام محمد بن داود الظاهرى » فى كتاب الزهرة لسه»ء 
فلو وقف الحافظ ابن حجر على هذه الطريق لحكم للحديث بالحسن » خصوصا 
الطريق الذى روى فى زيادات الزهد » لأحمد بن حنبل » فانه مرسل قوى 
الاسنتاد فاذا ضم الى هذه الطرق الموصوله » التى ليس فيها واه ولا متهم › 


حکم بحسنه بلا توقف "(۲) ۰ 


ومن هنا فان حكم ابن الجوزى على الحديث بالوضع غير سديد »ومجموع 
طرق الحديث تشهد أن له أصلا » وتدل على ثبوت هذة القصه » على ضف 
اسانیدها » کما سبق ذکره عن جمع من الحفاظ » کابن کتیر وابن حجر › 
والسيوطى ٠‏ وغيرهم » وأآيا ما كان درجة اسناد هذا الحديث » فان النتيجة 
التى نخلص منها أن قسا كان موحدا » عارفا بالله سبحانه » ترك عبسادة 


الآاوشان » وبحث عن الدين الحق » ومات على ذلك(۴۳) ٠ء‏ 


(۱) الاصابة ›» ۲۸۱/۰ ء 

٠ ۲۸/٤ ›» فيض القدیر‎ (۲) 

(۳( مات قس فى السنه الخامسه عشره من مولد النبى طى الله عليه 
وسلم ۰ انظر الاصابه » ۲٠۹/١‏ › واتحاف الورى » ۱1۴/١‏ ء 


(۲) رېد بن مرو بن تفيل , 
کان زید ممن اعتزل عبادة الآوثان » وامتنع عن اکل ذبائحهمم »› 


ونهى عن قتل الموءودة)وتوقف فلم يدخل فى يهودية › ولا نصرانية »› وقال: 
عبد رب إابراهیم وبادی قومه بعيب ماهم عليه ۰ وکان بقل : 

" اللهم إإنى لو كنت أعلم آى الوجوه آحب اليك عبدتك ولكنى لا أعلمه > 
شم یسجد علی راحلته "(۱) وفی البخاری عن آسماء بنت آبى بكر رضى الله 
عنها قالت , " رآيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره الى 
الكعبه يقول , يامعشر قريش ؛ والله مامنكم على دين ابراهيم غبرى › 
وكان يحيى الموءوده » يقول للرجل راذا أراد أن يقتل ابنته لاتقتلها > 


آنا أكفيك موّنتها » فياخذها فاذا ترعرعت قال لآبيها . ان شقت دفعتها 


الببنك » وان شكت كفيتك موؤنتها "(۲) ٠‏ 

ومن شعره فی فراق دين قومه , 
ربا واحدا آم الل فرب أدين اذا تقسمت الآمور 
فلا عزی آديننن ولا ابنتیه ا ولا صنمی نی عم-رو آزور 
عزلست E EET‏ كذلك يفعل الجلد الصب-ور 
RE E‏ لنا فى الدهر إإذ حلمى يسر 
ولكن أعبد الرحمنن ربسى ليغفر ذنبى الرب الغفور(۳) 


(۱) انظر تاریخ الطبری » ۲۹۵/۲ » والكامل فى التاريخ » ۲/١٠»والمحبر‏ 
ص ۱۷١‏ » وسيرة ابن هشام › ۲۲٤/۱‏ › ۲۲۵ »› والروض الآنف ›»٠٥۹/۲۰‏ 
والبدايه والنهايه » ۲۳۷/۲ › والاصابه » ٤۳۳/٣‏ » وتاريس سخ 
الخميس » ۲۷۹/١‏ » واتحاف الورى للنجم بن فهد ›» ۱٤١/١‏ »› وأسد 
الغابه » ۲۳٠٦/۲‏ › وتاريخ الاسلام للذهبى » ٥٤/١‏ » والطبة سات 
الكبرى » ۲۷۳/٣‏ » والمفصل فى تاريخ العرب ›» ٠ ٤۷۲/١‏ 

(۲) آخرجه البخارى فى كتاب المناقب » باب حديث زيد بن عمرو بن 
نفیل برقم ( ۳۸۲۸ ) وأخرجه الطبرانى بسند حسن كما قال الهيٹمى 
فى المجمع + ٠ ٤۲١1/۹‏ 

() السيرة النبويه لابن هشام » ۲۲٠/١‏ »› والبداية والنهابة › 
۲ ۰ 


وقد قتل زيد حين خرج من مكه بحثا عن النبى الذى آظله زمانه ›»)١(‏ 
وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ١‏ " انه يبعث يوم القياممة 


آمة وحده ")۲( ۰ 


وتوضح احدى الروايات سبب خروج ‏ زيد ) على عبادة قومه » آنه 
حضر يوما وحضر معه فى ذلك اليوم ( ورقة بن نوفل ) » و (عبيدالله بنن 
جحش ) » و ( عثمان بن الحويرث ) عيدا من أعياد قريش » عند صنم من 
آصنامهم » کانوا یعظمونه » ویعکفون عنده » آو یدیرون به » وکاان . 
ذلك عيدا لهم فى كل سنه » وكانوا ينحرون له › فلما خلد بعضهم الى بعض 
وتصادقوا » قالوا ليكتم بعضكم على بعض » واتفقوا على ذلك » ثم قال 
قائلهم , تعلمون والله ماقومكم على شىء » لقد أخطأوا دين ابراهيبسم 
وخالفوه » ماوشن يعبد ؟* لايضر ولاينفع ‏ فابتغوا لأنفسكم فانكم والله 
ماآنتم على شىء ٠‏ فخرجوا يطلبون ويسيرون فى الآرض » يلتمسون آهل 
الكتاب ٠ )۳٣(‏ 


وقد بقى زيد ‏ بعد بحثه عن الدين الحق ‏ على حنيفيته › يعتزل 
ماکان عليه قومه من ضلال وشرك » ويقول ‏ " اللهم انى اشهدك أنى على 
دين ابراهيم )٤("‏ وكان بقول ١‏ " الهى اله ابراهيم » ودينى دين 
ابراهيم" » وكان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاه خلقها الله وآنزل 
لها من السماء ماء وآنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله " 


انكارا لذلك واعظاما له (ه) ۰ 
ر و 


٠٠٥۹/۲۰ المراجع السابقه » وتاریخ الطبری » ۲۹۵/۲ » والروض الآنف‎ )١( 

(۲) "رواه الطبرانى والبزار » وفيه المسعودى » وقد اختلط وبقية 
رجاله ثقات ' فاستغفروا له" مجمعع 
الزوائد » 4/ء۲٤  »‏ ورواه ابويعلى بلفظ " ياتى يوم القيامهه 
آمة وحده " واسناده حسن "ءقاله الهيثمى نفس المرجع السابق ء٠‏ 

(۳) انظر تاريخ الطبرى » ۲٠٠١/۲‏ » والبداية والنهايه ›» ۲۳۸/۲» وسيرة 
ابن هشام ›» ۲٤۲/١‏ » وتاريخ الاسلام للذهبى » ٥٤/١‏ › واسد الغابه › 

۰° ۳/۲ ۰ 

)٤(‏ آخرجه البخارى فى المناقب » باب حديث زيد بن عمرو بن تفيل 
( ۳۸۲۷ ) » وآخرجه الطبرانى فى الكبير واسناده حسن كما قال 
الهيثمى فى المجمع » ٤۲1/۹‏ ء 

(ه) نفس المراجع السابقه فى (۴) ٠‏ 


' ورو اه آحمد بلفظه بزيادة 


وقد لقى زيد النبى صطلى الله عليه وسلم » قبل آن ينزل علبه 


الوحى:2 فقامت الى الى هفى الكة عليه وملعم سقرة » فابى أن ياكتحل 


منها » ثم قال زيد ۽ "انی لست آکل مما تذبحون على آنصابكکمم (») › 


ولا آكل. الا ماذكر اسم الله عليه )١("‏ وقد بقى زيد على حنيفبتفوه › 


ينتظر مبعث النبى صلى الله عليه وسلمحتى مات (۲) ٠ء‏ 


(۱) 


(۲) 


(#) 


رواه البخارى فى المناقب » نفس الباب السابق » برقم ( ۳۸۲١‏ ) > 
وفى الذبائح والصيد » و " رواه ابويعلى » والبزار » والطبرانى» 
ورجال آبى يعلى والبزار › وأآحد اسانيد الطبرانى رجال الصحيح > 
غير محمد بن عمرو بن علقمه وهو حسن الحديث " قاله الهيثمى فسى 
المجمع ›» ٠ ٤۲١/١۹‏ 
مات زيد فى السنه الرابعه والثلائين من مولد النبى صطلى الله 
عليه وسلم ء انظر الاصابه ›» ٤۳۳/٣١‏ » واتحاف الورى »> ٠ ۱٤١/١‏ 
قد يوهم كلام زيد هذا › أن النبى صطلى الله عليه وسلم كان يأكل 
هما بخ غل النضب 2> قبل أن يؤحى اليه : وهذا وهم باظل » فان 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان لايآكل مما ذبح على النصب قبل 
آن يوحى اليه » وكان يعيب على قومه عبادة الآصنام ويبحث عن الحق»ء 
ويتعبد الليالى فى غار حراء كما هو معروف ٠‏ 
ولكن زيدا ظن آن الرسول يأكل مما يذبح على النصب » أو أنه 

قال ذلك ليبين ماهو عليه › من فرات دين قومه ۰ 

ومن العلماء من يرى آن الرسول طى الله عليه وسلم كان 
متعبدا قبل آن يوحى اليه بشريعة من قبله » على خلاف بينهم هسل 
کان متعبدا بشريعة نوح › آو ابراهیم › آو موسی آو عیس عليهم 
جميعا الصلاة والسلام ء 

ومن العلماء من يرى أنه كان على التوحيد الحق »ء ولكنه لم 
يكن متعبدا بشريعة آحد من الانبياء السابقين ء 

انظر التمهيد فى أصول الفقه لابوالخطاب » ٤1۳/١‏ »› والبرهان 
للجوينى » ٥۰۷/١‏ › والاحكام للآمدى » ۱۲۱/١‏ »› والمنخول للغزالى › 
ص ۳۲ » ونهاية السول » ص ١ه‏ » والمختصر لابن اللحام » ص ۱١11‏ ء٠‏ 


۹ 


, ورقشه بن نوفل‎ )١( 


تعلم النصرانيه » وقراً الانحيل » وهو آحد الذين اعتزلوا الاصضام 
فى الجاهليه » وامتنعوا عن آكل ذبائح الآوتثان » وبشر خديجة والنبسى 
صلى الله عليه وسلم عند البعثه › لآنه قرا بشائره وآوصافه فى الانجيل ء 
فقد قال حين جاءته خديجه » تسأاله عن الذى رآه رسول الله طى الله 
عليه وسلم ؟ فقال لها , " انه نبى هذه الآمه » وان بقيت حيا فسأانتصره 


نصرا موزرا "(۱) ۰ 


ومن شعره فى رٿاء زيد بن عمرو بن نفیل » قوله 


رشدت وأنعمت ابن عمرو وانما تجنبت تنورا من النار حامبا 
بدينك ربا لیس رب کمڈا هه وتركك آوثان الطواغى كما هبسا 
وادراكك الدين الذى قد طلبته ولم تك عن توحيد ر و 
فأاصبحت فی داز کریم مقامه ا تعلل فيها بالكرامة لاهي ا 
تلاقى خليبل الله فيها ن تڪکښن من الناس جبارا الى النار هاويا (۲) 


وهذا الشعر يظهر بوضوح. » ماكان عليه ورقه من توحيد لله سبحانه» 
وعلم بضلال عبدة الآصنام وغوايتهم » واجتناب لهم فى كل مظاهر الشرك 
التى يزاولونها ٠‏ 

بل ان فيه من الايمان باليوم الآخر » وبالجنه التى يشاب فيه ا 
المومنون > والنار التى يعاقب فيها المجرمون » ماهو شاهد صدق علسى 
ان ورقه كان على النصرانيه الحقه » يتمسك ببقاياها الصحيحه التى لم 


تحرف ۰ 


)١(‏ انظر تاريخ الطبرى » ۲۹۹/۲ » وسيرة ابن هشام » ۱۳۸/١‏ »ء والروض 
الأنف › ۲ ١‏ ودلائل النبوه للبيهقى » ٤۰١/١‏ » والاصابه › 
۳ »> والخصائص الكبرى للسيوطى » ۲۴۳/١‏ » واتحاف الورى 
بآخبار آم القرى للنجم بن فهد » ۱۷۷/١‏ » وبشائر النبوه الخاتمه 
ص ۸۳ » ومحمد من نبعته الى مبعثه » صا ٠‏ 


(۲) انظر المراجع السابقه ٠‏ 


4+ 


ومن هنا آخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله . " آريته 
فى المنام وعليه ثياب بيض » ونو كان من آهل النار لكان عليه لباس 


غير ذلك "(۱) ۰ 


وعن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتسب وا 
ورقه فانی رآیت له جنه آو جنتین "(۲) ٠‏ وعن اسماء رض الله عنها 
أن النبى صلى الله عليه وسلم سكل عن ورقه بن نوفل فقال " يبعث بوم 


القيامه امة وحده "(۳( ۰ 


عليه وسلم قبل البعث )٤(‏ ٠ء‏ 


)١(‏ رواه الترمذى فى كتاب الروّيا - باب ماجاء فى رويا النبى صلى 
الله عليه وسلمم الميزان والدلو › ٤۸/٤‏ برقم (۲۲۸۸) عن عائشه 
رضی الله عنها ٠‏ وآوله عن عافشة قالت سقل رسول الله صطلى الله 
عليه وسلم عن ورقة ؟ فقالتله خديجه ؛ انه كان صدقك » ولکنسه 
مات قبل آن تظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ء٠ءالحديث‏ " 
قال الترمذى ؛ " هذا حديث غريب » وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند 
آهل الحديث بالقوى " ٠‏ 

(۲( " رواه البزار متصلا ومرسلا » ورجال المسند والمرسل رجال الصحيح " 
مجمع الزوائد › ٠ ٤1۹/١۹‏ 

(۳) " رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح " نفس المرجع السابق ٠.‏ 

)٤(‏ مات ورقه فى السنه الرابعه والاربعين من مولد النبى صلى الله عليه 
وسلم ءانظر الاصابه» ۳۳/٣‏ » واتحاف الورى »> ٠ ۱۷۷/١‏ 


(>) ابوالبسس صرمة بن آبى آنس من بنى النجار , 


" کان صرمه ترهب ولبس المسوح »> وهجر الاوثان »> ودخل بیتا واتخذه 
مسجد | لاتدخله طامت ولا جنب »›» وقال : اعبد رب ابراهيم › فلما ق دم 


النبى صلى الله عليه وسلم المدينه اسلم وهو شيخ كبير » وحسناسلامه )١("‏ 


م ف ا ص 


م س ت ف ا اش ص و 
الخيط الأَبِيَض من الخيطر الأسوّدر من الفجر #(۲) ا ذلك ابن جرير فى 


تفسیره (۳) 


وکان شاعر ا » وذکر آن ابن عباس کان بختلف اليه يأاخف عذ .هه 


)٤( الشعر‎ 


(۱)( المفصل فى تاريخ العرب »> ٥۰/٦‏ » وانظر الاصابه » ۱۷1/۲ءالمعسارف 
لابن قتيبه » ص ۲۸ » والقرآن والنبى لعبد الحليم محمود » ص٣۴٠‏ 

(۲) سورة البقره › آيه 1۸۷ ۰ 

(۳) تفسير الطبرى » ٩۷/۲‏ » وانظر مروج الذهب » ٠۲/١‏ » وانشر 

: ا > 0°/7 ° 

٠ ٠٠٤/١ » وانظر المفصل‎ » ۱۷١/۲ » الاصابه‎ )>( 
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حكمم الحلنفااء فى الآذ ره 


سبق وآن بينت آن الموّرخين وكتاب السير » توسعوا فى ذكر من 


تحنف فى الجاهليه » وترك عبادة الأوثان » وطلب الدين الحق ء 
وسر وان و ین 


ومن الدراسة التى قمت بها على أشهر من تحنقف فى الجاهليه » ظهر 
حليا آن مصير الحنفاء فى الدنيا كان مختلفا » فمنهم من مات علس 
حنيفيته قبل أن يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم » ومنهم من عاش الى 
اف ای عت انف عليه وسلم فاآمن به » ومنهم من عاش حتى بعسث 
النبى صلى الله عليه وسلم فكفر به ولم يومن»وعلى هذا فلا يقال عن كل 


هولاء حنفاء ۰ 


فالذى يوصف بهذه الصفه » من لم يدرك الاسلام منهم » كزيد بن 
نفيل » وورقه » وقس » وآما الذين آدركوا الاسلام » ولم يومنوا بالنبى 
E a EE LS A aa‏ 
وعبيد الله بن جحش » وغيره › فهولاء لايقال عنهم حنفاء » ولاتنفعي مم 
الحنيفيه التى كانوا عليها فى الجاهليه » لأنهم كفار » وهم من آصحساب 
النار » فان كل من آدرك الاسلام ولم بسلم فهو فى النار ٬لاينفعه‏ غيبره 
آبدا ء وآما الذين أدركو! الاسلام ›» فأسلموا وآمنوا بالنبى صلى الله 
عليه وسلم » كأبى بكر الصديق رضى الله عنه » وآبوقيس ( صرمه بن 
آبى آنس رضى الله عنه ) » وغيره › فهولاء يوصفون بأنهم مومنون» 
مصيرهم الجنه (»ي) » بل هم آفضل الموؤمنين لأنهم صحابة رضى الله عنهيم 


جمعين ۰ 


ويبقى الخلاف فى حكم من بقى على حنيفيته » ولم يدرك النبى لى 


(«) ولا باس آن نذکر آنهم کانوا حنفاء فی جاهلیتهم » وان کان خير 
مايوصفون به آنهم صحابه » فهذا آشرف وصف آدركوه وهو الصحبةء 
ولذا فمن حاز هذا الشرف لايضيره آن يذكر من الحنفاء آو لايذكر ء 
والله أعلم . 


الله عليه وسلم » وهذا الصنف الحقه جمع من العلماء کالآبیى (۱) “ 
والسيوطى(؟) » والعسقلانى )٣(‏ » وغيرهم بزيد » وورقه » وقس » وقالوا 
انهم جميعا من آهل الجنه > لما ورد فى الثلاثة المذكورين من الاحاديتث 


التى تبين ذلك ٠‏ 


وانى آخالفهم فيما ذهبوا اليه » وان كنت أوافقهم فى آن الحنفاء 
هم خيار آهل الفتره › واوافقهم كذلك فی آن کل من ورد به نص‌یدل علی 


نجاته » يحکم له بالجنه كزيد بن نفيل وغيره من الثلائة المذكورين ٠‏ 


ؤآما بقية الحنفاء غير هولاء الثلاثة فلا يلحقون بهم لعدة آمور , 

( أولاَّ ) ١‏ أن النص ورد فى أعيان أولفك الثلاتة » فلا بنسمب 
على غيرهم ۰ 

( ثانياً ) ١‏ ان النظرة العامة لأولئك الحنفاء » تبينلنا آن 
منهم من اذا آدرك الاسلام اسلم › ومنهم من اذا آدرك الاسلام كفر ولمم 
يبسلم » وما الذى يدرينا أن هولاء الحنفاء المذكورين لو آدرکو ا الاسلام » 
اسلموا ؛ فلربما كفر بعضهم » كما كفر آميه » وكيف نعلم من منهمم 
يومن اذا آدرك الاسلام > ومن يكفر ‏ ومن هنا فلا يجوز لنا الجزم لهم 


جميعا بالجنتة ء٠‏ 


( ثالث ) ؛ لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عافشة 
آن تقطع لطفل من اطفال الانصار بالجنه » حين قالت ١‏ " طوبى له عصفور 
فين “اة > فقال لها ١‏ " آو غير ذلك ياعائشة » ان الله خلق 
للجنة آهلا » خلقهم لها وهم فى آصلاب آبائهم » وخلق للنار خلقا » خلقهم 


لها وهم فى اصلاب آبائهم )٤("‏ ۰ 


*×N؟⁄/١ اكمال الاكمال‎ )١( 

(۲( مسالك الحنفا »›» ص۲۸ ›» ۳۹ ء = 

۴١/١ المواهب اللدنيه‎ )٣( 

)٤(‏ اخرجه مسلم فى كتاب القدر » باب معنى كل مولود يولد عل-سى 
الفطره » ۸/)© >»١‏ برقم ( ۲١۲‏ ) » والنسائى › ۵۷/٤‏ فسنى 
الجنائز » باب الصلاة على الصبيان » وابوداود رقم )٤۷١١(‏ فى 
السنه » باب ذرارى المشركين ٠‏ 


فالآمر اذا متوقف على علم الله عز وجل فيهم » ويجازيهم عليه 


بعد أن يظهر فيهم)بامتحانهم فى الآخره كساعر آهل الفتره ٠‏ 


( رابعا ) + لقد ورد فى بعض خيار آهل الفتره مايفيد بعدم 
نجاتهم يوم القياهه » كما ورد فى ابن جدعان › وكان يطعم الطد ام › 
ويتصدق » ويفعل الخيرات » وان لم يكن معدودا من الحنفاء » فقد سالست 
عائشه عنه قائله +١‏ " ان ابن جدعان » كان فى الجاهليه يصل الرحم »> 
ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم , 


٠ )١(" يقل يوما رب اغفر لى خطيفتى يوم الدين‎ E 


وكذلك ورد فی عبد المطلب وكان من الحتفاء » ماآخذ منه بع سض 
العلماء ذلك »› وهو قوله عليه الصلاة و السلام لفاطمه , " لو بلغت معهيم 


الكدى مارآيت الجنه حتى يراها جد آبيك "(۲) ٠‏ 


بل لقد نهى النبى عن الاستغفار لآمه صلى الله عليه وسلم » وهى 
من خیار آهل الجاهليه » ومن خيار الحنفاء » وقد ذكر كثير من العلماء 


آنها من الحنفاء(۳) ء 


ولذا فانى اخالف آولقك العلماء الأفاضل رحمهم الله فيما ذهبوا 
اليه » وآرى آن الحنفاء يمتحنون يوم القيامه » حتى يبظهر علم الله 
تعالى فيهم »> فيظهر من كان فى علم الله لو أدرك النبى صلى الله عليه 
وسلم يرّمن به وینصره » ومن کان لو آدرکه بکفر به ویحسده » ویجازیهم 


الله على ذلك بعد امتحانهم ٠‏ 


وسیاتی الحديث عن الامتحان وأدلته فى موضعه ٠ )٤(‏ 


)١(‏ رواه مسلم »> فى كتاب الايمان » باب الدليل على آن من مات على 
الكفر لاينفعه عمل » ٠۳٦/١‏ » وانظر شرح النووى » ٠ ۸1/١‏ ۰ 

() الحديث آخرجه الامام احمد فى المسند » ۱1۹/۲ » وأآبوداود برقم 
( ۲۲ ) » والنسائی برقم ( ۲۷ ) ء 


(۳) انظر ص ( ٩٥‏ )) لتری من قال انها من الحنفاء بتوسع وتحقيق ٠‏ 
)٤(‏ انظر ص ( ۷ابه» ) من هذه الرساله ٠‏ 


0۵ 
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أم اب الائ راف 


ورد فى بعض التفاسير : أن آهل الفترة هم أصحاب الأعراف » يقفون 


بذلك المكان » ينتظرون آمر الله عز وجل فيهم ٠‏ 


وة د كر هذا الوه ب أل انل وتككهم لج يذكرو حت 8 
و سببا لوقفهم على الاعراف ء 


ولکن الآمر الذى لاخلاف فيه » هو آن مصیر آصحاب الأعراف الى الجنه › 
بنص القرآن › واذا كان آهل الفتره هم أصحاب الاعراف » فان مصيرهم السى 
الجنه بلا شك . 

ولكن هل صح أن آهل الفترة هم أصحاب الآعراف ؟ أو قسم منأقسامهم؟' 

. وماهى الآعراف ؟ واذا لم يكن آهل الفترة هم أصحاب الآعراف » فمن همم 


‌ ۴ 1 
اصحاب الاعراف اف ؟ % »9946© ©6 


كل هذا سنجيب عليه - بتوفيق الله وحده - » فى الصفحات التاليهء 


رص 2 وص ا جم ر ص اش عم صر 
يقول الله تبارك وتعالى , ٭ وبينهما حجاب » وعلی الاعرّاف رجبال 
صن فص مص مر ص صو ص م 2 o2‏ او ھر 
يعرفون ک3 e‏ > ونادوا أصحاب | و یه > لم يدخلوها 
س 2 صر ے ہے و .س و ەرت ص 
هم يطمعون ٠‏ واذا صرفت أبصارهم تلقا تلقا ۶ أصحابٍ النار قالوا ربن .ا 
ص وى 2 کے سے 
لاتجعلتا مع الوه الظالمين ٠‏ ونادى آصحاب الآعرَافررجالا يعرقوت هة م 
ا 0 ص 
ەم ەم و ەھ ے کے سرت و ص ووس ال ے 
SS ET‏ اک ون اور الذين 
Ey‏ ری رم ره Tg‏ کڪ و ث 
أ قسمت لايتالهة الله بر2 ادخلوا الجنهة لاخو س آنت. م 
صم ي : 
a‏ ہے 
تحزنون ٠ )١(4‏ 


والأراف فى اللفسة ١‏ جمع عرف ٠‏ 


وال رف هسو ١‏ المرتفع من الأرض » أو المكان المشرف 
وهو کل مکان مرتفع عال » ومنه عرف الفرس › وعرف الديك ٠‏ ويقال لكل 


مرتفع من الآرض عرف »› لآنه بسبب ارتفاعه يصیر آعرف مما انخفض منه(۲) ۰ 


قال ابن جرير ‏ " وكان السدى يقول ١‏ انما سمى ( الأعراف )أعرافاء 


. . " 
لآن أصحابه يعرفون الناس (۳) ء 


وقد اختلف المفسرون فى الاعراف على أآقوال , 
فقيل فى قوله تعالى # وبينهما جِجابةً 4 آى حاجز وسور » ال الاعراف 


آعالى ذلك الحجاب المضروب بين الجنة والنار »> وهو السور .الذى ذکك ره 
7 صر ار 


الله - عز وجل - فى قوله , ل فضرب بيتهم بسّور# ٠ )٤(‏ 


وهو قول أكشر المفسرين › قالهالامام الفخر الرازى وغيره » وهذا 


: (€6 < fA < OEY < fT ( سورة الأعراف » الآيات‎ (1) 


)۲( انظر + لسان العرب ۲⁄۹ > والقاموس المحيط ۱۸١/۴‏ » وموج م 
مقاييس الغ A1/&‏ ° 


٠ ٤٥۰/۱۲ تفسير الطبرى‎ )۳( 


) ۲ ( سورة الحديد » آية‎ )٤( 


مروی عن ابن عباس (۱) ٠‏ وقال ابن كشير فى ترجيحه " وهو الصحيح"(۲) . 
وذكروا بأسانيدهم عن ابن عباس ١‏ الاعراف ١‏ سور له عرف » كعرف الديك(۴) 


وقيل . الآعراف تل بين الجنه والنار(٤)‏ 


وقيل ك اتەه الصراط ۰ وهذا منقول عن ابن عباس ايضا > فقد تقل 


ابن عباس قوله , الاعراف ١‏ موضع عال على الصراط (ه) 


وآورده الشوكانى بلفظ " الاعراف : الشىء المشرف "(1) ٠‏ 


وقيل انه جبل أآحد » واستدلوا بما روى فى الحديث . ان احدا 
يحبنا ونحبه »> وانه يوم القيامه > يمشل بين الجنه والشار » بجا سس 


عليه آقوام » يعرفون كلا بسيماهم › وهم ان شاء الله من آهل الجثه"(۷)ء 


(۱( انظر تفسیر الطبری ٤٥۱/۱۲۰‏ »تفسیر القرطبی ۲۱۱/۷۰ »الدر المنشور› 
۸1/Y‏ »تفسير الكشاف 1٤/۲‏ ءتفسير الرازى 6 +٬تفسیر‏ التسفى › 
7۲ ١٧٬زاد‏ المسیر ۲۰٤/۲۰‏ »طريق الهجرتين »ص ۳۸۲ »وتحقي ق 


الخلاف »ص ۲٦‏ ء 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۲۲٣/۲‏ ۰ 

(۳) الطبری ۱۸۹/۸۰ »الدر المنثور ۸1/۲۰ »فتح القدیر ۲۵۸/۲۲ ٠‏ 

>». الطبری ۱۸۹/۸۰ »ابن کثیر ۲۲۵/۲۰ ›الثعالبی ۲۰/۲۰ »ءزاد المسيير‎ )٤( 
٠.۲٦١ »وتحقيق الخلاف »ص‎ ٤١  ٤1ء/٠١ المنثور للسيوطى‎ ردلاء١‎ ۳ 

(ه) ‏ انظر + روح المعانی ۱۲۳/۸۰ ٬فتح‏ القدیر ۲۰۹/۲۰ »معالم التنزيسل 
للبغوی ٤۷٥/۲۰‏ . 

(1) فتح القدیر ۲۰۸/۲۰ ٠‏ 

(۷) تفسير القرطبى ٠۰‏ » والتذكرة فى احوال الموتی »ص ٠۲۷٤‏ . 
وأما اا الآول من الحديث وهو " ان احدا يحبنا ونحبه " فقد 
آخرجه البخارى فى صحيحه »كتاب الزكاة »باب خرص التمر + ۲٤۳/۳۲‏ 
برقم ( ۱٤۸۱‏ ) › وفی کتاب المغازی ‏ باب منه: ۱۲۵/۸ برقم )٤٤٩۲(‏ ۰ 
وأخرجه مسلم فى صحيحه ‏ كتاب الحج »باب أحد جبل يحبنا ونحبه > 
1/۲ ۰ حدیث رقم ( ۳۹۲ ) و ( 1۳۹۳ () ۰ 
ورواه الطبرانى فى الكبير بلفظ , " احد ركن من ارگان الجنه "ء 
وفيه عبدالله بن جعفر › وهو ضعیف کما قال الهيثمى فى مجمسسح 
الزوائشد ۱۳/٤‏ ° اظن البدور السافرەه › ص۲۹۹ › وانظر ۽ تحقیق 
الخلاقف ›» ص ۲۹٩۹‏ ه 


9۸ 


صاب الآ-راف 


اختلف المفسرون فى إأصحاب الأعراف » وتعددت آقوالهم فى ذلك » فقد 


ذكر القرطبى فيهم اشنى عشر قولا » وقال : " هى حاصل الخلاف فيهمم )١("‏ 
وتبعه فى ذلك السيوطى فى البدور »فذكر نفس الآأقوال » نقلا عنسة(؟) 


وز اد على هذه الآتوال غيرهما من المفسرين » حتى بلغ مجموع الآقوال التى 


وقفت عليها فقيهم سبعة عشر قولا ٠‏ يمكن تقسيمها الى قسمين رفيسيين . 


الالسممالآول ١‏ ماورد من الآقوال فيهم يفيد أنهم أفضل من آهل 
الجنه ويقفون ذلك الموقف ليرى الناسفضلهم . 


القسم الشائى_؛ ماورد فيهم من الآقوال » يفيد أنهم فى الدرجه 
النازلة من آهل الثواب » وأنهم يقفون ذلك الموقف لقصور أعمالهم . 


(1) التذكره › ص ۳۷۲ »›» ۳۷۳ ۰ 
(۲) انظر البدور السافره ›» ص۲۹۸ . 


الاس سم الأول 


انهم أفضل من آهل الجنه ويقفون ذلك الموقف ليرى الناس فضلهم ۰ 
وهذا القسم يشتمل على سبعة أقوال » كما ياتى , 


الاقفول الأول ١‏ هم قوم صالحون › فقهاء » علماء ٠‏ 


وهذا مروی عن مجاهد قال ۰ 


أصحاب الآعراف ٠‏ قوم صالحون » فقهاء › علماء۱(۶) ء 


وعلى هذا القول فانما يكون لبشهم على الأعراف » على سبيل النزهة › 
آو لیری غیرهم شرفهم وفضلهم (۲) ۰ 


قال فيه ابن كثير ٠‏ " فيه غرابه "(۳) ٠‏ وذكره ابن الج-وزى › 
ونسبه الى الحسن ومجاهد )٤(‏ ء وذكره السيوطى أيضا (ه) ۰ 


الانول الشائس_ ١‏ هم الشهداء . 
ذکره السيوطى » والقرطبى › والشوكانى » وابن كثير › وغيره ‏ م 
على معنى الشهادة فى سبيل الله » فى آثناء الجهاد(٦)‏ ء 


وذكره الفخرالرازى » وحمله على معنى شهداء الله على الناس»›» من 


آهل الطاعة » وآهل الكفر (۷]) ء 


(۱) انظر تفسیر الطبری ٤٥۸/۱۲۰‏ › والخازن ۲۳۲۳/۲۰ » تحقيق الخلاف فى 
آهل الآعراف » ص٥٤‏ »والقرطبیى فى التذكره »ص ۳۷۲ »› تفسير ابسى 
السعود » ۲۳۱/۳ » فتح القدیر » ۲١۷/۲‏ . 

(۲) تفسیر الخازن ۲۲۲/۲۰ » وزاد المسير » ٠٠٠/۲‏ » تفسير القرطبسى > 
1/۷ ۰ 

(۲) تفسیر ابن کشیر » ۲۲۷/۲ .۰ 

. ٠٠٠/۲۰ انظر زاد المسير‎ )٤( 

(ه) انظر الدر المنشور ٥/٥۰‏ » والبدور السافره ۰ص ۲۹۸ ٠‏ 

(1) البدور السافره »ص ۲۹۸ »تفسیر القرطبی ۲۱۱/۷۰ »التذكره »ص ۲۷۲ > 
فتح القدير ۲۰٠۷/۲۰‏ ٬تفسير‏ ابن کش 17/۲ او اظن تحقيق الخلاف › 
ص ٤٥‏ » وقال ٠‏ " وحكاه غير واحد من المفسرين " ء 

(۷) الفخرالرازی » ۸۷/۱۲ » ۸۸ ٠‏ وانظر تفسير البيضاوى >. ٠ ۱١/٣۳‏ 


القضول الثالث ١‏ هم قوم من الآنبياء 

قاله الزجاج وغيره." وانما آجلسهم الله على ذلك المكان العالى › 
تميزا لهم على سائر آهل القيامه > واظهارا لفضلهم » وعلو مرتبتهم › 
وليكونو! مشرفين على آهل الجنه والنار » ومطلعين على آحوالهىمم › 


ومقادير وشو اب هل الجنه وعقاب آهل النار "}1( ۰ 


حكاه جمع من المفسرين › ومنهم القرطبى » والسيوطى »› ونقلنسه 
ابن کثير عن القرطبى ¢ وحکاه الفخر الرازى « والآلوسى « وغیرهم (۲) ۰ 


وأوقفت: عبارة الف الرازى فى تفسيره ¢ لآنه شمل فيها جمب سے 


الآنبياء . فقال + " انهم الانبياء عليهم السلام "(۳) ء 


ولم يقل بهذا غيرهما فيما أعلم - والله أعلم - ء٠‏ 


الافشول الرابيع ۽ آنهم ملائکه موکكلون بهذا السور »› يمييزون 
الكافرين من الموّمنين » قبل ادخالهم الجنة والنار(ه) ٠‏ وهذا مروى عن 


آبى مجلز »› فانه قال ٠‏ ( هم رجال من الملائكه ) ٠‏ 


وقال عمران قلت لآبى مجلز ١‏ يقول الله ١‏ ي وعلى الآعراف رجال )١(#‏ 


(۱) تفسیر الخازن ›» ۲۳۳/۲ ٠‏ 

(۲) تفسر القرطبی ۲۱۲/۷۰ ›التذکره »ص ۲۷۳ » البدور السافرو٤‏ ص .۲۹۸؛ 
تفسیر ابن کثیر » ۲۱۷/۲ › تفسیر الرازی ۸۷/٠٤١‏ » روحالمعانى > 
1۲/۸ »زاك الم </* “< تفسین !بی السعود ۲٣۳۰/۳۲۰‏ فت سح 


القدير » ۲۰۷/۲ › تفسير البيضاوى ٠ ١١/١‏ 
وانظر تحقيق الخلاف » ص >٣‏ . 

(۴) انظر تفسیر الرازی › ٠ ۸۷/۱٤‏ 

ِ ٠ ٤٣ انظر تحقيق الخلاف ى ص‎ )٤( 

(ه) انظر تفسير الطبرى ›» ٤٦١ » ٤1١/١۲‏ › زاد المسير »۲٠٦/۲۰‏ معانسى 
القرآن > ۹/۳ » ابن کشیر ۲۱۷/۲۰ » تفسیر القرطبیسی ۲۱۲/۷۰ › 
التذکره »ص ۳۷۳ » ۲۷۲ » البدور السافره » ص ۲۹۸ » الدر المنثور» 
۸۸/Y‏ > تفسیر الخازن » ۲۲۲/۲ » تفسیر الرازی » ۸۷/۱٤١‏ » تفسير 
البيضاوى » ١١/۳‏ »فتح القدير » ۷/۲١۲ءتحقيق‏ الخلاف »ص »٠٤1‏ روح 
المعانى ۱۲٤/۸۰‏ » منهاج الدين للحليمى » ٠ ٤11/٣‏ 

() سورة الاعراف » آية ( 61 ٠. +٠)‏ 


وتزعم آنت آنهم الملائكه ؟ فقال ١‏ انهم ذكور » وليسوا بانات ٠ )١(‏ 


قال ابوجعفر ١‏ " والصواب من القول فى أصحاب الاعراف أن يقال 
كما قال الله جل شناوّه فيهم ١‏ هم رجال يعرفون كلا من آهل الجنه وآأهسل 
النار بسيماهم » ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح سنده › 
ولا أنه متفق على تأويلها » ولا اجماع من الآمة على انهم ملاثكه ٠‏ فاذا 
كان ذلك كذلك » وكان ذلك لايدرك قياسا » وكان المتعارف بين آهل 
لسان العرب ان " الرجال " اسم يیجمع ذکور بنی آدم دون اناشهدسم ودون 
سائر الخلق غيرهم » کان بینا آن ماقاله ابومجلز من آنهم ملائکه » قول 
لامعنى له » وان الصحيح من القول فى ذلك ماقاله سافر آهل التآوي سل 


فيرة "(۲) .۰ 


ولقائل أن يقول , 
الوصف بالرجولية انما يحسن فى الموضع الذى يبحصل فى مقابلة الرجل 


من يکون انشى » ولما امتنع كون الملك انثى امتنع وصفهم بالرجوليە (۳) ۰ 


ویقول ابن کثیر فی تضعیفه لقول بى مجلز ۰ " وهو غريب من قوله › 


على ماذهبو! اليه )٤("‏ ء 


وممن ضعف هذا القول واستبعده أآيضا » العلامة ابن القيم فى طريق 


الهجرتين (ه) والشيخ محمد رشيد رضا فى تفسير المنار(1) وغيرهم ٠‏ 


EE ۲۱۲/۷۰ تفسير الطبرى > ۲ 1۰ »وتفسیر القرطبی‎ )١( 
" وابن كثير وقال : " وهذ! صحيح الى آبى مجلز‎ < AA/Y < المنثور‎ 
تفسیر ابن کثیر ۲۲۷/۲۰ > والآثر فى البعث والنشور للبيهقى برقم‎ 
٠ء‎ ) ۱۳۷۳ ( و‎ )۱۳٦١( وفی الزهد لابن المبارك برقم‎ ) ۲۰3 

(۲) تفسیر الطبرى < ET/IY‏ — £ ° 

)۳( ر تفسير الفخرالرازى AV/1€<‏ * 

۰ ۲۱۷/۲ » تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

(ه) طريق الهجرتین ›» ص ۲۸۲ . 

٠ ٤۳۳/۸ » تفسیر المنار‎ )1( 


m~ 
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وآما الشيخ الكرمى فانه خرج هذا القول على وجه آخر بقول نه 
" انهم يرون على الآعراف بشكل الرجال » فأطلق عليهم ذلك »باعتب ا 
تشكلهم » فتآمل + فانه جيد "(۱) ٠‏ 


وبعد أن تآملت فى قول الكرمى - رحمه الله - » وأقوال المفسرينن 
فى هذه الآيه - رحمهم الله جميعا - وجدت آن الوجه الذى ذكره الكرمى فى 


وأنا مع شيخ المفسرين ابن جرير - رحمه الله - فى أن هذا القول 
لامعنى له » وأن جميع الأقوال تقدم عليه » وعلى هذا فانه قول مردود › 
واضح التكلف » يخالف السياق القرآنى » ويخالف كل ماورد فيهم من 
آشار . 

الالول الخامس ١‏ انهم فضلاء الموّمنين ¢ فرغو ! من شغل آنفسهم ¢ 


وقد ذکر هذا القول جماعة من المفسرين (۳) ۰ 


الفول السادس + هم العباس » وحمزه > وعلى بن آبى طالب »> 
aan ain‏ 
وجعفر ڏو الجناحين ‏ رضى الله عنهم - » يعرفون محبيهم ببياض الوجوه > 


ومبغضيهم بسواد الوجوه )٤(‏ 


وذكره السيوطى فى البدور السافره » ولكنه لم يذكر جعفرا رضى 


الله عنه (ه) . وهذا قول لاد لیل عليه »ولا یعرف له سند ولا مخرح ۰ 


٠ >۷ تحقيق الخلاف » ص‎ )١( 

٠ ۲۴۴/۲ ٠ البغوى‎  )۲( 

(۲) انظر تفسیر البيضاوى » ۱١/۲‏ » وانظر البدور السافره »ص ۲۹۸فتسح 
القدير > ۷/۲ ١ء‏ التذكرة ء ص ۴۳۷۲ ٠‏ 

› انظر تفسير القرطبی ۲۱۲/۷۰ » والتذكره » ص ۲۷۳ » وفتح القدير‎ )٤( 

ce Ea 

()ه( انظر البدور الساقره > ص ۲۹۸ ۰ 

وقد جعله السيوطى آخر الأقوال ء 


وقال الشيخ محمد رشيد رضا فى تفسيره + " وهذا القول ذكر الآلوسى 
أن الضحاك رواه عن ابن عباس ء ولم نره فى شىء من كتب التفسير المآثور» 


والظاهر أنه نقله عن تفاسير الشيعه ء )١("‏ ء 


والذى يظهر لى والله أعلم - أن الذى ذكره الشيخ رشبد رض ا 
صحيح » فان أصحاب هذا القول اختارو! هولاء الصحابه رضى الله عنهم »> 
لآنهم من آهل البيت » والا فان هناك من الصحابه من هو آفضل منهم مشسل 
آبى بكر وعمر وعثمان ›» وهم أحق بهذا الموقف ان كان هذا الموقف للتشريف 
واظهار الفضل ؟ أ . 


وفى طيات هذا القول » ترى دعوة مبطنه للتشيع لهولاء الصحاب هه 
المذكورين - رضى الله عنهم - »› فان هذا القول ينتهى بعبارة "١‏ يعرفون 


" 


محبيهم ببياض الوجوه ›» ومبغضيهم بسواد الوجوه ‏ . 


وهذه دعوة للتشيع › ودعوة مبطنة لتفضيل هولاء النفر من الصحخابه › 


على سائثر الصحابه غيرهم › لينال محبهم بياض الوجه يوم القيامة ء 


وهو تول ظاهره فيه الرحمه » وباطنه فيه العذاب › لأنه بنط-وى 
على تفضيل هولاء الصحابه على أآبى بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابه - رضى 
الله EE‏ كذلك على الانتقاص من قدر كثير من الصحابه » وهذا 
مرفوض عند آهل السنه جميعا لآنه لايجوز آن نرفع من قدر صحابى › بانتقاص 
حق صحابى آخر » ولا يجوز كذلك تفضيل أحد من الصحابه على الشيخين آى 


آبی بكر وعمر ٠‏ فهم آفضل الصحابه باجماع آهل السنه جميعا » ثم ياتى 


عثمان ثم على رضی الله عنهم جميعاء فليتنبه لهذه الآمور ء 


الفشول السابسع , هم عدول القيامه ›» الذين يشهدون على 


الناس بأعمالهم » وهم فى كل آمه » وهذا القول حكاه الزهراوى(۲) ء 


٠ ٤۳۳/۸ › تفسير المنار‎ )١( 
انظلر تفسير القرطبى » ۲۱۲/۷ »والتذكره » ص ۳۷۳ »› والبدور السافره‎ (Y۲) 


ص ۲۹۸ »وتفسير البغوى ( معالم التنزيل " » ٤۷1/۲‏ »وروح المعانى» 
١٧١ ۸‏ وتحقيق الخلاف ›» ص ]٤‏ › فتح القدیر ›» ۲۰۸/۲ ٠‏ 


قيل للحسن ٠‏ هم قوم استوت حسناتهم وسيئآتهم ؟ فضرب على فخذيه 
. ثم قال ٠‏ هم قوم جعلهم الله تعالى على تعرف آهل الجنة » وآهل النار › 


يمیزون البعض من البعض » والله لا أدرى لعل بعضهم الآن معنا ٠ )١(‏ 


وقد حكى القرطبى ان هذا القول اختيار النحاس » وأنه قال فيه 


" هو آحسن ماقيل فيهم "(۲) ۰ 


وقد رجعت الى اعراب القرآن للنحاس فوجدت فيه هذا القول(۴۲)› 
وقد ذكر ذلك عن النحاس أيضا الشكوكانى فى تفسيره ٠ )٤(‏ وتبعه فشسى 


ذلك الكرمى(هہ) ۰ 


وقبل أن ننتقل الى القسم الثانى » لبيان ما فيه من آقوال > حب 
أن أقف على القسم الآوں » متأملا لهذا القسم » بكل آقواله » هل يتناسب 


مع السياق القرآنى ؟! . 


و اجدنی أقطع - دون تلکا - آنه لا يتناسب مع السياق القرآنى ٠‏ 
وحتی لا طیل الکلام اقول : آننی آرى تضعيف هذا القسم بكل مافيه مسن 


() الفخرالرازی » ۸۷/۱٤‏ وذکره فى تحقيق الخلاف » ص ٠ ۴١‏ 

() انظر تفسیر القرطبی » ۲۱۲/۷ » وانظر التذکره » ص۲۷۳۲ ٠‏ 

(۳) انظر اعراب القرآن 0/6 > ولم يذكر النحاس‌ هذا الوجه فى 
معانى القرآن ٠‏ 

() انظر + فتح القدیر › ۲۰۸/۲ ٠٠‏ 

(ه) انظر ١‏ تحقيق الخلاف » ص٤٤ ٠‏ 

(U‏ انظر ؛ تفسير القرآن الكريم لشلتوت » ( الاجزاء العش رة 
الآولى ) » ص۲۰٠ ٠‏ 


٥ 


أولا ۽ لآنه لايتناسب مع سياق‌القرآن » ولنأخذ مثالا على ذلك قوله 
تعالى : لم يدخلوها وهم يطمعون )١(4‏ فهل يتناسب هذا > مع من يقول 
بأنهم الآنبياء ؟ آو الملافكه ؟ أو الشهداء ؟ أو فضلاء المومنين و واذا 


كان الانبياء والشهداء ٠٠١‏ لم يدخلوها وهم يطمعون »> فمن الذى يبدخله1 


ا O‏ 
اذا ؟ء» من الذى بدخلها مباشرة › ودون حساب ؟ شم هل الآشرف والأفضشل « 
الذى يدخل الجنه بغير حساب » ويشفع فى كثير من الخلق 7 كالانبياء» 


والشهد!ء > آو الذى يكون على الأعراف » ينظر الى آهل الجنه ويطمااح 
آن یدخلها وينظر الى آهل النار » ويستعيذ بالله منها ؟ شم من اين 
جاء آصحاب هذا القول بآن هذا السور وضع للتشريف › وآن آصحابه مم 
الاشراف من أهل الطاعه ؟! ان‌المتآمل للنص القرآنى يجد آنه لايتناسب مع 


ٹانہا + لم برد لهذا القسم شاهد من الحديث آو الآشر » وماورد 
عن مجاهد فى قوله ١‏ " آنهم قوم صالحون فقهاء علماء "(۲) يحمل علس 
االقسم الثانى » بمعنى أنهم صالحون فقهاء وهذا ماحبسهم عن‌النار»وجاوًا 
بآعمال آخری - كعقوق الوالدين » آو الذنوب الكشيره » من صغائر وغيرها۔- 
حجبتهم عن الجنه » فوقفوا هناك لتساوى حسناتهم وسيشآتهم ٠‏ فرجع هذا 


القول الى القسم الثانى ٠‏ 


شالا , أن الآثار الكثيره وردت بآانهم قوم استوت حسناته م 
وسيشآتهم » وبعضها مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سياتى» 


فوجب المصير اليه ٠‏ 


رابعسا ۽ آن النظره العامه الشموليه عقلا ونقلا » لاتجوز هذا 
القول على الآنبياء » والملائكه »> والشهداء » واكابر الصحابه »> فاذا 
ل 
)١(‏ سورة الأعراف » آية ( 61 ) ۰ 
)٣(‏ فقد ذکر القرطبى فى تذكرته عن مجاهد قوله أصحاب الأعراف قوم 
صالحون »فقهاء »علماء »والأعراف سور بين‌الجنة الان " التذكرة › 
ص ۳۷۲ ۰ 
وذكره السيوطى فى البذور السافره » ص ۲۹۷ ء٠‏ 


- 


1 


كان هوّلاء على الآعراف ›» فين العصاة من المسلمين » واذ! كان هولاء لم 
O Ra E E a as‏ 


ولذا آری آن هذا القسم بکل مافیه من آقوال مردود لا دلیل عليه › 
والقول الوحيد الذى ورد به الأثر عن ابن عباس رضى الله عنه » الحقناهة 


بالقسم الشانى ء والحمد لله ء 


1۷ 


أنهمم فى الدرجة النازله من آهل الثواب » يقفون ذلك الموقف 


الافول الأول_٠‏ هم المستشهدون فى سبيل الله » الذين خرجوا 
عصاة لآبائهم › فقد تعادل عقوقهم واستشهادهم › فأوقفوا فى ذلك المكان ٠‏ 
حبسهم استشهادهم فى سبيل الله من دخول النار » كما حبسهم عقوقي م 
لوالديهم من دخول الجنه › فمكانهم على الآعراف » وهذا قول شرحبيل بنن 


سعد (۱) ۰ 


وقد آخرج ابن جرير فى تفسيره ٠‏ عن عبدالرحمن المزنى قال : سشل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف ؟ فقال ١‏ " قوم قتلسوا 
فى سبيل الله فى معصية آبائهم فمنعهم من الجنة معصية آبائهم › ومنعهم 
من النار قتلهم فى سبيل الله "(۲) ء 


وقد ورد فيهم غير واحد من الآحاديث المرفوعه » ولكن فى اسنادها 


مقال (۳) ۰ 


ةركذتلا٬‎ ۲۱۲/۷ » انظر تفسیر الطبرى > ۱۲ » تفسير القرطبى‎ )١( 
ص ۳۷۴۳ »› الدر المنٿور ›» ۸۸/۳ › ا السافره > ص ۲۹۸ » زاد‎ 
› فير ابن کثبر ›» ۲۱۹/۲ > تفسير الرازى‎ «< *0/Y < الفسد‎ 
› منهاج الدين للحليمى‎ » ٠/۲ › التسهيل فى علوم التنزيل‎ ١. 4 
۰ ۰ 77 

(۲) تفسير الطبرى » ٤٥۸ » ٤٥۷/۱۲‏ » وضعفه الشيخ آحمد شاكر فى 
تعليقه على التفسير › وذکره ابن الجوزی فی زاد المسیر ۲٠١/۲۰‏ 
وضعفه » وآورده السيوطى فى الجر المنثور » ۸۸/۲ » وفى البسدور 
السافره » ص٦۲۹‏ » وأخرجه البيهقى فى البعث برقم_( ٠١١‏ ) › 
ورواه الطبرانى وفيه ابومعشر وهو ضعيف كما قال الهيثمى فى 

مجمع الزوائد < TAY‏ ° 

)۳( اتظر ا الطبرى - ٤۸‏ » وانظر الدر المنشور ۸۸/۲۰ » 
والبدور السافره ›» ص٦۲۹‏ » فقد آوردو! عدة أآحاديث فى اسنادها 
ضعف ٠‏ ( وكلها بهذا المعنى ) ء 


کس 
ج 


الشول الشائنى ,+ هم قوم كانت لهم صغائر لم تكفر عنه ٧م‏ 
بالآلآم والمصاشب فى؛ الدنيا » وليست لهم كبائر » فيحبسون عن الجنهة 


لينالهم بذلك غم يقابل صغائرهم )١(‏ ء 


وقد تمنى سالم مولی آبى حذيفه أن يكون من أآصحاب الآعينراف » لأآن 


مذهبه آنهم مذنبون(۲) 


وتمنى سالم آن.يكون منهم › لآنه يعلم آن مصيرهم الى الجنه » كما 


هو شابت بنص القرآن » ووارد فى السنه أآيضا ء 


الالول الثالث , هم أصحاب الذنوب العظام من آهل القبله 

فقد روی ابن جرير - رحمه الله - بسنده الى ابن عباس - رضى الله 
عنه ‏ » آنه قال + أصحاب الأعراف رجال کانت لهم ذنوب عظام »› وکان جسيم 
آمرهم لله فآقيمو! ذلك المقام اذا نظروا الى آهل النار عرفوهم بسواد 
الوجوه ٤‏ وقالوا ١‏ بنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين » وافذا نظرو! الى 


آهل الجنه عرفوهم ببياض الوجوه "(۴) ٠‏ 


١‏ ل الرا ۽ أنهم آولاد الزنا 


وقد ذکر هذا القول ابونصر القشيرى عن ابن عباس رضى الله عنه ›)٤(‏ 
وقال ابن الجوزى + " رواه صالح مولى التوآمه عن ابن عباس رضى الله 


۰ (o)" عنه‎ 


)۱( البدور السافره »> ص ۲۹۸ » وانظر التذكره » ص۳۷۳ ٠‏ 

(۲) تة تفسير القرطبى < TIY/Y‏ ° 

(۳) تفسير الطبرى > ۱۲ » ۳ » وآخرجه البيهقى فى اليعث برقم 
٠۰۰ (‏ ) وذکره السيوطى فى الدر الفخكور ۰ ١»:‏ وفیى البدور 
السافره » ص ۲۹٩۸‏ » وذكره القرطبی فى التذكره » ص ۲۷۲ ٠‏ 

. ۴۷۲ انظر تفسیر القرطبی » ۲۱۲/۷ » التذکره ›» ص‎ )٤( 

( اناد الفشن > ۲۰/۳ ۰ وانظر ص(‎ (o) 


14 


وقد تناقلت بعض كتب التفسير آمثال هذا القول » دون أدنى تعليبق 
عليه (۱) ۰ 


والحق آنه قول باطل مردود » وهو قول مفتری علی ابن عباس رضنی 
الله عنه » ترده نصوص القرآن والسنه الكثيرة » فان الله تعالى يقول . 


ولا تزر وازرة وزر أخرى ٭ («) 


وقد رد ابن تيميه رحمه ‏ الله هذا القول » حين سئل عن ولد الزنا 
اذا مات » آيكون من آهل الآعراف آو من أهل الجنه ؟ فقال , " ولد الزنا 
ان آمن وعمل صالحا ډخل الجنه › والا جوزی بعمله کما یجازی غیسسره › 
والجزاء على الأعمال لا على النسب » وانما يذم ولد الزنا » لآنه مظنة 
آن يعمل عملا خبيشا › كما يقع كثيرا - كما تحمد الانساب الفاضله لآنها 
مظنه عمل الخير › فآما اذا ظهر العمل فالجزاء عليه » واكرم الخلق 


عند الله اتقاهم "(( ۰ 


وقال الشيخ محمد رشيد رضا فى رده " لاوجه له البته "(۴) . 


الفول الخام-س ؛ أنهم مساكين آهل الجنه ء لما ورد من حديث 
ابن عباس رضى الله عنه قال ١,‏ " الإعراف السور الذى بين الجنة والنار › 
وهو الحجاب » وأصحاب الآعراف بذلك المكان » فاذا آراد الله آن يعف-و 
عنهم » انطلق بهم الى نهر يقال له الحياه » حافتاه قصب الذهب » مكلسل 
باللولو » تربته المسك فيكونون فيه ماشاء الله » حتى تصفوا الوانهم »› 
شم یخرجون فی نحورهم شامه بیضاء » یعرفون بها » ویسمون مساکین آهل 
الجنه )٤("‏ . 


> ءزاد المسير ١٠/ه٠٠ءروح المعانى‎ ۲٠۲/۷۰ انظر تفسير القرطبى‎ )١( 
تفسير ابن کثیر eفتح القدير ۲۰ :البدور‎ ۰» ٨۸ 
. ۴۷٣ »ص‎ هركذتلا٬‎ ٤٩ ءتحقيق الخلاف » ص‎ ۲۹٩۸ السافره » ص‎ 

(۲) مجموع الفتاوی › ۳۱۱/٤‏ › ۳۱۲ ۰ 

(۲) تفسیر المنار » ٤۳۲/۸‏ . 

»۸۹/٣»روشنملا آخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره ١١٠/٥ه٠ »والدر‎ )٤( 
وابن آبی شیبه فی مصنفه ۱۳۹/۱۳۰ »وابن کشیر ۲۲۹/۲۰»وقال ابسن‎ 
. كشير فى طريق (عبدالله بن الحارث ) وهذا مح‎ 
وحسن السيوطى الآشر من طريق عمرو بن جرير كما سبق » وقال هو مرسل‎ 
: . ۲۹٦ص‎ » حسن » انظر البدور السافره‎ 


وهذا القول انفرد بذكره الرازى )١(‏ » والكرمى(۲) على آنه قول 
فيهم : ولم یذکره آحد غيرهما - فيما أعلم - . 


وآما القرطبى فذكر تسميْة ( مساكين أهل الجنه ) على أصح اب 
الآأعراف » وبين آنها جاءت لآنهم حين بدخلون ا > تكون لهم علامة مميزه 
وهى شامة بيضاء » يعرفون بها ٠‏ ومن هنا فهم يبسمون فى الجنه مساكيسن 
آهل الجنه )٣(‏ وعلى هذا فلم يذكر القرطبى هذا القول من ضمن الآأقوال 
الاشنى عشر » التى ذكرها » لآنه لاعلاقة له بتحديد من :هم أصحاب الأععراف > 
آو لماذا أوقفو! هذا الموقف » ولكن هذه التسمية تأتى بعد انتهاء ذلك 


الموقف ودخولهم الجنه ›» ولم يذكره السيوطى كذلك ٠ )٤(‏ 


وهو قول مردود کما رآيت ٠‏ لآنه بعيد عن موطن النزاع ٠‏ - وهو من 


هم آهل الأعراف ؟ - والله أعلم ٠‏ 
ويسكنهم فن الأعراف (ه) ء 
وقد انفرد الرازى بهذا القول - فيما أعلم ‏ ء 


ويبدو آنه نظر الى تساوى الفسوق الذى آتوا به › مع أعمالهمم 


الصالحة من صلاة وغيرها . 


ولکن هذا القول لايحتاج الى أن يفرد وحده › لآنه داخل فى معنضى 


القول الآخير » وهو استواء الحسنات والسيفات ٠‏ 


٠ ۸٩/۱٤١ انظر الفخرالرازى‎ )۱( 

(۲( انظر تحقيق الخلاف » ص )١‏ ء٠‏ 

(۳( انظر التذكره « ص ۳۷۲ ۰ 

٠ ۸۸/۳ » وانظر البدور السافره » ص٠۹٠ » والدر المنثور‎ )٤( 
۰ ۰ ۸۹/۱٤١ (ه) تفسیر الرازی‎ 


۷١ 


القشول السسابع آنهم .آهل الفترةه ء 

وهذا قول عبدالعزيز بن يحيى الكنانى ٠ )١(‏ 

وقد ذكره الخازن فى تفسيره وقال ٠‏ " وفيه بعد ٬لآن‏ آخر مسر 
آصحاب الأعراف الجنه وهؤلاء الذين ماتوا فى الفتره ٠‏ الله آعلمم 


بحالهم وهو بتولی آمرهم "(۲) ۰ 


وقال الكرمى + " قيل هم الذين ماتوا فى الفتره ولم يبدل وا 


دینهم"(۳) ۰ 


ويبدو آن الذين ذكروا هذا القول » ذكروة لآن آهل الفتره يتوسطون 
بين آمرين » الأول : عذرهم بعدم بلوغ الدعوة اليهم » والثانى : نهم 
يفتقرون !لى الأعمال الصالحه » لأن أعمالهم باطله بسبب شركهم »› والآاعمال 
الصالحه شرط قبولها الآول هو الاسلام ٠‏ فعدم بلوغهم الدعوة أنجاهم من 


النار وانعدام الآعمال الصالحة لهم حجبهم عن الجنه ء 


ولکن هذا القول لادليل عليه »› ولايتناسب مع سياق القرآن ٤‏ ولم 


بل كل ماورد فى آهل الفتره يخالف هذا القول » وقد صحت آحاديث 


هذا القول » وهذ! كاف فى رذ هذا القول - والله آعلم - ٠‏ 


وسيأاتى الكلام تفصيلا عن آهل الفترة وماجاء فيهم فى هذه الرسالةء 


الافشول الشامن ,هم قوم رضى عنهم آباؤهم دون أمهاتهنم › 


وآمهاتهم دون آبائهم ۰ 


EEE IEEE SAS SEs 

)1( انظر زاد السير ۲۰ وانظر آحكام اهل الذمه»1/۲٤1»معالسسم‏ 
التنزیل ٤۷۷/۲۰‏ »وطریق الهجرتین »ص ۲۹۲ »روح المعانی »› ۱۲١/۸‏ › 
وطرح التشریب » ۲۳۱/۷ ٠‏ 

() تفسیر الخازن » ۲۳۳/۲ ٠‏ 

إ٣)‏ تحقيق الخلاف » ص4٤ ٠‏ 


وقد حبسهم عقوق أحد الآبوين عن دخول الجنه » وحبسهم بر الآخضسر 


عن الولوج فى النار ٠‏ 


وقد ذكر هذا القول جمع من المفسرين(١)‏ ونسبه البغوى فى تفسيره 


الى مجاهد (۲) ء 


انول التاسع_, آنهم آطفال المشركين الذين ماتوا أطفالا ٠‏ 


وهذا قول عبدالعزیز بن یحیبی الکنانی وغیره (۳)وقد ذكرو! فى أطفال 
المشركين » آنهم فى برزخ بين الجنة والنار » ويقصدون بذلك البرزخ 
" الاعراف " » وقد عللوا قولهم هذا »› بأن الآطفال لم يعملوا حسنات 
بدخلون بها الجنه » ولا سيشات بدخلون بها النار › فأوقفوا فى ذا ك 


المكان(٤)‏ ء 


والذى ورد فى أطفال المشركين من الأحاديث الكثيره الصحيحه التى 
تبين أن بعضهم فى الجنه » ويعضهم فى النار » ويعضها يفيد التوق ف 
فيهم لآننا لاندرى ماعلم الله فيهم لو كبروا ويلغوا ء٠٠‏ الخ » كل ذلك 


يقضى برد هذا القول ٠‏ 


وسياتى الكلام عن أطفال المشركين مفصلا فى هذه الرساله (ه) ء 


1 ل العاث ۽ أآنهم قوم تساوت حسناتهم وسيشاتهم: فما 


كانوا من آهل الجنه » ولا من آهل النار . 


(۱) انظر تفسیر الخازن » ۲۲۳۳/۲ › معالم التنزيل للبغفوی »› ۲۳۳۲/۲ › 
وزاد المسیر ۲۰٠٣/۳۲۰‏ »روح المعانی ۱۲٤/۸۰‏ اتقو التسفى ٥٤/۲‏ > 
تحقيق الخلاف » ص۸٤‏ ۰ 

(۲) معالم التنزیل ۲۳۳/۲ + ٠‏ | 

)۳( انظر زاد المسير ۲٠٦/۲۰‏ »روح المعانى ۱۲٤/۸‏ ٬تفسير‏ البغوى . 
( معالم التنزيل ) ۰ ۲۳۳/۲ › تفسير الخازن › ۲۳۳/۲ › تفسير 
النسفى » ٥٤/۲‏ 1 تحقيق الخلاف » ص۸٤‏ ء 

)٤(‏ انظر فتح البارى ۳۰ ۰ احکام آهل الذمه ٠٤۱/۲١‏ » طري ق 
الهجرتین » ص ۲۹۲ » وطرح التشریب » ۲۲۱/۷ . 


(ه) انظر ص( ۴۴۸ ) ۰ 


وهذا قول ابن مسعود » وابن عباس › وجابر بن عبدالله > وحذيبفهةه > 


وسعيد بن جبير » والضحاك » والشعبى » وغيرهم )١(‏ 


وقد أوقفهم الله تعالى على الأعراف ٬لكونها‏ درجة متوسطة 


بين الجنه والنار » شم يدخلهم الله تعالى الجنه بفضله ورحمته » وهم 


آخر قوم يدخلون الجنه ٠‏ 


(۲( 


وقد جاءت عدة أحاديث وآثار مصرحة بذلك منها , 


حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال ٠:‏ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : " توضع الموازين يوم القيامه › فتوزن الحسنات 
والسيشات › فمن رجحت حسناته على سيشاته » دخل الجنه ء٠‏ ومن 
رجحت سیئاته على حسناته »دخل النار ٠‏ قيل ١‏ يارسول الله » مسن 
استوت حسناته وسیئاته ؟ قال أولفك أصحاب الآعراف » لم يدخلوها › 


وهم يطمعون "(۲) ۰ 


عن حذيفه رضى الله عنه قال ١‏ 

" آمحاب الآعراف » قوم قصرت بهم سيقاتهم عن الجنة » وتجماوزت 
بهم حسناتهم عن النار » جعلوا هناك » حتى يبقضى بين النلاس › 
فبينما هم كذلك › اذ طلع عليهم ريهم › فقال ٠‏ قوموا فادخلبوا 
الجنه » فانى غفرت لكم " (۴) ٠.‏ 


ت 


(۲( 


.)۳( 


اتظر تفسير الطبرى ›» ٤٥۲/٠۲‏ »زاد المسير ٠٠٠/۲۰‏ » وتفس ر 
القرطبی ۲۱۱/۷۰ › التذكره › ص ٣۷۳‏ الین المنشور › ۸۷/۲ »> 
وتفسیر ابن کشیر ›» ۲۲۵/۲ » وتفسير الرازى » ۸۹/١١‏ » البحسر 
المحیظ ›» ٠١۱/٤‏ »› فتح القدير > ۷/۲ » تفسیر الثعالبى(الجواهر 
الحسان ) » ۲۰١/۲‏ > والتسهيل فى علوم التنزيل » ٠/۲‏ » معانسيى 
القرآن »> ٤١ / ۲٣‏ > تفسير البيضاوى › ۱/۳ ۷ تفسير النسفى > 
الجدور الضافره؛ > ص ۲۹۸ تنحقیق الخلاف » ص ۲۲ الى ٠ ٠٠١‏ 
انظر الدر المنثور > ۷/۲ » والبدوز السافره » ص۰۲۹1 وتفسير 
القرطبى 1/۷ “< والتذكره »> ص۳۷۰ ٠‏ 

ذکره الطبري فى التفسير بسنده ¢ tor/1۲‏ ¢ و البیهقی فى البعك 
والنشور برقم ( ٠١۲‏ ) › وانظر الدر المنثور » ۸۷/۲ > والبدور 
السافره »ص ۲۹۷ »وتفسیر ابن کشیر ۲۰/٥۲۲»وذکره‏ ابن کثیر فی 
النهاية ٠ ۲٤۲/۲۰‏ ۰ 


(r) 


)€( 


(o) 


(0) 


(۱) 


(۲) 
(r) 


(€( 


(o) 


- ¥ 


وآخرج البيهقى عن حذيفه رضى الله عنه قال ١‏ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ " يجمع الناس يوم القيامه » فيوّمر بآهل الجنه 
الى الجنه » ويوّمر بآهل النار الى النار » شم يقال لآصد اب 
الأعراف : ماتنتظرون ؟ قالوا + ننتظر آمرك ٠‏ فان ا 

حسناتكم تجاوزت بكم النار - آن تدخلوها - وحالت بينكم وبين 


الجنه خطاياكم » فادخلوا بمغفرتى ورحمتى ٠ )١("‏ 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال ١‏ " من استوت حسناته وسيشئاته › 


کان من أصحاب الآعراف "(۲) 


وعن مجاهد قال , " أصحاب الآعراف قوم استوت حسنتاتهم وسيئاتهمم › 
وهم على سور بين الجنه والنار > وهم على طمع من دخول الجذ هه 


وهم داخلون (۳) 


وعن عمرو بن جرير قال ٠‏ سثل رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
عن آصحاب الآعراف فقال ١‏ " هم آخر من يفصل بيتهم من العباد 
فاذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال ١‏ " آنتم آخرجتكم 
حسناتکم من النار » ولم تدخلوا الجنه فأنتم عتقائى فارعوا مهن 
الجنه حيث شفتم )٤("‏ . 


وقد وردت أحاديث آخرى وآشار › تفيد بصحة هذا القول (ه)ء 


ذكره الطبرى فى التفسير بسنده ٥۲/١١‏ وآخرجه الحاكم فى المستدرك › 

۲ هوقال ۰ صحیح على شرط الشيخين »ولم يخرجاه »ووافةق هة 

الذهبى )»وأخرجه البيهقى فى البعث والنشور »حديث رقم )٠١۴(‏ وعقب 

عليه بانه ضعيف الاسناد » وذكزه السيوطى فى البدور السافره > 

ص ۲۹۷ »والدر المنثور ٠ ۸۷/٣۰‏ 

تفسیر الطبری ۱۲۰/٦٥٤»ابن‏ کثیر ۲۲۹/۲۰ »الدر المنشور )۸۸/۲ › 

وآخرجه ابن المبازك فى الزهد برقم ( ۱۳۷١‏ ) 

انظر الدز المنثور ۸۸/۲١‏ » والبعث والنشور للبيهقى رقم ( ٠) ٠٠١‏ 

والبدور السشافره ٤‏ ص ۲۹۷ ٠ء‏ 

آخرجه الطبرى فی التفسير ١١٠/٤٥٤»والسيوطى‏ فى الدر المنشور ۸۷/٣»‏ 

وفیى البدور السافره »ص ۲۹٩‏ »وقال السيوطىی مرل ن »وقد 
تبع السيوطى فى ذلك الشيخ احمد شاکر فی تعليقه SE‏ 

الري ۲ ° 

انظر تفسير الطبرى o71‏ ومابعدها »وانظر الدر الجي: AY / ٣‏ 

ومابعدها»والبدور السافره »ص ٦۲۹۷۰۲۹»والتذكره‏ > ص۳۷۰ ٠‏ 


۱ ل الرا : 


بعد ذكر هذه الآقوال الكثيره » والمختلفه ›» ينبغى علينا أن نبين 
القول الراجح من هذه الآأقوال ؟ ء 

لاشك آن القول الآخير هو الراجح » وهو أنهم قوم استوت حسناتهم 
وسيشاتهم ۰ 

وقد ظهر مما سبق أن سلفنا رضى الله عنهم » من صحابة » وتابعين»› 
وتابعيهم رجحو ا هذا القول على غيره » فهو المنصور عندهم من حيث كشرة 


الرواية » وتعدد الطرق » واشتهاره عن کٽٿیر منهم ۰ 


وضعف الآثار الوارده بذلك مرفوعة وموقوفه لايضر › لأن مجموع هذه 
النصوص يعضد بعضها بعضا » ويشد بعضها الآخر » قد صحح الحاكم حدبث 
حذیفه رضی الله عنه المتقدم فيهم )١(‏ » وحسن السيوطى ٹر عمرو بن جریر 


وقال فيه " مرسل حسن "(۲) ۰ 


ومن هنا فان آكثر العلماء على ترجيح هذا القول على غيره » وقد 


اکتفی بعضهم بذکره ولم یذکر غیره ۰ 


ومن الذين رجحوا هذا القول : القرطبى(۲) » والسيوطضى ›»)٤(‏ 
و النحاس (ه) » وابوحيان(1) » وابن تيميه (۷) » وابن القيمم (۸)› 


واین کشثیر (4) والرازی )٠١(‏ › وغیرهم(۱۱) ۰ 

ٍ 

(۱( مستدرك الحاكم » ٠۲١/۲‏ وأقره الذهبى على ذلك ء٠‏ 

(۲) . البدور السافره ›» ص٣٣۲ ٠‏ 

(۳) التذکره » ص ۲۷۳ ( فقد ذکره آول الآقوال » وسقط من المطبوع كلمة 
آرجحها » ونقله عنه السیوطی فی البدور » ص ۲۹٦‏ » والكرمى فى تحقيق 
الخلاف » ص ١ه ٠‏ وتوقف فى التفسير قاكلا " نقف فى التعيب ن > 
لاضطر اب الآشر والتفصیل ٠.۰‏ " تفسیر القرطبی » ۲۱۳۲/۷ ٠‏ 

() البدور السافره ›» ص٦1٣۲ ٠‏ 

(ه) معانی القرآن › ۳۹/۳ ۰ 

٠ ٠١٠۱/٤ › البحر المحيط‎ )1( 

٠ ۱۷۷/۱١ » مجموع الفتاوى‎ )۷( 

(A)‏ احكام اهل الذمةه » 1٤۲/۲‏ ء 

)۹( فشیر ابن کثیر ›» ۲۱۹/۲ » وفى النهاية ›» ٠ ۲٤۲/۲‏ 

(۱۰) تفسير الفخزالر ازى > ٤۲‏ »۰ ورد على من اعترض على هذا القول ٠‏ 

)۱١(‏ منهم صالح بن مهدی المقبلی فی العلم الشامخ» ص ٠٠٠ » ۲٠۲‏ ءوالآأيجى 
فی تفسیره » ۲۱٣/۱‏ وقال هو الأصح بل الصحيح ۰ 


Yi 


وهذا القول يمكن أن يجمع بينه وبين باقى الآقوال فى هذا القسم 
لآن آغلب الآقوال ترجع فى معناها اليه » فى تساوى الآعمال الصالحة » مع 
الآأعمال السيثه » أى استواء۶الحستنات والسيفئات )١(‏ فالذين قتلوا فى 
سبيل الله شهداء » ولكنهم خرجوا عصاة لآبائهم » هم فى الحقيقة » قوم 
استوت حسناتهم وسيشآتهم » فالمسمى مختلف » ولكن النتيجة واحدة وهى 


استواء الحسنات والسيشات ٠‏ 


والذين يقولون هم قوم رضى عنهم أحد آبائهم » وسخط عليهم الآاخر › 
فهم أيضا لاينفكون عن هذا المعنى › لآنهم استوى برهم بآحد والديهسمم › 
بعقوقهم للآخر » وبر الوالدين من أفضل الحسنات » وعقوقهم من آقبح 


والذين يبقولون انهم قوم لهم صغائر » ولم تكفر عنهم فى الدنيا »> 
ولا كبائر لهم»يرجع قولهم الى هذا المعنى › فقد تساوى امتناعهم عن 
الكبائر » بكثرة صغائرهم › لآن امتناعهم عن الكبائر منع عنهم النار › 


وكثرة صغائرهم منعتهم من الجنه . 


, جمعع الكرمى رحمه الله بين هذه الأقوال جميعها فقال‎ )١( 
ie ولم آر من العلماء من جمع بين الأقوال » التى‎ " 
. وانا آقول , يمكن الجمع بين جميع الآقوال المتقدمه » وهو‎ 
› آن الجميع من أصحاب الأعراف » اجلسوا على السور المذك ور‎ 
ومنازلهم متفاوته › فمنهم الشريف › كالأنبياء والشهد!اء والفقهاء‎ 
ومنهم الوضیع › کمن استوت حسناته وسیغاته » ومن سخط عليه آباوه‎ 
فتامل ماقلته ا جدير بان يتلقى بالقبول‎ ٠...۰ آو آمهاته‎ 
تحقيق الخلاف » ص ١ه ه‎ . "٠. وک > ويصغى لسماعه ويسلم‎ 

وقد تأملت جمعه هذا رحمه الله » فوجدته جاتب فب هه 

الصواب » فكيف بمكنن أن يبلن آحد أن الله عز وجل 
يجلس الانبيا ۶ والشهداء وفضلاء الموّمنين مع آولاد الزننتا e‏ 
المشركين > وهل الفترة » وأآصحاب الذنوب العظيمه » على الآعراف؟* 
هل هذا يليق بمنزلة الآنبياء والشهداء 0 واذ! أجلسوا على 
هذا السور ؟ كما يقول القاشل » فمن الذين يدخلون الجنه ويكونون 


والذين يبقولون هم أصحاب الذنوب العظيمه من أهل القبله » نظروا 
الى هذا المعنى أيضا » لآن هولاء لهم ذنوب عظيمه » تساوت مع كونهم مسن 
أهل القبله › ی من المسلمين » الذين يصلون » ويصومون > ویزک ون › 


ويعملون الصالحات ٠‏ 


وياقى الآقوال تتناسب مع هذا القول على نفس المنهج » حت سى 
بالنسبه لأطفال المشركين » فان قائله نظر الى تعادل آمرين فى حقهما » 
الأول : وهو أنهم أطفال ولدوا على الفطره ولا موّاخذه عليهم ٠‏ والشانى. 
آنهم من آباء كفار » وهم تبح لآباشهم ٠‏ فهذه النظره فى الموازنة بييلن سن 
الحسنات والسيفاآت » أو بين:مايوجب الجنه ›» وما يوجب النار ٤‏ هی التشیى 


حملت قافل هذا القول للادلاء به ء 


وآيضا يتناسب هذا المنهج مع القول بأآنهم آولاد الزنى » فان قائله 
ساوی بین آمرين 0 آمر آنهم آولاد زنی > وقد قدر لهم ن ياتوا على هذه 


الشاكله > وما فيها من استقباح وسو ۶ ›» وبين کونهم صغارا ءلاذنب لهم ٭ ا 


غیر نى أسقطت بعض هذه الآقوالن » وان كانت تتناسب مع هذا المنهج 
الذى توفق به بين هذه الآقوال › لآنها لاتتناسب مع الآصول من الكتسساب 


والسنه والآثار » كما سبق الحديث عند كل قول منها(١) ٠‏ 


ولست بدعا فيما أتيت به من هذا الجمع » فقد سبقنى العلام هه 
السيوطى رحمه الله » وجمع بين القول الأول - وهو ٠‏ ( قوم خرجوا للجهاد» 


عصاه لآباشهم »فتعادل عقوقهم واستشهادهم ) - والقول الثانى ياوه سو 


)١(‏ ومما يجدر الاشارة اليه ١‏ آننى لم آجد من ضعف هذا القول الراجح 
او ا وة ا 9 التيمى ارك اله ٠‏ فا فف هنذا 
القول لاستحالة أن تتساوى الحسنات مع السيشآت » لأن الايمان يشثقل 
الحسنات » ويجعلها رجح على السيئات ٠‏ آنظر منهاج الدين»٠/11٤.'‏ 

ونقل الرازى عن الجبائى والقاضى قريبا من قول الحليمى 
انظر تفسیر الرازی › ۸٩/۱٤‏ ٠ء‏ 


" قوم لهم صخائر لمتكفر عنهم » ولا كبائر لهم فوقفوا لينالهم غم ٠۰‏ " - 
والآخير - وهو ١‏ تساوى الحسنات والسيئات ‏ بقوله , " يمكن اجتماعهما 
مع القول الآخير(١)‏ كما لايخفى » لآن المراد فيهما(۲) تساوى الحسنشات 


والسيشات › فتجتمع الآحاديث كلها ٤‏ ويقطع بترجبحه (r)"‏ 2 


وقد ذكر ابن كثير فى تفسيره أن هذه المعانى ترجع الى هذا المعنى 
الآخير » وهو استواء الحسنات والسيشات › فقال ٠‏ " اختلفت عب ارات 
المفسرين » فى أصحاب الآعراف » من هم ؟ وكلها قريبه ترجع الى معنسى 


واحد » وهو آنهم قوم استوت حسناتهم وسيشاتهم )٤("‏ ۰ 


وهنا نصل الى النتيجة التى نريدها » وتتمثل فى تحديد من هسم 
صحاب الأعراف ؟ فهم قوم تساوت سيشاتهم وحسناتهم ٠۰‏ كما سبق وهذا 


هو الصحيح الذى لاينبغى العدول عنه ٠‏ 


ونصل كذلك الى أن آهل الفترة ليسوا! هم أصحاب الآعراف » وليسوا 
قسما من أقسامهم > وان ماذکره بعض المفسرين من آن أهل الفترة ممم 


آصحاب الآعر اف »> قول خاطی ء۶ مردوكد ۰ 


٠ فى الآصل (الأول) »لآن المصنف ذكره أول الآقوال »وأنا جعلته آخرها‎ )١( 
٠ فى الآصل المطبوع ( فى ) » وهى خطا كمادهو واضح فاصلحتها‎ )۲( 

(۲) البدور السافره ›» ص۲۹۹ . 

() تفسیر ابن کثیر » ۲۱۹/۲ ۰ 


1۹ 
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هل كانت فشرات ملعصددة فى الثاريخ آم فنرة واحدة ؟ 


هذا سوال يطرح نفسه » وقد توطنا فيما سبق الى التسليم بالفتره 


الكائنه بين عبسى عليه السلام »> ومحمد صلى الله عليه وسلم ۰ 
فهل هناك فى تاريخ البشرية. فترة فير هذه الفترة ؟ 


الذى يبدو لى - والله آعلم _ أن هناك آكثر من فترة › وأآن انقطاع 
الرسل قد حصل عدة مرات فى تاريخ البشريه ء ولكنى لا أجزم بذلك لعدم 
وروده بنقل صحیح ۰ 

فقد روی ابن عساكر فى تاريخه » عن ابن عباس رضى الله عنه أنه 
قال , کانت فترتان »> فترة بين ادريس ونوح ›» وفترة بين عيسى ومحمد › 
فکان اول نبی بعث ادریس بعد آدم »وکان بین موت آدم ›» وبين بعشه 
ادریس ماتا سنه › لآن آدم عاش الف سنه الا أربعين عاما › ء٠٠٠٠٠‏ وكان 
الناس من آدم الى ادريس أهل ملة واحدة متمسكين بالاسلام » وتصافحهمسمم 
الملائكه » فلما رفع ادريس عليه السلام اختلفوا » وفتر الوحى الى 
أن بعث الله نوحا عليه السلام ء٠...وكان‏ بين نوح وهود ثمانمائ ةة 
سنه » وكانت الانبياء بين موسى وعيسى متواتره » كما آنها منتواترة بين 
نوح وموسى » قال الله تعالى فى سورة الموّمنين من بعد قصة نوح : ل شم 


آرسلنا رسلنا تترا ۱(4) آی یاتی بعضها اثر بعض "(۲) ۰ 


وما الطبرى وابن الاثير وابن كثير فلم يذكروا هذه الفترة التى 


كانت بين ادريس ونوح » ولم يشيروا اليها ٠‏ 


)١(‏ سورة المؤمنون»ء آية ( ٤٤‏ ) ء 
(۲) تاریخ دمشق لابن عساکر » ۲۵/۱ » ۲٦‏ »› وانظر تهذیب تاريخ ابن 


* TA\/Y < القرآن 1 لعظيم المسمى السراج المي‎ E (r) 


° 


وقد ذكر الآبى فى شرحه على مسلم فترة ثالثه كانت بين نوح وهود» 


وقد تبعه فى ذلك شهاب الدين العسقلانى فى مواهبه فنقل ذلك عنه )١(‏ ء 


ويبدو لى والله أعلم أن فى حديث ابن عباس المتقدم دليل على 
ان الرسل كانت بين نوح وموسى متواترة ولم يكن هناك فترهة ٭ فقول الآبى 
هذا معارض لحديث ابن عباس » خاصة وأآن الآبى لم يعز هذه الفترة لأآى نقل 


واكتفى بالاشارة اليها ٠‏ 


وکل مايستطيع الباحث أن يستخلصه مما سبق أجمله فى النة اط 


)١(‏ النص الصحيح على الفترة الآاولى وهى التى بين عيسى ومحم د 


)۲( النص على آثه لم تكن فترة بین موسی وعیسى )› وانم ا 
كانت الرسل تترا وهذا أمر يكاد يجمع الموّرخون والمفسرون عليه › وقد 


وردتټ به بعض الآثار عن الصحابة والتابعين ء٠‏ 


(۳) ذكر أن بين ادريس ونوح فترة من الزمان » ورد بها الآثر عن 
ابن عباس رضى الله عنه ٠‏ وهى أدعى النلقبول من الفترة التى ذكرها الآبىء 


وليس عليها دليل ء 


)٤(‏ تتابع الرسل بين نوح وموسى وعدم انقطاعهم » وهذا يعنى عدم 
وجود فترة بينهما » وهذا يغعف قول الآبى ومن تبه »› فى وجود فترة 
بين:نوح وهود عليهما السلام ›» وان كان آثر ابن عباس فى اسناده ضعف › 
ولكنه على ضعفه أقوى وأآوثق من الآقوال التاريخية » التى لاتستند الى 


دلیل ۰ 


(ه) لاننفی وجود فترات آخری غیر ماذکرنا ‏ فی غير مابین موس 
وعيسى - » ولا نجزم ولا نقطع بوقوع فترات غير فترة مابين عيسى ومحمد 


صلی الله عليه وسلم ۰ لورودها بآثار صحيحة .۰ 


)۱( انظر إاكمال اكمال المعلم » ۱/+۳۷ 
وانظر المواهب اللدنية » ۴١/١‏ ء 


ونلاحظ آن بعض المفسرين جعل الفتره الخاصهبالعرب » من انقطاع 
رسالة اسماعيل عليه السلام الى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم )١(‏ 


باعتبار أن اسماعيل آخر من بعث الى العرب ء 


وآيا ماكان الآمر » وسواء تعددت الفترات » آم انفردت » فان 
الذى يعنينا هو حكم آهل الفتره » فى آى زمان ومكان وجدوا » وببن 
آی رسولين كانوا»» والحكم على هذه القضيه لن يختلف بتعدد الفترات 


و انفرادها ۰ 


)١(‏ جمع الجوامح للسبكى » 1۳/١‏ » تفسير القرطبى » ۷/٠١‏ » روحالمعانى 


° ۲ 


۸۲ 


هل يكفى العهد الذى آخذ على بنى آدم 


اختلف العلماء فى ذلك » فمنهم من يرى آن العهد هذا يكف ى 


لموّاخذة الناس عليه » وآن المولى قد آعذر اليهم بمقتض هذا العهد ٠‏ 


فى حين ذهب جمهور العلماء الى أن هذا العهد لايكفى لموٌاخذة 


بنى آدم » وقيام الحجه عليهم ء 


العهد » الذى نسوه » فما يذكره أحد منهم › لولا ان الله سبحان هه 


آخبرهم وذکرهم به ۰ 


فاى القولين هو الصحيح ؟ ومن هم آصحاب كل قول ؟ وعلى ماذا 


وقبل أن نجيب على هذه الاسكله » ونفصل الاقول فى ذلك » تبين 


آولا معنى هذا العهد ٠‏ 


فما معنى هذا العهد ؟ ومتى أخذ علينا ؟! 


5 2 ج وو 0م س ت ر ج 
يبقول الله تبارك وتعالى . ‡ وإذ آخذ ربك من بن آدم من ظهورهرم 
وص م صم وې مص ے ھور ٭ چک و o2‏ ی ا ا و of‏ 
e. ©‏ 2 ا ° 4 2 
a‏ غ ر EG‏ ص ۹ a‏ م 
تقولوا يوم القياهده_» إنا كنا عن هذا غافلین < 1 لوا بإنما شرا 
ا ج ور صت وج یم ر صر س 7ه کہ ےم 
اباونا من قبل > وکنا ذريّة من بعد » افتھلکنا بها (۰)۱ 
> م مر م م 


)۱( سورة الاعراف ›» آیه ( ۱۷۲ > ۱۷۳ ) ۰ 


۸۲ 


الوجفه الآول . 


بعد قرن » وانشاء قوم بعد آخرين › وايجادهم جيلا بعد جيل ٠‏ 
الوجه الشانى , 
أن الله آخرج جميع ذرية آدم عليه السلام من ظهر آبيهم آدم» وهم 


فشهدو! بذلك » وآقروا به > وهم فى عالم الذر ء 


فهذان قولان فى تفسير هذا العهد لا ثالث لهما » ولكن آيهما هو 


الراجح ؟ ومن هم اصحاب كل قول من هذين القولين ؟ ٠‏ 


وعلى ای هذين القولين بكون هذا العهد حجه يوّاخذ عليه العبدك › 


ويكتفى به عن مجىء الرسل لعقاب من لم يأاته رسول ولا نذير ؟ ٠‏ 


الوجه الآول , 


وهو قول من فسر هذه اليه بايجادهم قرنا بعد قرن » وانشائهم 


قوما بعد آخرين » وجيلا بعد جيل ۰ 


كما قال تعالى , ‡ كما انشأاكم من ذرية قوم آخرين )١(4‏ وقال 


سبحانه ي وهو الذى جعلكم خلائف الآرض ۲(4) ء 


وعلى هذا القول فمعنى اشهادهم على انفسهم المذكور فى الآيفه »› 
انما هو بما نصب لهم من الأدلة القاطعة » بآنه ربهم المستحق منهمم 
لان یعبدوه وحده » وعلیه فمعنی ب قالوا : بلی ٭ اى قالوا ذلك بلساان 
حالهم » لظهور دلائله (۴) ۰ 
ا ا ا ي 


۰ ) ۱۳۳ ( سورة الانعام » آیه‎ )١( 
ء‎ ) ٠١١ ( سورة الانعام » آيه‎ )۲( 
== التسهيل‎ » ۲٦۲/۲١ فتح القدير‎ › ۲۹٤/۲ انظر تفسبر ابن کثیر»‎ (۳) 


وقد فسر ابن كثير الآيه على هذا الوجه » اذ قال فى بداية تفسيره 
لها , " يخبر تعالی آنه استخرج ذرية بنی آدم من آصلابهم » شاهدین على 
آنفسهم آن الله ربهم ومليكهم » وآنه لا اله الإاهو »› كما آنه تعالى 
فطرهم على ذلك وجبلهم عليه ٠ )١("‏ 


وبعد ذلك استدل ابن كثير على صحة ماذهب اليه من القرآن » بقوله 
تعالى , " فاقم وجهك للدين حنيفا > فطرة الله التى فطر الناس عليها › 
لاتبديل لخلق الله " (۲) ء 


ومن السنةٌ بحديث رسول الله صطلى الله عليه وسلم ١‏ " كل مولود 
يولد على الغطرة » فأآبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه » كما تنتقج 


البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء ؟ "(۴) ء 


وبحدیثه عليه الصلاة والسلام ١‏ " يقول الله ١‏ انى خلقت عبنادى 
حنفاء »فجا ءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم > وحرمت عليهم ما 


آحللت لهم )٤("‏ ء 


وقد ساق ابن کثير رحمه الله الاحاديث الوراده فى أخذ الذريه من 
صلب آدم عليه السلام » وفى بعضها الاشهاد عليهم بآن الله ربهم » وعقب 
على ذلك بقوله ۽ " فهذه الاحاديث داله على ان الله عز وجل » استخرج 
ذرية آدم من طبه » وميز بين آهل الجنه وآهل النار ٠٠٠١‏ ومن شم 
قائلون من السلف والخلف ؛ ان المراد بهذا الاشهاد انما هو فطرهم على 


التوحيد "(ه) ٠‏ 


پڪ 

ذد فی علوم التنزیل » ٩۷/۲‏ › مجموع الفتاوی › ٠٤٠٥/٤‏ » تفسير اضواء 
البيان » ۲/ه۴ » درء تعارض العقل والنقل »٤۸۲/۸‏ تفسير النسفى ؛ 
۲ » الروح ص ۱٦۰‏ ومابعدها > الكشاف » ٠١۳/۲‏ » تفسير المنار»ء 
1/۹ ۰ 

(۱) تفسیر ابن کثیر › ۲۱٤/۲‏ ۰ 8 

(۲) سورة الروم › آیه ( ۲۰ ) ۰ 

(۳( اخرجه البخارى فى كتاب الجنائز » ۱۷1/٣‏ » ومسلم فى كتاب القدر 
رقم ( ۲٦۵۸‏ ) » والترمذی فی کتاب القدر » رقم ( ۲۲۱۹ )ءابوداود 
فى السنه » رقم ( ٤١٤‏ ) ٠وانظر‏ ص (0)۹) من هذه الرسالة . 

(») اخرجهمسلم فى كتاب الجنة وصفة نعيمها » حديث رقم )۲۸٦١(‏ ءوانظر 
النووى على مسلم ۷ ٠»‏ وانظر ص ( ۴۴ ) من هذه الرساله 

(ه) انظرتفسیرابن کثیر» »۲٦٤/۲‏ زاد المسیر » ٠ ۲۸٦/۲‏ 


A۵ 


وقد استدل الذين قالوا بهذا الوجه کابن کثیر وغیره - بالآيیه 
نفسها على ماذهبوا اليه » فقالوا ؛ ان الله يقول ي واذ آخذ ربك مسن 
بنى آدم 4# ولم يقل من آدم » وقال ( من ظهورهم ) ولم يقل من ظهره › 
وقال ( ذرياتهم ) > ولم يقل ذريته » فهذا دليل على أن الله آخرجهيسم 
جيلا بعد جيل » وقرنا بعد قرن » لا آنه آخرجهم من طب آدم عليه السلام 
فی عالم الذر » كما يقول أصحاب الوجه الشانى > لآن الآية لاتساعد عليه › 


وقد فزعف ابن كثير الاحاديث التى فيها الاشهاد بقوله ١‏ " وآما 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » وفى حديث عبد الله بن عمرو » وقد بينا 


آنهما موقوفان لا مرفوعان "(۲) ۰ 


وقد أطال ابن كشثير الحديث فى نصرة هذا الوجه » من جوانب عدة 
وقد ذهب الى هذا القول » ابن تيميه رحمه الله » وتلميذه ابن القيم ء 
وابن ابى العز الحنفى » فقد قالوا جمييعا بقول ابن كثير هذا » فكانوا 


متفقين فى هذا الرآى » وفى ترجيحه والانتصار له ٠‏ 


N 

إما ابن أبى العز الحنفى > فقد قال بذلك فى شرحه على العقبدة 
الطحاويه » ونقل كلام شيخه ابن كثير فى الآيه » وبين إن س‌المفسرين من 
اكتفى بذكر هذا القول فقط » ولم يذكر غيره كالزمخشرى وغيره » ومته؟۴ 
من ذكر القول الثانى فقط » وهو استخراج الذريه من ظهر آدم»واشهادهم 
على نفسه سبحانه ثم أعادهم » كالثعلبى والبغوى وغيرهما » ومن المفسرين 
من ذكر القولين > كالواحدى والرازى والقرطبى وغيرهم »ونبه الح" 
ان الرازى نسب القول الأول وهو اخراجهم واشهادهم الى آهل السنه »ونسب 
الثانى الى المعتزله ء 3 
س 


() تفسیر ابن کشثیر › ۲٦٤/۲‏ ۰ ) 
وانظر شرح العقيده الطحاويه ص ۲1۸ ۲14٠و‏ انظر الروح ص ١٠٠ء٠‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ›» ۲٣٤/۲‏ ۰ 


A1 


« 


ثم عقب على ماذکره واستشهد به فى تفسير الآيه بقوله >" ولاريیب 


آن الآيه لاتدل على القول الاول » أعنى آن الآخذ کان من ظهر آدمعلبە‌السارم-۔-(». 


وآما شيخ الاسلام ابن تيميه فقد بين فى الفتاوى ١‏ ان هذا العيد 
انما يقصد به الفطره التى فطرهم الله عليها » كما قال عليه الصملاة 
والسلام . کل مولود يبولد على الفطره ۰۰ ")۲( 


وقال فى تفسير الآيه " اذكر حين آخذوا من أصلاب الآباء فخلقوا 
حين ولدوا على الفطره » مقرين بالخالق شاهدين على آنفسهم » بان الله 
ربهم "(۳) ۰ 

وقد ذكر ابن القيم کلام شيخه بحذافيره فى بعض كتبه )٤(‏ ۰ 

وقد ضعف ابن تيميه وابن القيم كل ماورد فى استنطاقهم » وخطابهم 
من الآحاديث والآثار ٠‏ 

يقول ابن تيميه ١‏ " ومن الناس من يقول هذا الاشهاد » كان لما 
استخرجوا من صلب آدم » كما نقل ذلك عن طائفة من السلف »ورواه بعضهيمم 
مرفوعا OER‏ ضعيف ٠‏ وآما المرفوع الذى فى السنن كأبى داود 
والترمذى » وموطاً مالك » هو آنه استخرجهم » ليس فى هذه الكتب أنهسم 
نطقوا ولا تکلموا "(ه) ۰ 


ويقول ابن القيم " والآثار التى فيها آنه استنطقهم » واشهدهم > 
وخاطبهم فهى بين موقوفه › ومرفوعه لايصح اسنادها ء٠٠‏ والآثار فى اخراج 
الذريه من ظهر آدم » وحصولهم فى القبضتين كثيره »› لاسبيل الى رده 
وانكارها » ويكفى وصولها الى التابعين » فكيف بالصحابه » ومثلهاا 


لايقال بالرآى والتخمين "(1) ٠‏ 


)١(‏ شرح العقیده الطحاویه ›» ص۹٣۲ ٠‏ ج 
(۲) سبق تخریجه ص( چ۸ ) 

٠ ۲٤۲٥/٤ » مجموع الفتاوی‎ )۳( 

)٤(‏ انظر الروح ص ٠١١‏ » واحكام آهل الذمة ٥11/۲‏ د ۲اه ء 
(ه) درء تعارض العقل والنقل » ٠ ٤۸۳ » ٤۸۲/۸‏ 

(U‏ احكام آهل الذمة »›» ٥٦١ › ٥0۹/۲‏ ء 


وقال فى موضع آخر , " وآما مخاطبتهم واستنطاقهم واقرارهم له 
بالربوبيه » وشهادتهم على انفسهم بالعبوديه » فمن قاله من السلف 
فانما هو بناء منه على فهم الآيه » والآيه لم تدل على هذا » بل دلت 
على خلافه "(۱) ۰ 

وقد بين ابن تيميه معنى الأخذ والاشهاد فى الآيه بقوله ١‏ " وهذا 
الاشهاد مقرون بأخذهم من ظهور آبائهم › وهذا الآخذ المعلوم المشهيود 
الذى لاريب فيه » هو أخذ المني من أصلاب الآباء ونزوله الى أرح ام 
الأمهات ٠‏ لكن لم يذكر هنا الأمهات لقوله فيما بعد ١‏ " أو تقولوا انما 
اشرك آباوّنا من قبل » وكنا ذرية من بعدهم "(۲) ٠‏ وهم كانوا متبعينن 
لدین آباتهم لا لدين الآمهات » فهو يقول , اذكر حين اخذوا من اصلاب 
الآباء فخلقوا حين ولدوا على الفطره › مقرين بالخالق شاهدين على 
انفسهم بأن الله ربهم » فالآخذ يتضمن خلقهم » والاشهاد يتضمن داه 
لهم الى هذا الاقرار ٠ )١("‏ 


وقد نسب النسفى هذا القول الى المحققين من آهل التفسير » وذكر 
منهم الزمخشرى وغيره ٠ )٤(‏ 


الوجه الثانى ١,‏ وهو قول من فسر الآيه بالاحاديث والآث ار 
a RE a‏ 


التى تبين أن الله آخرج جميع ذرية آدم عليه السلام » من ظهيره 
وهم فن صورة الذر » فاشهدهم على آنغسهم " الست بربكم ؟ قالو!ا بلى " 


فشهدوا وأقروا بذلك ۰ 


ومن العلماء الذين رجحوا هذا الرآى › ونصروه النحاس فى تفسيره › 


فانه قال فى تفسير هذه الآيه , " أحسن ماقيل فى هذا » ماتواترت به 


ر ا ا ي 
)١(‏ الروح »> ص 0١ا١‏ °۰ 

(۲) سورة الاعراف »› آیە ( 1۷۳ ) ۰ 

٠ ٤۸۷/۸ » درء تعارض العقل والنقل‎ )٣( 
٠ ۸٥/۲ » انظر تفسير النسفى‎ )٤( 


الأخبار عن النبى طى الله عليه وسلم ١‏ آن الله جل وعز » مسح ظهمر 
آدم فاخرج منه ذريته آمثال الذر » فأخذ عليهم الميثاق » فكأنه يفهمهم 
ماآراد جل وعز » كما قال تعالى ١‏ " قالت نمله ياأآيها النمل ادخلوا 
مساكنكم )١("‏ وهذا يعنى أن النحاس يرى آن الله سبحانه خاطبه مم »› 


و استنطقهم (۲) ۰ 


وقد نصر هذا القول ورجحه الكلبى فى التسهيل بقوله ," روى هذا 
المعنى عن النبى صطلى الله عليه وسلم » من طرق كثيره » وقال به 
جماعه من الصحابه وغيرهم » وهو الصحيح لتواتر الأخبار به ءالا أن الفاظ 
الآيه لاتطابقه بظاهرهاء وانما تطابقه بتأويل » وذلك أن أخذ الذزي ت 
انما كان من طب آدم › ولفظ الآيه يقتضى أن آخذ الذريه من بن آدم 


والجمع بینهما آنه ذکر بنی آدم فی الآیه » والمراد آدم "(۴) ۰ 


وما آجمل كلام اكان رخن الله فى ترجيح هذا الوجه » بقوله , 
" وقيل ان الله سبحانه أخرج الارواح » قبل خلق الاجساد » وأنه جل 
فيها من المعرفه مافهمت به خطابه سبحانه » وقيل المراد ببنى آبرم هنا 
آدم نفسه » كما وقع فى غير هذاالموضع ٠ء‏ والمعنى أن الله E‏ 
خلق آدم » فمسح ظهره فاستخرج منه ذريته » وأخذ عليهم العهد » وهولاء 


فى عالم الذر ٠‏ 


وهذا هو الحق الذى لاينبغى العدول عنه » ولا المصير الى غيره 
لشبوته مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم » وموقوفا الى غيره من 
الصحابه » ولا ملجا للمصير الى المجاز واذا جاء نهر الله بطل نهيسر 


معقل "(٤)ء‏ 
والى هذا الوجه ذهب الشيخ على القارى فى مرقاة المفاتيح (ه) ٠+‏ 


٠ ) ۱۸ ( سورة النمل » آيه‎ )١( 

(۲) معانی القرآن » ۱١۱/۳‏ ۰ 

(۴) التسهيل لعلوم التنزيل » ٠ ٩۷/۲‏ 
)٤(‏ فتح القدیر » ۲٣۳ › ۲٣۲/۲‏ ء 

(ه) مرقاة المفاتيح › ٠ ٠٤١/١‏ 


وقد نصر هذا القول ورجحه الشيخ صالح المقبلى فى الابحاث المسددة 
بقوله " الذى عليه السلف الأول » الأخذ بظاهر التفسير النبوى » آن الله 
آخرج من ظهر آدم جميع ذريته » منهم كاللولو » ومنهم سواد » وهمم 
اصحاب اليمين وآصحاب الشمال » ثم آخذ عليهم الميشاق » وخلط بعضهمم 
فى بعض » هذا محصل من معانی الاحاديث » والروايات كثيره لايببعد فيبها 


دعوى التواتر المعنوى )١("‏ ء 


وقد أطنب الشنقيطى فى نصره هذا القول فى آضوائه » وبين آنه 


هو الذى يدل عليه الكتاب والسنه(۲) ٠‏ 


وقد ذهب الى هذا القول ونصره الشيخ حافظ الحكمى فن معارح 
القبول (۴) ٠‏ 

ورجحه الدكتور محمد خليل هراس فى كتابه دعوة التوحيد › 

ورد فيه على ابن کشیر › مستنکكرا ذهابه الى الوجه الأول » بقوله ,:وانى 

لأاعجب كيف ينزع رجل سلفى النزعه » كابن كثير > الى مناصرة هذا الرآى 

وينسبه الى السلف ء٠‏ ولعل الفخرالرازى كان آدق منه » حين نسب الرآى 


الأول الى أهل السنه والشثانى الى المعتزله » والله اعلم )٤("‏ ء 


وکذ! رجحه الشيخ الآلبانى » ورد على ابن كٿير » وابن القبسم › 


بقول الدكتور هراس‌نفسه (ه) ٠‏ 


= 


)۱( الأبحاث المسدده فى فنون متعدده » ص١١٠ ٠‏ 
() اضواء البیان › ۲۴۵/۲ › ٠ ۲۳۸ › ۲٣۷ › ۲۳٣‏ 
)٣(‏ معارج القبول + ٠ ٤۸/١‏ 

٠ ٠٠١ > ٩٩ › دعوة التوحيد ›» ص4‎ )٤( 

(o)‏ سلسلة الاحاديث الصحيحةه » ١١1 » ۱١١/٤‏ ء 


(( الفول الراجم-ح ) 


والذى أراه راجحا فى هذه المساله » هو الوجه الثانى » الذى 
جعل آخذ بنی آدم واستنطاقهم على حقبقته »> التى وردت بها الاحادبث 


فان " هذا الوجه يدل له الكتاب والسنه» أما وجه دلالة الكتاب 
عليه » فلآن مقتضى الوجه الأول » أن ماأآقام الله لهم من البراهينن 
القطعيه كخلق السماوات والآرض » ومافيهما من غرائب صنع الله » الداله 
على آنه الرب المعبوؤد وحده » وماركز فيهم من الفطره التى فطرهحمم 
عليها » تقوم عليهم به الحجه » ولو لم ياتهم نذير » والآيات القرآنيه 
مصرحه بكثرة » بان الله تعالى لايعذب أحدا حتى يقيم عليه الحج فده 
بانذار الرسل > وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من الآدله » وماركز 
من الفطره »> فمن ذلك قوله تعالى:‡ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ٭(۰)۱ 
فانه قال فيها : حتى نبعث رسولا » ولم يقل حتى نخلق عقولا » وننصب 


ادله » ونرکز فطره "(۲) ۰ 


وما وجه دلالة السنه على هذا الوجه » فقد جاءت احاديث كثيره 
مرفوعه وموقوفه > تنص على هذا الاخراج والاستنطاق » وسأآذكر بعضا من 


هذه الآحاديث فيما ياتى , 


س 


)۱( سورة الاسراء » آية ( ٠١‏ ) ء٠‏ 
() اضواء البیان » ٠ ۲۳٣/۲‏ 


متى يكون هذا الاشهماد حجة على بنى آدم ؟ 


آكثر أصحاب القول الأول يرون أن الاشهاد المذكور › لاتقوم به 
الحجه على الخلق » اذا فسر بأنه اشهادهم وهم فى صورة الذر » عند 
اخراجهم من صلب آبيهم آدم عليه السلام . 


ويعللون قولهم هذا بان هذا الاشهاد لايذكره منهم آحد » عن د 


وجوده فى الدنيا ومالاعلم للانسان به » كيف يكون حجه عليه ؟! . 


وأما ابن أبى العز الحنفى » فقد فصل فى هذه المساله » وأوضسح 
فيها القول » عندما استشكل على أصحاب الوجه الثانى قولهم بقول هه 


" بل القول الشانى متضمن لآمرين عجيبيبن . 


احدهھم ا ١‏ كون الناس تكلموا حينشذ واقروا بالايمان › ونه 


بهذا تقوم الحجه عليهم يوم القيامه ٠‏ 


والثانى , أن الآيه دلت على ذلك » والآيه لاتدل عليه لوجوه 


أنه قال ١‏ " واشهدهم على انفسهم " » ولابد أن يكون الشاه د 
ذاکرا لما شهد به » وهو انما يذكر شهادته بعد خروجه الى هذه الدار › 
ولايذكر شهادة قبله » والشانى , أنه سبحانه آخبر أن حكمة هذا الاشهاد 
اقامة للحجه عليهم › لفلا يقولوا يوم القيامه , " اناكناعن هذا 
غافلين " › والحجه انما قامت عليهم بالرسل والفطرة التى فطروا عليها › 
كما قال تعالى ١‏ " رسلا مبشرين ومنذرين » لقلا يكون للناس على الله 
حجه بعد الرسل "(۲) » والشثالث ١‏ تذكيرهم بذلك » لكلا يقولوا يوم 


(۱) انظر , تفسیر ابن کشیر › ۲٦٤/۲‏ ۰ 
وش-رح العقيده ‏ الطحاويةه » ص ۲۴۷١‏ ومابعدها ٠‏ 
والروح ص٠۲۲‏ ومابعدها » واحكام أهل الذمة » ٥٦١/۲‏ ء 
(۲) سورة النساء » آيه ( ٠١١‏ ) ۰ 


۹۲ 


القياهمه ‏ " انا كنا عن هذا غافلين " » ومعلوم آنهم غافلون عن الاخراج 
لهم من صلب آدم كلهم » واشهادهم جميعا ذلك الوقت » فهذا لايذكره أحد 
منهم ٠‏ والرابع فى قوله تعالى ‏ " آو تقولواانما اشرك آباون ا 
من قبل وكنا ذرية من بعدهم " » فذكر حكمتين فى هذا الاشهاد : لأفلا 
يدعوا الغفله » أو يدعوا التقليد › فالغافل لاشعور لهء والمقلد متبعح 
فی تقلیده لغیره › ولا تترتب هاتان الحكمتان الا على ماقامت به الحجه 
من الرسل والفطره ٠‏ الخامس : فى قوله تعالى " افتهلكنا يما فعل 
المبطلون " » آى توعدهم بجحودهم » وشركهم لما قالوا ذلك » وهو سبحانه 
انما يهلكهم بمخالغفة رسله » وتكذيبهم» وقد آخبر سبحانه أنه لم يکن 
لبهلك القرى بظلم وآهلها غافلون › وانما يهلكهم بعد الاعذار والانذار 
بارسال الرسل ٠ )١("‏ 


واما ابن تيمبه رحمه الله فانه يجلى هذا المعنى بقوله ؛ "فهذه 
الشهاده على آنفسهم» التى تتضمن اقرارهم بآن الله ربهم » ومعرفتهيسم 
بذلك » وآن هذه المعرفه والشهادة آمر لازم لکل بنی آدم » به تقوم 
حجة الف اف ف جه رك وو م هه ان بر نزم اتا 0 
انی کنت عن هذا غافلا ۰۰۰۰ ثم ان الله بكمال رحمته واحسانه لايع ذب 
أحد ا الا بعد ارسال رسول اليهم » وان كانوا فاعلين لما يستحاقون به 


الذم والعقاب ")۲( ۰ 


ويقول ابن القيم وهو يدلل على آن الاشهاد كان بلسان الحساال» 
لا بلسان المقال , " انه سبحانه آخبر أن حكمة هذا الاشهاد اقامة الحجبه 
عليهم »> لكلا يقولوا بوم القياهه > انا کنا عن هذا غافلين »> والحجه 


انما قامت عليهم بالرسل والفطره التى فطروا عليها "(۴) ٠‏ 


وهذا ماذهب اليه البيضاوى فى تفسيره حين ذكر هذه الآيه " انا 
ا د و ج ت 


(۱)( شرح العقيده الطحاوبه > ص۲۷۰ » ۲۷١‏ بتصرف ء 
٠ )۲(‏ درء تعارض العقل والنقل »> ٤)١١ › ٤۹1/۸‏ * 
(۳) الروح ›» ص٣۲۲ ٠‏ 


کنا عن هذا غافلين " » وبين ان حجة بنى آدم ستكون قولهم انهم لايذكرون 
هذ! الاشهاد » ولايعلمونه »وهم عنه غافلون » بدلیل ان کل بنتېی آدم 
لايذكرون هذا العهد » ثم بين رحمه الله » آن هذا يكون عذرا قبل 
التمكن من العلم به > ولكن بعد التمكن من العلم به لايصلح عذراءولايعلم 
هذا العهد الا من طريق الرسل )١(‏ ء 


فهذه الأقوال كلها تحكى آن هذا الاشهاد لايكون حجة الا بعد ارسال 


الرسل » وبلوغ النذارة » وهوّلاء هم صفوة من قال بالوجه الأول ٠.‏ 


وآما اصحاب الوجه الثانى فقد سبق نقل كلام العلامه الشنقيطى فى 
بیان أن الله لايعذب الخلق حتى يرسل اليهم الرسل » وان هذا الميشاق 


لایکون حجه حتى ياتى الرسول يذكر الناس بهذا الميثاق الذى نسوه ٠‏ 


فالحجة اذا ليست فى الاشهاد نفسه » بل فى تذكيرهم به على السنة 
الرسل عليهم طلوات الله وسلامه » والمتامل فى قوله تعالى " آن تقؤلوا 
يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين " » يلمس ان‌المعنى - والله اعلم - 
لقد ذكرناكم بهذا العهد » فى كتابنا وعلى لسان رسولنا » حتى لاتقولوا 
يوم القيامه انكم كنتم غافلين عنه › لاتذكرونه › فالحجه فى ارسال الرسل 
لا فى هذا الاشهاد » وهذا الاشهاد جزء من الأمور التى يخبر بها الرسل › 
وعلى الناس آن يلزموها ويتبعوها والا استحقوا العذاب فى الدنب ا 
والآخره › لأن الحجه قد لزمتهم بعد الرسل (۲) ٠‏ وهذا مصداق قوله تعالسى 
" وما کنا معذبين حتى نبعث رسولا "(۲) وقوله تعالى " ولولا ان تصيبهم 
مصيبه بما قدمت ايديهم › فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبعح 


آياتك من قبل ان نذل ونخزی )٤("‏ ۰ 


ولكن فريقا من المغفسرين ذكروا عند هذه الآيه المباركه أن هذا 
العهد كاف وحدهة فى موّأخذة العباد » وقيام الحجه عليهم » قبل ارسال 
ت 
(۱) انظر تفسیر البیضاوی › ٠ ۲٤٤١/۱‏ 
(۲) انظر دعوة التوحيد لمحمد هراس »›» ص۹٩‏ »> ٠ ٠٠١‏ 
(۳) سورة الاسراء » آیه ( ٠١‏ ) ۰ 
(») سورة طه › آیه ( ۱۳٤‏ ) ۰ . 


الرسل »› حتى ولو لم يعلموا به » وهذا الفريق هم بعض من قال بالوج هه 
الأول ء٠‏ 


ومنهم الزمخشرى فى الكشاف » فقد قال فى هذه الآيه " فعلنا ذلك 
من نصب الآدله الشاهده على صحتها العقول » كراهة(أن تقولوا بوم 
القيامه انا كنا عن هذا غافلين)» لم ننبةه عليه» آو كراهة(آن تقولوا 
انما آشرك آباوّنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ) فاقتدينا بهم › 
لأن نصب الآدله على التوحيد » ومانبهوا عليه قائم معهم فلا عذر لهم فى 
الاعراض عنه » والاقبال على التقليد › والاقتداء بالآباء » كما لا ذر 


لآبائهم فى الشرك » وأدلة التوحيد منصويه لهم" ٠٠ )١(‏ 


وقد نصر هذا القول الشيخ ابوعبد الله > عبد الرحمن بن عبدالحميبسد 
فى كتابه الجواب المفيد » ولكنه هدانا الله واياه نصره بالباطصل »> 
لأنه قطع الاحاديث » ولوى اعناقها » وقطع وبتر كلام الأئمة » ونسب هذا 
القول الى ابن كثير › وابن القيم › والبيضاوى وغيرهم » وهم منسهد 


بر اء » يقولون بضده » وینکرون هذا القول على من يقول به "(۲) ۰ 


ويقول الدكتور فاروق دسوقى ٠‏ فى هذه الآيه " والحكمه الجليله 
هى ابطال حجة المشرك بعدم وصول الرساله اليه » اذالم تكن الرساله 
وصلته > لذلك آشهد الله كل الناس بلا استثناء أحد منهم قافلا ليم , 
الست بربكم » فرددنا عليه جميعا قاقلين بلى » اى نعم نشهد أنك ربنا 
الواحد » ولا ربلنا غيرك ء٠٠‏ وبمقتض هذا صار كل منا مسلما موحدا 
ويستتيع ذلك أن الانسان ليس بحاجه الى معلم أو رسول » أو نبى لكلّى 
يدرك آن له ربا واحدا » وليس معنى ذلك آن الرسالات السماوية ليسست 


ضرورية للبشر بل هى كذلك » ولكن من وجوه آخرى غير قضية التوحيد "(۳) # ٠‏ 


٠ ۱١۲/۲ » الکشاف‎ (۱) 

(إ) الجواب المفيد فى حكم جاهل التوحيد » ص۱۷ الى ٠ ۲٤‏ 

)۳( قارات فى العقیده الاسلامیهە ›» ص۲۹ ء 

(*) هذا رأي المعتزلة »وهو رأي باط ترد ه النصوص الكثيرة ة من الكتاب والسنة ء 
فان الحجة لاتقوم الا بارسال الرس ل كما ةل سبحانه: يما كتا کنا مکذربین حر 


تحت رسوا »واذا كان المولى سبحائهلي يعتبر هذا العهد E‏ عباد ه 
كما في حدیث آي رضي الله عنه فکیف يصح من احد نا ان تقول على الله عز دصل ؟ا 


وهذ! الكلام لادليل عليه » بل كل الآدله من الكتاب والسنه وأقوال 


السلف والخلف على خلافه )١(‏ ء 


وانى بحمد الله تعالى وقفت على حديث ابى بن كعب - رض الله 
عنه - وفيه الاجابة الشافيه » والرد الكافى لكل من كان له قلب أو ألقى 
السمح وهو شهيد » لآن هذا الحديث يبين لنا آن الحجه لاتقوم على العبساد 
حتى تاتى الرسل وتذكرهم وتنذرهم » وتقيم عليهم حجة البلاغ » وبعسد 
حديث الصادق 'المصدوق صطلى الله عليه وسلم » لايبقى لرأى يخالفه وزن 


أو قيمه » بل يضرب بكل مايخالفه عرض الحائط . 


وقد جاء فى حديث ابسى - رضى الله عنه - فى تفسير هذه 
شیفا » وانی سأرسل اليكم رسلا لينذرو كم عهدى وميثاقى» وآنزل عليكمم 


کتبی »> قالوا نشهد انك ربنا والهنا ۰۰ ")( ۰ 


)١(‏ تقدم كلام ابن كثير » وابن تيميه › وابن القيم »› وابن ابى العسز 
الحنفى » وغيرهم » بخلاف هذا القول » وهذا القول قول المعتزله 
كالزمخشرى وغيره › وهم وان التقوا مع شيخ الاسلام ابن تيمبه > 
ومع ابن كثير وابن القيم فى القول بالوجه الأول فى تفسير هذه 
الآيه » الا آن الفرق بين قوليهم كبير » فالزمخشرى بجعل الحجه 
قائمه على العباد جميعا بهذا العهد - وهذا مذهب المعتزله - 
والسلف وآتباعهم كابن تيميه وابن القيم وابن كثير يردون على 
ذلك » ويقولون ان الحجه انما تلزم العباد بالرسل » كما هو 
مستفيض فى القرآن والسنهةه ء 

ونظير هذه المساله ›» التقاء منهج السلف مع منهج المعتزله 
فى القول بالحسن والقبح فى الافعال » واختلافهم فى ترتب المدح 
والذم عليه فى الآخره » بل هى عينها - وقد سبق الكلام فييا 
ص () ) من هذه الرساله » فالشيخ ابوعبدالله » والدكتقور 
فاروق وغيرهم يرجحون رآى المعتزله على رأآى السلف » وهم محجوجون 
جميعا بالكتاب والسنه واقوال السلف ء وقد سبق بيان ذلك فى 
ص () ) من هذه الرساله ء 

(۲) سبق تخریج الحدیث ص ( ۲ ٠ ) ٩۰‏ 


وهذا الأشر يبين لنا فى قصة الاشهاد نفسها » أن الله تعالى يقيم 
الحجه على خلقه بانزال الكتب وارسال الرسل والنذر » أفبعد كلام الله 
من كلام ! وبعد حكم الله من حكم ؟ ولكن نفرا من الناس » كأنى بهم 
يستكشرون سعة رحمة الله تعالى * ويستكثرون كذلك حب المولى عز وجل » 
قطع المعاذير لعبادة بحججه الدامغة عليهم ‏ فيريدون آن يضيقوا رحمةة 


الله وأآنى لهم ذلك » وقد وسعت رحمته الوا واش : ۰ 


وقد جاء الخبر الصادق يبين ان الله عز وجل » قد أعذر الى خلقه»› 
وآقام عليهم الحجه برسله وكتبه » وليس بدلاقل قدرته وعظمته: وخلقه ‏ 
وليس كذلك بما ركبه فيهم من العقول والالباب ! ولا بهذا العهد المذكور ‏ 
ولكن بالرسل والكتب » وبهذا المعنى آحاديث كثيره منها مارواه البخارى 
فی صحیحه بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ماأح د 


أحب اليه العذر من الله » ومن أجل ذلك بعث الرسل وآنزل الكتب ٠ )١("‏ 


)۱( ج ا > كتاب التوحيد »> باب لاشخص أغير من الله»ء 1۷٤/١‏ ؛ء 


وصحيح مسلم 0 و يباب غيرة إلله E‏ ۰1/۸ 1 “ و انظر 


شرح النووى < VV/NY‏ ° 


( ماورد في العهد من الأحادبسث ) 


١‏ - حديث انس بن مالك رض الله عنه عن النبى طى الله عليه وسلم »قال 
" يقال للرجل من آهل النار يوم القيامة آرآيت لو كان لك ماعلى الارض من شسىء 
أكنت مفتديا به قال؛ فيقول نعم »فيقول قد آردت منك آهون من ذلك فقد آخسذت 


عليك فی ظهر آدم ان لاتشرك بی شيشا فابیت الا آن تشرك بی " (۱) ۰ 


وهذ ! قد يقال ان هذا دلیل على آن الاية كافية فى المؤاخذة »والاجابة ان ذلك 


بعد ارسال الرسل »والا فماالذى ادراه آنه آخذ عليه العهد ءلولا تذكير الرسلبذلك. 


ولولا ذلك لاعتذر هذا الرجل بانه لم تأته الرسل اذ أنه كان غافلا عن ذلك 


ولم بعلمه او انه لايعلم ماهو الشرك ٠‏ 


فان أهل الفترة والمعتوه »و الاصم »و الاطفال»يدلى كل بحجته عندالله عز وجل 
ولما كان هذا الرجل المذكور فى الحديث لايدلى بحجتهولايعتذر بشىءفهذا اقرار منه 
بانه قد جاءته الرسل ووطته الدعوة »فقوله فى الحديث " فاآبيت الاآن تشرك بى " 
يدل على الاصرار على الكفر والتمسك به بعد بلوغ الدعوة كما كان الكفار يقولبون 


)١(‏ انظر صحيح البخارى»كتاب احاديث الانبياء »باب خلق آدم وذريته ءفتح البارى 
۸ »بخاری ( ٠ ) ۲٤۲۰۲۳۹/٤۰۲۲۳/۲‏ وانظر صحيح مسلم باب طلب الكفاار 
الفداء بملء الارض ذهبا »شرح النؤوی ۷/۱۷٤۱»مسلم ٠ )١١١١٠۱۳١٤/۸‏ 
ورو اه الامام آحمد فی المسند ٠ ۱١۹۰۱۲۷/۳‏ 


(۲) سورة الزخرف آية ٠ ۲٣‏ 


۹۸ 


۲ - حديث الامام آحمد عن ابن عباس رض اللهەعنهما ‏ عن النبى طلى الله عليه 
وسلم "ان الله آخذ الميشاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة»فأآخرج من 
صلبه كل ذرية ذرآها فنشرها بين يديه ءثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم »ءقالوا 
بلى»شهدنا آن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين »آو تقولوا ٠.٠٠٠٠٠٠١‏ 


الى قوله المبطلون " ٠ )١(‏ 


)١(‏ الحديث آخرجه الامام احمد فى المسند ٠١٠/٤١ ٠۳۷۲/١‏ ءوابن جرير فى التفسيسر 
برقم ۱٥۳۳۸‏ ٬وابن‏ آبی عاصم فى السنة ۸٩۸/۱‏ ءوالحاكم ٥٤٤/۲‏ وقال صحي سح 
الاسناد»ووافقه الذهبى »وذكره الهيثفى فى المجمع وقال*رواه آحمد ورجاله 
رجال الصحيح”؟ ۲٠/۷‏ »وذكره الالبانى فى الصحيحة IY‏ و 
واننلر ١‏ فتح القدیر ۲٣۳/۲۰‏ ءوقال الشوكانى اسشاده لامطعن في -وذکره 
النحاس فى التفسير ٠١1/۳١‏ وقال عنه: آحسن ماقيل فى تفسير الاية‌ماتواترت بسه 
الاخبار“ وساقه ۰ ا 
وذکره ابن الجوزی فی زاد المسیر ٠ ۲۸٤٤۲۸۳/۳۲‏ 


م ر ت ر 2د 


() فبلا : مواجبة وياناً» يقال :ولقيته قبلا ٤وقبلاً‏ ٤وقبلا‏ ٤مواجهة‏ وعاا ٠‏ 
انظراسانناللات للزمخشر ي›( قبا ل ) ۰۳٣۳/۱‏ 


۹ 


٣‏ - حديث الامام آحمد آن عمر بن الخطاب ‏ رض الله عنه م 


سكل عن هذه الآية ل واذ. آخذ ربك من بنى آدم ء٠٠‏ 4# فقال عمر ١‏ سمعت رسول 
الله صطلى الله عليه وسلم ستل عنها فقال؛" ان الله خلق آدم عليه السلام ثممسح 
ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هوؤلاء للجنة وبعمل آهل الجنة يعملون 
ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل آهل النار يعملون" 
فقال رجل يارسول الله ففيم العمل»قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" اذا خلسق 
الله العبد للجنة استعمله باعمال اهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال آهل الجنة 
فيدخله به الجنة»واذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال آهل النار»حتى يموت 


على عمل من آعمال آهل النار فيدخله النار" )١(‏ ء 


(۱) رواه الامام مالك فى المودلاً ۸۹۹۰۸۹۸/۲ »في كتاب القدر »وابو داود برقم 
)٤۷٠۳(‏ فى كتاب السنة »باب القدر »والترمذى فى سننه برقم )٠٠۴١۷(‏ وقال 
حديث حسن »و آخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره ۱۱١/١4‏ »و السيوطى فى السدر 
المنثور ۱٤۱/۳‏ »وابن کثیر فی تفسیره ۲٦۲/۲‏ ›والقرطبی فی تفسیره ۲۳۱١/۷‏ > 
وذکره شارح العقيدة الطلحاوية ص ٣11‏ »قال الالباني فى الضعيفة ," صحيح 

لغيره الا مسح الظهر فلم آجد له شاهدا" سلسلة الأحاديث الفعيفة برقسم 

۰ )۳۰۷۰( 

والحق ان له شاهدا غغل عنه الالباتي »محانه رمز له بالصحة في تعليقه على العقي دة 


الطحاوية »انظر ص( ١١٠١)ءمن‏ هذه الرسالةء 


>٤‏ د حدیث ابن جریر بسنده ا قال مات ابن الضحاك بن مز احم ابن ستة 
يام قال فقال ياجابر اذا آنت وفعت ابنى فى لحده »فآبرز وجهه وحل عنه عقده 
فان ابنى مجلس ومسئول »ففعلت به الذي امره»فلما فرغت قلت ؛ يرحمك الله کی 
يسقل ابنك ؟ من يساله اياه؟ قال يسال عن الميشثاق الذى آقر به فى صلب آدم 
قال حدثنی ابن عباس " آن الله. مسح طب آدم فاستخرج منه کل نسمه هو خالقها 
الى يوم القيامة »فآخذ منهم الميثاق ان يعبدوه ولايشركوا به شيشا»ءوتكفل e.‏ 
بالارزاق »شم أعادهم فى طبه ءفلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميشااق 
يومئذ »فمن آدرك منهم الميشاق الآخر فوفى به نفعه الميشاق الاول» ومن ادرك 
الميشثاق الاخر فلم يقربه لم ينفعه الميثاق الاول »ومن مات مخيرا قبل أن يدرك 


الميشاق الاخر مات على الميثاق الاول على الفطرة )١("‏ ء 


(۱) تفسیر الطبری ۱۱۱/۹ وانظر تفسیر ابن کثیر ۲٦۲/۲‏ ۰ 


#7 


ه - حديث ابى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال , 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لما خلق الله آدم مسح 
ظهره » فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته الى يوم القيامة »> 
وجعل بین عینی كل انسان منهم وبیصا من نور » ثم عرضهم على آدم » فقال 
آی رب من هولاء ؟ قال ٠‏ هولاء ذريتك فرآی رجلا منهم فأعجبه وبيیص مابيین 
عینیه » قال ١‏ آی رب من هذا ؟* قال هذا رجل من آخر الآمم من ذريتك 
يقال له داود » قال رب وکم جعلت عمره ؟ قال : ستين سنة » قال آی رب 


الموت قال أولم يبق من عمرى آربعون سنة ؟ قال أولم تعطها ابن سك 
د اود : قال فجحد آدم فجحدت ذریته » ونسی آدم فنسیت ذریته وخط ی۶ 


آدم فخطئت ذريته "» وفى رواية الحاكم ٠.٠٠١ ١‏ الى أن قال ١‏ " تسم 
عرضهم على آدم فقال ياآدم هولاء ذريتك واذا فيهم الأجذم والآبرص والآعمى 
وآنواع الاسقام ؛ فقال آدم یارب لم فعلت هذا بذریتی ؟ قال کی تشکر 
نعمتى » وقال آدم يارب من هولاء الذين آراهم أظهر الناس نورا ؟ قال 


هولاء الانبياء ياآدم من ذريتك " ثم ذكر قصة داود كنحو ماتقدم . 


(۱) رواه الترمذى برقم ( ۳١۷۸‏ ) فى كتاب التفسير باب ومن سسورة 
الاعراف » وقال " هذا حسن صحيح "“ ء٠‏ » وذكره ابن أبى عاصم فى 
السنة برقم ( ٠٠١ » ۲۰٤۲‏ ) » ورواه الحاكم من حديث ابى نعيم 
الفضل بن دكين وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " ووافقهةه 
الذهبی ۲۲۰/۲ وابن کشیر فی التفسیر ۲۹۲/۲ والقرطبی فى 
تفسیره ۳٠٠/۷‏ » وذكره شارح العقيدة الطحاوية ص ۲١۷‏ ورمز له 
الالبانى بالصحة فى تعليقه على السنة لابى عاصم ۹١/١‏ ء 


ک4 = 
٩‏ - آثر ۰ آبی بن كعب رضى الله عنه , 


فى قوله تعالى ,‡ واف أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذریاتهم (٭)۰۰۰ ٭ 


الآيات قال ,: " فجمعهم له يومئذ جميعا ماهو كائن منه الى يوم القيامم ةة › 
فجعلهم فى صورهم »› تم استنطقهم فتكلمو! > وآخذ عليهم العهد والمبثاق»› 


وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم ؟ قالوا بلى ء٠‏ اآية قال فانى آشهد عليكمم 
السموات السبع والآرضين السبع » وآشهد عليكم آباكم آدم أن تفولوا بوم 
القيامة لم نعلم بهذا » اعلموا انه لا اله غيرى ولا رب غيرى » ولاتشركوا بى 
شیا » وانی سارسل الیکم رسلا لینذرو کم عهدی ومیثاقی › وآنزل علیکم کتبی › 
قالوا ؛ نشهد أنك ربنا والهنا لا ربلنا غيرك » ولا اله لنا غيرك » فأقروا 
له يومئذ بالطاغة » ورفع أباهم آدم فنظر اليهم » فرآى فيهم الغنى والفقير › 
وحسن الصورة ودون ذلك » فقال يارب لو سويت بين عبادك ؟ قال : انی آحببست 
آن آشكر ٠‏ ورآى فيهم الانبياء مثل السرج عليهم النور » وخصوا بميثاق آخر من 
الرسالة والنبوة » فهو الذى يقول تعالى ي واذ آخذنا من النبيين ميثاقهم )١(‏ 
٠٠٠‏ ¢ الآية » وهو الذى يقول # فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله (۲) ١۰٠الآية»‏ 
ومن ذلك قال ل هذا نذير من النذر الأولى (١)ء٠‏ # ومن ذلك قال بي وما وجدنا | 


لاكشرهم من عهد ٠٠٠ )٤(‏ #الية (ه) . 


)١(‏ سورة الاحزاب » آية ( ۷ ) ء 

(۲) سورة الروم » ية ( ٠ ) ٠١‏ 

٠ء‎ ) ٥1 ( سورة النجم » آية‎ )٣( 

)٤(‏ سورة الآعراف › آية ( ٠١١‏ ) ء 

(ه) رواه عبدالله بن الامام آحمد فى مستد ابيه › ٠٠٠١/١‏ والحاكم فى 
المستدرك » ۲۲۳/۲ » ٠۳۲٤‏ » وصححه واقره الذهبى » قال الهيتمسى: "رواه 
عبد الله بن آحمد عن شيخه محمد بن يعقوب الربانى وهو مستور » وبقية 
رجاله رجال الصحيح " مجمع الزوائد » ۲۸/۷ وآخرجه ابن جرير الطبرى فى 
تفسیره » ٥/۹‏ ۰ وذکره ابن عبدالبر » انظر تجريد التمهید ص »٠۰۸۰۴۲۰۷‏ 
و السيوطى فى الدر المنثور » 1٤۲/٣‏ » وذكره النحاس فى تفسيره» معانسى 
القرآن » ۱۰۲/۲ › والقرطبی فی تفسیره ›» ۲۱٤/۷‏ » مختصرا ءوابن كثير فى 
تفسیره » ۲۹۳/۲ وابن الجوزی فی زاد المسیر » ۲۸۵/۲ »› والشوكانى فى 
فتح القدير » ۲٠٤/۲‏ » وذكره ابن تيمية فى درء تعارض العقل والنقل 
۳٩ ٠ ۸/۸‏ » وعقب عليه بقوله " هذا القول يحقق القول الآول فى أن 
كل مولود يولد على الفطرة ء٠٠‏ " وذكره ابن القيم فى آحكام آهل الذمة » 
هه » مستشهدا به ۰ 

)»( كذا فى هذه الرواية بالجمح » وهى قراءة تاف وابوجعفر؛ و ابن عامر »ويعقوب 
من العشرة » والباقون ( ذريتهم ) بالافراد ٠‏ 
(انظر ١‏ الاقناع ۷۷۳/۲ » وتحبير التيسير » ص١٠۱۸‏ ) ٠‏ 


I 


الا بعد الاعذار اليهءبارسال الرسل»وانزال الكتب»وهذه الآيات التى تنادى بكمال 
عدل الله عز وجل»وسعة رحمته بعباده »وعظيم حجته على خلقه »مبتوته فى القران 


الكريم کله »لاتکاد تخلو سورة من السور من هذه المعانى ۰ 


والذى يتتبع هذه الآيات الكريمة »ويتفكر فيهاءيجد آنها تنفى العذاب فى 


الدنيا والآخرة عمن لم تبلغه الدعوة »وتطله الرسل»ءوتقام عليه الحجةء 


وفى هذا اجابة دامغة للعلماء الذين يرون ان آهل الفترة م ومن فىحكمهم - 


معذبون فى الدنيا والآخرة ! 


وسأقسم الآيات التى سأوردها فى آهل الفترة الى آقسام اربعة , - 

أ - آیات تنفی وقوع العذ اب الدنيوى عنهم حتى يأاتيهم النذير ء 

باس ۰۰ 0 ¢“ 0 الاخروى عن كل من لم يأاته نذبر. ۰ 

ج د ۰» 0 ¢“ الامرب سن معا الدنيوى والاخروى عن كل من لسم 
یاته نذیر ۰ 


د - آيات تبين ان هناك من لم ينذروا »ولم تطهم الرسل - وهم آهل الفترة . 


علما بانى لم آت بجميع الايات - لانها كثيرة جدا فى هذا المعنى - وانما 
اتيت بمايتطلبه البحث »ويقتضيه المقام »وتركت آيات آخرى خشية الاطالة »وحاولت 


آن آقدم الآيات التى فيها دلالة اقوى للمعنى المراد ء 


وسآورد هذه الآيات مرتبة حسب هذه الاقساام .ثم آتبعها باقو ال المفسرين 
فى نماذج من هذه الآيات. ٬ليتضح‏ وجه الدلالة من هذه الآيات »وليسهل معرفة المراد 
منها ۰ 
وماتوفيقى الابالله ‏ 
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(آ) آاٹ تدفی وقوع العذ اب الدنبوى عنهم‌حتى باتى النذر 


ج 


م روو و م م 


4 ا ص و سک س > 
1۰ _#%* کذبت قبلهم قوم نوح ولا زاب من بعدهم »همت ّ امةن برسوله تم 
م ا م ا ی 
رھ م ر د2 2 ز5 8 ص که ج م ے سے فا خر رر 
ليآخذ ج بالبَاطل ليدحضوا به الحق قأآخذ فکیف کے 
جدو و و ادلو ا اال لوا و ان ا ن 
عقاب ٭(١)‏ ۰ 
تاشر 
ا و هه E‏ مم 7ر ص ا ر ی مرگ رمه 8 
ھ ے و ۵ ون ےی بے یي ص ص ور رو د ف د 
قبلهم كانوا هم اشد مهم قوه واشارا فى آلارض فاخذهمة الاه 
جو صصص ر ص و .© ر وت و ر e o Er‏ 
بذنوبيم وماکان لهم من الله من واق ءذلك بانهم کانت تاتيهسم 
د 2ے اق اط بر عر ص ص ص ص 2 ص ص 
”رسلهم بالبيتات »فكفرة | خذهم الله ته قوئ شيد ألَعقَابر# (۲). 
مر ص 2 کس ےر 2 و2 رچ م وب ر 7 | 2 
1۲ —#% وقوم ح لماكذبوا الر اغر هم وجعلناهم للناس آية4 )۳"( ۰ 
سے 3 عم ی 


او وا ا ال ی ھآ م 5 وکا کی ا 
ا ع 
ار ص ا 
آدخڑی فی آلحيَا ق رالڈنيا » وعد ابه الاخرةر آخرئ وهم لاينصرون 4(:) . 
ار و و ی ا م ا 


م وت0 ر2 
آلعذ اب النهون بماكانو ا یسون 4 (ه) . 
ار a‏ نرا > ص ۳ و ر رین ص م مر ا 


و2 4 ا ق کے 
اکل o n°‏ 
2ح 


م س ‌ کے م ر ٣‏ ون 2 عرد 
S5‏ وش ۶ ن سد 5 ذلك ٠‏ بنا بماكة 1 
رغ روک ر زد رکوودر کید کرام بیقر بوک ل 


نچازی لا ألكفَرَی #٭(1) . 


ص سر رم e‏ 2 0 م ووم e‏ 
- 4# وإلى مدي آخاهَمٌ شعيبا فقال ياقوم إعبدوا الله »و ارجوا أ م آلاخر 
2 2 
اھ م 
ی ءَ o‏ ر ارو ار د ەرو 2ر ٩‏ . 
ولاتعتو ا فی الارّض مقسدين »قکذبوه حن الرجفة »فاصبحو | فى 
ص ث ص 
ص © a,‏ 
دارهم جائثمين #(۷) ۰ 
رص اص 


(1) 
(۲) 
(+) 
(٤) 
() 
(U 
(۷) 


سورة غافر آية هه 
سورة غافر آية ۲۲١۲١‏ ء 
سورة الفرقان آية ۴۷ . 
سورة فصلت آية ٠٠ء "٠‏ 
سورة فصطلت آية ۱۷ . 
سورة سبا آية ۱1١ء۱۷‏ ء 


سورة العنكبوت آية ٦۳ء۳۷‏ ء 


اشد قوة »و ارو ا لار ض ومز وها اکر مخاعمروهَا رجا ءت هم 

رسن بالبیتا عرقت کان الہ یکی ولک کاو نسم رده( . 

ا ا وی ت @ کا 7ون رص ا ر ص 

۸ -#ولقد ارسلنا من قبلك رسلا ي قومهم فجا وهم ي 
الذي ٣‏ رمو ركان حقا علس تمر المومنین ۲(4) . 

O O O a 


رە ر صصص ٩‏ ۔ ری ص ص سرو 
4 


عر سے ص 4 
بعضا »وجعلناهم احاديت ءفبعد | لقوم لايومنون ٭ (۳) ۰ 


. ٩ سورة الروم آية‎ )١( 
٠ ٤۷ سورة الروم آية‎ )۲( 
٠ ٤٤ سورة المؤمنون آية‎ )۲( 


(۷( 
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1*11*04 


۰ ۳ 


)٦(‏ سورة المومنونء 


آية 
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(٤( 
(6) 


سورة غافر اية 0۰4 ٠‏ 


سورة فاحلر ايبة ۳۷ ء 
سورة ۲لا 


نعام اأبة ° e‏ 
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(۲( سورة 
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(ب) 


عذاب الاخرة عن كل من لم يآته نذيسر 


e 


: ص E‏ 
اک ا ص ص رەم م ق E‏ ن اذ الاغلال فرسی 
ل م صر بالگتاں »يما ارسلنا جور فسوف يعلمو کی ! 
۸ - ل الذين كذبورا و ی کے ا 


ڪر صو ص 


حم ا فی او ن : 
ست 2 فی ا تم فی SRE‏ 
E‏ م والسلاسل يسحبون فی SE‏ 2 > 


ر2 ى 
وص ا . 
ص صو e2 o xf‏ 


صر 
د ص کک کے سے 6 ا 
نکن آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم‌وگنتم قو 
تتن ری 
ای فک با واس رت وک م افر چ د: 
۰ لی قد جا تك آیاتی فکذیت بها و استکب 


ر عن یر عر E‏ 
-١١‏ # فلنسالئ الذين ارسل إاليهم ولتسالن 7 


ر EO E‏ ق ¥ )٥(‏ ۰ 
اش 2 فار يړ فر“ ین 
2 من کل امڈے 4 ۱ لا a‏ مک ر رص ر عدم 
۲ پړ ویوم 2 ۴ ی م سے ږ e‏ ر ی 2 ا EF‏ شهید | على هولا 1(#۶) ء۰ 
وم صت فی کله ئة ا ن ام و و 
۳- # ویوم نبعث فس کل امقر سی ف وهه لایظلمون (۷) . 
5 ر ر مول قَضب ٣‏ بالقسط وهه لاب 
ا یی کس مط فاذ! جاء رسوا ا ر ر م 
-٤‏ # ولكل امة رسو پر چ کہ و ع ر کون رو ر 
= ۶ و ص صر ت وء دو 4 ^٣۶‏ اأعمَا 
صم ol o ٤’‏ الشيدلان 1 
3 فن مےںء م ےر 1 آھ من قبلك زین لهم 2 
1 *# تالالدمر د ارسلنا ع م ر 
م 
ص 
س رى اليوه ولي عذا با اليم # (۸) ۰ 
O IT SNE‏ 
م 
کی ۵ا جفتا من كل فة بشهيد وجشت بك مرا 2 
# فکیف اذا جنا من ر ر اص ام 
u1 Î‏ ر 0 2 ھر ورت رہ یع کہ سے 5 #4 (١‏ 
ر ر re Co‏ نکم يقصون علیکه اابق:* إ* 
١‏ # یابنی ادم اایاتینگم رسل منکم ب Le‏ 
۷¬ % ب س 2 IEE.‏ ے0 ور الول بيلا ياويلتى 
ووم يعض ألقَالِم على یدیم یول يالیتنی إتخدذت مع ا 
۸- # ویوم بعص ص ا . 
ن کا وور 8 صو 
a‏ لم اتخذ فلانا خيلا #٭ )۱١(‏ ا ور ص ص م 
2 ليتنى ص ر 2 2ح و الأنسا ۶ء مشل م 
ھ کی ورت ہہ دوو 2و رسلین؛فعمیيت عليهم رڪ 
رص ےھ IES‏ فيقول مان!| ؟ ص ص 2 
۹- ېل ويوم ب ری 2 


) سورة غافر آية ۷۲١۷۱١۷١‏ . 
) سورة الجاثية آية إ۳ . 
) سورة . الزمر آية 0۹ ۰ 
٤(‏ ) سورة الاعراف آية ٦‏ ء 
O‏ 
) سورة النمل آية ۹۾ ء 
) سوزة يونس آية £ ٠‏ 
(۸ ) سورة النحل آية ١‏ .ء 
٩(‏ ) سورة النشاء آية ١إ‏ ء 
)٠١(‏ سورة الاعراف آية ه۳ . 
)١١(‏ سورة الفرقان آية ۲۸٤۲۷‏ . 
(۱۲) سورة القصص آية 10ء1 ء 
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ل ضا فر سے ا وو ےرہ ر سن کہ ی رو سے م ن د ص ۵ سے چ 
سے ر 4 
قبشره بعذاب اليم ٭ (۲) ۰ 
ی 
ضح تش ص ٠‏ 2ي 2 هو وو ورزر ے 1 کو رر و ہہ 
۲ - "ولق بعشتا فى کل امقر رسوا ان عدوا الله وَاجتَنبّوا الطاغويت فمنه مم 
صر صر د اورم Alor lorc os,‏ کرم و د 2 
من هدىی الله ومنهم من حقت عليه الضظلالة »فسیرك | فی الارض فانظروا کیبف 
ایج ر 31 ص ن 
ڪا عاقىة 1 ڏ 1 ۰ 
ن سیت 4 (۲) 
ر e‏ 0 و صم رر ل م رص کر کر رل 
٣‏ د ل وقال الّذين کفرو ا لن نؤمن بهذا القران »ولابالذى بين يديه ولو ترى 
و رص ا اس #صرص ‏ حاص وراص وي اسا a a TE‏ 2 
اتر الظلالمون موقوفون عند ربهم ٤‏ ج بعضهم 1 بعضٍ القول »يقول الذين 
استضعفَو ١‏ للذ روا لول تد ي موؤمنين 1 CEE‏ 
إستفعفو | این پاستکبرو لو a‏ مین د وسرو 
سے سے ص ص م س سے ش2 ص مم ۶م ا ر صصص ۶ ا eG‏ 
لما راوآ العذ ابه وجعلنا الاغلال في اعتاق الذين قروا هَل يجرو إلا ما كانرا 
ص صر کہ ص 


٠ه‎ ۸)۷ سورة الجائثية آية‎ )١( 
سورة لقمان آية ۷ ه.‎ )۲( 
ء‎ ۳١ سورة النحل آية‎ )۴( 
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ر و 
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و ی و 
حتی نبعث رسولا 4 (۲) ۰ 
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ت اهل الفتثرة ) 
(د 0 


ص 
2 0 
کو ےو ور حص و کے ےم | فترةر من الرْسَل 
ر کے ا 2ر 
ت E‏ جا دكم رسوا يبين فتر 
چ م2 ر صر 
آن 


و 
4 © 
لتنذ و ل کو #)"( 
TG E ٩‏ ا 
a yy‏ 
٤‏ َا او فم َا سوں #)€( م رط صر ږ٘ 
lT‏ [ فر ى ص ص 2 ر ماتا 
م ەە وص حى من رَبك » لتنذر 
شرا هو | ك 
EE SSC‏ فتراه » ب ص 
# م بقولون وإفتر هم 
۰ ےہ اوور رو (ok‏ ۰ ٍ © 
ن قبلك لعلهم يهندون ا 
ا er‏ علَيهم آیاته ا 
مي مر ص ص صو لا منهم تلو ياتە ر 
ا e‏ 1 میین رسوه م ممص و ن #(۰)1 
هو ا ذی ص رصم E‏ ر 2 
2 کف وان کانوا من ق س ر ص و 
يمهم الكتا ب والجحكمة ون بن قبل 
2 ر۶ 
: 2 ص کا 6s‏ تَذيرَا ۷(4) ۰ ر ص 
سر سے 
٤‏ ب 2 لسا مبارك فاتبهوه واتفو 2 e‏ 
وھد | کتاب آنر [ 
1 َ ا و طا من قبل بط 
٤ e 1‏ تاب ص 
ان تقو | انما آنزل لتا ففتين 
ان لو ا رل 
a‏ ا ین #(۸) ۰ 
در استئع فين 
ES‏ و لے ا( 8 
لأنذرَ “بو_ومن ب 
٤ :‏ 2 مر مه و( N a ۰٠‏ 
و | ان“ ون ص ہہ مو ص ن آنقسهة ّنا 
ا ۴ على المومنين بعث فقيهم رسولا من ص 
که !ا آل من اذ E‏ ا 0 ور 
ا e e‏ ن کاتو ا من قبل 
۾ لد من : e‏ تاب والحكمة وان ص 
e` 2 .‏ و ممم ا لک a‏ م 
ص ا ویّرّکیهه و م کا 
چم يعلمهم الكتا . 
8 و © 
ص e‏ #%(11( ۰ ص a7 E Re‏ شن ۶ عجيب ٭(۱۲) 
ا و ل الكافرون 
چ ن جا #هم مدر مشهم 
جل عجبوا آن 
۲ لب جب فقا 


7 7(۲ 


آقوال المفسرين فى بعض الآيات اللو اردة فى آهل الغقرة 


قوله تعالى + لي ياآهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل»(١)‏ 
قال ابن جرير فى تفسيرها؛" فمعنى الكلام ١‏ قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة 
من الرسل كى لاتقولوا , ماجاءنا من بشير ولانذير »يعلمهم عز ذكره آنه قد قطع 


عذرهم برسوله صلى الله عليه وسلم »و آبلغ اليبهم فی الحجة " (۲( 


وقال أيضا , " قد آعذرنا اليكم واحتججنا عليكم برسولنا محمد طلى الله 
عليه وسلم اليكم » وأرسلناه اليكم ليبين لكم ماآشكل عليكم من آمر دينكکسم › 
كيلا تقولوا ١‏ لم ياتنا. من عندك رسول یبین لنا احق مله ن تة او ن 
جا ۶کم من عندی رسول یبشر من آمن بی وعمل بما آمرته وانتهی عما نهیته » وینذر 


من عصانی وخالف امری "(۳) ۰ 


وقال آبو حيان . والمعنى على فتور وانقتطاع من ارسال الرسل )٤(‏ ء 

وقال أيضا بوالمعنى الامتنان عليبهم بارسال الرسل على حين انالمست آثشار 
الوحي وهم آحوج مايكونون الية ٬ليعدوه‏ أعظم نعمة من الله وفتح باب الى الرحمة 
ويلزمهم الحجة فلايقبلوا غدا بانه لم يرسل اليهم من ينههم من غفلتهدمم:" وآن 


تقولو ا" مفعول من أجله »فقدره البصريون , كراهة آو حذار آن تقولو!ا »وقدره‌القراء 


لقلا تقولوا ويعنى يوم القيامة على سبيل الاحتجاج "(ه) ء 


وقال ابن كثير ." يقول تعالى مخاطبا آهل الكتاب من التوى والنصارى بأنه ' 


قد آرسل اليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين الذى لانبى بعصسده 


)١(‏ سورة المائدة آية ۹ ء 
(۲) التفسير ٠ ٠١¥/٠١‏ 

(۳) التفسير ٠١۸/٠١‏ ء 

)٤(‏ البحر المحيط ٤٥۲/٣‏ ء 
(ه) البحر المحيت ٠ ٤٥١/٣‏ 


PT 


ولارسول »بل هو المعقب لجميعهم »ولهذا قال" على فترة" آى بعد مدة متطاولة' 


مابین ارساله وعیسی ابن مریم" (۱) ۰ 


وقال أيضا , ا ان الله بعث محمد ا صلى الله عليه وسلم على فترة 
من الرسل ءودلموس من السبل وتغير الآديان »وكثرة عبادة الآوّثان و الطبان»فكانت 
النعمة به أتم النعم والحاجة اليه آمر عمم »فان الفساد كان قد عم جميع البللاد 
و الطغفيان والجهل قد ظهر فى سائر العباد الا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين 
الانبياء الاقدمين " حتى قال ,فكان الدين قد التبس على آهل الأرض كليم حتى' 
بعث الله محمدا صطلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق و آخرجهم الله به من الظلمات 
الى النور وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء »ولهذا قال تعالسى 
# ان تقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير # اى لفلا تحتجوا وتقولوا ياآيهاالذين 
بدلوا دينهم وغيروه ماجاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر فقد جاءكسم 


n 


وقال السيوطى ," على فترة من الرسل" آى على انقطاع من الرسل اذ لم يكن 


بين محمد وعيسى عليهما السلام رسول " (۴) ٠‏ 


وقال ابن عاشور .." المراد بالآية بيان حكمة الله من بعثة الرسل »وهي قطع 
معذرة آهل الكتاب عند مؤاخذتهم في الآخرة »أو تقريعهم فى الدنيا على ماغيسروا 
من شر ائجهم ٬لئلا‏ يکون من معاذيرهم انهم اعتادوا تعاقب الانبباء لارشادهم وتجديد 
الديانة بفلعلهم آن يعتذروا بأآنهم لمامضت عليهم فترة »بدون ارسال رسول لسم 
يتجه عليهم ملام فيما آهملوا من شرعهم ٬و‏ انهم لو جاء۶هم رسول لاهتدو!". )٤(‏ . 


۰ ۲٣ ۰“ ۲۵/۲ تفسیر ابن کشیر‎ )۱( 
٠. ۳٣ ۳٣/۲ التفسیر‎ )۲( 

(۳) الدر المنثور ٤٥١/٣١‏ ء 

٠ ٠٥۹/۱١ التحریر والتنویر‎ )>٤( 
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قوله تعالى # وماكنا معذبين حثى نبعث رسولا ٭ )١(‏ 


واقامة الحجة عليهم بالاآيبمات التى تقطع عذرهم " ثم ساق بسنده عن قتادة قوله فى 
تفسير الآية ١‏ ان الله تبارك وتعالى ليس يعذب. آحدا حتى يسيبق اليه من الله خير 


آو ياتیه من الله بينه »ولیس معذبا آحد ۱ 1 بذنبة . (۲( ؟ 


وقال القرطبى , اى لم نترك الخلق سدى »بل آرسلنا الرسل .' 

ثم قال , والجمهور على آن هذا فى حكم الدنيا»آى أن الله لايهلك آمةبعذاب 
الا بعد الرسالة اليهم والانذار »وقالت فرقة , هذا عام فى الدنيا والآخرة لقوله 
تعالى يل كلما آلقى فيها فوج سأالهم خزنتها ألم ياتكم نذيرء قالوا بلى تسد 
جاءنا # )۲١(‏ حتى قال ١‏ ومن لم تبلغه الدعوة فهو غير مستحق للعذاب مببن جهة 
العقل ٠ )>٤(‏ 


وقال ابن عطية ۽ والذى يعطليه النظر آن بعثة آدم عليه السلام بالتوحيد وبث 
المعتقدات فى بنيه مع نصب الادلة الدالة على الصانع مع سلامة الفطر توجب على 
کل آحد من العالم الايمان واتباع شريعة الله »ثم تجدد ذلك فى زمن نوح عليه 
السلام بعد غرق الكفار »وهذه الاإية يعطى احتمال الفاطلها نحو هذا فى الذين لم 


تصلهم رسالة وهم آهل الفترات الذين قد قدر وجودهم بعض آهل العلم" (ه) 


وقال ابن الجوزى , قال .القاض آأبو يعلى فى هذا دليل على آن معرفة الله 
الاتجب عقلاءو انما تجب بالشرع » وهو بعثة الرسل » وآنه لو.مات الانسان قبل ذلك لم يقطع 


عليه بالناره قال؛: وقيل معناه ,انه لايعذب فى مادلريقه السمع الابقيام حجة السمسع 


٠ء‎ ٠١ سورة الاسراء آية‎ )١( 
٠ ه٤‎ /٠١ تقسير الطبرى‎ )۲( 
٠ ۲۳۱/۱۰ تفسیر القرلبی‎ )۳( 
ء‎ ۲۳۲/۱٠۰ تفسیر االقرطبی‎ )٤( 
۰ ۲۳۲/۱٠۰ تفسیر القرطبی‎ )٥( 


من جهة الرسول ولهذا قالوا: لو أسلم بعض آهل الحرب فى دار الحرب ولم يسمسع 
السمع ء 


و الاصل فيه قصة آهل قباء حين‌استد اروا الى الكعبة ولم يستانفوا »ولو أسلم 
فى دار الاسلام ولم يعلم بفرض الصلاة فالواجب عليه القضاءءلانه قد رآى النسساس 
يطلون فى المساجد باذان واقامة وذلك دعاء اليها" حتى قال ومعنى"حتى نبعث 


رسولا" آی حتى نبين مابه يعذبه‌ومامن آجله يدخل الجنة" )١(‏ ء 


وتال ابن جزى ١‏ تيل هذا فى حكم الدنيا آى أن الله لايهلك آمة الا کک 
الاعذار اليهم بارسال رسول اليهم »وقيل؛ هو عام فى الدنيا والآخرة »وان الله 
لايعحذب قوما فى الاخرةء الا وقد ارسل اليهم رسولا فكفرو! به وعصوه »ويدل على هذا 
قوله " كلما القى فيها فوج سأالهم خزنتها آلم ياتكم نذير قالوا بلى قدجاءنا . 
ومن هذا يوّخذ حكم آهل الفترات "(۲) ء 

ويقول الالوسى:" تدل بعمومها على آن الله تعالى لايعذب أحداءبنوع من العذاب 

- دنيويا آو اخرويا - حتى يبعث اليه رسولا يهدى الى الحق»ويردع عن الظال»ويقيم 
الحجج »وعلى تسليم آن المناسب لسياق الآية آن المراد هو العذاب الدنيوي |[ 
فالجواب ١‏ انه اذ! دلت الاية على ان اللاقق بالحكمة آن لاإيعذب آحدا في الدنيuا‏ 
على ترك واجب ‏ قبل بعثة الرسول - فدلالتها على أن لايعذب آحداالعذاب الاكبر 


- وهو عذاب الاخرة - من باب اولى " (۳) ٠‏ 


وقال صاحب ظلال القرآن فى تفسيره +" وقدشاءت رحمة الله آلا يأخذ الانسان 
بالايات الكونية المبثوثة فى صفحات الوجود»والا يأخذه بعهد الفطرة الذى آخذه على 
بنی آدم فى ظهو ر آبائهم »انما يرسلاليهم الرسل منذرين ومذكرين: "وماكنا معذبينن 


حتی شت ار ي“ وھی رحمة الله آزيعذر الى العباد قبل أن يأخذهم بالعذاب" (٤)ء‏ 


(۱( زاد المسير ۱۸۰/0 ۰ 

(۲) التسهیل ۳۰۸/۲ ۰ : 

(۲) روع‌المعانی ۲٦/۱١‏ وانظر التحریروالتنویره۲/۱هءفقذذكركلاما مماتلا لكلام الألوسى. 
)٤(‏ ظلال القرآن ۲۲۱۷/۲ . 
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ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا آرسلت الينا رسولا 


فنتبع آياتك ونكون من المومنين )١(4‏ ء 


وفى معناها قوله تعالى ‡ ولو آنا آهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربن 


لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل ان نذل ونخزی)۾(۲) ۰ 


قال ابن جريرالطبرى. يقول تعالى ذكره؛" ولو أنا اهلكنا هوؤلاء المشركينن 
الذين يكذبون بهذا القرآن من قبل آن ننزل عليهم ومن قبل آن نبعث داعيايدعوهم 
الى مافرضنا عليهم فيه بعذاب ننزله بهم بكفرهم بالله لقالوا يوم القبامة 


اذا وردوا علينا فاردنا عقابهم »ربنا هلا ارسلت الينا رسولا يدعونا الى طاعتك" . 


قوله " فنتبع آياتك " يقول؛فنتبسع حجتك وادلتك وماتنزله عليه من آمرك 


ونهيك من قبل ان ننزل بتعذيبك ایانا ونخزی به "(۴) ۰ 


وقال الشنقيطى (٤)فى‏ تفسير قوله تعالى 4# رسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل4#(ه) الآية "٠‏ لم يبين هنا ماهذه الحجة التى كانت تكون للناس 
عليه لوعذبهم دون انذراهم على ألسنة الرسل ولكنه بينها فى سورة طه بقوالسه 


" ولو آنا اهلكناهم بعذاب من قبله ء٠‏ الاية واشار لها فىسورة القصص بقوا هه 


‡ ولولا| ان تصيبهم مصيبة بماقدمت ايديهم ء٠٠‏ الآية ء 


. >۷ سورةالقصص » آية‎ )١( 
. ۱۳٤ سورة طه › آية‎ )۲( 
۰ ۲۳۸/۱۹ تفسیر الطبری‎ )٣(۔‎ 
٠ ٤۹۳/١ اضواء البيان‎ )٤( 
ء‎ ٠1١ سورة النساء » آية‎ (o) 


1۲4 


‡ وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى آمها رسولا 4 )١(‏ . 


شال ان کشیر > قال تعالى مخبرا عن عدله وآنه لايهلك آحدا ظالما له»وانما 
يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم»ولهذا قال " وماكان ربك مهلك القرى حتى 


يبعث فى آمها " وهي مكة "رسولا يتلو عليهم آياتنا " (۲) . 


وقال الشوكانى: وماصح ولااستقام أن يكون اللهمهلك القرى الكافرة› ای 
الكافر آهلها حتى يبعث فى آمها رسولا ينذرهم ويتلو عليهم آيات الله الناطقة 
بماآوجبه الله عليهم ومااعده من الشثواب للمطيع والعقاب للعاصى حتى قال:وماكنا 
مهلكين لاهل القرى بعد آن نبعث فى آمها رسولا يدعوهم الى الحق الا حال كونهمم 
ظالمين قد استحقوا الإهلاك لاصرارهم على الكفر بعد الاعذار اليهم»وتاآكيد الحجة 
علیهم (۳) ۰ 


وقال ابو السعود. , وماصح ومااستقام »بل استحالفى سنته المبنية على 
الحكم البالغة او ماكان فى حكمه الماضى وقضائه السابق آن يهلك القرى قبل 
الانذار »بل کانت عادته ان لایھلکها "حتی یبعث فی امها" ای فی آصلھا وقصبھهے 
التى هى أعمالها وتوابعها لكون آهلها أفطن وانبل" رسولا يتلو عليهم آياتنا " 
الناطقة بالحق ويدعوهم اليه بالترغيب »وذلك لالزام الحجة وقطع المعذرة بأن 


يقولوا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك " (>) . 


(۱( سورة القصص » آية ۹ه ء 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۲۹۹/۲ ۰ 
(۳) فتح القدیر ٠ ۱۸۱/٤‏ 

. ۲٠/۷ تفسير ابى السعود‎ )٤( 


‡ وماآهلكنا من قرية الا لها منذرون ذكرى وماكنا ظالمين 4 )١(‏ ء 


فالآب كفي > ال ففاتى خير فن دة فى فة اخه ما اهنك سن أمة من 


الامم الا بعد الاعذار اليهم والانذار لهم وبعثه الرسل اليهم وقيام الحجةعليهم (۲). 


قال الشوكانى , ماآهلكنا قرية من القرى الابعد الانذار اليهم والاعذار 
بارسال الرسل قوله" ذكرى" بمعنى تذكرة " وماكنا ظالمين" فى تعذيبهم »فقد قدمنا 


الحجة اليهم وانذرناهم واعذرنا اليهم" (۴)ء 


وقال ابوالسعود." وماكنا ظالمين " فنهلك غير الظالمين وقبل الانذار»› 
ماتقرر من قاعدة آهل السنة٬لبيان‏ كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصسورة 


مایستحیل صدوره عنه تغالى من الظم " )٤(‏ . 


)۱( سورة الشعراء YoYo t<‏ ° 
(۲) تفسیر ابن‌کشیر ۲٤۸/۲‏ . 

(۳) فتح القدیر ۱۱۹/٤‏ ء 

)٤(‏ تفسير أبى السعود » ۲٦۷/1‏ ء 


لآنذركم به ومن بلغ )١(«#‏ ء 


قال الشنقيطى , "صرح فى هذه الآية الكريمة بأنه صلى الله عليه 
وسلم منذر لكل من بلغه »هذا القران الخظيم كا نا من کان ؛ويغہهم من الاية ان 
ان الانذار به عام ٤لکل‏ من بلخه »وان کل من بلخهولم يوّمن به فهو فى النار › 
وهو كذلك »“حتى قال “وآما من لم تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه 


وسلم فله حكم آهل الفترة الذين لم يأتهم رسول "(۲) . 


وقال ابن تيمية ١‏ " فان الكتاب والسنة قد دل على آن الله 
لايعذب آحدا الا بعد ابلاغ الرسالة » فمن لم تبلغه جملة لم بعذبه راسا »› 
ومن بلغته جمله دون التفصيل لم بعذبه الا على انكار ما قامت علب سه 


الحجة الرسالية " » ثم ساق بعض اآيات التى ذكرناها(۴) ٠‏ 


وقال فى موضع آخر , " معلوم أن الحجة انما تقوم بالقرآن على 
من بلغه كقوله , ‡ لانذركم به ومن بلع 4 »> فمن بلغه بعض القرآن 


دون بعض » قامت عليه الحجة بما بلغه دون مالم يبلغه )٤("‏ ۰ . 


٠ 1۹ سورة الانعام » آية‎ )١( 

(۲) اضواء البيان » 1۸۸/۲ ٠ء‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاوى » ٠ ٤۹۳/١١‏ 
.)٤(‏ الجواب الصحیح ›» ۳۱۰/۱ + 


1 


# لتنذر قوما ماأنذر اباوّهم فهم غافلون )١(4‏ ء 


قال ابن كثير ١‏ يعنى بهم العرب فانه ›» ماأآتاهم من نذير مسن 
قبله » وذكرهم وحدهم لاينفى من عداهم كما آن ذكر بعض الآفراد لاينفسى 
العموم "(۲) . 


وقال الشوکانی , ماآنذر آباوّهم برسول من آنفسهم » ویجوز 


آن يراد ماأنذر آياوّهم الاقربون لتطاول مدة الفترة(۳) . 


وقال ابوالسعود فى تفسير قوله تعالى فى السجدة 4 لتنذر قومے 
ماأآتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون 4 ٠‏ قال , كانت قريش اض ل 
الناس وآحوجهم الى الهداية بارسال الرسول وتنزيل الكتاب » حيثلم 
يبعث اليهم من رسول قبله صلى الله عليه وسلم آی ماآتاهم من نذیر مسن 


وقد ذكر ابن عطيه » والنحاس » وآبوحبان » فى تفسير الآبسة , 
آن ما يحتمل آن تكون نافية » أو مصدرية » فان كانت نافية بالمعنى , 
لتنذر قوما لم ينذر آباؤّهم الاقربون » لتطاول مدة الفترة ›» وهذا يبين 
شديد حاجتهم الى الانذار » والغقلة التى يعيشونها » انما كانت بسبب 


ذلك الفتور وانقطاع النذارة عنهم(ه) ء 


وذكر النسفى أن ما نافية عند الجمهور » ورجحه بدليل تقولاه 
تعالى , # لتنذر قوما ماآتاهم من نذير من قبلك 1(4) وقوله: $ وها 


أرسلنا اليهم قبلك من نذير ۷(4) » فهم على غفلتهم لم ينذروا (۸) . 


. ٦ سورة يس»ء آية‎ )١( 
۰ ۵1۳/۳ › تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
. ۲٠١/٤ › فتح القدير‎ )۳( 
٠ ۸۰ - ۷۹/۷ › تفسیر ابی السعود‎ )٤( 
٠ ٤۷٤/١ » ومعانى القرآن‎ » ٠۳۲۲/۷ » (ه) انظر تفسير البحر المحيط‎ 
٠. ٣ سورة السجدة » آية‎ )٦1( 
. >٤ سورة سباًءآية‎ )۷( 
٠ ۲/٤ › ۲۸۷/۳ › انظر تفسير النسفى‎ (۸) 


آولم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير )١(#‏ ء 


قال الشوكانى ١‏ قال الواحدى , قال جمهور المفسرين ١‏ هو النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم(۲) ۰ 


وقال ابن كثير ١‏ وقال السدى وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ١‏ يعنى 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ؛ وهو الصحيح عن قت ادة 
فيما رواه شيبان عنه آنه قال ١‏ احتج عليهم بالعمر والرسل » وهو اختيار 
ابن جرير وهو الاظهر لقوله تعالى ل ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال 
انكم ماكثون ٠‏ لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كار هون ٠)۴۳(#‏ 
آى لقد بينا لكم الحق على السنة الرسل فابيتم وخالفتم ٠ )«( )٤("‏ 


٠ ٣۷ سورة فاطر » آية‎ )١( 

(۲) فتح القدير ؛ ٠ ٥٥٤/٤‏ 

٠٠ ۷۸ » ۷۷ سورة الزخرف »› آية‎ )٣( 

۰ ٥۵۸/۳ › تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

(«) وقال ابن عباس وعكرمة وسفيان ووكيع والحسين بن الفضل والفرا ٠:”‏ 
هو الشيب وقيل ‏ النذير » الحمى » وقيل ١‏ فوت الاهل والاقارب › 
وقيل , كمال العقل ٠‏ انظر : تفسیر القرطبی »› ٠٠۲/٠٤١‏ »› اما 
العمر الذى يكون به الاعذار فقد اختلف اهل العلم فيه » وآرجسح 
الآقوال انه ستون سنة وقد ترجم البخارى فى صحيحه باب من بالغ 
ستين سنة فقد أعذر الله اليه فى العمر لقوله عز وجل يي اولم 
نعمركم مايتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير 4# ثم ساق بسنده عن 

اتن هرية عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ أعذر الله الى 

امریء آخر آجله حتى بلغه ستين سنة " ۰ 
كتاب الرقاق حديث ( 161۹ ) ٠‏ 


۲۲ 


# آلم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالسوا 


بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ٭ )١(‏ ء 


قال ابن کثیر قوله " آلم یاتکم رسل منکم" ای من جنسكم تتمکنون من 
مخاطبتهم والاخذ عنهم " يتلون علیکم آیات ربكم " آى يقيمون عليكم الحجبسج 
والبر اهين على صحة مادعوكم اليه " وينذرونكم لقاء يومكم هذا" آى ويحذرونكمم 
من شر هذا اليوم ءفيقول الكفار ,"بلى" آى قد جاووناوانذرونا واقاموا علينا 
الحجج والبر اهين " ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين" أى ولكن كذبناهسم 
وخالفناهم لماسبق لنا من الشقوة التى كنا نستحقها حيث عدلنا عن الحق الى 
الباطل " (۲) ء 


وقال ابوالسعود. فيه دليل على أنه لاتكليقف قبل الشرع من حيث انهم عللسوا 


توبيخهم باتيان الرسل وتبليغ الكتب )١(‏ ء 


وقالالشيد عطيه ال " هذا سؤال الملائكة لآهل النار»وهذه الآية تدل 
على آن الله تعالى لا يعذب بالنار آحدا الا بعد أن ببنذره في الدنيا »وفى قولهمسم 


بلى؛ اعتر اف بمجىء۶ النذير اليهم" ٠ )٤(‏ 


٠ ۷١ سورة الزمر » آية‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر ٥/٤‏ ۰ 

(۳) تفسیر ابن السعود ٠ ۲٣٤/۷‏ 

)٤(‏ اضواء البیان ۳۹۹/۸ »عند تفسير قوله تعالى:" كلما القى فيها فوج سالهم 
خزنتها ألم ياتكم نذير ءقالوا بلى ۰ءء " . 
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شانيا :- الاحاديثالواردة فيهيم ٠‏ 


ص س ص سے د 
E =z = = = =‏ 


الفسم الأول ١‏ ماورد فى أهل الفتره يفيد نجاتهم بوم الفيبامة , 


)١(‏ حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال , قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ " ليس أحد آحب اليه المدح من الله عز وجل » من 
أجل ذلك مدح نفسه » وليس احد آغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش › 
وليس أحد احب اليه العذر من الله » من آجل ذلك انزل الكتاب وأرسل 
- الرسل " هذا لفظ مسلم )١(‏ ء٠‏ ورواه البخارى عن المغيره بن شعبه ولفظه ٠‏ 
٠٠١ "‏ ومن أجل غيرة الله حرم الغفواحش ماظهر منها ومابطن » ولا آحد(») 
احب اليه العذر من الله » ومن کل د وف ا رن : 


ولا آحد حب اليه المدحة ( «») من الله »> ومن جل ذلك وعد الله الجنه "(۰)۲ 


)١(‏ رواه مسلم فى كتاب التوبه » باب غيرة الله تعالى وتحري مم 
الفواحش » ٠٠١/۸‏ » والحديث فى البخارى عن ابن مسعود مختصرا الى 
الى قوله ,"من أجلذلك حرم الفواحش " فى كتاب التفسير » باب 
ولاتقربوا الفواحش › ۱۹٤/٥‏ »› وانظر فتح البارى ۲۹٥/۸۰‏ » وفضى 
کتاب النکاح » باب الغیره › ٠٥٦۹/٦‏ » وانظر فتح الباری ۳۱۹/۹۰ »> 
وفى كتاب التوحيد » باب قوله تعالى , " ويحذركم الله نفسه " 
۸ »۰ وانظر فتح الباری » ۳۸۳/۱۳ ۰ 
والحديث فى سنن الترمذى »› كتاب الدعوات » باب حدثنا محمد بن 
بشار › ٥۳/٤‏ »› وفی المسند › ۲۱۹/٥‏ › +۲۲ › 01/1 › ۷ه › ٩0‏ ۰ 

(۲) رواه البخارى فى كتاب التوحيد » باب قول النبى طلى الله عليه 
وسلم " لاشخص أغير من الله " » ۱۷٤/۸‏ » وانظر فتح البارى › 
۲ °۰ 

(«) "ولا أحد أحب اليه العذر " هكذا جاء فى رواية البخارى » وجاء 
فى رواية مسلم " ولا شخص " » وقد ذكر الحافظ عن جماعة من العلماء 
أن هذا اللفظ روى بالمعنى » والصحيح لفظ ٠‏ لا أحد " كماوقسع 
فى الروايات الآخرى فى البخارى ومسلم وغيرهما » فتح البارى؛ 
£7۳7 ° 
وقد جاء لفظ " ولا شخص " معلقا فى البخارى » وترجم له البخارى. 
بباب لاشخص آغير من الله ٠‏ 
وذكر الحافظ آيضا آن هذا اللفظ وقع فيه تصحيف » وآن الصحيح. 
" لاشىء " بدل " لاشخص ” » ونقله عن بعجض العلماء ٠‏ 
وذكر آن الآمه أجمعت على آنه لايجوز أن يوصف الله تعالى بأنه 
شخص » لآن التوقيف لم یرد به » وآول بعضهم هذا اللفظ تاآويللات 

٠ ٤٤١ » ٤١١ “ ٤٠١/١۳ » انظر فتح البارى‎ ٠ شتی‎ 

(««) المدحه ,بكسر الميم »مع هاء التانيث » وبفتحها مع حذف الهاء ء٠‏ 
والمدح ؛الثناء بذكر أوصاف الكمال والآفضال ءفتح البارى » ٠ ٤٠٠/۴‏ 


YE 


وفى رواية مسلم ١‏ ” من آجل ذلك بعث الله المرسلين مبشري سن 


ومنذرين "(۱) ۰ 


الله صلى الله عليه وسلم آنه قال ٠‏ "لن يهلك الناس‌حتى يعذرو!ا من 


نة ")( 8 


(۳) وفى رواية آخرى " لن يدخل آحد النار › الا وهو يعلسم آن 


_النار آولى به من الجنه "(۴) ٠‏ 


)٤(‏ حديث آبى هريرة رضى الله عنه قال ١‏ قال رسول الله صلى الله 
ولا نصرانی ثم يموت ولم یوّمن بالذی آرسلت به الا كان من اصحاب النار"(٤)ء‏ 


(ه) وخديث النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ " يرحم الله الله قسا > 


آما انه سيبعث يوم القيامه آمة وحده "(ه) ء 


)٦(‏ وحديث النبى صطلى الله عليه وسلم فى زيد بن نفيل "١‏ انه 

يبعث يوم القيامه آمة وحده "()) ء 

(۷) وحديث النبى صطلى الله عليه وسلم فى ورقه بن نوفل :"لاتسبوا 

ورقه فانی رآیت له جنه آو جنتین "(۷) ۰ 

٠ رواه مسلم فى كتاب اللعان»٤/۲۱۱ءبنحو رواية البخارى عن المغيره‎ )١( 
والحديث "رو اه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح" كما قالهة‎ 
ء٠‎ ۳۳۱/١ »› الهيئثمى فى المجمع‎ 

(۲) آخرجه الامام أحمد فى المسند » )/) »وذكره ابن كثير عنه فسى 
التفسير ۳۷/٤ i‏ ° 

(۳) آخرجه الامام احمد فی مسنده » ۴۱/۹ » وذکره این کثیر فی نفس 
المرجع السابق ء 

)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه »كتاب الايمان » باب وجوب الايمان ( برسالة 
نبينا محمد صطلى الله عليه وسلم ) » ۱۳٤١/١‏ » وانظر جامع .الأصول › 
4 » وانظر شرح السنه للبغوى » ٠ ٠٠٠/١‏ قال الهيثمى " رواه 
الطبرانى واحمد » ورجال آحمد رجال الصحيح » ورواه البسزار 
باختصار " مجمع الزوائد ›» ٠٠٠١ » ۲٦٤/۸‏ » والحديث فى كشف الاستار 
عن زوائد البزار برقم ( ۱٦/۱ › ) ۱١‏ ۰ ورواه ابن منده فی كتاب 
الايمان » ٥۰۸/۲‏ » وفى التوحید › ص٤۳۱‏ › ٠٠١‏ *, 

(ه) سبق تخریجه ص ( ٤>‏ ) ۰ 

() سبق تخریجه ص ( ٩۷‏ ) ۰ 

(۷) سبق تخریجه ص ( ٠ھ ٩)‏ 


القسم الشائى : ماورد فيهم بفيد عذابهم بوم الالبامه ., 


آن. اين جذهان كان فى الجاهليه يضل الرح ٠‏ ويظفم المفكين » فهل ذلك 
نافعه ؟ قال ١‏ " لاينفعه » انه لم يقل يوما رب اغفر لى خطيئتى بوم 


الدين )١("‏ ء 


(۲) حدیث انس - رضی الله عنه ‏ قال جاء رجل الى النبى صطلى الله 
عليه وسلم وقال , آین آبى ؟ قال " فى النار " » فلما قفى دء اه 


فقال + " ان أبى وآباك فى النار "(۲) ء 


(۳) حديث الآعرابى الذى جاء الى E‏ الله عليه وسلم فقال, 
ان آبی كان يصل الرحم » وكان وكان فآين هو ؟ قال ؛ "فى النار "» 
قال فكان الأعرابى وجد من ذلك » فقال يارسول الله ١‏ فاآين أبوك ؟ قال , 
" حيشما مررت بقبر كافر فبشره بالنار " قال فآسلم الاعرابى بعد » فقال. 
لقد كلفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا مامررت بقبر كاف سر 
۱لډ بشرته نشار ! (۴۳) ۰ 


)٤(‏ عن سلمه بن قيس الأشجعى قال ١‏ أتيت أنا وآخى النبى ملسى 


الله عليه وسلم فقلنا ١‏ يارسول الله » إن آمنا ماتت فى الجاهلبه» . 


)١(‏ رواه مسلم » كتاب الايمان » باب الدليل على أن من مات على الكضر 
لاإينفعه عمل » ۱۳١/١‏ » وانظر شرح النووى » ۸1/۳ ٠‏ 

(۲) رواه مسلم » كتاب الايمان › باب بيان آن من مات على الكفر فهو 
فی النار » ۱۳۲/۱ › ۱۳۳ »› وانظر شرح النووی ›» ۷۹/۳ ٠‏ 
والحديث فى المسند » ۱۱۹/۳ » ۲٠۷۸‏ » وفى سنن ابن ماجه برقسمم 
٥۷٤ (‏ ) » وسياتى زيادة تخريج للحديتث ص ( ا١)‏ ) من هذه 
الرساله . 

)۳( رواه البزار فى مسنده » انظر كشف الاستار » ٥ › 1٤/١‏ › برقم 
٩۳ (‏ ( »> وقال الهيثمى ١‏ " رواه البزار والطبرانى ورجالهما 
رجال الصحيح " مجمع الزوائد ›» ٠٠٤/١‏ » وسياتى زيادة تخري ج 
لهذا الحديث فى موضعه ص ( ٣ى‏ > ) من هذه الرساله ٠.‏ 


۲١ 


وكانت تقرى الضيف » وتصل الرحم › وانها وأآدت أختا لنا فى الجاهليه لم 
تبلغ الحنت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم n.‏ الواتث 


والموءوده فى النار » الا آن تدرك الوائده الاسلام فتسلم )١("‏ ء 


۵ 


الله عليه وسلم ٠‏ " رأآيت عمرو بن عامر الخزاعى يجر قصبه فى النار»ء 


وکان آول من سيب السوائب "(۲) ء 


(1) حديث فاطمه رضى الله عنها قالت ١‏ قبرنا على عهد رسول الله 
عليه وسلم , " لعلك بلغت معهم الكدى ؟ لو بلغت معهم الكدى مارآيت 


الجنه حتى يراها جد أببك "(۳) ء 


(۷) حديث ابى هريرة رضى الله عنه قال ١‏ زار النبى طلى الله 
عليه وسلم قبر آمه فبکی وابکی من حوله فقال , استاآذنت ربی فی أن 
ستغفر لها فلم يوّذن »› واستاذنته فی آن آزور قبرها فاذن لى ›» فزوروا 
القبور » فانها تذكر الموت )٤("‏ ء 


(۸) حدیث ابن مسعود - رضی إلله عنه ‏ قال + جاء إبنا مليكسه 
فقالا » يارسول الله ان آمنا كانت تكرم الضيف » وقد وأآدت فى الجاهلية 


فآين أمنا ؟ فقال , " أمكما فى النار * "(ه) ٠‏ 


)١(‏ الحدیث فی مسند الامام آحمد »›» ٤۷۸/۳‏ ›» ۳۹۸/۰ » وشطره الآول فى 
سنن آبی داود برقم ( ۰)٤۷۱۷‏ وحسنه السیوطی فی البدور »›» ص ۲۹۹ »ء 
وانظر لزيادة تخريجه ص ( Ç١‏ ) من هذه الرساله ٠‏ 

(۲) سبق تخریجه ص( .۷ ) » وهو فى الصحيحين ء 

(۳) الحدیث فی مسند الامام اأحمد » ۱1۹/۲ »› وفی آبی د اود › كت اب 

ت 7 ۱ leone‏ 
ولکنه ذکر بدلا ٤‏ ا ا ا 
برقم (۷ ET‏ فى إاد هره E.‏ فی 


وسلم ربه فى زيارة قبر آمه › ٥/۲‏ ۰ 

(ه) رواه الامام آحمد فى مسنده › ٠٠۵٠/١‏ »› والحاكم فى المستدرك 
۳٦١ » ۲‏ » وصححه » وتعقبه الذهبى فى المختصر فقال :"لاوالله 
فعثمان ضعفه الدارقطنسى ١»,‏ والباقون ثقات " » والحديث فى== 


n 
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(4) حديث جابر بن عبدالله - رضى الله عنه - وفية آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ؛ " لقد جىء بالنار » وذلكم حين رآيتمونسى 
تأاخرت مخافة آن يصيبنى من لفحها » وحتى رآيت فيها صاحب المحجن(») > 
يجر قصبه فى النار » كان يسرق الحاج بمحجنه » فان فطن له قال ١‏ انما 


r. 8‏ " 
تعلق بمحجنی ء وان غفل عنه ذهب به (۱) ۰ 


آنه قال , " إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عيبة الجاهليه » وفخرها 
بالآبا ء۶ »ممن تقی »وفاجر شقی »انتم بنو آدم »ودم من تراب ٬ليدعن‏ رجال 


فخرهم باأقوام » انما هم فحم من فحم جهنم »› آو ليكونن آهون على الله 


== الحليه » ۲۳۸/٤‏ » وذكره القارى فى رسالته أدلة E O‏ 
حنيفه » خ/ق ۳ > وقد ضعفه جمع من العلماء على رآسهم السيوطضى 
فى مسالك الحنفا » ص هه » وانظر ص ( لا ) ) من هذه الرسالهة > 
فغيها زيادة فى الكلام على هذا الحديث ء 

)۱( رواه مسلم فی صحيحه - واللفظ له فى باب صلاة الكسوف » باب 
ماعرض على النبى طى الله عليه وسلم فى صلاة الكسوف من آمر 
الجنه آو النار » ۴۲/۲ »› وانظر شرح النووی ۰ ۲٠۹/۲‏ » ورواه ابو 
د اود فی سننه برقم ۱۱۷۸ › ۱۱۷۹ فى كتاب الصلاة » باب من قال 
الكسوف اربع ركعات » والنسائى فى كتاب الكسوف » باب نوع آخضر 
من صلاة الكسوف »›» ۱۳١/۳‏ ء 

ولفظ النسائى ١‏ " وحتى رأيت فيها صاحب المحجن » الذى كان 
یسرق الحاج بمحجنه متكفا على محجنه فى النار » يقول آنا سارق 
المحجن چ 

وفی رو .ايه ثانیه له " ورآیت فیها آخا بنی دعدع سلارق 
الحجيج » فاذا فطن له قال ١‏ هذا عمل المحجن"» ٠۳۸/٣‏ من نفس 
المرجع السابق ٠‏ والحديث أخرجه الامام أحمد فى المسند »›» ٠١۹/۲‏ > 
TIA/YT < 1A۸‏ ° 

(«) المحجن ؛ شبه الصولجان » وليس به ٠‏ جامع الآصول » ٠ ٠1۹/1‏ 

وقال النووى , عصا معوجه‌الر اس كالصولجان»ء شرح النووى على 

مسلم ۰ ۲۰۹/۱ 


JA 


من الجعلان ( » ) التى تدفع بأنفها النتن )١("‏ ء 


)۱١(‏ عن ابن عباس رضی الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال ١‏ " لاتفتخروا بآبائكم الذين ماتوا فى الجاهليه » فوالذى نفسسى 
بيده لما يدهده (ج») الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا فى ' 
الجاهليه "(۲) . ۰ 

(۱۲) حديث عياض بن حمار رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ذات یوم فی خطبته , " الا ان ربی آمرنی آن اعلمك مم 
ماجهلتم مما علمنی یومی هذا » کل مال نحلته عبدا حلال » وانی خلقت 
عبادى حنفاء كلهم » وانهم آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم »وحرمت 
عليهم ماآحللت لهم » وآمرتهم آن یشرکوا بی مالم آنزل به سلطانا »وآن 
الله نظر الى آهل الآرض فمقتهم (ج«») عربهم وعجمهم» الا بقايا من آهل 


الكتاب («جي»)» وقال انما بعثتك لابتليك وأآبتلى بك ٠٠٠١‏ (سبة) (۳)ء 


(۱) رواه ابوداود فى كتاب الأدب » باب التفاخر بالاحساب »> 
والترمذی فى كتاب المناقب حديث رقم )۳۹٥١(‏ باب فى فضل الشام 
واليمن » وقال ١‏ " هذا حديث حسن غريب ٠‏ 
والحديث فى المسند ›» ۳10/۲ »+ ٤ه‏ ء 

(۲( آخرجه الامام احمد فى مسنده » ۱۲۸/١ › ۳١۱/۱‏ » والطبرانى فى 
الکبیر برقم ( ۲۷۸۲ ) ء ۰ 

() أخرجه مسلم فى كتاب الجنة وصفتة نعيمها وأهلها » باب الصفات 

التى يعرف بها فى الدنيا آهل الجنة وآهل النار(۹/۸١٠)‏ وانظشرٍ 
| شرح النووی › ۱۹۷/۱۷ ۰ ٠‏ 


(٭«) يدهده ,۽ يدحرج > الدهدهة هى الدحرجه ء والتدهده , التدحرج ء«عن 
جامع الآصول » ٠ ٥۴٠١/۲‏ 

(«#«) الماقت , أشد البغض » والمراد بهذا المقت والنظر » ماقبل بعشة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء٠‏ 

(#«««) المراد ببقايا آهل الكتاب ١‏ الباقون على التمسك بدينهم الحق من 

(وو») الابتلاء : الامتحان والاختبار ٠‏ انظر شرح النووى على متلمم ‏ 
4۷ ›۰› 1۹۸4 ۰ 


۲۹ 


الاقسم الشالث ؛ ماورد فيهم بفبد امتحانهم , 


الحديث الأول , 


عن الاسود a e‏ النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : " أربعة يحتجون يوم القيامه ١‏ رجل أصم لايسمع شيشا » ورجل 
احق ٤‏ ورل هرم »> ورجل مات فى فترة » وآما الأصم فيقول : رب * لقد 
جاء الاسلام وما أسمع شيئا » وآما الأحمق فيقول , رب ! لقد جاه الاسلام 
والصبيان يحذفونى بالبعر » وآما الهرم فيقول ,؛ رب لقد جاء الالام 
وا اعفل شيا > وام الذي مات فى الفحرة فيقول ٠‏ رب ٠‏ ها اتاق حن 
لك زرل فجاخد مايه تيف ۸ قرفن اليم أن وة اتتار :' 


فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما » ومن لم يدخلها يستجر اليها ٠ )١("‏ 
الحدہسث الثائ يى ٠‏ 


آنه قال ۳ أربعة يحتجون يوم القيامه ؛ "enn‏ وذکر مئل حدب ٿث 


)١(‏ اخرجه احمد فى المسند ( ۲٤/٤‏ ) » والطبرانى فى الكبير برقم 
۸٤٤ (‏ ) » وابن حبان فی صحیحه › ۲۲۹/۹ » والبزار » ۲۳/۲ > 
والبيهقى فى الاعتقاد » ص ٠٦۹‏ وقال ١‏ " هذا اسناد صحيبح ٠"‏ 
قال الهيثمى فى المجمع + " هذا لفظ أحمد » ورجاله فى طريبق 
الأسود » وأآبى هريرة رجال الصحيح » وكذلك رجال البزار فيهما " 
مجمع الزوائد ›» ۲٠١/۷‏ ٠ء‏ 
وذكره السيوطى فى الدر المنثور » 1٦۸/٤‏ » وفى البدور السافضرة»؛ء 
ص ۲۰۲ ٠‏ 
وذکره ابن کثیر فی تفسیره وصححه » ۲۹/۳ ۰ 
وآنظر سلسلة الاحاديث الصحيحه برقم ( ۱٤١٤١‏ ) ء 


بلفظ ؛ " اذا كان يوم القياهة » جمع الله تبارك وتعالى نسم الذينن 
ماتوا فى الفترةه > والمعتوه e‏ والاصم e‏ والآبکم› والشيوخ الذين جساهة 
الاسلام وقد خرفوا ٠...٠.‏ " وذكر مثل حديث الاسود ٠ )١(‏ 


الحديبث الثالث , 
اندجت اجا 


عن ثوبان - رضی الله عنه ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال , 
" اذا كان يوم القيامه جاء آهل الجاهليه يحملون آوثانهم على ظهورهم > 
2 1 
فيسالهم ربهم ؟ فيقولون , ربنا ٠‏ لم ترسل الينا رسولا ولم يأآتنا لك 
مر › ولو آرسلت الينا رسولا لکنا أطوع عبادك » فيقول لهم ربه سم , 
آر آیتکم ان امرتکم بامر تطیعونی ؟ فيقولون : نعم ۰ فيامر همم آن 
يعمدو ا الى جهنم فيدخلوها » فينطلقون حتى اذا دنوا منها وجدوا لها 
ا 0 ۱ 
تغيظا وزفيرا » فرجعوا الى ربهم فيقولون : ربنا ٠‏ أجرنا متها ؟ 
فيقول لهم ؛ ألم تزعموا ان آمرتکم بامر تطیعونی ا فت و ك 
مواثيقهم › فيقول ۰ اعمدوا اليها فادخلوا » فينطلقون حتى اذا رأوها . 
د ك ا چ ۱ 
فرقوا ورجعوا » فقالوا ١‏ ربنا ٠‏ فرقنا منها ولانستطيع أن ندخلها * 
س 

€ ( > والبزار » ۲٤/۲‏ » الا آنه CC‏ " کن تت ا 

كانت عليه بردا وسلاما ›» ومن لم يدخلها يسجب اليها " وهذا لفظ 

آحمد أيضا ء 

ولفظ ابن أآبى عاصم " فمن اقتحمها كانت عليه بردا وسلاما ›» ومسن 

لا حقت عليه كلمة العذاب " ۰ واسشناده صحيح ۰ نعم فى اسناد ابن 

ONG Ca 

ا به » وهو اسناد صحيح > ولاباس بعشعنة انو و وان 

کان مدلسا »> فانما يخشى اذا دلس عن الصحابه » أما اذا عنعن عن 

آقرانه فلا يخشون هذه العنعنه » كما يقول الآلبانى فى تعليقه على 

كتاب السنه لابن ابىءعاصم »> ٠ ۱۷١/١‏ ۰ 

وصححه الهيثمى فى المجمع وقال رجالهما - احمد والبزار - 

رجال الصحيح ء٠‏ مجمع الزوائد Y10/V‏ ° 

و آورده البيهقى فى الاعتقاد » ص ۱٦۹‏ وصححه. ٠.‏ 

وانظر سلسلة الاحاديث الصحيحه برقم ( ۱٠٤١٤‏ ) ء 
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فيقول +١‏ ادخلوها داخرين ء فقال النبى صلى الله عليه وسلم ۽ لو دخلوها 


ول مره کانت علیهم بردا وسلاما "(۱) ۰ء 


الحسديث الرابسع_؛ 

عن آبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال ١‏ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ١‏ " يوتى بالهالك فى الفتره والمعتوه والمولود» فيقول 
الهالك فى الغتره ؛ لم ياتنى كتاب ولا رسول » ويقول المعتوه؛ آى رب ! 
لم تجعل لى عقلا أعقل به خيرا ولا شرا »› ويقول المولود ١‏ لم أدرك العملء 
قال : فيرفع لهم نار فيقال لها ١‏ ردوها - آو قال : ادخلوها - فيدخلها 
من كان فى علم الله سعيدا لو أدرك العمل ›» ويمسك عنها من كان فى علم 
الله شقيا لو أدرك العمل » فيقول تبارك وتعالى , اياى عصيتم وكي ف 
برسلى بالغيب " وفى رواية ابن جرير قال ١‏ " يحتج على الله يوم القيامه 


ثلاشة » الهالك فى الفتره » والمغلوب على عقله › والصبى الصغير٠٠"(۲).‏ 


)١(‏ اخرجه الحاكم فى المستدرك » ٤٥۰/٤‏ » وقال ١‏ صحيح على شرط 
البخارى ومسلم " › وآقره الذهبى »› وآخرجه البزار » ٠ ٠٤/۳‏ 
وذكره السيوطى فى الدر المنثور » ۱۸/١‏ »ء والبدور السافضسره › 
ص ٠٠۳‏ » وقال السيوطى فى رسالة السبل الجليه » ص٦٠۲‏ , "آحاديث 
الامتحان كثيره »› والمصحح منها تثلاثة » حديث الاسود » وابى هريرة› 
وثوبان " . 
وقال أيضا فى الدرج المنيفه » ص ۸۸ عند كلامه على اإاسناد البزار , 
آخرجه البزار بسند حسن على شرط الترمذى " ء 
وقال الهيشمى فى المجمع ١‏ " رواه البزار باسنادين ضعيفبنن ' 
مجمع الزوائد »> ۳٤۷/٠١‏ ء٠‏ 
وقد ذکره ابن کثیر فی تفسیره › ۲۹/۲ وقال " قال البزار ومتن 
هذا الحديث غير معروف الا من هذا الوجه » لم يروه عن يوب الا 
عباد » ولا عن عباد الا[ريحان بن سعيد ]یقلت : وقد ذكره ابن حبان 
فی شثقاته › وقال یحی ٠‏ بن معين والنسائی ٠‏ لابآس‌به » ولم يرو 
عنه آبوداود » وقال ابوحاتم شيخ لاباس به » يکتب حديثه ولایحتج 
به " » والحديث صحيح من طريق الحاكم » آخرجه وصححه كما تقدم» 
وآقره الذهبى » وصححه السيوطى » والصالحى فى سبل الهدى آيضاء 
۲/١ ٠‏ » ورواية البزار على هذا حسنة لغيرها » والعمدة على 
رواية الحاكم ٠‏ # انظرالجر والتعديل ۱۷/۳فقد ترجم لريحان ٠‏ 

(۲) آخرجه البزار ›» ۲٤/۳‏ › وابن جریر فی تفسیره » ۲۲۸/۱۱» قال == 


۲ 


الحديث الخامس_١‏ 

عن آنس- رضى الله عنه ‏ قال ١‏ قال رسول الله صطى الله عليه 
وسلم , " يوّتى بأربعة يوم القيامه » بالمولود والمعتوه ومن مات فى 
الفترة وبالشيخ الفانى » كلهم يتكلم بحجته » فيقول الله تبارك وتعالى 

ا : ابرزی ؛ فيقول لهم + انی کنت آبعث الى عبسادى 
رسلا من انفسهم انى زسول نف اليكم ‏ ٤دخلوا‏ هذه فقول من كت 
عليه الشقاء , يارب ! آندخلها ومنها كنا نفرق * («) ومن كتب اله 
السعادة فيمض فيقتحم فيها مسرعا > فيقول الله ١‏ قد عصيتمونى فأانتم 


لرسلى أشد تكذيبا ومعصيه ! فيدخل هوّلاء الجنه » وهولاء النار )١("‏ ء 


== الهيثمى فى المجمع ٠۳٤/۷ ( ١‏ ) " رواه البزار وفيه عطيه العوفضى 
وهو ضعيف " . 
وذکره ابن کثیر فی تفسیره › ۳۰/۳۲ ۰ 

و السيوطى فى البدور السافره » ص ۳٠٤‏ » وفى مسالك الحن فا »> 
ص۱۸ ۰ 
وقال , " فى اسناده عطيه العوفى فيه ضعف » والترمذى يحسن حديثه 
وهذا الحديث له شواهد تقتض الحكم بحسنه وثبوته " ۰ 

وبهذا التعليق نفسه علق الصالحى على حديث أبى سعيد فى سبل 
الهدی » ۲۹۹/۲ ۰ 

قال الحافظ فى التقريب :صدوق يخطىء كثيرا » كان شيعيا مدلسا 
من الثالثه / بخ د تق“( التقريب رقم ٠ ) ۲٠١‏ 

(٭«) نفرق ١‏ بمعنى نخاف ٠‏ 
وقد ذكرت فس مسالك الحنفا خطاً ( ماكنا نعرف )» ص۱۸ ء 
٠‏ وذكرت فى البدور السافره ( ومنها كنا نفر ) » ص ٠٠٤‏ ءوالصحيسح 
مااثبته ٠‏ وما فى الكتابين خطاً مطبعى . 

(۱) رواه آبویعلی )| 4 › والبزار بنحوه » ۲٤/۲‏ › والبيهقشیى 
فى الاعتقاد » ص ٠۷١‏ » والسيوطى فى الدر المنثور › »۱٦۹/٤‏ وفضى 
البدور السافره »›» ص ٠ ٠٠٤‏ 
قال الهيشثمى ١‏ " وفيه ليث بن أبى سليم وهو مدلس » وبقية رجال 
آبى يعلى رجال الصحيح " ٠‏ مجمع الزوائد » ۲٠٦/۷‏ » وذكره ابسن 
کشثیر فی التفسیر ›» ۲۹/۳ ٠‏ 
قال الحافظ فى التقريب "ليث بن بى سليم من زنيم »صدوق اختلط 
آخيرا » ولم يتميز حديثه فترك / خت م ع " برقم ٤٣‏ التقريب › 
1/۲ ۰ 


۴ 


الحدبث السادس . 


عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه ‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم 
آنه قال ١‏ " يوّتى يوم القيامه بالممسوح عقلا »> وبالهالك فى الفترة > 
ااك قرا کول ات دو ار دلو این غدل ايان 
من آتيته عقلا بأاسعد بعقله منى › ويقول الهالك مغيرا و 
آتيتنى عمرا ماكان من آتيته عمرا باسعد بعمره منى »› ويقول الهالك فى 
الفتره ارت و چان سن ول٠‏ اكان جر آثاة منك عهد باسعسد 
بده ف > فيقول الرب تعالى ٠‏ فانى آمركم بأمر أفتطيعون ى ؟ 
فيقولون ٠‏ نعم وعزتك يارب ! فيقول ‏ اذهبوا فادخلوا جهنم ولو 
دخلوها لما ضرتهم شيشا » فيخرج عليهم فرائض من النار بظنون آنهسا 
آهلكت ماخلق الله من شىء » ثم يأمرهم الثانيه فيرجعون كذلك » فيقول 


الرب عز وجل , خلقتكم بعلمى والى علمى تصيرون » فتاخذهم النار ۰ 
وفى رواية آخری ١‏ " قبل أن آخلقكم علمت ما آنتم عاملون » وعلى 
. 0 ا e‏ " 

علمى تصيرون »> ضميهم ۰ فتاخذهم النار (۱)( 8ا 


(۱) اخرجه الطبرانی فى الكبیر › ۸۳/۲۰ » ۸٤‏ )»برقم ( ٠ ) ٠١۸‏ 
وآخرجه فى الأوسط كذلك ( برقم ۲۸۷ ) , 
وأبونعيم فى الحليه »› ٠٠٠١/۹ » ۱۲۷/١‏ ء والسيوطى فى الدر المنثور 
١» 6٤‏ والبدور السافره » ص ه٠٠٠‏ » وفى مسالك الحنفا »› ص۱۹ 
وابن کتیر فی تفسیره › ۳۰/۴ ۰ 
قال الهيثمى فى المجمع » ۲۱۷/۷ " رواه الطبرانى فى الاوسط 
والكبير » وفيه عمرو بن واقد وهو متروك عند البخارى وغبسره › 
ورمی بالكذب » وقال محمد بن المبارك الصورى كان بتبع السلطان 
وكان صدوقا » وبقية رجال الكبير رجال الصحيح  ٠‏ 
وذکره الصالحی فی سبل الهدی › ۲۹۷/۲ ٠‏ 
قال الحافظ فى التقريب ب" عمرو بن واقد الدمشقى » أبوحفسص » 
مولى قريش » متروك » من السادسه / د ق "٠‏ 
التقريب برقم ( ٠ ) ۷٠١‏ 
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عن ابى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال , 
جمع الله آهل الفتره » والمعتوه › والأاصم » والابكم » والشيوخ البذينن 
لم يدركوا الاسلام > شم أرسل اليهم رسولا أن ادخلوا النار ‏ فيقولون , 
کاو جات رمل فال وات اتك توو كج ع ي 


بردا وسلاما » ثم يرسل اليهم فيطيعه من كان يريد آن يطيعه " › قال 


اذا كان يوم القيامفه 


ابوهريرة ." اقرأوا ان شئتم ١‏ ‡ وما کنا معذبین حت سن نره ت 


رسولا #(۱) "(۲) ۰ 


1 
E 


عن مسلم بن يسار قال + " ذكر لى أنه يبعث يوم القيامه عبد كان 
فى الدنيا أعمى أصم آبكم » ولد كذلك لم يسمع شيشا قط » ولم يبصسر 
شيفا قط » ولم يتكلم بشىء قط » فيقول الله ١‏ ماعملت فيما وليت وفيما 
مرت به ؟ فقول آی رب والله ماجعلت لى بصرا أبصر به الناس فاقتدى 
بهم » وما جعلت لى سمعا اسمع به ماآمرت به ونهیت عنه » وما جعلت لسى 
لسانا فاتكلم به بخير آو بشر » وما كنت الا كالخشبه ! فيقول الله صز 
وجل ١‏ اتطيعنى الآن فيما آمرك به ؟ فيقول ٠‏ نعم ول ف 
النار ؟ فياټى فيقع فيها "(۳) ٠‏ 


ء٠‎ ) ٠١ ( سورة الاسراء » آية‎ )١( 

(۲) اخزجه ابن جریر فی تفسیره › ٥٤/۱١‏ ۰ 
وذكره النحاسفى معانى القرآن ›» ٠ ۱١۲/٤‏ 
والسبوطی فى الدر المنثور » ۱٦۸/٤‏ › وفى مسالك الحنفا ›» ص ۱۹ »› 
وقال ١‏ " اسناده صحيح على شرط الشيخين » ومثله لايقال من قبل 
الرأى فله حكم الرفع " ء 
وابن کثیر فی التفسیر »۰ ۲۹/۳ . 

() اأخرجه ابن المبارك فى الزهد » ص٥1٤‏ » ٤11‏ › حديث رق مم 
( ۳۲۲ () ۰ 
وذكره السيوطى عنه فى البدور السافره » ص١٠٠٠‏ » فى باب ( ملا 
يصنع بأهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة من الأصم والمعتوه ) ٠‏ 


0 


المبحث الثاني :- ماورد من شبات حول تعارض‌النصوص»٠‏ 
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ل:_ كف نوفق بن الآيات المشبته للفتره والآيات المصرحه بضدها 


حين نتكلم عن الفتره »> وعن مدتها » وحكم آهلها » يعترضنا شبهة › 
وهذه الشبهة مفادها آنه ليس‌ هناك فتره » وآن الرسل كانت متتابى ةة 
وما من آمة من الآمم الا وقد بعث فيهم رسول » وجاءهم النذير ٠‏ وبلغتهم 
الحجة )١(‏ . 


واعتمادهم فى ذلك على آيات من كتاب الله » يرون آنها تثبت 


ماذهبو! اليه › من لزوم الحجه لكل الآمم « وبلوغ النذير لكل قوم ۰ 


وهذه الآيات الكريمة هى قول الحق سبحانه بإ ولقد بعثنا فى كل 
آمة رسولا #(۲) وقوله سبحانه : ‡ وان من آمة الا خلا فيها نذير ٭ (۳) 
وقوله تعالى , ‡ ولكل أمة رسول ٭4(٤)‏ وقوله سبحانه ‏ ل انما آنت منذر 


ولكل قوم هاد #(ه) ٠‏ 


وظاهر هذه الآيات يتعارض مع وجود فترة » لم ينذر آهلها » ولم 
اک رسول ؟! كما قال تعالى ١‏ # لتنذر قوما ماآنذر اتاو فهم 
غافلون 1(4) وقال تعالى 4 لتنذر قوما ماآتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يهتدون ۷(4#) وقال تعالى ١‏ #‡ لتنذر قوما ماآتاهم من نذير من قبلسك 
لعلهم يتذكرون ۸(4) وقوله تعالى : 4 ياآهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 


يبين لكم على فترة من الرسل #٭(4)ء 


)١(‏ من الذين آوردو! هذه الشبهة البقاعى فى تفسيره » انظر نشم 
الدرر ۲۸۹/۱۱ ۰ 
(۲) سورة النحل » اية ( 
(۲) سورة فاطر » آية ( 
)٤(‏ سورة يونس » آية ( 
(ه) سورة الرعد » آية ( 
)٦(‏ سورة يبس › آية ( 
(۷) سورة السجده ءآية ( 
(۸) سورة القصص» آية ( 
(4) سورة المائدةءآية ( 


. 
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وقبل الرد على هذه الشبهه » بشكل عام » أوضح أولا شبهة خاصة › 
٠‏ وهى تظهر فى معارضة قوله تعالى ١‏ بإ انما آنت منذر ولكل قوم هماد ٭ 


للآيات التى تشبت أن هناك أقواما لم ياتهم نذير ١‏ ولا رسول . 


كقوله تعالى , ‡ لتنذر قوما ماآنذر آباؤّهم فهم غافلون 4 وقوله 
تعالى , # لتنذر قوما ماآتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون 4 وغيرها 
من الآيات ٠‏ فكيف تنفى هذه الآيات »النذارة عن بعض الأقوام » بيد أ 
؟ ۱ 


۰ 


تشبت الآيات الأخرى آن لكل قوم نبى 


وقد أجاب العلماء عن هذه الشبهة من أوجه آريعة , 
الوجه الآول ٠‏ يفسر الهادى بالداعى اما الى خير واما الى شر 


( داعی هدی » آو داعی ضلاله ) ۰ 


یقول الشنقیطی فی أضوائه ؛ " ان معنی قوله ‡ ولکل قوم هماد ٭ 
ی داع يدعوهم ویرشدهم اما الى خير كالانبياء۶ »› واما الى شر كالشياطينء 


آی وآنت يارسول الله منذر هاد الى كل خير "(۱) ۰ 


وقد جاء فى القرآن استعمال الهدى فى الارشاد الى الشر أيضشا »› 
کقوله تعالی ؛ ړ کتب عليه آنه من تولاه فانه يضله ویهدیه الى عذاب 
السعير ۲(4#) ء وقوله تعالى . ل ولا ليهديهم طريقا › الا طريق جهنم #(۳)› 
كما جاء فى القرآن أيضا اطلاق الامام على الداعى الى الشر فى قوله 


وجعلناهم آثمة يدعون الى النار ٠ )٤(#‏ 


فعلى هذا الوجه يكون معنى الآية ‡ ولكل قوم هاد 4 آى داع يدعوهم 


اما الى الخير واما الى اش ١‏ ولا يعئى أن لكل قوم ايا »> لآن هناك 


)١(‏ آضواء البيان ۱٦۳/٠١‏ » وهو(دفع ايهام الاضطراب عن آى الكتاب ) ء 
(۲( سورة الحج »› آية ( > ٠.)‏ 

)٣(‏ سورة النساء › آية ( ۱۳۸ › ۱١١‏ ) ء 

)>٤(‏ سورة القصص › آية ( ©١‏ ) ء 
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آقواما لم یاتهم نبی ولا نذیر كما فی قوله تعالى ١‏ لإ لتنذر قوما ماآنذر 


آباوهم #(1) ۰ 
وقد ذكر هذا الوجه جمع من المفسرين فى كتبهم(۲) . 


الوجه الثانى ١‏ بفسر الهادى بأنه الله سبحانه ٠.‏ 
ويكون معنى الآية عندثذ » انما آنت يامحمد - صلى الله عليه وسلم 


وهذ ا الوجه منقول عن ابن عباس » وعن سعيد بن جبير » وعن الضحاك 
وغيرهم وقد ذکر هذا ابن کشیر وغیره (٣)وذکره‏ ابن تیمیه وضعفه » بل لعله 
مال الى رده حيث قال ١‏ " والهادى ١‏ بمعنى الداعى المعلم المبلغ لابمعنى 
الذى يجعل الهدى فى القلوب » كقوله تعالى لإ وانك لتهدى الى راط 


٠ "(ه)‎ )٤(# مستقيم‎ 


به نفسه سبحانه » ولهذ ا نظائر فى القرآن مثل قوله تعالى ١‏ # ولا ينبوؤك 
مثل خبير #(۷) فان المعنى هنا أن الخبير هو الله سبحانه » فقد عنى 


المولى نفسه فى هذه الآية كما قال قتادة (۸) . 


)١(‏ هذا الاستدلال على اعتبار أن مانافية لا موصولة » وهذا هو الصحيح 
المبنى على التحقيق كما قال الشوكانى فى فتح القدير 0/٣‏ > 
والشنقيطى فى أضواء البيان ۱١۳/٠١‏ ء 

(۲( تسیر الطبرى ۱١۷/١١‏ ومابعدها » زاد امير ۷/٤‏ ›» معان سی 
القرآن ٤۷٤/۲‏ » ابن کثیر ٠۲٠٦/٤‏ . 

)۳( ابن ۴/٤ E.‏ » معانی القرآن للنحاس ٤۷٤/۳‏ » تفسير الطبرى › 
1/1۲ »تفسير ابى السعود » ه/۷» زاد المسير 0 ۳7/٤‏ > ال در 
المنثور » ٤/ه>‏ » فتح القدير » ۸/٣‏ » اضواء البيان »+ ٠ ۱1٤/١١‏ 

. ) سورة الشورى » آية ( ۲ه‎ )٤( 

()ه( الجواب الصحیح ۲۴۱۰/۱ ء 

٠ ) ۷ ( سورة الرعد » آية‎ )٦( 

(۷) سورة فاطر › آية ( ٠ ) ٠١‏ 

(۸) انظر آضواء البيان ۱٦۴/۱١‏ › ١٦٠٠ء‏ 


وهناك آیات کثیره تبین آنه تعالی هدی قوما وأضل آخرين » على 
وفقٌ ماسبق به العلم الأزلى »> ومنها قوله تعالى +١‏ ج ان تحرص على هداهم 
فان الله لايهدى من يضل )١(#‏ و ل ان الله لايهدى من هو مسرف كذاب ۲(4) ٠ء‏ 


و ‡ قل ان الهدى هدى الله ي(۴) ء 


وقد استدل أصحاب هذا الرأى بالآثر المروى عن سعيد بن جبير فى 
قوله تعالى ‡ انما آنت منذر 4 قال ,؛"النبى صلى الله عليه وسلم "ل ولكل 
قوم هاد ٭ قال ."الله جل ذكره )٤(‏ › وبما رواه الطبرانى فى الكبير عن 
معاويه عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال ١‏ ( انما أنا مبلخ والله 


بهدی ) (ه) ۰ 


وقد رجح هذا القول الاستاذ سعيد حوى فى تفسيره » المسمى ( الآساس 
فى التفسير ) »> لانسجامه مع محور السورة كما قال(1) ء٠ ٠‏ 


الوجه الثالث ١‏ يرى أصحابه أن الهادى فى قوله تعالى ي ولكل 


قوم هاد (V)#‏ هو القائد > والقائد هو الامام « والامام العمل ء 


وهذا مروى عن ابى العالية › وفسر غيره الهادى بالقائد (۸) " وعلى 
هذا القول فالمعنى ٠‏ ولكل قوم عمل يهديهم الى ماهم صاشرون اليه من خير 


وشر » ويدل لمعنى هذا الوجه قوله تعالى ي هنالك تتلوا كل نفس ما 

أسلفت 4(4#) على قراءة E E E‏ کل نفس ماأسلفت 

من خير وشر '(:۰)۱ 

)١(‏ سورة النحل » آية ( ٣۷‏ ) ء 

(۲) سورة غافر › آية ( ۲۸ ) ٠.‏ 

(۴) . سورة آل عمران»آية ( ۷۲ ) . 

E (€)‏ الطبرى ٠١۷/١۳‏ › زاد اتير ٤‏ /الدر المنشور ٤/ه)»›‏ 
معانى القرآن ٤۷٤/٣‏ . 

(ه) ذكره الهيثمى فى المجمع وقال " رواه الطبرانى باسنادين أحدهما 
حسن " مجمع الزوائد ۰.۲۹/۸ 

٠ ۲۷۲۸/۰ الأساس‌فی التفسیر‎ )٦( 

(۷) سورة الرعد » آية ( ۷ ) . 

(۸) انظر تفسير الطبرى ١١/۷١۱ءالدر‏ المنشور ٤/٥٤ء‏ تو ير 
ابن کٿير 0۰/۲ »> اضو ا۶ البيان ٠٦١/٠١‏ ؛ء 

٠)۲١ ( سورة يونس › آية‎ )٩( 

٠ +٠ ) ٠٦6/١١ اضواء البيان‎ )٠١( 

٠١١ص‎ »› هى قراء۶ة: حمزة والكسائى وخلف من العشرة ١انظر تحبير التيسير‎  )«( 


الوجه الرابع_: آن المراد بالهادى هنا النبى › والمراد بالقوم 


E e 1‏ س م و 
الآمه » والمعنى ولكل آمة نبى » كقوله تعالى . # ولكل أمةررَسّول» )١(‏ 


ومتهم من جعل الهادى محمدا صلى الله عليه وسلم وهذا مروى عن 
قتاده » ومجاهد › وعكرمه وعبدالرحمن بن زيد » والضحاك فانهم قالوا 


هو محمد صلى الله عليه وسلم(۳) ٠‏ 


وقد رجح هذا القول جمع من المفسرين » منهم ابن كثير ءوالشوكانى 
والنسفى وابوالسعود 1 والنحاس وابن تيميه وغيرهم )٤(‏ ۰ 
المنذر والهاد واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم » والمعنى ١‏ انما 


نت منذر وهاد لكل قوم(ه) . 
ا ی و 


وعبادته كما آنت هاد اداع لمن آرسلت اليه "(1]'ء 


ومن هنا فان المختار عند المحققين من العلماء والمفسرين أن 
المراد بالقوم الآمة » والمراد بالهادى النبى » وعلى هذا فمعنى الآية 


ر ا ا د م 
# وَلِكَلٌٍ قوم ادر ۷(4) ولكل آمة نبى » كقوله تعالى # ولكل آمةر رول » 


. ) ٤۷ ( سورة يونس » آية‎ )١( ٠ 
. ) ۲٤ ( سورة فاطر » آية‎ )۲( 
الدر المتقون‎ › ۳۰۹/٤ زاد المسیر‎ ۰٢ 1۳ انظر تق الطبرى‎ (۳( 
›» ۸/٣۳ فتح القدير‎ › ٥۰۱/۲ تفسیير ابن کثير‎ » ٤ 
ء٠٠١/٠١ د فع ایام الإضراب ؛المطبوع مع‌اضواء البیان‎ 
تفسير‎ › ۷/١ انظر المراجع السابقة اضافة الى تفسير ابى السعود‎ )٤( 
. ۲٠١/۱ والجواب الصحيح‎ » ٤۷٤/١ ومعانى القرآن‎ » ۲٤١/۲ النسفى‎ 
٠٠۲۹/۸۰ انظرالمحررالوجیز لابن عطية‎ )٥( 
ء‎ ۲٠١/۱ الجواب الصحیح‎ )٦( 


(۷) سورة الرعد » آية ( ۷ ) ء. 
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و # وان من أمة الا خلا فيها نذير # ء 


والذى يعيش مح القرآن ويتامل آياته > يجد أن القرآن كثيرا ما 
يطلق اسم القوم على الآمه » والآمشثله على ذلك متعدده » ومنها هذه الآيات 
التى بقول فيها سبحانه 
‡ لقد آرسلنا نوحا الى قومه » فقال ياقوم اعبدوا الله ء٠٠ )١(‏ ه٠‏ 
والى عاد أخاهم هود! » قال ياقوم اعبدوا الله ٠ )۲(« ٠٠۰‏ 
والى شمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا! الله )٣(4 ٠٠٠٠‏ ء٠‏ 
والى مدين آخاهم شعيبا » قال ياقوم اعبدوا الله ٠ء٠٠ )٤(4‏ ء 


واذ قال موس لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم << 0)4( ° 


وهنا نصل الى نهاية الشبهة الخاصه » والمتعلقه بقوله تعالى ‏ 
ولکل قوم هاد #(1) » لآننا توصلنا الى آنها تعنى ولكل أآمة تبسى »> 
فهى تماما كباقى الآيات التى استدل بها النافون للفترة » كقوله تعالى , 


# ولكل آمة رسول ۷(4#) و ‡ وان من آمة الا خلا فيها نذير #(۸] ٠‏ 


وفى الرد على الشبهة العامة » التى آوردها النافون للفترة ›آقول. 
ان المتأمل لهذه الآيات جميعاءيجد أت المولى عز وجل حين آثبت بالسسوغ 
النذاره » أشبتها لجميع الآمم » وحين نفاها عن البعض نفاها عن بعسض 
الآقوام > والقوم جزء من الآمة › والآمة تشمل أقواما كثيرين › فالآمة أعنم 
من القوم » وعدد الآقوام غير محصور › لأن مايطلق عليه اسم القوم لغفة > 


آكشر من سبعين بأضعاف (۹) .وأا الآمم فانها محصورة » وقد بين عددها 


)١(‏ سورة الأعراف » آية 
(۲) سورة الاعراف › اية 
(۳) سورة الاعراف 
)٤(‏ سورة الآعراف » 
(ه) سورة المائدة 
)١(‏ سورة الرعد » آية 


(۷) سورة يونس > 


< 
4 
ساےہ سے سے سے سے س 
اس اص إسص إت 
a‏ 


ية ( ۲٤‏ ) ء٠‏ 
(۹) انظر لسان العرب ۲٦/۱۲‏ مادة " آمم " ء 


حديث الامام أحمد الذى آخرجه فى مسنده ›» من حديث معاويه القشرى رضى 


الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال ١‏ " انتم تتمون 
سبعين أمه “ آنتم خيرها > وأكرمها على الله " ٠‏ وفى رواية آخ ری 


آنتم توفون )1( غ 
وعلى هذا فان الآمم جميعا قد جاء۶ءها النذير » بنص القرآن العظيم › 
وأما من لم يآته ٠‏ النذير » كقوم رسولنا صلى الله عليه وسلم ›» وآبائهم 


الآأدنون ونحوهم فهولاء ليسوا!ا أمة » وانما هم قوم » والقوم جزء من الآمهء 


ونخلص من ذلك بأنه يجوز أن يتخلف النذير عن بعض الآقوام > وعنن 
جزء من الآمه » ولكنه لايتخلف عن آفه. بآسرها » فما من أمة من الآم م 


الا وجاء۶ها نذير » وبعث فيها رسول ء 


ولعل أقرب مثال على ماذهبت اميه » ( أمة العرب ) › فان العرب 
قد بعث فيهم اسماعيل عليه السلام » ولم يبعث فيهم فيره » وتطاول العهد 
عليهم حتى أصبح أآقوام منهم آهل فترة › ليس فيهم نذير » وهم قوم رسولنا 
صلى الله عليه وسلم » وآباؤهم » ولذا فان نفى النذير عن القوم لايعنسى 
نفيه عن الآمه » ولكن عن بعض الأمه فقط › فالآمه شملت أقواما ‏ كثيريسن › 
منهم من آنذر »› ومنهم من لم ينذر › ولاشك آن أآكثر الآمة أنذرت » وانما 
الأقوام التى تأتى. فى أطراف الآمم - من حيث الزمان - هى التى كان يتخلف 


عنها النذير أحيانا ٠‏ 


(۱)( آخرجه الامام احمد فی مسنده ۲۵۵/۵ » والترمذی فى التفسير »› باب 
ومن سورة آل عمران ۲۲٣/۰‏ › وحسنه » وابن ماجه فی سننه فی الزهد 
۲ ;»> باب صفة آمة محمد صلى الله عليه ا »> والحديث فى 
مستدرك الحاكم ۸٤/٤‏ كتاب معرفة الصحابه » باب ذكر فضائل هذه 
الآمة » وقال ١‏ " صحيح الاستاد " ووافقه الذهبى فى المختصر . 
وذکره الطبری فی تفسیره ۱۰٤/۷‏ . 
وحسنه الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ۱1۹/۸ . 


يقول الشنقيطى فى معرض رده على هذه الشبهة ١‏ " فاآباء القوم 
الذين لم ينذروا مثلا المذكورون فى قوله ل لتنذر قوما ماآنذر آباؤهم ٭ 
ليسوا أمة مستقله » حتى يرد الاشكال فى عدم انذارهم » مع قوا هه 
# وان هن آمة آلا خلااقيها تذير ۾ بل هم عض أمة ء اوقتوكه تغالت سى : 
وان من آمة الا خلا فيها نذير « لايشكل عليه قوله تعالى : ولو 
شفنا لبعشنا فى كل قرية نذير #٭ لأن المعنى أرسلنا الى جميع القرى › 
بل الى الآسود والآحمر رسولا واحدا هى ات ى اة عليه وسلم » مسسع 
آنا تی ف ارت اتی كل قرية انف ادها زر + ولكق لخ فمل دحك 
ليكون الارسال الى الناس كلهم فيه الاظهار لفضله صلى الله عليه وسلمم 
على غيره من الرسل باعطائه مالم يعطه احد قبله من الرسل عليه وعليهم 
الصلاة والسلام ٠ء )١("‏ ء 


والجدير ذكره آن اولك العلماء۶ الذين ذكروا هذه الشبه ةة › 
وسطروها فی کتبهم › وروجوا لها - من قدامی ومعاصرین - ترکوا کل 
النصوص التى تشبت الفتره » غفر الله لناولهم» وعفا عنا وعنهم ! فهيلا 
تدبرو! القرآن ؟ وهلا وقفوا على آياته ؟ . 


كيف يقول رينا عز وجل ان هناك من لم ينذر »› ونقول نحن بل ان 


الرسل » ونقول انه لم يكن هناك فتره . 


بل ان المولى عز وجل قد بين لنا أن آهل الكتاب من يهود ونصارى 
كانوا آهل فترة قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم »› ومعلوم أن آمة 
اليهود وآمة النصارى لم تخل من الآنبياء والرسل » بل كان فيهم كثير من 
المرسلين » ولكن اليهود والنصارى الذين كانوا وقت مبعث النبى صلى 


الله عليه وسلم » لم ينذروا هم وآباوّهم > وهذا لايختلف عما قلنا » 


۰ ۱٦/۱١ اضواء البيان‎ )١( 


“ 


لأنهم جزء من الآمه »> وليسوا هم الأمه بأسرها » فهم قوم من آمة اليهود » 


وقد كان العلامة الآلوسى فى غاية الدقة عندما أشار الى هذا المعنى 


بقوله تفن الحرت اة »> وبنى اسرائيل أمه » ونحو ذلك آمهة › 
دون آهل عصر واحد > وتحمل من لم ياتهم نذير على جماعة من آمة لم 


النذير بنفى عن قوم لا عن أمة فليتامل )١("‏ ء 


وهذا الذى آشار اليه الآلوس هو بيت القصيد كما يقولون › فالله 


عز وجل حين ينفى النذير › ينفيه عن القوم › وحين يثبته ويشير الى عدم 


تخلفه › يشبته فى حق الآمه › والقوم جزء من الآمه ›» وبهذا تتب دد 
الشبهات » وتتهاوى الاعتراضات › وتكون الفترة ثابتة بنص الةرآن › 


لايعتریها آى نوع من الشبهات ٠‏ 


وتكون الآيات القرآنية متفقة متعاضده » ليس بينها أى اخت لاف › 
آو لبس آو غموض ٠‏ فان المولى سبحانه الذى يثبت النذاره لكل الآمممم 
بقوله تعالى : ل ولكل آمة رسول #(۲) وقوله تعالى : ‡ وان من آمة الا 


خلا فیها نذیر #(۳) ٠‏ 


هو نفسه سبحانه الذی يثبت وجود آقوام لم ينذروا بقوله سبحانه 
لتنذر قوما ماآتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون )٤(#‏ ء 


# لتنذر قوما ماآنذر آباوّهم فهم غافلون #(ه) . 


. ۱١۷/۲١ روح المعانى‎ )١( 


(۲) سورة يونس› آية ( ٠ ) ٤۷‏ 
(۲) سورة فاطر › آية ( ۲٤‏ ) ء 
)٤(‏ سورة السجده » آية ( ۳ ٠.)‏ 
(ه) سورة ييس» آية ٦(‏ ). 


٤ 


٠٠‏ وبعد فالقرآن يصدق بعضةه بعضا » ويويد بعضةه بعضا »› وكأانه 
عقد من النور › لاتنفصل حباته » ولا تتنافر معانيه » ولاتنتهى اسراره› 
وصدق الله العظيم اذ يقول ١‏ ل أفلا يتدبرون القرآن » ولو كان من عنسسد 


غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ...٠٠١ )١(#‏ 


وبعد ٠ء٠٠٠‏ فان الباحثف المنصدف لايآخذ الحكم فى قضية من 
القضايا أيا كانت من نص واحد » ولكنه يآخذه من مجموع النصوص »› ومجموع 
النصوص التى نقف آمامها تثبت وجود الفترة › وتشبت وجود من لم ينذر من 
البشر فی آیات متعدده »سبق ذکرها من قبل (۲) واذا جاء نهر 


الله بطل تهر معقل ۰٠۰۰‏ 


٠ ) ۸۲ ( سورة النساء » آية‎ )١( 
٠ من هذه الرسالة‎ ) ٠١١ ( اأنظر ص‎ )۲( 


هذا ليس سوّالا افتراضيا ؟؟ » فان هناك من قال بعدم وجود فتره» 
وآن الرسل متتابعون » وما من آمة من الأمم الا جاءها رسولها بشيرا 


ونذيرا » وممن قال بذلك البقاعى فى نظم الدرر )١(‏ ء٠‏ 
فكيف نثشبت وجود الفترة ؟ ومادلبلنا على ذلك ؟! 


الأدله على وقوع الفترة ثابتة وصحيحةوصريحة » وهى من الكتساب 


والىسنە والاجماع ۰ 
آولا +١‏ مهن الكتاب , 


لقد نص القرآن الكريم فى سورة المائدة على وقوع الفترة بقوله 
تعالى ٠‏ ‡ قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل آن تقولوا 


ماجاءنا من بشير ولانذير فقد جا ۶کم بشيبر ونذير OOOO‏ %)( ۰ 


وكذلك بين سبحانه فى كتابه وجود آقوام لم تأآتهم رسل » ولمم 
تقم عليهم الحجه فقال تعالى : ل لتنذر قوما ماآتاهم من نذير من قبلك 
لعلهم يهتدون #(۳) وهناك آيات آخرى بنفس المعنى كقوله تعالى إل لتنذر 


قوما ماآنذر آباؤهم فهم غافلون ٠ )٤(#‏ 


وقد نفى القرآن العذاب عمن لم يأته رسول » لآنه غافل لم يبنبهةه »› 
ولم تقم عليه الحجه فقال تعالى # وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا # (ه) 


# وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى آمها رسولا يتلو عليهم آياتنا#(١)‏ 


)١(‏ انظر نظم الدرر ۳۸۸/۱۱ › 1۹/1 ۰ ۳۳۲/۱٣‏ ۰ء 
(۲) سورة المائدة › آية (۹١۱)ء‏ 

) ۴ ( سورة السجدة » آية‎ )٣( 

٠ ) 1( سورة يس»ء آية‎ )>٤( 

(ه) سورة الاسراء » آية ( ٠)٠١‏ 

)٦(‏ سورة القصص » آية ( ٥4‏ ) ء 


وقال تعالى ١‏ بل ذلك أن لم يكن ريك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون»(١)‏ 
ثانيا , من السسنه , 

احاديث كثيرة ذكرت صاحب الفتره » وآنه يأآتى يوم القيامة ليحاج 
عند ربه » ویقول ماجا ۶نی رسول ولا نذير ؟ ومن هذه الأحاديث ماهو 


صحيح الاستاد کحدیث الاسود بن سريع »> وحديث آبى هريرة » ومنها الحسسن 
ومنها الضعيف الذى ينجبر بغيره ء 


والذى يعنينا هو أن جملة من الآحاديث الصحيحه > نصت صراحة على 


وكذلك وردت أحاديث تبين أن الله لا يعذب آحدا من خلقه الا بعد 
ارسال الرسل » وانزال الكتب كحديث البخارى ومسلم " ماآحد حب اليه 


العذر من الله » من أجل ذلك بعث الرسل » وأنزل الكتب "(۲) ء 


وقد ورد النص صراحة فى ذكر الفترة » وتحديد مدتها بحدیث سلمان 


رضى الله عنه " فترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام ستمائة سنه "()) ء 


وكذلك حديث " آنا آولى الناس بعيسى بن مريم ليس بينى وبينه 
نبى "(ه) ٠‏ فهو يبين أن هذه المدة التى عاشتها البشريه بعد عيسى عليه 
السلام » كانت فترة لارسول فيها ولا نذير » وبقى الناسفيها فى تيبةه > 


وحيرة ¢ وجاهلية »> الى آن بعث رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ء 


٠ ١١١ ( سورة الانعام » آية‎ )١( 

(۲) انظر ص (۸> ) من هذه الرسالة . 

٠ )۳(‏ صحيح البخارى » كتاب التوحيد » ۱۷٤/١‏ » باب لاشخص آغير من اللهء 
ومسلم » كتاب التوبةه > ۱۰۱/۸ ۰ 

. من‌ هذه الرساله‎ ) ١ ( الحديث فى البخارى وسبق تخريجه ص‎ )٤( 

(ه) مصحيح البخارى » كتاب الانبياء » رقم ( ٦١‏ ) باب واذكر فى الكتاب 

مریم ۰۰۰ الخ رقم ٤۸‏ › ج »۱۳۹/٤‏ وصحيح مسلم »› باب فضل عيسسى 
عليه السلام »> ٩٦/۷‏ > حديث رقم ( ۳ ۰ £ 0 6 > وهو فى 
المسند » ۳٠۹/۲‏ » وانظر فتح البارى » ٤۷۸/1‏ » وجامع الأصول ۲۳/۸٥ء‏ 


۷ 


انعقد الاجماع بين العلماء على وجود الفتره بين عيسى ومحمد 
صلى الله عليه وسلم »> وقد ذكر ابن الجوزى انعقاد الاجماع على تحديدها 


وان شذ من شذ (۱) ء 


وقد نقل الزركشى الاجماع على جواز فتور الشريعة بالنسبه الى من 


قبلنا عقلا ونقلا » وعلى وقوع ذلك بالفعل (۲) ء 


)۱( انظر زاد .المسير »> ۹/۲ ۰ وفتح الباری » ۲۷۷/۷ ۰ 
(۲) انظر البحر المحيط للزركشى » ٠١٤/١‏ ٠ء‏ 


1٤۸ 


فالا :ے هل خلت هذه الفترات من النذير 

الأصل فى كل فترة من الفترات أن تخلو من النذير نبيا كان 
آو رسولا » واذا- جاء النذير انقطعت الفترة ›» وتلاشت وتبددت ظلماتها ؛»ء' 
لأن نور الرساله يذهب ظلمات الفتور » فمن شأن الرسول آو النبى آن يصل 
الناس بالله عز وجل ء٠‏ فيتلاشى الفتور » وتتصل البشريه بالله عز وجل › 
فتسموا الارواح » وتزكو النفوس » وتطهر القلوب والاجساد مسن ادران 
الجاهليه وصدق الله العظيم اذ يقول ١‏ ل هو الذى بعث فى الأميين رسولا 
متهم يتلو قليهم آیاته ویزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » وان كانوا 
من قبل لفى ضلال مبين ٠ )١(#‏ ولكن كثيرا من المفسرين والمؤرخي ن 
ذکروا أنه كان هناك عدد ت الانبياء فى الفترة الآخيره - وهى التشى 
كانت بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم _ لما ورد عن ابن عب ساس 


رض الله عنه » أنه كان فيها أنبياء بعشثوا فى أول الفترة ء 


ققد روی ابن سعد فى طبقاته عن ابن عباس رض الله عنه قنال , 
٠٠٠١ "‏ وكان بين ميلاد عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم خمسمائةسنة 
وتسع وستون سنه » بعت فى اولها شلاة انبياء » كما قال تعالى + يي اذ 
ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث "(۲) - والذى عزز به 
شمعون وكان من الحواريين » وكانت الفترة التى لم يبعث الله فيها رسولا 


اربعماتة سنه وآربعة وثلاثین سنه ")( ۰ 


وقد تناقلت كتب التفسير هذه الرواية عن ابن سعد فى طبقاته »› 


وأصبحت رواية مشهورة ليس لصحتها * ولكن لكثرة ذكر المفسرين لها › 


٠. ) ۲ ( سورة الجمعة » آية‎ )١( 

(۲) سورة يسء آية ( ٤إ‏ )ء٠‏ 

(۳) الطبقات الکبری » ٩/۱‏ » وانظر تاریخ دمشق » ۲۹/۱ » زاد المسير 
۳۲۰١ ٠۰ ۳۲‏ » تفسير القرطبى » ۱۲١/١‏ » الكامل لابن الاثير > 
۱ » روح المعانى ›» ۱١۳/١‏ » فتح القدير » »۲٦/۲‏ تفسي سر 
ابى السعود ›» ۲۲/۳ ٠‏ 


4۹ 


وهذه الرواية فى الحقيقة مردودة »> فهى ضعيفة سندا ومتنا » ومخالفة 


لما ثبت فى الصحاح من الاحاديث ء 


فالحديثت من ناحية الاسناد فيه محمد بن السائب ويكنى ( بالكلبى ) 


وهو متروك كذاب كما قال غير واحد من علماء الجرح والتعديل ٠ )١(‏ 


)١(‏ قال عنه الذهبى فى الميزان ١‏ محمد بن الساثب الكلبى » ابوالنصر 
الكوفى المفسر النسابه » الاخباریى : قال البخارى تركه بحسسى 
وابن مهدى » ثم قال البخارى ١‏ قال على حدثنا يحيى عن سفيان › 
قال لى الكلبتى , كل ماحدثتك عن ابی صالح فهو کذب ۰ 
وقال ابن معين , قال يحى بن يعلى عن آبيه » قال كنت أختلف الى 
الكلبى اقرا عليه القرآن » فسمعته يقول ١‏ مفرضت ( مرضه ) فنسيت 
ماكنت أحفظ » فأاتيت آل محمد صلى الله عليه وسل تقو فی فی › 
فحفظت ماكنت نسيت » فقلت + لا والله › لا أروى عنك بعد هذا 
قال ابن عدى ١‏ وقد حدث عن الكلبى شعبان وشعبه وجماعه : ورضوه 
فى التفسير » وأما فى الحديث فعنده مناكير » وخاصة اذا روى عن 
ابی صالح » عن ابن عباس ٠‏ 
قال الدارقطنى وجماعه ١‏ متروك ٠‏ وقال ابن معين ١‏ ليس بش۶ . 
وقال الجوزقانى وغيره , كذاب ء وقال احمد بن زهير ١‏ قلت لأحمد 
ابن حنبل ٠‏ يحل النظر فى تقسير الكلبى ؟ قال ١‏ لا ء 
قال ابن حبان , مذهبه فى الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن 
يحتاج الى الاغراق فى وصفه › لإيحل ذكره فى الكتب » فكيف الاحتجاج 
ا 
وقال ابوحاتم ١‏ الناس مجمعون على ترك حديثه » هو ذاهب الحديث 
لايشتغل به ٠‏ 
وقال الحاكم ابوعبدالله ١‏ روى عن آبى صالح أحاديث موضوعه ٠‏ 
ولهذا قال الحافظ ابن حجر فى التهذيب ١‏ وقد اتفق آهل النقل 
على ذمه وترك الرواية عنه فى الاحكام والفروع ٠‏ (تهذيب التهذيب ) 
٩‏ ومابعدها برقم ( ۲۹٦‏ ) و ( ميزان الاعتدال ) » ٥٥٦/۲‏ وما 
بعدها برقم ( ۷٥۷٤‏ ) 
وقال الحافظ فى التقريب ١‏ ( متهم بالكذب » ورمى بالرفض » مهن 
السادسه مات سنة ست واربعين ) (التقريب ) ( ۱٦۴/۲‏ ) برق مم 
۲٤١ (‏ ) ۰ 


ومن ناحية ثانية فان هذا الحديث يخالف صراحة حديث الصحيحيسن 
وغيرهما ؛ الذى يقطع بآنه لم يات نبى بعد عيسى عليه السلام غير نبينا 


فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال ١‏ سمعت رسول الله طى الله 
عليه وسلم يقول. "آنا أولى الناس بابن مريم» والانبياء آولاد لات («) 
ليس بينى وبينه نبى )١("‏ ء٠‏ وفى رواية ثانية عنه رض الله عنه أنه 
قال . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ١‏ " أنا أولى الناس 
بعیسی بن مریم فى الدنيا والآخرة » والانبياء اخوة لعلات امهاتهم شتشى 


ودینهم واحد "(۲) ۰ 


وفی رواية لمسلم " ٠٠٠‏ ولیس بينى وبين عيسى نبى ")۳( ۰ 


وفى رواية الطبرانى " الا ان عيسى بن مريم ليس بينى وبينه نبى 


ولا رسول )٤("‏ ۰ 


(«) ( العلات ) بفتح المهمله الضرائر ٠‏ وآطله أن من تزوج امرآة شم 
تزوج آخری كانه عل منها » والعلل الشرب بعد الشرب › وآولاد 
العلات » الاخوه من الأب وأمهاتهم شتى » وقد بينه فى الروايية 
الآاخری فى البخارى ١‏ " آمهاتهم شتى ودينهم واحد " ٠‏ 
انظر فتح البارى » ٤۸۹/1‏ » شرح النووی على مسلم ۱۱۹/۱۰ ٠‏ 
(۲۰۱) صحيح البخارى » كتاب الانبياء رقم (١1)باب‏ واذكر فى الكتاب مريم 
اذ انتبذت من آهلها رقم ٤۸‏ › ج٤‏ / ص۱۳۹ ۰ 
وصحيح مشلم باب فضل عيسى عليه السلام »> ٩٩/۷‏ » حديث رقم 1٤۴‏ > 
٠٤١ >»١ 6٤‏ » وانظر النووى على مسلم » ۱٠۱۹/٠١‏ »› وانظر فتحح 
البارى » ٤۷۸/1‏ وقال ١‏ " آورده من ثلاثة طرق »› طريقين موصولين؛ 
وطريق معلقه " » ورواه الامام احمد فی المسند» ۳۱۹/۲› >»٤۴۷ »٤٤1‏ 
ورواه الطيالسى برقم ۵۷۵ » ورواه ابوداود فى سننه برقم 
» باب التخيير بين الانبياء عليهم السلام » وانظر جاممحعح 
الاصول » ٠ ٥٣٤ + ٥۲۳/۸‏ 
)٣(‏ صحيح مسلم باب فضل عيسى عليه السلام > ٩٦/۷‏ » وانظر النووى على 
مسلم ۰ ۱۱۹/۱۰ ۰ ١‏ 
:)€( قال الهيثمى ,"رواه الطبرانى فى الصغير والاوسط وفيه محمد بن عتبه 
السدوسى » وثقه ابن حيان » وضعفه ابوحاتم" مجمع الزوائد» ٠۲٠۸/۸‏ 
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وفى حديث ابى يعلى اشارة الى هذا المعنى أيضا » فقد روى حرست 
انس بن مالك رضى الله عنه قال ١‏ سمعت رسول الله طلى الله عليه وسلم 
يقول ١‏ " كان فيمن خلا من اخوانى من الانبياء ثمانية آلاف نبى » شم 


کان عیسی بن مریم ثم كنت آنا ")1( 


وهذا المعنى متكرر فى جملة من الآحادیٿث ‏ آعنی آنه لا نبی بيسن 
عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام - منها حديث أبى موسى الاشعرى رضى 
الله عنه قال ١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ " اذا أدب الرجل ` 
مته فأحسن تأديبها » وعلمها فأاحسن تعليمها › ثم اعتقها فتزوجها كان 
له آجران » واذا آمن بعیسی ثم آمن بى فله آجران » والعبد اذا اتقى 


ربه واطاع موالیه فله أجران "(۲) ء 


وبعد هذه الاحاديث الصحيحه التى تقطع بأنه ليس بين نبى الله عيسى 
ف ات وتبا مدن انه ملي وتم زيول وو ي ١‏ هق ا 
آن نقبل رواية الكلبى فى طبقات ابن سعد ؟ ء أقول ٠‏ لا »> وحتى لو 
كانت رواية الكلبى صحيحه السند » فانها لاتقوى على معارضة هذا الجمع 
من النصوص الصریحه » والتی ھی اصح منھا وآشھر  ›‏ هذا لو کان 


صحبحه - فكيف يمكن قبولها وقد وردت من طريق مردود › متروك » لاشك 


اها فطلي تناها ٭ وتر بلا انى ري 


ولست مع المفسرين والمؤّرخين » الذين ذكروا هذه الروابة »> 
وسكتوا عنها » ولم يتكلموا عليها بشىء »› لآن ذكر رواية مردودة سندا 
ومتنا ليس مقبولا بأى حال » ء٠٠‏ الا اذا ذكرت على سبيل الرد عليه ا 
وبيان ضعفها ٠‏ 


)١(‏ قال الهيثمى ١‏ " رواه ابويعلى وفيه محمد بن ثابت العبدى وهو 
ضعيیف " مجمع الزوائد »›» ۲۰۸/۸ ٠‏ 

(۲) صحيح البخارى » كتاب الانبياء » باب واذكر فى الكتاب مريم٠٠٠٠الخ‏ 
١٠١ ۶٤‏ وانظر فتح البارى » ٤۷۸/١‏ ٠ء‏ 


o4 


وقد ضعف هذه الرواية جمع من العلماء > منهم ابن كتير فى 


تفسيره )١(‏ » وابن حجر فى الفتح(۲) » والهيشمى فى المجمع (۴) »وغيرهم ٠‏ 


فقد قال الحافظ ابن حجر فى تضعيفها ۽ " واستدل به على أنه لم 
یبعث بعد عیسی آحد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم " وفيه نظر لأان هه 
ورد أن الرسل الثلاثه » الذين ارسلوا الى أصحاب القرية » المذكورة 
قصتهم فى سورة يس »› كانوا من أتباع عيسى » وآن جرجيس وخالد بن سنان 
كانا نبيين » وكانا بعد عيسى » والجواب أن هذا الحديث يضعف ماورد من 


ذلك » فانه صحيح بلا تردد » وفىی غیره مقال )€( 


ويبدو لى أن تضفعيف الحافظ ابن حجر - رحمه الله له ذه 
الروايات لم يكن قويا » فان رواية سندها فيه كذاب متروك » ومتنها 
بعارض حديثا فى الصحيحين » والمسند وبعض السنن وغيرها من كتب الحديث » 
لايكفى أن يقال فيها " أن فيها مقال " بل لابد من ردها بالكلية ٠‏ والله 


٠ أعلم‎ 


فقد قال ابن كثير ؛ " وهذا فيه رد على من زعم آنه بعٿث بعد عیيسسی 


۰ )٥(" نبی‎ 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر › ۲٣/۲‏ ۰ 
(۲) انظر فتح البارى »> ٠ ٤۸۹/1‏ 
(۳) انظر مجمع الزوائد ۲۱٤/۸‏ ۰ 
)٤(‏ فتح البارى › ٠ ٤۸۹/1‏ 

(ه) تفسیر ابن کثیر › ۲٣/۲‏ ۰ 


of 


RE‏ ماورد فى نبوة خالد بن سان ؟؟ 
a e 1‏ 0 
وأما حديث خالد بن سنان'- الذى آخرجه الحاكم »› والطبرانيى > 


والبزار - فحديث ضعيف لايصح . ولفظه عند الحاكم :ان سما!؛ بن حرب قال : 
شل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال !م ”ذاك نبي ضيحه قومه ” × * 
فاسناد الحاكم ضعيف لارساله » وفى سنده المعلى بن مهدى ضعيف › 


ضعفه ابوحاتم > وقال ‏ ياتى بالمناكير » وقال الهيئمى فى المجمع ١‏ 
" وهذا منها )١("‏ ۰ 


وفی اسناد الطبرانى , " قيس بن الربيع ثقه فى نفسه > الا آنه 


کان ردیء الحفظ » وکان له ابن یدخل فی حدیثه مالیس‌منه "(۲) ٠‏ 


وقد حكم جمع من العلماء على هذا الحديث بالضعف والرد » ومنهسم 
الحافظ ابن حجر فى الفتح )٣(‏ » - وقد جمع طرق حديث خالد كلها فسنى 
الاصابه )٤(‏ - وابن كثير فى البداية والنهاية (ه) وفى التفسير() 
والهيثمى فى المجمع (۷) والآلبانى فى الضعيفه (۸) ٠‏ 
ومادام هذا الحديث يخالف ماسبق من الاحاديث » التى تبين أنه ليس 
هناك أنبياء بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام » ومنها حديشض ت 
الصحيحين ,؛ " أنا آولى الناس بابن مريم » ليس بينى وبينه نبى ٠ )٩("‏ 


فالآولی رده سندا ومتنا ۰ 


۲۹۸ انظر سلسلة الاحاديث الضعيفه والموضوعه › المجلد الأول ›» ص‎ )١( 
٠ ۲۱٤/۸ › رقم ۲۸۱ ء وانظر مجمع الزوائد‎ 

٠ )۲(‏ سلسلة الاحادیث الضعیفغه ›» ۲۹۸/۱ رقم ۲۸۱ ٠‏ 

(۳) فتح الباری »> ٤۸۹/1‏ * 

۰ <A</o › الاصابة‎ )٤( 

٠ ۲۷۱/۲ »" البداية والنهاية  وحكم عليه بالارسال وقال " لایصح‎ (٥) 

۰ ۲۵/۲ تفسیر ابن کشیر‎ )٩( 

٠ ۲۱٤۲/۸ مجمع الزواتد‎ )۷( 

)۸( سلسلة الإاحاديث الضعيفه » ۹۲۸/١‏ > ۲۹ » برقم ۲٢۸۱‏ ۰ 

۰ )۱١۰( ضبق تخریجه ص‎ )٩( 

(«) من الحنفاء » سبق الحديثعنه » ص( © ) 


(#*) مستد رك الحاكم ٥۹۸/۲‏ »واخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
بنحوه ٤ا‏ تظر مجمد الزوائد ۰۲۱۲/۸ 
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کڪ © کک ص س ص د 


دور العضل فى التكليف قبل بلوغ الدموة 


لاخلاف بين المسلمين فى أن الحاكم بعد البعشه وتبليغ الدعوة هو 
الله عز وجل » ولكن الخلاف بينهم فى طريق ادراك حكم الله تعالى قبل 
بلوغ الدعوه - بارسال الرسل وانزال الكتب - » وهذا بالنسبة لمن عاشوا! 
بمعزل عن الهدى » ومنآى عن معرفة الله تعالى » والطريق الموصل اليه 
سبحانه ٠‏ وآصل هذه المسألة عند الآصوليين وعلماء الكلام يرجع الى مسألة 
التحسين والتقبيح والخلاف فيهماء» هل هما عقليان آم شرعيان » ومن شم 
ماينتج عن هذه المسآالة فرق كفا > وأهمها مسآلة شكر المنعم جل 


جلاله >»٠‏ هل هى واجبة عقلا أم آنها متوقفة على الشرع(١)‏ ء 


أصل هذه المسألة كانت بدعه ابتدعها المعتزله » وأطلقوا فيها 
العنان للعقل » فقالوا ١‏ ان الحسن والقبح فى الآشياء ذاتيان وانهمے 
يدركان عن طريق العقل › وأن الانسان بعقله يستحسن الصدق والو. دل 
ويستقبح الكذب والظلم » ولم يقف قولهم عند هذا بل جاوزوا! الى الغرور › 
فقالوا , بالعقل يعرف الحق والباطل والخير والشر » قبل ورود الشرائع › 
واسروا القول بآنه يدرك ذلك من غير حاجة الى الشرائع السماوية 


صلا (۲) ۰ 


" وأآسرت هذه الطائفه ابطال فائدة مجيىء الرسل وان لم بصرحوا 


به خوفا من الشتاعه على الاشاعه "(۳) ء 


وعلى كل فهذه مسالة شاشكه » والخلاف فيها كشير » يعبر عن ذلك 
ابن نجيم حين يقول ١‏ " هذه المسأالة من أمنهات مسائل الأمسول > ومهمات 
مباحث المعقول والمنقول » وقد کشر الجدال والشغب حولها » فتوددت 


الآراء » وتشعبت المذاهب فى شآنها "()) ء 


. ١ص‎ » دور العقل فى التكليف‎ ١ انظر‎ )١( 
. اأفعال العباد » ص !إإه‎ )۲( 

(۳) اصول الدين للبغدادى » ص۱64 + _. 
)٤(‏ مشكاة الآنواز فى أصول المنار › ص هه . 
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وعبر عنها ابن القيم بانها . " مقام عظيم > زلت فيه آقدام 
طائفتين من الناس ؛ طائفة من أهل الكلام والنظر » وطائفة من آهل 
السلوك والارادة ء )۱( e‏ 

وقد كان لعلماء المسلمين فى هذه المسآلة ثلاثة مذاهب رثيسه . 
المذدهب الأول : مذهب الأشاعره ؛ 

ويرى اصحاب هذا المذهب أن طريق ادراك احكام الله تعالى هو 
المدهب الشانى ١‏ مذهب المعتزله , 

وهم يرون أن العقل يستطيع أن يستقل بادراك حكم الله تعالى » ولو 


لم یکن رسول آو کتاب منزل ۰ 


المذهب الثالث ١‏ مذهب ال._ اف والماتريديه ١‏ وهم قريقان : 


الفريق_الآول_: يرون آن العقل يستطيع أن يدرك مافى الأفعال من 
حسن او قبح دون توقف على ورود الشرع » ولكن ذلك لايقتضى الشواب أو 


العقاب فى الآخرة › لآن العقول مهما نضجت قد تخطىء)وهذا المذهب هو 
المشهور عن كثير من السلف » كما سيآتى بيانه تما یا چ ٠‏ وقد 
استشنى متقدموا! الماتريديه قضية واحدة وهى وجوب الايمان بالله تعالى » 
حيث آنهم يرون آن آهل الفتره ومن فى حكمهم يجب عليهم آن يوّمنوا بالله 
عز وجل » حتى وان لم تبلغهم دعوة الرسول (۲) . 


والقريق الكاتى + ولون راتوا جى انعفات فى اأخزة فقن 
مايدركه العقل من الحسن والقبح الموجود فى بعض الآفعال (۳) . 


)1( مدارج السالكين » ۲٠٠١/١‏ ء 

)۲( انظر دور العقل فى التكليف ( مقاله ) للدكتور خليل ابوعبد ص١‏ 
فى مجلة الجامعة الاردنية العدد + 140 م ° 

٠ ٩٤ص‎ » انظر الحكمة والتعليل‎ (e) 
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وقبل بيان مذاهب العلماء فى هذه المسألة تفصيلا » والخوض فى 


آدلة كل مذهب › ری أن على“ أن بین معنی الحسن والقبح عند العلماء › 


لتحرير موضع النزاعء فما معنى الحسن والقبح ؟ وماذا يقصد به ؟ . 


(1) 


(۲) 


(1) 


(Y} 
(۳) 
(€( 


بيطلق الحسن والقبح. على ثلاثة معان(١)‏ 

الآول , صفة الكمال والنقص » فيطلق الحسن على صفة الكمال كالعلم 
والشجاعة والكرم » ويطلق القبح على صفة النقص كالجهل والجبن 
والبخل »› وكير من الأخلاق الانسانية حسنها :وقبحها من قبيل هذا 
المعنى ء 


الشانى . ملاءمة الغرض ومنافرته › فيطلق الحسن على كل أمر يوافق 
الغرض أو بلائم الطبع › ويطلق القبح على كل آمر يخالف الغفسرض 
آو ينفر الطبع منه › وقد يعبر عنهما بالمصلحة والمفسدة » فان 
قتل زيد مصلحة لأآعدائه › ومفسده لأوليائه » " وعلى هذا اذا كان 
الفعل موافقا لشخص ومخالفا لآخر فهو حسن بالنسبة الى من يوافقه › 


وقبيح بالنسبة الى من يخالفه » فيكون اضافيا "(۲) ء 


ولا خلاف بين العلماء فى كون المعنيين الأولين للحسن والقبح 
عقليين » آى يدركان بالعقل »› ولايتوقف فيهما على ورود الشرع .)١(‏ 
وقد جعلهما ابن تيمية معنی واحدا ولم يفرق بينهما باعتبارهم ا 


متد اخلين » فالكمال والنقص يعود الى الملا۶مة والمنافره()٤) ٠‏ 


انظر لمعانى الحسن والقبح الثلاثه , المواقف للایجی ص ۲۲۲ »٠۲٤۲۰‏ 
بيان المختصر شرح ابن الحاجب ۲۸۸/۱ » ۲۸١‏ » ولم يذكر المصنف 
المعنى الأول » وجعل المعنى الثالث معنيين اثنين » التمهب د 
۶٤‏ »۰ ۲۵ »ارشاد الفحول ص ۷ » مفتاح دار السعادة ٤٤/۲‏ » شرح 
الکوکب المنیر ص ٩٩‏ » المستصفی ۲۹/۱ » المحصول للرازی ٠۱١۹/۱‏ »> 
الاحكام للآمدى ٤۲/١‏ »› هداية العقول الى غاية السوّل ۰٠/۳۱۲›الارشاد‏ 
للجوینی ص ۲۵۸ ۰ 

بيان المختصر ۲۸۸/۱ ۰ 

يسر التحرير ۲/ ° 

٤ 1۰6/۲ الفتاوى‎ 
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)۳( الثالث , تعلق المدح والثواب » أو الذم والعقاب » فيطلق الحسنن 
على ترتب المدح على الفعل عاجلا » والثواب عليه آجلا » ويطلق 
القبح على ترتب الذم عليه عاجلا » والعقاب آجلا » مشل حسن الطاعة 


وقبح المعصية ء٠‏ 


وهذا المعنى الثالث هو محل النزاع والخلاف بين العلماء » فعنتد 
الآشاعره شرعى لا مجال للعقل فيه » وعند المعتزله والشيعة والزيدب ةة 
والماتريديه وغيرهم )١(‏ عقلى » يدرك بالعقل » لآن الفعل فى نفسه حسن 
آو قبيح » ومن هنا استحق فاعل الحسن المدح والثواب » وفاعل القبيح 


الذم العقاب ء 


)۱( العقل عند الشيعة الاماميةه ص١(‏ ء 


۸ 
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مذاهب العلمااء فى التحسين والتالبيح 


, مدهب المعتزال وه‎ )١( 


المعتزله يرون أن الحسن والقبح بالمعنى الثالث الذى سبق بيانه › 
عقليان لاشرعيان » أى آن العقل يدرك حسن الأفعال وقبحها » وأن الانسان 


بعقله يستحسن الصدق والعدل ويستقبح الكذب والظلم . 


ويرى أصحاب هذ! المذهب أن الحسن من الأفعال مارآه العقل حسنا »> 
لما فيه من نفع ومصلحه ›» وأآن القبح من الآفعال مارآه العقل قبيدح ا 
لما فيه من ضرر ومفسده » وعلى هذا " فالمعارف كلها معقوله بالعقل › 
واجبه بنظر العقل »› وشكر المنعم واجب قبل ورود السمع » والحسن والقبسح 


فتان ذاتيتان زۆه ")1( 


وينقل الشهرستانى عن المعتزلة قولهم , " ان العقل يستدل بهعلىحسن 
الأفعال وقبحها على معنى آنه يجب على الله الشواب والشثناء على الفعل 
الحسن » ويجب عليه الملام والعقاب على الفعل القبيح » والآفعال على صفة 
نفسيه من الحسن والقبح › واذا ورد الشرع بها كان مخبرا عنها لا مثبتا 


٠ )۲(" لها‎ 


" فالحاكم بالحسن أو القبيح فى نظرهم هو العقل » والفعل حسن 


آو قبيح فى نفسه والشرع كاشف ومبين للحسن والقبيح الثابتين "(۲) . 


وبهذا جعلوا الشرع مجرد مخبر عما تتوصل اليه العقول » فاخضعوا 
بذلك الشريعة واحكامها لحكم العقل » وجعلوها تابعة )٤("‏ . 


(#) .انظر شرح الاصول الخسنة #للقاضي عبد الجبار ص ۲۱۰۶۲۳۲۰۳۲۰۸۸۰۰۲ . 
)١(‏ الملل والنحل ٥۲/١‏ وقد فصل الزركشنى ذلك ص ١١٠من‏ البحر المحيط . 
(۲) الشهرستانى نهاية الاقدام ۴۷١‏ ء 

(۳) المواقف للابجی ۱٤٦/۱‏ وآنظر بیان المختصر ۲۹۰/۱ ء 
)٤(‏ افعال العباد ٥۲٤‏ وانظر البغدادى اصول الدين ۱٤١٩‏ ء 


10۹ 


وقد اختلف المعتزلة فيما ذهبوا اليه من القول بالحسن والقبح 
العقليين › فالآو ائل منهم يرون أن حسن الآفعال وقبحها لذواتها › لا لصفات 
فيها تقتضى الحسن والقبح » فى حين يرى فريق من المعتزلة أن فى الفعل 


صفة حقيقية توجب حسته آو قبحه (۱) ء 


وقد ذكر الآيجى فى المواقف , أن الاوائل منهم ذهبوا الى اثبات صفة 
توجب الحسن والقبح مطلقا » فى حين ذهب بعض متآخريهم الى اثبات صفة فى 


القبيح دون الحسن » وأما الجبائى فانه ذهب الى نفى ذلك مطلقا(؟) ء 


ويترتب على هذا عند المعتزله , آن " المعارف كلها معقولسسسسه 
بالعقل » واجبه بنظر العقل » وشكر المنعم واجب قبل ورود السمع » والحسن 
والقبح صفتان ذاتيتان للقبيح » كما حكى عن ابى الهذيل العلاف قوله »> 
آنه يجب على المكلف أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير خاطر » وان قصر 


كما يجب عليه آن يعلم حسن الحسن وقبح القبيح › فيجب عاب هه 


الالتزام بالحسن كالصدق والعدل › والاعراض عن القبيح كالكذب والجور "(۴) + 


واختلفت كلمتهم فيما وقف فيه العقل فلم يقض بحسنه كما لم 
يقض بذمه › فمنهم من حظره ومنهم من أباحه » ومنهم من وقف نن 
الأمرين(٤)‏ وقالو! ١‏ ان هذه الأنواع كلها يقضى فيها العقل بمجرده» ويدون 
حاجة الى توقيف الشرع له» بل استوجبوا اذا جاء الشرع أن يجىء على وفق 


مااقتضاه العقل "(ه) . 


. انظر الحكمة والتعليل ص ه۸‎ )١( 


(۲) المواقف للایجی ۲۲۲/۱ » وانظر بيان المختصر ( شرح مختصر ابننن 
الحاجب ) ۲۹۰/۱ » ۲۹۱ ٠ ٠‏ 
)٣(‏ الحكمه والتعليل ۸۷ » وانظر الملل والنحل ٥۲/١‏ ( نهاب ةة 


الاقدام اهر این ) ص ۳۷۱ ۰ء 

)٤(‏ فصل فى هذه المسالة صاحب رسالة العقل عند الشيعه » وجعل لهم فى 
ذلك آربعة عش قو آنظر ص ٠۳۰‏ <« 91 

(ة) . محفة مخ الدين عة الحمية .اة فلي المسايرة وا 


a 0 


ومن هذا يظهر أن المعتزله اخضعوا الشريعة واحكامها للعق ل »› 
وجعلوها تابعة له » حين جعلوا الشرع مجرد مخبر عما تحكم به العقول › 


وتتوصل اليه من حسن أو قبح للآشياء(١)‏ ء 


بقول الغرناطى " واصحاب التحسين والتقبيح العقليين » محص ول 
مذهبهم تحكيم عقول الرجال دون الشرع »> وهو صل من الأصول التى بت سى 
عليها آهل الابتداع فى الدين » بحيث آن الشرع ان وافق آرا*هم قبلوه > 


والا ردوه" (۲) ۰. 


وقد نبه الجوينى الى أن المعتزله قسمت الأفعال قسمين؛ الآول بشثبت 
فيه حكم القبح والحسن مستدركا بالعقل › غير متوقف على ورود الآممسر 
والنهى » وهذا القسم من الأفعال منه مايدرك القبح والحسن فيه ضرورة 
ببديهة العقل » ومنه مايدرك الآمران فيه بالنظر العقلى › ومثلوا ذلك 


وآما القسم الثانى فهو مايقضى. الشرع بالتقبيح فيه والتحسنن › 
العقول لاتستدركها » وعندهم أن معظم تفاصيل الشريعة فى المام ات 
و ر وعندهم ان مور 


والمنهيات تنحصر فى هذا القسم(۴) . 


وخلاصة قولهم : " وسبيل السمع اذا ورد بموجب العقل يكون وروده 
مولدا لما فى العقل ايجابه وقضيته › وزعموا ن الاستدلال على معرة 


الصانع واجب بمجرد العقل قبل ورود السمعح به ودعاء الشرع اليه )٤("‏ ء٠‏ 


ومن هنا فان المعتزله جعلوا من لم تبلغه الدعوة › مطال ب ا 
بالاستدلال على معرفة الله » بعقله » ومطالب بما يصل اليه عقله من حسن 
الأشياء وقبحها » وانه فى الآخره يعاقب على تقصيره فى ذلك » آو على 


ارتكابه القبيح ٠‏ ج 


. ٠٤١ »وانظر اصول الدين للبغدادى‎ ٠۲٤ انظر افعال العباد‎ )١( 

(۲) الاعتصام للغرناطی ۲۲۵/۲ . 

(۴) البرهان فى اصول الفقه ۸۷/١‏ »وانظر البحر المحيط ص ٠۳۷‏ للزركش . 
)٤(‏ البحر المحيط ص ٠۳۸‏ . 


(#) انظر شرم الاصول الخصة ٬للقاضی‏ عبد الجبار ص ۲٠١۲١۳۰۳۰۸۸۰٥٤۲‏ ء 


1) 


(۲) مدهب الأشاعره , 


أصحاب هذ ١‏ المذهب يرون أن الحسن والقبح بالمعنى الثالث شرعيان › 
لايدركان الا من جهة الشرع ٠‏ وآن العقل لايدل على حسن ولا قبح قبل ورود 
الشرع » وانمايتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع ء 


يقول امام الحرمين فى بيان ذلك , " العقل لايدل على حسن شىء 
ولا قبحه فى حكم التكليف » وانما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد 
الشرع وموجب السمع » وأصل القول فى ذلك أن الشىء لايخسن لنفسه وجنسه 
وصفة لازمة له » وكذلك القول فيما يقبح ›» وقد يحسن فى الشرع مايقبح 
مثله المساوى له › فاذا ثبت الحسن والقبح عند آهل الحق لايرجعان الى 
جنس وصفة نفس › فالمعنى بالحسن ماورد الشرع بالثناء على فاعلهةه › 
والمراد بالقبيح ماورد الشرع بذم فاعله )١("‏ فمقياس الحسن والقبح فسى 
هذا المذهب هو الشرع لا العقل ء 


قال الآمدى . " مذهب الآشاعره وأهل الحق أنه لاحكم لآفعال العقلاء 
قبل ورود الشرع "(۲) . 


وقال الغزالى ١‏ " ان الحكم عندنا عباره عن خطاب الشارع اذا تعلق 
بآفعال المكلفين ء٠٠٠‏ › فان لم يوجد هذا الخطاب من الشارع فلا حكسم »› 
فلهذا قلنا ٠‏ العقل لايحسن ولايقبح ولايوجب شكر المتعم › ولا حكم للأفعال 
قبل ورود الشرع )١("‏ ا 


وأآما الباقلانى فيقول ١‏ " ثبت آن العلم بوجوب الآفعال وحظرها1ا 
واباحتها غير مدرك بقضايا العقول » وثبت نه لابد من سمع بكشف عما ينال 


به الشواب والعقاب )٤("‏ ء 


(1) الارشاد للجوينى ص ۸ه وانظر كذلك نهاية الاقدام للشهرستانى ٣۷۰‏ . 
(۲) الاحکام ٤۷/١‏ للآمدی . 
(۳) المستصفی ۳۹/۱ ء وانظر المواقف للایجی ص ۳۲٤‏ ء٠‏ 

٠ ۲٤۲ التمهيد‎ )٤( 


1 


قال الزركشى : " لا حاكم على المكلفين الا الشرع خلافا للمعتزلة' 
حيث حكموا العقل ٠ )١("‏ وقال بعد نقده لمذهب المعتزله " ء٠..‏ وذهب 
آهل الحق الى أن و العلم بوجوب النظر فى العقليات والسمعيات السمع 
دون العقل » وانما يعلم بالعقل صحة مايصح كونه » ووجوب وجود مايجب ' 
وجوده ٠‏ واستحالة کون مایستحیل کونه »> وصحة مايصح ورود الشرع ية 
جواز! بكل ماورد الشرع على الوجه الذى ورد به »› وكان فيه أيضا جواز 
ورود الشرع جرت ماآوجبه وایجاب ماحرمه » ولم یکن فيه دلاله علی 
وجوب فعل » ولا على تحریمه قبل ورود الشرع "(۲) ٠‏ 


وقد انتصر الزركشى لهذا المذهب ورجحه على غيره » وبين انه 


الصحيح وقال ؛ " واياه نختار ونزعم آنه شعار السنه "(۳) .۰ 


واستدل على ذلك بقوله تعالی ١‏ ‡ وماکنا معذیین حتی نبو _ث 


رسولا )٤(#‏ فقال سبحانه حتی نبعث رسولا » ولم يقل حتی نركب عقولا ۰ 


وقال سبحانه حكاية عن الملائكة فى خطاباتهم مع آهل النار يج آلم 
يأتكم رسل منكم #(ه) وقال تعالى ١‏ ‡ الم يآتكم نذير #(1) فدل على 
ن الحجه إنما لزمتهم بالسمع دون العقل » ولو كانت لازمة بالعقل لما 
سآلهم عن النذير وقال تعالى #‡ رسلا مبشرين ومنذرين لغلا يكون للناس على 
الله حجه بعد الرسل #(۷) فدل على آنه لاحجه يمجرد العقل بحال › لآنه 
تعالى جعل الحجه فى ارسال الرسل فبعد الرسول تنقطع كل حجه » ويبطل كل 


عذر (۸) .۰ 


)۱( البحر المحيط ص ٠١٤‏ وانظر التمهيد فی اصول الفقه ۲۹٥/٤‏ ومابعدهاء 
(۲) البحر المحيط ص١١٠‏ . 

(۴) نفس المصدر ص ٠۳۹‏ . 

OR Sh aa 

(ه) سورة الزمر آية ( ۷١‏ ) ء٠‏ 

)٦(‏ سورة الملك آية ( ۸) ء 

(۷) سورة النساء آية ( ٠١١‏ ) ء 

)۸( انظر البحر المحیبط ۳۹ ء 


1۳ 


a : 8 1 ۹ .‏ 
ويتفرع على ذلك " أن شكر المنعم وهو الشناء عليه بذكر الائه 
واحسانه حسن قطعا بضرورة العقل ء وأما وجوبه فانما يكون بالش رع 


ولايجب عقلا عندنا )١("‏ ء 
)٣( ٠‏ مدهب المائثربدبه , 


یری أصحاب هت | المذهب أن العقل بستطيع آن يدرك مافى الأفال 
من حسن وقبح » ولايتوقف ذلك على ورود الشرع › لأن أفعال المكلفين فيها 
خواص » ولها آثار » تقتضى حسنها أو قبحها » وبناء على هذا فان العقشل 


بمقدوره ان يحکم على الآفعال بأانها حسنة آو قبيحه (۲) ۰ 


ويقولون فى توضيح مذهبهم هذا , 

" والحسن والقبح العقليان لايقتضى طلب الحسن » أو ترك القبيح فى 
الدنيا » ولايقتضى الثواب أو العقاب فى الآخره › لآن العقول مهما نضجت 
قد تخطىء »› ولآن الثواب والعقاب من وضع الشارع » وعلى هذا لاسبيل السى 


معرفة حكم الله تعالى الا بعد بلوغ الدعوة » عن طريق الرسل "(۴) ء 


وهناك قسم آخر من الماتريديه يوافقون المعتزله › فى ترتب الثواب 
والعقاب فى الآخره على فاعل الحسن والقبيح › لأنهم يرون أن العقسل 
يدرك ذلك فى بعض الآفعال(٤) ٠‏ ولكن آكشر الماتريديه على خلاف ذلك » 
كآئمة بخارى » وغيرهم من الاحناف » وعلى رأسهم شمس الدين السرخسى » 


وفخر الاسلام البزدوى › فان آرا۶هم موافقة لرآى السلف فى هذا الموضوع. 


يقول السمرقندى فى ميزان الأصول فى نتائج العقول + " وعندنا 


لما كان للعقل حظ فى معرفة حسن الايمان وقبح الكفر وحسن العدل والاحسان 


. ٠١١ انظر البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر البحر المحيط ٠١١‏ وانظر ميزان الاصول فى تتاشج العقول 
ص ۱۹۲ ومابعدها ٠.‏ 

(۲) اصول السرخسی ٦۰/۱‏ ۰ 

)٤(‏ انظر ميزان الأصول فى نتاشج العقول ص ۱۷۷ » وانظر الحكمهوالتعليل 
ص ۱۹۲ ومابعدها ۰ ۰ ١‏ 


0 


ومعرفة حسن أصل العبادات دون هيفغاتها وشروطها وآوقاتها ومقاديرها »> 
فيكکون الآمر دليلا ومعرفا لما ثبت حسنه بالعقل وموجبا لما لم بعرف به 


على مايعرف على الاستقصاء فى مسآلة العقل من مسافئل الكلام )١(" ٠‏ ء 


وبناء على ذلك فهو يرى آن شكر المنعم يعرف بالعقل وحده (۲) ٠‏ 
ونقل الزركش عن الحنفيه قولهم . 

" الحاصل أن الحنفية يقولون ؛ يجب اعتقاد كونه مآمورا ›» وآما 
الاقدام على الفعال والترك فلا يآتى به الا بعد الشرع » ويظن كثير من 
الناس أن مذهب آبى حنيفه كمذهب المعتزله وينصب الخلاف بينهم وبيسسن 
الآشعريه » لقول آبى حنيغه + لا عذر لآحد فى الجهل بخالقه ء٠‏ وقول هه 
لو لم يبعث الله رسولا لوجب على الخلق معرفته بعقولهم ٠‏ لكن هذا الكلام 


قد فسره ابوعبد الله احمد بن حمد الصابونى وهو العمدة عندهم ء 


قال ٠‏ ليس تفسير وجوب الايمان بالعقل أن يستحق العقاب بالعقل 
والثواب بالعقل » اذ هما لايعرفان الا بالسمع لكن تفسيره عندنا نوع 
ترجيح ٠‏ هھ والاحسن فى معناه الطريقة الآولى "(۳) " وقال بعض محققى 
الحنفيه , عندنا الحاكم بالحسن والقبح هو الله تعالى » ولايقال: ان هذا 
مذهب الاشاعره › لآنا نقول ؛ الفرق هو أن الحسن والقبح عند الأشاع--ره 


لايعرفان الا بعد الشرع ۰ 


وعندنا قد يعرفهما العقل بخلق الله تعالی علما ضروريا بهما بلا 
كسب » كحسن تصديق النبى صلى الله عليه وسلم وقبح الكذب الضار › واما 
مع كسب » كالحسن والقبح المستفاد من الآدله » وترتيب المقدمات » وقد 
لايعرفان 1لا بالكتاب والنبى کاآکثر آحکام الشرع ٠‏ »> وحاصلةه أن حس ن 


المآمور عندنا من مدلولات الآمر »> وعند الأشعری من موجباته )٤(‏ ۰ 


٠ 1۷۷ ميزان الآصول فى نتائج العقول للسمرقندى ص‎ )١( 
انظر المرجع السابق ص ۱۷۸ ء‎ (۲( 

)۳( البحر المحيط ٤١‏ ء 

٠ ۱٤۲ص تقس المصدر‎ )٤( 


¬ 6۵ 


وهذا المذهب يرى : " آن حسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقل ٠والثواب‏ 
والعقاب يتوقف على الشرع › فنسميه قبل الشرع حسنا وقبيحا » ولايترتب 
عليه الثواب والعقاب الا بعد ورو اقرع ۰ وهو الذى ذكره اسعد بن على 
الزنجانى من أآصحابنا » وابوالخطاب من الحنابله » وذكره الحنفيه وحكوه . 
عن ابى حنيفه نصا ٠‏ وهو المنصور › لقوته من حيتت النظر » وآيات القرآن 
المجيد » وسلامته من التناقض واليه اشارات محققى متأخرى الأصولبب ن 
والكلاميين » فليانفطن له )١("‏ واذا اسقطنا رآى من وافق المعتزله من 
الماتريديه » يظهر لنا آن رآيهم يوافق رآى السلف ويتلخص فى أمرين . 
الأول ٠‏ ادراك العقل حسن الآشياء وقبحها . 
الثشانى؛ أن هذا الادراك لايترتب عليه ثواب آو عقاب حتى يرد الشرع ٠‏ 
بدليل قوله تعالى # ذلك آن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم 4 آى بقبيسح 
فعلهم ل وآهلها غافلون #(۲)»( آى لم يأتهم الرسل والشرائع » ومثلها 
# ولولا آن تصيبهم مصيبة بما قدمت آيديهم 4 آى ١‏ من القباشح ‏ فيقولوا 
ربنا لولا آرسلت الينا رسولا ٠ )٤(")٠۳(#‏ 


) البحر المحیط ۱٤١‏ وانظر مدارج السالکین ۲۳۲/۱ . 
( شوزة الانعام آية ١١١‏ ء 

) سورة القصص آية ۷ءء 

( انظر البحر المحيط ۱٤١1‏ ء 


يعتبر مذهب السلف مذهبا وسطا بين الأشاعرة ا > وقد 
أخذ اصحاب هذا المذهب بنصيب من مذهب المعتزله ومن معهم » وشاركوهمم 
فى القول بالحسن والقبح العقليين » وأن بعض الآشياء حسنه فى نفسها » 
وبعضها قبيحة فى نفسها أيضا . 


وآخذوا بنصيب من مذهب الاشاعره › حين قالوا بعدم ترتب الشواإاب 
أو العقاب على ذلك » وانما الثواب والعقاب منوطان عة الرسل ٠‏ كما قال 


وس حر عر ر0 رر رو ص 
تعالی : ‡ وما کنا معذبين حتى تبعت رسوا ak‏ 


والسلف بهذا يلتقون تماما مع الماتريديه وأئمة بخارى من الحنفيه › 


ولهذ ا يمكن جعل مذهب السلف » ومذهب الماتريديه وبعض الآحن اف 
مذهبا واحدا » للتوافق التام بينهم فى هذا الموضوع ٠ .)١(‏ 

يقول ابن القيم ؛ " وتحقيق القول فى هذا الآصل العظيم آنِ القبح 
ثابت فى الفعل فى نفسه › وانه لايعذب الله عليه الإ بعد اقامة الحجه 


بالرساله › فلا تلازم بين شبوت الحسن والقبح العقليين ›» وبين استحقاق 


الثواب والعقأب "(۲) ء 


 )١(‏ وآما القسم الثانى من الماتريديه › والاحناف » الذين يقولون 
بترتب الثواب والعقاب على مايحسنه العقل آو يقبحه » حتى ولو لم 
يآتهم رسول » فهولاء على خلاف مع السلف وغيرهم » ممن لايقول بترتب 
الثواب والعقاب على تلك الأفعال الا بعد مجىء الرسل . 
ومن هنا فان هذا الفريق من الماتريديه والاحناف » آقرب مايكون 
الى المعتزله » لتوافق نظرتهم » ووحدة فكرتهم اتاد قتولهسم 
فى هذه المسألة ء. 
(۲) مفتاح دار السعادة ۷/۲ وانظر ۱٠۲/۲‏ وانظر مدارج السالگين ٠۲۲۲/۱‏ 
وقد رجح ابن القيم هذا المذهب فى عدة مواطن من کتبه انظر مفتاح 
دار السعاده ۳۹/۲ ۵۱/۲۰ 1٠:۰۱۱١۳/۲۰‏ » التفسير القيبمم ص ۷۷؟؛ 
مدارج السالکین ٤۸۸/۲‏ » الى ٤٩۲‏ » ۲۳۱/۱ وماإبعدها . 


Bi 


ويقول أيضاا " قال المتوسطون من آهل الاشبات ٠‏ مامنكم يها 
الفريقان » الا من معه حق وباطل » ونحن نضاعد كل فريق على حقه ونصي سر 
اليه » ونبطل مامعه من الباطل ونرده عليه ء فنجعل حق الطائفتين مذهبا ' 


ثالشا يخرجح من بين فرث ودم لبناً خالصا سافغا للشاربين "(۱) ء 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى نصرة هذا المذهب ٠‏ " بل هى متصفه 
بصفات حسنه وسيئه »› تقتضى الحمد والذم » ولكن لايعاقب أحد الا بهد 
بلوغ الرساله كما دل عليه القرآن فى قوله # وماكنا معذبين حتى نبعسث 


رسولا #٭(۲) "(۴) ۰ 


۰ ۵۷/۲ مفتاح دار السعاده‎ )١( 
. ) ٠١ ( سورة الاسراء» آية‎ )۲( 
ء‎ ٤۹۳/۸ درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 


(۳) 
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ادلة المشبتبن للحسن والفبسح 


استدلوا بآمور منها 

أن العقلاء يجمعون على قبح الكذب الضار »› والظلم › والقتل الى 
ESEN O Sa‏ 
الى غير ذلك وليس هذا القول ناتجا عن آمر الشرع أو نهيسة › لأن 
الناس جميعا متفقون عليه ›» وحتى من لادين له أصلا » كاليراهمهه »> 
وغيرهم متفقون على ذلك فهذا معلوم بالضرورة لكل عاقل من غير نظر 


الى عرف آو شرع آو برهان(۱) . 


أن الذى يعن له تحصيل غرض من الأغراض » واستوى فى تحصيل هذا 
الغرض طريق الصدق وطريق الكذب › فانه يوئر الصدق قطعا بلا تردد › 


فدل ذلك على أن حسن الصدق مركوز فى العقل › والا لما اختاره ٠‏ 


وكذلك من رى آحد! يشرف على الهلاك بغرق ونحوه » وهو قسادر 
على انقاذه › مال‌الی انقاذه قطعا » وبذل جهده » وان لم برج من 


ورائه مدحا ولا ثوابا (۲) ۰ 


آن الشرائع السماوية مركوز حسنها فى العقول » والمتاآمل لما 
شرعه الله من انواع العبادات » من صلاة وصوم وحج وزكاة » بجد 
آن الفطره تشهد بحسنها » والعقول تنادى بكمالها » لما اشتملت 


عليه من حكم جلیله »> ومصالح عظيمه ۰ 


وشريعة الاسلام قد اشتملت على محاسن بحيث لايتصور فى العقل 
أن ترد شريعة احكم الحاكمين لضد هذه الشريعه )٣(‏ ء 


الناظر المتآمل للمطاعم والمشارت > التى آباحها الله » والتى 


حرمها » يجد أن هناك فرقا واضحا بین ماجرمه الله وبين ماأباحهە 


(1) 
(۲) 
(r) 


انظر بیان المختصر ۲۰۵/۱ » ۲۰۹۱ » وانظر التمهید ٠ ۲۹۹/٤‏ 
انظر بيان المختصر « ۳۰/۱ 6 oY‏ 8 
انظر مفتاح دار السعادة ۲/۲ ء 


)ه( 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


1۹ 


فانك تجد أن الله آباح الطيبات وحرم الخباشت › EE‏ 
النافح > وحرم الضار › وآباح الحسن وحرم القبيح ۰ 


فان النفس بطبعها تعرف قبح لحم الميته مشلا »> وتآنفه 


وتبتعد عنه لخبشه ونتنه » وان لم يأتها شرع بذلك ء 


وترى الحسن فى لحم الطير مثلا » وتتلذذ به بعد ذبحه وشوافه ٠‏ 
بطبعه اللحم الطيب وترك الميته › لآنها قبيحة عنده بطبعه ينفر 


غا و 2 


وكذلك الناظر فى المناكح التى حرمها الله » يجد أن النفس 
تستقبح وتستقذر آن يیقضی الرجل وطره بآمه آو آخته آو جدته٥۰۰٠الخ»‏ 
فكيف يكون اذا نكاح الآجنبية مساويا لنكاح الآم فى آصل الآمر ¢ . 
وكيف يتساوى الدم والبول » مع اللبن والعسل فى آصل الآمر ؟ . 
فان‌المتاآمل لكل ذلك يرى آن النفس ترى الحسن فى العسل واللبمن 
قبل ورود الشرع » وترى القبح فى الدم والبول قبل ورود الشرع 
أيضا ء۰ وهكذا ۰ 


وعلى هذا فالحسن والقبح موجودان فى الآفعال قبل ورود الشرع(١)٠‏ 


وردت آيات فى كتاب الله تدل على أن الحسن والقبح ثابتان للآشياء فى 
نفسها قبل ورود الشرع ٠‏ ومنها ٠‏ قوله تعالى , 

يآمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » ويحل لهم الطيبات »ويحرم 
عليهم الخبائث )١(4#‏ ء 


وقوله تعالى ج ولاتقربوا الزئى انه كان فاش ةة وساء 
سبیلا #(۳) ۰ 


وآیات آخری كثيره تفيد هذا المعنى . 


انظر مفتاح دار السعادة ۲/ه ء 
سورة الاعراف ية ( 0۷١ا‏ ) ء 
سورة الاسراء آية ( ٣٣‏ ) ء 


ووجه الدلالة ظاهر من الآيتين , 

فالآية الآولى ٠‏ تبين آن المعروف الذى يآمرهم به المولى عز وجل » هو 
مااستقر فى عقولهم حسنه ووقر فى قلوبهم قبوله » واطمآنت الفط ر 
لسلامته ٠‏ 


وآما المنكر الذى نهاهم عنه » فهو منكر أقرت العقول بقبحه › 


واشمازت النفوس منه » وأنكرته وخاريخة الفطر السليمه ء 


ولو كان الحسن ماآمر به الشرع › والقبيح مانهى عنه الشرع » لكان 


معنى الآية " يآمرهم بما يأمرهم به › وينهاهم عما ينهاهم عن وه ؟ 


وهذا كلام ينزه عنه آحاد العقلاء فضلا عن كلام رب العالمين"؟(١)ء‏ 

ولعل ذلك الآعرابى - " الذى سثل كيف أو بم عرفت أنه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ فآجاب ١‏ " انه ماآمر بشىء فقال العقل ٠‏ ليته 
نهى عنه » ولا نهى عن شىء فقال العقل , ليته أمر به " - يعطينا ردا 
مفحما على من نفى حسن الأشياء وقبحها فى ذاتها قبل ورود الشرع › فانه 
آدرك بفطرته السليمه » وبساطته » حسن الأشياء وقبحها » وحسن مايأمر به 


الرسول صلى الله عليه وسلم »› وقبح ماينهى عنه (۲) ٠‏ 


وآما الآية الشثانية » فوجه الدلاله منها ١‏ أن سبب النهى والتحريم 
للزنا » لآنه فاحشه » وهذا الوصف - وهو الفحش ‏ ثابت له قبل النتهى عنه 


وتحریمه ۰ 


وتو للم يكن الوني فاحفة فى تفه ١‏ لخا فح هذا التعبيل القرائى:: 
اذ يبكون معنى الآية ١‏ ( ولا تقربوا الزنى فانه منهى عنه ) » " وهذا من 
تعليل الشىء بنفسه وهو محال من وجهين » احدهما , أنه يتضفن اخلاء الكلام 
من الفائده » والشانى أنه تعليل للنهى بالتهى "(۴) ٠‏ 


(۱( انظر متاح 2 دار السعادة 1/۲ وانظر مدارج السالکین ۲۳١/۱‏ والتفسير 
القیم ص۲۷۸ ٠ء‏ 

(۲( انظر مد ارج السالکین ۲۳٠/۱‏ ء 

(۳( مفتاح دار السعادة ۷/۲ ك 
وقد توسع ابن‌القيم فى الرد على نفاة الحسن والقبح فى مفتاح دار 
السعادة »وقد بلغت الآوجه التى رد بها عليهم وناقشهم فيها ثلاشة 
وستین وجها»وکان رده‌علمیا قویا کعادته‌فانظرها ان احببت م ن 
1/۲ الى ۱۱۸/۲ ۰ 


(۲) 


(+) 


- 3۷( 


ادلة النفاة للحسن والاقبح 


آنه لو حسن الفعل آو قبح لذاته أو صفته › لما اختلفت العقول فى 
التحسين والتقبيح » ولكن الملاحظ آن العقول تختلف اختلافا ظاهرا 
فى الحكم على الأفعال » فبعضها يستحسن مايستقبحه البعض الآخر » بل 
آن الشخص الواحد قد يتغير حكمه على الشء الواحد فيراه حسنا فى 
وقت » ويراه قبيحا فى وقت آخر » وكشيرا مايغلب الهوى ءا سى 
الغقل(١)‏ 

أن الحسن »أو القبح فى الفعل ليس ذاتيا › فلو اتصف الفعل بالحسن» 
آو القبح اتصافا ذاتيا لم يتخلف كل منهما عن الفعل عند اتصافه 
به » لآن مابالذات لايتخلف » ولكن حسن الفعل أو قبحه قد يتخلف »> 
فلو آن نبیا اختفی فی دار انسان » فجاء من یرید قتله » وسنال 
صاحب الدار عن ذلك النبى » وعلم صاحب الدار أنه لو آخبره عن 


مكان النبى لقتله قطعا » فان الكذب هنا حسن »ءوالصدق قبیح (۲) 


لو كان الحسن والقبح عقليين لاستحق الناس قبل بعثة الرسل الثشواب 
والعقاب » وهذا مخالف لصريح قوله تعالى ‡ وماكنا معذبين حتسى 


تبعث رسولا #(۴) فان المولى عز وجل لم يقل حتى نجعل عقولا(؛) . 


وفى أدلة المثبتين للحسن والقبح رد على هذه .الأدله الواهيسة »› 


التى وهاها غير واحد من المحققين ء منهم ابن القيم رحمه الله فى 


كتابه مفتاح دار السعادة ٠‏ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
)٤( 


انظر المستصفى للغزالى ص ٣۷‏ »> والاحك اام للآمدى ١/۷١١ء‏ 
وانظر مغتاح دار السعاده ٣۷ » ۳٣/۲‏ ۰ 

المنخول ء للغزالى ص ١١‏ وانظر المحصول للرازى ۱ ›*°۰ 

سورة الاسراء آية ( ٠١‏ ) 

بيان المختصر ۱ والتمهید ۰۲/٤‏ ۰ وانطر دورالعقل فى التكليف 
ص ه ۰ 


۲ 


الراجح من هذه المذاهمسب . 


الراجح من هذه الآقوال هو القول الوسط »› لا لآنه يتوسط القولين › 
ولا لآنه آيسر القولين » ولكن لأنه الذى توّيده الآدلة السمعية ‏ من 
الكتاب العزيز » وتنادى به  ›»‏ والعقلية » التى توافق العقل السليم > 
والتفكير السوى » وهو أن الحسن والقبح ثابثانفى الفعل فى نفسه وآن الله 


لايعذب عليه الا بعد اقامة الحجة بالرسالة ء 


ان قول القائلين - ان الأفعال فى نفسها ليست حسنة آو قبيحة .س 
قول تمجه الفطر السليمة » وترفضه العقول السوية » انه قول يدعو الى 
الجمود فى التفكير » وترك العقول مهملة لا عمل لها حتى ياتى الشرم . 


انه قول لايتناسب حتى مع تفكير ذلك الاعرابى الذى ذكرنا قصته 


سابقا » آو عقليته ٠‏ ومن ثم فهو مرفوض كل الرفقض ء 


وأآما القول بأن الثواب والعقاب شابت على هذه الأفعال قبل مجسىء 
الشرع » واتيان الرسل » فانه بهتان عظيم ! وجهل فاضح بآيات الكتاب 


العزيز الكثيرة ! التى تنفى ذلك صراحة الا بعد مجىء الرسل . 


انه قول دخيل علينا  ٠٠٠٠٠١‏ يصادم كتاب الله وسنة رسولة »> ء٠٠‏ 
لانعرفه فى سلفنا رضى الله عنهم ء٠٠‏ تنفر منه نفوسنا » وترفضه عقولناء 
وقد هيا الله كثيرا من العلماء بينوا فساده » وردوا عليه ردا قویا 
وفى مقدمتهم ابن القيم رحمه الله » فقد بين فساد ماذهبوا اليه بثلائثة 
وستین وجها فی کتابه " مفتاح دار السعادة " » وقد آفاض‌ واج اد 


ووفى هذا الموضوع تمحيصا وآدلة بما لاتجده فى غيره(١)‏ ء 


وقد رجح هذا القول الذى رجحناه جمع من العلماء المحققين على 


ر اسهم ابن تيمية ء 


)۱( انظر مفتاح دار السعادة ›» ۱/۲ د 11۸ ء 


Y1 


يقول شيخ الاإسلام ابن تيمية فى ترجيحه . " وهذا أصح الآقوال »وعليه 
يبدل الكتاب والسنه ‘ فان الله أخبر عن أعمال الكفار بما يقتضى آنها 
سيئه قبيحه مذمومه › قبل مجىء الرسول اليهم » وآخبر أنه لايعذيه م 
1ا بعد ارسال رسول اليهم "(۱) ۰ 


ويقول ابن القيم ١‏ " والحق الذى لايجد التناقض اليه السبيل؛ آنه 
لاتلازم بينهما › وآن الأفعال فى نفسها حسنه وقبيحه » كما آنها نافة 
وضاره » والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرفيات . 
ولكن لايترتب عليها ثواب ولا عقاب الا بالآمر والنهى (.٠‏ قبل ورود الآممهر 


والنهى لايكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه فى نفسه »> بل هو فى غايسة 


القبح ٠‏ والله لاإيعاقب عليه الا بعد ارسال الرسل » فالسجود للشيطان 
والآوشان » والكذب والزنا » والظلم والفواحش كلها قييحة فى ذاتها . 


والعقاب عليها مشروط بالشرع "(۲) وهذا مارجحه الزركشى فى البح ر 
المحيط بقوله ١‏ " وهو المثصور لقوته من حيث النظر » وآيات القرآن 
المجيد » وسلامته من التناقض › واليه اشارات محققى متآخرى الأصولييسن 
والكلاميين » فليتفطن له "(۴) ٠‏ 


وهذا هو المنقول عن كثير من السلف ومنهم أبوحنيفة رضى الله 


۰ )٤( عنه‎ 


. >)4۳/۸ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين ۲۳۱/۱ وقد رجح هذا القول فى مفتاح دار السعادة 
TA/Y < ITY < VAY‏ * 

(۲) البحر المحيط للزركشى ص١٤٠‏ . ۰ 

.۲٠۲۲/۱ انظر البحر المحيط للزركشى ص1٤٠ » مدارج السالكين‎ )٤( 


۷۲ 


_ كم آھں الفشرة 


اختلف العلماء قديما وحديشثا فى حكم آهل الفترة » وكثر الكللام 


والآخذ والرد فى مسألتهم ۰ 


وهذا الخلاف مرده الى اختلاف النصوص الواردة قيهم فى الظاهسر »> 


وا کد 1 فی J‏ ية 8 5 افقة 9 افرة 5 


أخذ كل فريق من العلماء بقسم من هذه النصوص التى قدمناها »> 


وترك الآقسام الآخرى » اختلفت أقوالهم »› وتعدد آر)ۇچم ۰ 


وتتلخص هذه الأقوال والآراء فى آقوال ثلاثة وهى , 
نهم فى النار معذبون لاينفعهم وجودهم فى زمن الفترة › ولا يغنى 
عنهم شيا » لآنهم آشركوا بالله » والله تعالى توعد المشرك آن لايغفر 
له آبدا »› وآن يحبط عمله ٤‏ وآن یدخله جهنم ٠۰‏ قال تعالی , # إن اله 
o ⁄‏ ا مرت ص م 2 م 
ل يففر أن يشر ك به ويغفر مادون لك لمن يشاء )١(‏ » وقال تعالسى , 
ر 


ا 
TEE EA O 1 E e F‏ 
# إن الذيكن كفروا ومَاتوا وهم كفار آوليك عليهم لعنة 


ي ص مم ر 
ج ب # س ر > 
الله والملاكءكة 
ص ا ص 2 م 


د ت o‏ ا 
والناس اجمعين #(۲) ٠‏ 


والآيات فى هذا المعنى كشيرة ٠‏ 


.واستشهدوا بما ورد فى بعض الآحاديث من النص على تعذيب بعض آهل 
القترة كعمرو بن لحى » وصاحب المحجن وغيرهما (۴) ء ٠‏ 
قائلين اذا صح الحديث بتعذيب افراد من آهل الفترة » وجب آن ينسحسب 
الحكم على جميعهم » وقد صح الحديث فى عذاب بعض آهل الفترة > فعلى 
هذا وجب الحكم بالكفر على آهل الفترة » والكافر حكمه الخلود فى 


الان > 


)1( سورة النساء » آيه ) A‏ ( ۰ 


(۲) سورة البقرة » آية ( 11 ) ء 
(۳) سبقت هذه الاحادیث ص( ۲٣‏ 0( 


٤ 


وهذ! قول المعتزله ومن وافقهم من الماتريديه )١(‏ » وبه قال 
البقاعى (۲) » والنووى (۴) » والقرافى )٤(‏ › وذهب اليه من المعاصرين 


الدكتور فاروق الدسوقى (ه) » والشيخ عبدالرحمن بن عبدالحميد (1) ء 


ترد هذا القول على أعقابه » وتبين أن الله لايعذب أحدا إلا بعد قبام 
الحجه عليه » وبلوغ النذارة اليه ء آما الآيات التى تذكر أن المشرك 
لايغفر له أبدا » وآنه فى النار من الخالدين » فهى خاصة لمن بلغته 


الدعوة > وجاءه الرسول ۰ 


وقد جاء حديث ثوبان رضى الله عنه مصرحا بهذا المعنى » حيث روى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قوله , " اذا كان يوم القيامة جاء أه-ل 
الجاهلية يحملون آوشانهم على ظهورهم » فيسألهم ريهم ؟ فيقولون: ربنا 
لم ترسل الينا رسولا » ولم يأتنا لك آمر » ولو أرسلت الينا رسولا 
لكنا أطوع عبادك » فيقول لهم ريهم : أرآیتكم ان آمرتكم بار 
تطيعونى ؟ فيقولون , نعم : فيامرهم أن يعمدوا الى جهنم فيدخلوه ا 
٠٠٠‏ "(۷) فهذا الحديث صريح فى آن الله لايعذب المشرك حتى تبلفه 


الدعوه وتقام علبةه الحجه ء 


تشهد لما ملناه » ققد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال , 


" كان رجل يسرف على نفسه » فلما حضره الموت فال لبنيه ١‏ اذا آنا 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك فى ص ( ۸ثا ) ء 

(۲) انظر نظم الدرر 1۹/1 › ۳۸۸/۱۱ ۰ ۲۴۲/۱٣‏ ۰ 

(۳) انظر شرح النووی على مسلم ۷۹/۳۲ ٠‏ 

٠ ٤۷0/١ ›» نقلاعن اضواء البيان للشنقيطى‎ )٤( 

(ه) انظر محاضرات فى العقيدة الاسلامیة » ص۲۹ . 

)٦(‏ انظر الجواب المقيد فى حكم جاهل التوحيد » ص١١‏ »> ۲۳ ء 
(۷) سبق تخریجه ص ( ١ ٩)۸‏ )“۰ 


0۵ 


مت فاحرقونی > تم اطحنونی » ٹم ذرونی فی الريح > فقوالله لتن ق ددر 
الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه احدا ٠‏ فلما فعل به ذلك » فام ر 
الله الآرض فقال ١‏ اجمعى مافيك منه » فقعلت » فاذا هو قائم ›» فقال , 


ما حملك على ما صنعت ؟ قال ١‏ يارب خشيتك فغقر له )١("‏ ء 


قال ابن تيمية ١‏ " فهذا الرجل ظن أن الله لايقدر عليه » اذا تفرق هذا 
التفرق » فظن آنه لايعيده اذا صار كذلك » وکل واحد من انکار قددره 
الله تعالى وانكار معاد الابدان كفر » لكنه مع ايمانه بالله تعالى 
وایمانه بآمره وخشيته منه » جاهلا بذلك ضالا قى هذا الظن مخطء ا »› 
فغفر الله له ء والحديث صريح فى أن الرجل طمع أن لايعيده اذا فعسل 
ذلك » وآدنى ذلك آن بكون شاكا فى المعاد » وذلك كفر اذا قامت حجة 


النبوة على منکره حکم بکفره (r)" eee:‏ ۰ 


انهم ناجون يوم القيامة» يدخلون الجنة مع الداخلين ) › لآن 
الدعوة لم تبلغهم » ولأن الحجة الرسالية لم تعم عليهم »› والله تعالى 
يفول ١‏ ‡ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4# (۳) » والآيات فى هذا المعنى 


كثيرة » سبق ذكرها . 


(۱) اآخرجه البخارى فى كتاب آحاديث الانبياء » باب ماذكر عن بنى 
اسراشیل » ۱٤۳/٤‏ › وباب حدشنا ابوالیمان آخبرنا شعیسب ۱٤۸/٤‏ › 
وفى كتاب الرقاق » باب الخوف من الله » ۱۸٥/۷‏ › وانظر فتسح 
الباری » ٥۱/1 › ٤۹4٤/1‏ » ۳۱۲/۱۱ ۰ء 
والحدیث آخرجه مسلم برعم ( ۲۷۵٠۱‏ ) ورقم ( ۲۷۵۷ ) » وأحمد 
فی المسند » ۱۳/۳ » ۱۷ »›» ۲٠٦۹/۲‏ » ومالك فى الموطاً » ۲٤١/۱‏ ء 

(۲) مجموع الفتاوى ٤۰۹/١١‏ ء 
ولابن حزم كلام قريب فى القصل » ۲٠۲/۳۲‏ » وكذا لابن حجر فى الفتح؛ 
۴/1 » ۳۱۲/۱۱ » وكدذا للشيخ محمد بن ابراهيم اليمانى » فى 
إلعواصم والقواصم فى الذب عن سنة آبى القاسم » ۱۹۱/۱ ء 
وقال ان هذا الحدبث متواتر ه٠‏ 

(۴) سورة الاسراء » آية ( ٠١‏ ) ٠ء‏ 


ممه 
ro‏ 
a‏ 

کک سے 


وكذلك فان النبى صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى قى جملة 
من الاحاديث » وبين أن الله تعالى لن يهلك آحدا » أو يعذبه إلا بعد 


أن يقيم عليه الحجة » عن طريق الرسل )١(‏ . 


وقد قاس آصحاب هذ؛ القول آهل الفترة على قس بن ساعدة » وزيد بن 
عمرو بن نفيل » وورقة بن نوفل » لما ورد فيهم أنهم من آهل الجنة(۲) › 
بجامع أن هولاء التلاثة المذكورهن ›» هم من آهل الفترة » لم تبلغفهي سم 


الدعوة »› ولم یدرکو! النبى صلى الله عليه وسلم بعد بعثته (»×) ۰ 


فاذ١ا‏ ثبت الحكم لهم بالجنة » فيلتحق بهم كل من مات ولم تبلعه الدعوة > 
وينسحب الحكم على جميع آهل الفترة ومن فى حكمهم . 

وهذا قول الآشاعرة كما تقدم وعليه جمع من العلماء » ومنهم الزركشى(۴)» 
والغزالى(٤)‏ » والسبكى (ه) » والجكنى (1) » والشيخ حسن العجيمى 
اليمنى » وجعل آهل الفترة كالمسلمين » يلحقون بهم » ومصيرهم الى 


وذهب الى هذا القول الشيخ محمد أبو زهرة (۸) »› والشيخ علسى 
محفوظ (4) » والشيخ محمد نمر الخطيب )٠١(‏ »> والدكتور على محمود(١۱)»›‏ 


والأخ عبدالصمد بكر وانتصر له(١۱)‏ ء 


)١(‏ ١انظر‏ ص ( )) ١X‏ ) من هذه الرسالة ء 

(۲) سبقت هذه الاحادیث ص ( © )۰ء 

(۳) انظر البحر المحيط ص ٠١٤١‏ ومابعدها ٠‏ 

)€( انظر مسالك الحنفا للسيوطى ص ۲۲ »› ققد نقل دلك عن الغزالسى . 

وغیره ۰ 

)ه( انظر جمع الجواهع » ٠/١‏ ومابعدها ٠‏ 

)1( انظر زاد المسلم › ٤/١‏ ء 

(۷) انظر رسالة تحقيق النصرة للقول بايمان آهل الفترة خ ى /۱» ۲ ٠‏ 

(۸) انظر خاتم النبيين »› ۱١۲/١‏ ء ۰ 

)۹( انظر هداية المرشدين الى طرق الوعظ ›» ص١٠۲ ٠‏ 

ء٠‎ ۸٩ انظر مرشد الدعاة »›» ص ۸0 الى‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر عالمية الدعوة الاسلامية ›» 0٥۹١/۲‏ ء 

)١۱۲(‏ رسالة المسوّولية وصلتها بالتكاليف الشرعيه » ص >٥۲‏ » وقد ضعق 
أحاديث الامتحان » بأان الآخره ليس دار تكليف وعمل کد 


و آفا ت هدا دفول قوی ج ن فخا نقرل الاو 6 وان ان 
رآيهم مرجوحا . 
فان الآيات الكثيرة التى تنفى العذاب عن كل من لم تبلغه الدىعسوة »> 
وتقام عليه الحجة » أدلة ثابتة لا تدفع » ولكن ليس فى آى منها مايفيد 


آن من لم تبلغه الدعوة فى الجنة £ 
فان قول الحق سبحانه ١‏ ‡ وما كنا معدبين حتى نبعث رسولا ٭(١)‏ 
ولما صحت آحاديث الامتحان » وجب المصير اليها لأنها تحقق اتفاق 


ويرد على آصحاب هذا القول » ما صح من تعذيب بعض آهل الفترة ء 


وآما قياسهم آهل الفترة على زيد بن نفيل » وغيره › فهو قياس 
لا يسلم لهم › لآن زيدا وأمثاله صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم فيهم بأآعيانهم آنهم فى الجنة › فلا ينسحب الحكم على غيرهم ٠‏ 

ولو أن أحاديث الامتحان لم تصح » لكان لهذا القول قوته › آم 
وقد صحت آحاديث الامتحان سندا ومتنا » وفال بها آهل السنة والحديسث › 
وارتضاها جمح كبير من العلماء والآأفذاد ».فان القول بنجاتهم لا معنسى 


له » ولا يصح التعلق به - والله آعلم س ۰ 


القضول الشالث ؛ آنهم يمتحنون فى عرصات النيامة ؛ 


يرسل المولى عز وجل اليهم رسولا » والى كل من لم تبلقه الدعوةء 
فمن أطاع حينقذ دخل الجنة » ومن عصى دخل النار ٠‏ ويارسال الرس-ول 


لهم فن عرصات القيامه »> تقام الحجة عليهم »٠‏ ويظهر علم الله تعالى 


۸ 


وقد جاءت جملة من الآحاديث مصرحة بهذا القول » فقد جاء فى حديثت 


الإاسود بن سريع » وآبى هريرة رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 


وسلم آنه قال . " أربعة يحتجون يوم القيامة '" وذکر منهم : ورجل مات 


قى فترة » ء٠٠٠٠‏ وآما الذى مات فى الفترة فيقول + رب ما أتانى لك 
® ا 1 . 1 
رسول » قياخذ مواتيقهم ٠‏ ليطبعنه »> فيرسل اليهم أن ادخلوا النار ء 


فمن دخلها كانت بردا وسلاما » ومن لم يدخلها يبستجر اليها )١("‏ 2 


وهذا القول حكاه الأتعرى عن اهل السنة والجماعة (۲) » ونمسره 
البيهفى (۴) » وابن كثير )٤(‏ » وابن حجر (ه) ›» وابن تيمبة (1)»› 
وابن القيم (۷) » والسيوطى (۸) › والايجى )٩(‏ ›» وابن حزم )٠١(‏ > 
وابن الحاج )١١(‏ » والصالحى )۱١(‏ » والتنقيطى )٠۴(‏ » والمقبلى )۱١(‏ > 


(۱) سبق تخریج الحڊیث ص ( ١۲١۹‏ ). 

(۲) انظر الابانه » ص۳ ›» ۱۷۷ ۰ 

)۳( انظر الاعتقاد » ص ء۷ ٠‏ 

. ۲۲/۲ » انظر تفسیر ابن کشیر‎ )٤( 

(ه) ۰ انظر فتح الباری » ٠ ۲٤٦۹/۳‏ 

)٦1(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل » ٤)۴۷ » ٤۴1 » ٤١1/۸‏ » والجسواب 
الصحیح » ۳۱۲/۱ » ومجموع الفتاوی › ۳۰۸/۱۷ »› ۳۰۹ و »۳۰۴۳/٤‏ ٤١٠٠ء‏ 

(۷) انظر احكام آهل الدمه » ٥٤ › 1٤٩ » 1٤۸/۲‏ »ء وطريق الهجرتين »> 
ص ۳۹٦‏ » ومدارج السالکین › ۱۸۸/۱ › ۱۸٩‏ ۰ء 

(۸) انظر البدور السافره » ص ٠٠۲‏ » ورسالة السبل الجليه » ص١١١»ء‏ 
ورسالة الدرج المنيغفة » ص۸۷ » ۸۸ ء٠‏ 

٠ ٠٣۵/۱ ) انظر تفسیر ( جامع البیان فی تفسیر القرآن‎ )٩( 

۰ ٦ /۱ماكحالاو٤‎ 2١ والدرة فيما يجب اعتقاده ص‎ » ٦٠/٤ » انظر الفصل‎ )٠١( 

٠ب٤‎ ۲ / انظر رسالة في نجاة والد یه صلی الله عليه وسلم ق‎ .)١( 

(۱۲) انظر سبل الهدی ,الرشاد ۰۲۹۵/۱ 

(۱۴) انظر اضواء البيان » ٤۸۲/٣١‏ ومابعدها » ٠ ۱۸6/٠١‏ 

. ۲٠٤ص‎ » انظر الابحاث المسدده للشيخ صالح المفبلى‎ )١( 

)٠١(‏ انظر فقتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبداللطب .ف 
آل الشیخ » ص٦٤۲‏ » ۲٤۷‏ ستل هل يسمون كفارا أو مسلمين ؟ فقال ١‏ 
" کفار لا مسلمین » آما عذابهم فلا یکون حتی يبعث لهم رسول» وفضیى 
قصة المجانين وأآهل الفترات انه يبعث لهم عنق من النار "” ء 

()) انظر مجموع فتاوی عبدالعزیز بن باز »> ۱۳۳/۳ + ۱١٤‏ ۰ 


۹ 


بفول ابن حجر . وقد صحت مسألة الامتحان فى حق المجنون » ومن 


مات فى الفترة من طرق صحيحة )1( ۰ 


ويقول ابن القيم ١‏ " يرسل اليهم الله تبارك وتعالى رسولا ›» والى 
كل من لم تبلغه الدعوه > فمن أطاع الرسول دخل الجنة » ومن عصاه دخل 
النار » فيكون بعضهم فى الجنة وبعضهم فى النار » وهذا قول جم ğسعسع‏ 


آهل السنة والحديث حكاه الاشعرى عنهم "(۲) ء 


(۱) فتح الباری » ۲٤۹/۳‏ ء 
)٣(‏ احکام آهل الذمه » ٤6٩ › 1٤۸/۲‏ ۰ء 


1A۰ 


(( الفول الراممسج ) 


وهذا هو القول الراجح الذى ينبغى أن يقطع به » ويصار اليه ه٠‏ 


(۱) 


(۲( 


(r) 


آن جملة من الآحاديث قد نصت عليه صراحة » وهى أحاديث الامتحان 
الثمانية المتقدمة )١(‏ » وقد بينا آن منها الصحيح » ومنها 
الحسن الذى يكون صحيحا لغيره » ومنها الضعيف الذى ينجبر بغيبره 
فيكون حسنا لغيره » وليسفيها موضوع آو بال . 


وهى بمجموعها تقيد القطع بذلك بلا تردد ء٠‏ 


هذ اهو قول آهل السنة والجماعة » الذى حكاه الاشعرى عنهم فى 
الابانه (۲) » " وذكره ابن فورك » وذكره ابوالقاسم بن عساكر 
فى تصانيقه » وذكر لفظة فى حكايته قول آهل السنه والحديث › ' 
وطعن لف لے کن ( بدع ) الاتعرى وضلله » وهذا المذهب حكسسساه 
محمد بن نصر المروزى فى كتابه الرد على ابن قتيبه ٠ )٣("‏ 


وحکاه البيهقى قى كتاب الاعتقاد > عن غبر واحد من السلف ه 


هذا القول هو الموافق للقرآن وقواعد الشرع » فهو تفصيل لما 
أخبر به القرآن » آن الله لايعذب آحدا الا بعد قيام الحجة عليه › 
ببلوغ الرسالة اليه » ووصول النذارة اليه ء 

ولما كان آهل الفترة لم تقم عليهم حجة الله فى الدنيا » فقللابد 
٠آن‏ يقيم المولى حجته عليهم فى الآخرة » فان ذلك اليوم هو أحق 
المواطن التى تقام ف الحجة » وتسمع فيه الدعاوى » ويقضى فيه 


بين العباد()٤)‏ ء 


(۱) 
(۲) 
(۴) 
(€( 


انظر ص ( ۵ )× ) من هذه الرساله ۰ 
انظر الإبانه ص۴۳ ٠ء‏ 

احكام آهل الذمه »> 1٤۹/۲‏ ء 

انظر المرجع السابق » 10٥0/۲‏ ء 


(٤( 


(٥) 


(0 


1۸4) 


أن القرآن خير فى آيات كثيرة أن الله لايعذب أحدا حتى يرسل 


م ص عد ر صر و 


ر س و EES‏ 2 ا 2 
البه رسولا « ‡ رمَا کنا معذبین حتی نبعث رسولا & )1( « و لى 
ٍ 


ص س o‏ ر م سر ا ص 
آنا اهلكناهم بعذابرمن قبله_لقالوا ۰ رُبنا لولا آارسطلت إلينا 
ی ےکس ی ص ر ر صم ر 

o «f7 oe TE] O a o, ت‎ 

سو قنتيع اياتك من قبل آن ندل تحزی (Y)&‏ 0 % 1 ياتكمم 
e ve‏ 2 ڪ وص ے س و ص ص 
ل o7‏ َوَن ء ر o‏ آیّاتی و ذرو 2 اة ا وم5 هذ E‏ 2 
ص ر ١‏ ا کک م 

2 صر رص وس ر ره وڪ اا ي ر م ور م خو 2 2 ر ° 
n"‏ نا َة نا .. J1‏ اة 1 ^ 1 ۰ 

مهل على ورسم و صر 
سس م 


وفى هذا التعبير القرآنى غاية الدقة › لآن المولى نز 
وجل لم يحكم لهم بالجنة » ولكنه نفى عنهم العذاب فحسب » فظهر 
ن لهم حكما آخر يختص بهم » وبکل من لم ياته رسول فى الدنيا › 
الا وهو الامتحان المذكور ء 

قلو جمعت بين الآيات المباركة التى تتحدت عمن اسم 
يآته رسول » الى آحاديث الامتحان لر آيت بينهما ا 
وتوافتاً كاملرّء لآن السنة مفسزة للقرآن » وموضحة له » والنصوص 


فى جملتها يعصدق بعضها بعضا ٠.‏ 


أن هذا القول " مطابق لتكليفه عباده فى الدنيا › فانه سبحانةه 
لم يستفد بتكليفهم منفعة تعود اليه » ولا هو محتاج اليه » وانما 
امتحنهم وابتلاهم لیتبین من یوّشر رضاه ومحبته ویشکره ممن يكفر 
به ويوّثر سخطه , وقد علم منهم من يفعل هذا وهذا » ولكن هه 
بالابتلاء ظهر معلومه الذى بيترتب عليه الثواب والعقاب » وتقوم 


عليهم به الحجة )٤("‏ ء٠‏ 


هذا القول هو الذى تندفع به الخصومات »› وتجتمع به الآدلة »> وهو 
الذى يوّيده الكتاب والسنة » وأقوال الصحابة » ويويده العقل 


آیضا ۰ 


(۱) 
(۲) 
(+) 
(€( 


سورة الاسراء۶ »› آیه ( ٠١‏ ) ۰ء 

سورة طه »› آیه ( ۱۳٤‏ ) ء۰ 

سورة الانعحام ›» آیه ( ۱۳۰ ) ۰ء 

‘۳ (l1l) <Y ( 1o1 (/۲ احکام اهل الذمه‎ 


4۲ 


وص م م ټم عم صر و 
وبين قوله تعالى ٠‏ # وما کنا معذبین حت بعت رَسولاًَ 4 (۱) » حين 
ربط بينهما » وجعل الحديث مطابقا للاآية » ومفسرا ومبينا لها »› 


فقال فى آخر حديث الامتحان الذى رواه " اقر اذا ان شت ممم 


رر وتا و و رصا که ر د ر ر 
وما کنا معذیین حتی تبعت رسولا ۾ ( ۲) ۰ 
وهذا! هو الفهم الصحيح لهذه الآية وما شابهها » السسذى 
يوفق بينها وبير آحادیث الامتحان » ویجعل فی هذه النصوص مجتمعة 


حجة قوية لاتدفع لآصحاب هذا القول ء 


(¥۷) أن هذا القول هو القول الوسط الذى يجمع بين النصوص المختلفه »› 
قان هناك نصوص صحيحه دلت على عذاب بعض آهل الفترة » وهنااك 
نصوص صحيحة آخرى دلت على نجاة بعضهم › ولا تجتمع هذه النصسوص 
الا عند المصير الى هذا القول ء 
لآن المصير اليه يعنى امتحانهم › و يستلزم أن يدخل المطيسع 
منهم الجنه » وأن يدخل العاص منهم النار ء 
وبهذا تحمل النصوص التى تبين آنهم فى الجنة » آو فى الناار 
على مابعد الامتحان ء 

(۸) وبهذا القول يمكن اعمال جميع النصوص والعمل بها » وهذا أولى 
بلا شك من رد بعض النصوص واعمال بعضها الآخر ٠‏ 
والجمع بين النصوص و اجب عند التمكن من الجمع بينها » والجمğجحعج‏ 
هنا سائغ ميسور ›» فيترجح القول به ٠‏ 

(4). ان هذا القول هو الموافق للعقل والمنطق » فان النظرة العقلية 
الصائبة توّيد هذا القول » وتنصره ٠‏ 

وذلك لن هذا القول يحقق مبدا العدالة الالهية » ويبينن . 
عظم عدالة الله بين خلقه » ويدرء الظلم بكل أنواعه وصوره › 
)١(‏ سورة الاسراء » آية ( ٠ ) ٠١‏ 


(۲( 


سبق الحديث ص ( € \ ) ۰ 


(1۰) 


من أن ينسب الى الله عز وجل » آو آن يظن فيه ذلك » سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوا كبيرا » فانه دح هه کان الانصاف › 
ودقة العدالة ›» وعظيم الحجة على الخلق » بقطع معاذيرهم » وشزه 
ساحته عن الظلم فى آيات كثيره » وهو القاقل سبحانه ١‏ ‡ ولا يظلم 
ريك أحداً 4 ٠ )١(‏ 

قان الله سبحانه لو عذب آهل الفترة » وهم غافلون »دون آن 
تبلغهم دعوة » أو تصلهم رسال » آو تقام عليهم حجة » فانه 
یعذبهم على شیء لا یعلمونه > ولم یدرکوه » ولا سمعوا به ۰ ومن 
هنا کان اعتذارهم فى آحاديث الامتحان , " يقول الهالك فى الفترة. 
لم یاتنی كتاب ولا و a a e‏ و 


0 رهت 


اا فر سآ و2 2ن م 0 
آنا اهلکتاهة بذ ابرم قبلور وو ٠‏ ربنا لولا آرسلت إلبنشا 


و وو ٤ e î e‏ 
رسولا فنتبح یات هن‌قبل ان تذل وزی ۲(4) ٠‏ ومن هنا فان الذين 
يجوزون تعذيب آهل الفترة ابتداء » دون امتحان أو اختبسبار »› 


ينسبون الظلم الى الله عز وجل من حيث لا يشعرون »› لآن الله 
تعالی آخبرنا آنه لا یظلم آحدا » ولا یعذب آحدا حتی يیقیم عليه 
الحجة البالغة ء 

ومن ناحية آخرى فانهم يخالفون جملة كبيرة من النصسوص »› 
من الكتاب والسنه » تبين آن الله عز وجل لا يعذب آحدا حتى يرسل 
اليه الرسول » ويقيم عليه الحجة ٠‏ ولهذا فقولهم ساقط مردود ء 

ولو أن الله تعالى آدخلهم الجنة جميعا » فانه سبحائنسهةه 
يیكون فضلهم ومیزهم على باقی الخلق ١‏ فالله سبحانه ساوى بهذا 
الامتحان بين الخلق جميعا » وآعطى لكل فرصته للايمان بالله > 
ودخول الجنة » وبعدها تتقطع المعاذير » وتبطل الحجج » وتسقط 


الدعاوى ٠‏ وتلزم الناس حجة الله البالغة ء 


ان النظرة العقلية لهذا الامتحان » تبين آنه الموافق للكتساب 


والسنثة »> والعقل فلو آن الله تعالى آدخل آهل الفترة الجتنة » 


(1( 
(۱ 


سورة الكهف » آية ( ¶ ) 


سورة طه ) ية ( ٤‏ ۰(۳ 
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لربما احتج الكافر » بل آهل النار جميعا › فن ا ان 
الأصلح لنا آن. تجعلنا من آهل الفترة » لندخل الجنة مٿثلهسم 
فا ر 0 

ولو آدخلهم النار جميعا لاحتجوا الى ربهم - كما جساء 
فى القرآن والسنة - بآنهم لم يأتهم رسول ولا كتاب ولا نذير؟؟*(١)‏ 

ولكن الله عز وجل له الحجة البالغة على الخلق جميعا »› 
كيف لا وقد تمدح نفسه بكمال عدله » وسعة رحمته » وعظيم حجته »› 
ولا شك آن هذا الامتحان لا يبقى عذرا لمعتذر › ولا حجة لمتظلسم › 
ولا دعوى لمدعى » فانه منتهى العداله » وغاية الاعذار » وعظيسم 
الحجةه ء 

وهذا هو الذى يصوره القرآن فى آيات كثيرة » ويشهد به 
كل داخل الى نار جهنم أعاذنا الله منها حين يسال عن عذره»› 
أو حجته » فلا ثكون له حجة ولا معذرة » بل يسلم آن جزا۶ه آمه 
الهاويه , و ا اوم َتحت ابو ابا e‏ اع 
اک رم تک متو کیک ایا ریک وین ور وتک بی ۶ بو 

و 


صر ص 


هذا ؟ قالّوا جلى ولکن حقت كلمة الع بک اک یر 4‡(؟( ° 


(۱( 


(۲( 


ذكر الاشعرى كلاما قريبا من هذا الكلام ٠‏ فى مناظرته مح الحياى . 
انظر رسالة شريغه فى الفرق بين كلام الماتريدى والائ رى › 
خ ق / ٤‏ أ › ٤‏ ب» مولفها احمد الجوهرى الشافعى ٠‏ 

سورة الزمر ›» آية ( ۷١‏ ) 
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شبهات حول القول بامتحانهيم بوم القيامه 


, الشبهة الأوليى‎ )١( 


11 
e +¢ 


ان هذا القول یعتمد على آحادیث ضعيفه لا تقوم بها حجه 


هده شبهة آوردها ابن عبدالبر )١(‏ » والقرطبى (۲) » والحليمى ›)٣(‏ 
وغيرهم ٠‏ 
ومغادها آن آحادپث هذ ا الباب ضعيغفة » لا تقوم بها حجة » ومن ثم ولا 


يصح العمل بها فى هذا المقام العظيم ۰ 


يفول اين عبدالبر - بعد ذكره بعض تلك الاحاديث ‏ " وهذه الآحاديث 
كلها ليست بالقوية » ولا تقوم بها حجة » وأهل العلم ينكرون أحاديسث 


هذا الباب )٤("‏ ء 


وقال أيضا ‏ " هذه الاحاديث من أحاديث الشيوخ » وفيها علل » 
وليست من أحاديث الآئمة الفقهاء » وهو أصل عظيم » والقطع فيه بمشل 
هذه الآحاديث ضعيف فى العلم والنظر مع أنه قد عارضها ما هو أقوى 
مجیبا منها "(ه) ء۰ وهذ! مااستشهد به القرطبی فی تذکرته على تضعيی ف 


هذا القول "(«)(1) ء 


(1) انظر تجريد التمهيد » ص٦۳۲‏ ء 

(۲( انظر التذكرة › ص١۹0٥ ٠‏ 

(۳) انظر المنهاج فی شعب الایمان » ٠ ٠١۹/۱‏ 
)٤(‏ تجريد التمهيد » ص٣٦۳۲ ٠‏ ۰ 
(ه) نفس المرجح السابق . 

)7( انظر التذکره » ص ۵۹٥‏ ۰ 


(«) وبانول ابن عبدالبر والقرطبى استشهد الأخ عبدالصمد عابد فى 
۰ رد هذا القول وتضعيفه . 


انظر المسوّوليه وصلتها بالتكاليف الشرعيةه » ص١١٠٠ ٠‏ 


41 


رد هذه الشبهة . 
وعد رد أصحاب هذ ١‏ القول على هذه الشبهة » وبينوا ضعفه ا »› 


وأقامو! البراهين على ماذهبو! اليه ء 


وقد سبق بيان أن فى هذه الاحاديث ماهو صحيح الاسناد » رجالسه 


وفيبها الحسن الذى يرتقى بغيره الى درجة الصحيح » فيكون صحيحا لغيره › 


کحدیتث 


وفيها الضعيف الذى ينجبر ضعفه بغيره » فيكون مى درجة الحسن 
لغيره وھی من درجات الحديتثت المقبول ۰ 
ولیس فی هذه الاحادیث شیم موضوع” »› او وام ۰ آو شديد الضعف » ليكون 
و 


قى درجة المردود ۰ 


وعلى هذا فان هذه الشبهة مردودة » ليس لها نصيب من الصحة ٠‏ فان 
هذه الأحاديث شد بجعضہا بعضا »> وهى متعاضدة جميعها على اتبات 


الامتحان فى عرصات القيامه » ولذا فهى تفيد الحجة عند الناظر فيهاه 


وان كان انكرها بعض آهل العلم » فقد قبلها الآأكشرون » والذينن 
قبلوها آعلم بالسنة والحديتث من الدين زدوها ء وقد حكى الاشعرى اتفاق 


آهل السنه والجماعة على هذا القول )١(‏ ء 


وقد آجاب الحافظ ابن كثير على هذه الشبهة فقال ١‏ " ان أحاديسث 
هذا الباب منها ماهو صحيح كما قد نص على ذلك كتير من أقمة العلماء »> 
ومنها ما هو حسن » ومنها ما هو ضعيف يتفوى بالصحيح والحسنن »> واذا 
كانت احاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفقادت الحجة 


عند الناظر فيها "(۲) ء 


(۱) انظر مقالات الاسلامیین ص )۳٠١(‏ > والابانه »> ص۳ »> ۱۷۷ ۰ 


AY 


وبهذا المنهج آجاب ابن تيميه )١(‏ وابن حجر رحمهما الله (۲) ء 


يقول ا القيم فى الرد عليها ١‏ " ان احاديث هذا الباب قد 
تضافرت وكترت » بحيث يشد بعضها بعضا » وقد صحح الحافظ بعضها » كما 
صحح البيهقى » وعبدالحق وغيرهما حديث الاسود ابن سريع ٠‏ وحديث اإبى 
هريرة اسناده صحيح متصل » ورواية معمر له عن ابن طاووس عن بيه عن 
آبى هريرة " موقوفا " لا تضره » فانا ان سلكنا طريق الفقهاء والأصوليين 
فى الآخذ بالزيادة من الثقة فظاهر » وان سلكنا طريق الترجيح - وهى 


طريق المحدثين - فليس من رفعه بدون من وقفه فى الحفظ والاتقان "(۳) 


و" غاية مايفدر فيه آنه موقوف على الصحابى » ومثل هذا لا يقدم عليه 


الصحابى بالرآى والاجتهاد » بل يجزم بآن ذلك توقيف لا عن رأى ٠ )٤("‏ 


وقد استبعد ابن القيم كل البعد » أن تكون هذه الاحاديث - التقى 
تعددت طرقها » واختلفت مخارجها - باطلة على رسول الله صطلى الله عليه 
وسلم » لم يتكلم بها وهى التى رواها أكمة الاسلام » ودونوها فى كتبهم › 
وقبلوها » ولم يطعنوا فيها (ه) ٠‏ 


وأما قول ابن عبدالبر " آهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب ٠"‏ 
فجوابه ١‏ " آنه - وان آنكرها بعضهم - فقد قبلها الآكثرون » والذين 
قبلوها أكثر من الذين انكروها » وأعلم بالسنة والحديث » وقد حكسى 
الاشعرى اتفاق أهل السنة والحديث » وقد بينا آنه مقتض قواء د 


٠ )1(" الشرع‎ 


(۱) انظر مجموع الفتاوی › ۳۰۸/۱۷ › ۳۰۹ › /۲٤ ›» ۳۰۲ › ۳۰۳/٤‏ ۳۷۲ »› 
¥۳ ° 

(۲) انظر فتح البارى » ٠ ٤٥١/١١‏ 

(۳) احكام آهل الذمة » 0٥٤/۲‏ ء 

٠ نفس المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) نفس المرجع السابق » ٠ ٥٥/۲‏ 

٠ 01 » ٥٥0/۲ » نفس المرجع السابق‎ )١( 


1۸۸ 


(۲) الشبهة الثائية 1 


کیف یمتحنون فی دار الجزا۶ ›» وهی ليست دار عمل ؟! 

هذه شبهة آوردها من ضعف آحاديث الامتحان » وتعلق بها فى رد هذا 
القول » ومن الذين آوردوا هذه الشبهة ابن عبدالبر(١)‏ » والقرطبى (۲)› 
والحليمى (۴) ٠‏ 


يقول ابن عبدالبر ١‏ " وآهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب » 


لآن الآخرة. دار جزاء وليسة دارعمل ولا ابتلاء "(>) ء 


۴ 


ويقول القرطبى ١‏ " ويضعفه من جهة المعنى أن الآخرة ليست بدار 


تکلیف › وانما هی دار جز ا۶ »> ثواب وعقاب "(هہ) ۰ 

وآما الحليمى فعبر عنه بآنه ١‏ " مخالف لأصول المسطلمينن » لآن 
الآخرة ليست بدار الامتحان » فان المعرفة بالله تعالى فيها تكون 
ضرورة ¢ ولا محنة مع الضرورة " 1( ۰ 


ووجدت هذه الشبهة عند بعض المعاصرين » بل وفى رسال جامعيهة › 


وجعلوها قاطعة »› وردوا! بها آحادپث الامتحان (»«) ه٠‏ 


٠ ۲۲٣ص‎ »› انظر تجريد التمهید‎ )١( 

(۲( انظر التذكرة ›» ص٥۹٥‏ ه : 

)۳( انظر المنهاج فی شعب الایمان »›» ٠١۹/۱‏ ٠ء‏ 

+ ۲۲٣ص‎ »› تجريد التمهيد‎ )٤( 

٠ ه۹٥ه التذكرة » ص‎ (o) 

)1( المنهاج فی شعب الایمان ›» ٠١۹/۱‏ ء 

(«) ومن هولاء الآخ عبدالصمد بكر ابراهيم فانه ‏ سامحه الله - رد 
آحاديث الامتحان » ورفضها متعلقا بما ذكره ابن عبدالب سر 


والقرطبى ٠‏ 
وحين قرآت عبارته وجدتها آشد بكثير من عبارة ابن عبدالبر »› 


والقرطبى رحمهما الله ء 

قان ابن عبدالبر كان دقيقا قى عبارته حين قال ١‏ " وآهل العلسم 

ینکرون آحادیث هدا الباب ec‏ ۳ ¢ قان انکار هذه الآأحاديث لهه 
e‏ ے کے 

القاعدة » لايعنى ردها بالكلية » ولكن يعنى أن فى القلب شيعا 


من التسليم بها ه٠‏ : === 


(1) 


(۲) 


(r) 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
(o) 


۸۹ 


رد ذه الشسبهة , 


وهذه الشبهة مردودة من وجوه عديده 


أن الأمر ليس كما مالوا » فانما ينقطع التكليف بدخ ول دار 
القرار » الجنة أو النار ء وآما قبل ذلك فالامتحان والابت لاء 
ثابت ٠‏ 


أن جماعة من الأكمة قد نصوا على وقوع الامتحان فى الدار الآخرة > 
وقالوا ١‏ لاينقطع التكليف الا بدخول دار القرار ›» ومنه سم 
الأشعرى )١(‏ » البيهقى (۲) » وابن كشثير (۴) ›» وابن تيمية (>)» 


وابن القيم (ه) وغيرهم ٠‏ 


قد ثبت فى جملة من الآحاديث » أن الله يكلف عباده فى الآخضسرة › 


ويمتحنهم ويبتليهم ومنها , 


والآهم من ذلك أن ابن عبدالبر لم يقطع برد هده الاحاديث » مع 
آنه حین کان یری انکارها »› کان یری أن فی اسنادها مقالاء وانها 
لم تثبت سندا ٠‏ 

فالانكار هنا على الاسناد آولا ›» ويستتبعه الانكار لمخالفتها لهذه 
القاعدة ء٠‏ 

آما الآخ عبدالصمد فانه يردها حتى لو كانت صحيحة ٠‏ 

وقد ظهرت دقة العرطبى فى التعبير » حيث قال ١‏ " ويضعفه من 
جهة المعنى ء٠٠‏ ” ولم يقل ويرده $ 

ما عبارة الاخ عبدالصمد فكانت , " وعلى فرض صحته فهو مردود 
بان الآخرة دار جزاء » وليست بدار تكليف ولا ابتلاء )١("‏ ء 

وكلام الآخ عبد الصمد مردود هنا بلا ريب ولا آظن آنه يجوز لباحث 
فی قسم الکتاب والسنه › آن یرد حدیثا واحدا صحیحا عن رسوں الله 
صلى الله عليه وسلم ›» بحجة وجود هده القاعدة » التى هى فى 
الحقيقة شبهة لا قاعدة و ان الآخ عبدالصمد نظر فى كلام أحد 
الائمة الذين ردوا هذه الشبهة لما قال ماقال » واذا كان وقتىفى 
على كلامهم ولم يبورده فى ذلك المقام › قانه خالف منهجية البحث 
العلمى » وكتم عنا جز ۶| من الحق ٠‏ 

فلهذا آحببت التنويه الى ذلك ء٠‏ 

انظر الابانه عن اصول الديانه » ص۷1 ء 

انظر الاعتعاد » ص١٠۷ ٠‏ 

انظر تفسیر ابن کثیر › ۲۵/۳ ۰ 

انظر مجموع الفتاوی ۳.۸/۱۷ > ٠ >٩⁄/)€‏ 

انظر آحكام آهل الذمه ٥٥/۲‏ ومابعدهاء وطريق الهجرتين » ص ٠٤٠١‏ . 


٠ ٠٠١ص‎ »› انظر رسالة المسوولية وصلتها بالتكاليف الشرعيه‎ )١( 


(1) 


(ب) 


)+( 
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حديث آبى هريرة رض الله عنه فى الرجں الذى هو آخر آهل 
الجنة دخولا اليها » فقد جاء فيه , " فلا يزال يدعو الله › 
فيقول ٠‏ لعلك ان اعطيتك أن تسآلنى غيره » فيقول لا وعزتك 
لا آسأالك غيره (») » فيصرف وجهه عن النار ء٠‏ شم يقول بعد 
ذلك ١‏ يارب قربنى الى باب الجنة » فيقول آليس قد زعمست 
آن لا تساآلنى غيره ؟ ويلك ياابن آدم ماآغدرك ۰ فلا یزال 
يدعو » فيعول لعلى ان آعطيتك ذلك تسالنی غيره » فيقول. 
ا وعزتك لا أسألك غيره » فيعطى الله ما شاء من عه ود 


ومواثیق آن لايسآله غيره » فيقربه الى باب الجنةء٠٠"(١)‏ . 

وفى هذا الحديث يأآخذف الله مواتيق هذا الرجل » السذى 
هو آخر من يخرج من النار » ويدخل الجنة » ولكنه يخالف 
هده المواشثيق والعهود » ويسال الله غير الذى آعطاه ٠‏ 


حدیث آبی سعيد الخدرى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال , " یکشف رینا عن ساقه فیسجد 


٠‏ له كل موّمن وموّمنة » ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رفا ء 


وسمعة فيذهب ليسجد »> فيعود ظهره طبفقا واحد "()۲( ۰ 


حديث آنس رض الله عنه ‏ وهو حديث الشفاعه » أن التنبى 


صلى الله عليه وسلم قال , " يحبس الموّمنون يوم القيامة 


(1) 


(۲( 


آخرجه البخارى فى كتاب الرقائق » باب الصراط جسر جهنمم » 
١» ۷‏ وانظر فتح البارى »> ٠ ٤)٤)0/١١‏ 
وفى كتاب التوحيد ›» باب قول الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضره ) 
>»١, ۸‏ وانظر فتح البارى » ٠ ٤۲١/۱۳‏ 
وآخرجه مسلم فى كتاب الايمان » باب آخر آهل النار خروج سا » 


1 › 1 ۰ 
آخرجه البخاری فى كتاب التفسیر » باب يوم یکشف عن ساق ۷۲/۱ » 
وانظر فتح البارى »> 11۳/۸ ء 

وآخرجه ابن مندة فى كتاب الايمان » ۷۷۳/۳ بلفظ ١‏ " فيكشف لهم 
عن ساق فيقعون له سجدا " . 


(د) 


(ھ) 


۹۱ 


من مکاننا » فیاتون آدم فيقولون ۰۰۰۰ "(۱) ء 


وفيه سجود النبى صلى الله عليه وسلم لربه » ويقال له 


اشفع تشفع وسل تعط م 


حديث الصر اط الذى TT‏ عليه الصلاةوالسلام ؛ " لجهنم 
جسر آرق من الشعرة » وآحد من السيف عليه كلاليب ومسسك » 
ياخذون من شا ء الله »> والناس عليه كالطرف وكال رق 
وكالريح وكأجاويد الخيل والرفاب » والملائكة بقولون , 
رب سلم » رب سلم فناج مسلم » ومخدوش مسلم »› ومكور فى 


النار على وجهه "(۲) ء 


ماثبت من الآحاديث فى امتحان الناس فى قبورهم » وسوالهمم 
وتگليفهم ۰ 


ولهذ!ا كان عليه الصلاة والسلام يتعوذد من عذاب القبر("۳) ۰ 


وکان يیقول صلی الله عليه وسلم ‏ " لولا آن لا تدافنوا 
لسأآلت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ماآسمعنى"(٤)‏ 


يقول الامام ابن القيم فى ذلك , 
القبور وسو الهم وتكليفهم الجواب » وهذا تكليف بعد الموات 
برد الجواب "(ه) ٠‏ 


قد ثبت امت اني و 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


() 


آخرجه البخارى فى كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى وجوه يومئذ 


ناضرة الى ربها ناظرة » ۱۸۳/۸ ء وانظر فتح البارى » ٤۲۲/١۳١‏ ء 


آخرجه الامام أحمد فى المسند » ۱٠١/٦‏ » وقال الهيتمى قى المجمع 
٠‏ " فيه ابن لهيعة وهو ضعيف وقد وثق » وبقية رجاله رجال 
J1‏ یح 9 5 

آخرجه الامام مسلم من حديیث ابی هريرة رض الله عنه برقم( ٥۸۸‏ ) 


وآخرجه الامام احمد فى المسند ›» ٠٠١ ›» ۳٦٤/1‏ من حديث عاقش ة 
رو اه مسلم فی کتاب الجنه وصفة نتعيمها » باب عرض مقعد الميت من 


الجنهة والنار ¢ 11/A‏ ° 


آحکام آهل الذمه » 01/۲ ۰ 


4۲ 


وفى هذه الآحاديث مجتمعة دليل واضح على اتبات التكليف بى د 


آما الجنة أو النار ء٠‏ 


وعلى هدا جمع من العلماء منهم ابن كثير(١)‏ › وابن حجر(۲) › 


وابن تيمية (۴) › وابن العيم(٤)‏ » والسيوطى (ه) › والشنقيطى(ا) ٠‏ 


وبعد , 

قانى على سبيل التنزل » آقول لآصحاب تلك الشبهة » من هل 
a‏ : 

ان هذه الشبهة التى آوردتموها ) صحيحة ومسمة * ونكن بالنسبة 
الى عامة الخلق » الذين كلفوا فى الدنيا » فانهم لا يكلفون فى الآخضرة 
بالايمان » بل ولا ينفع الايمان منهم › ولا التصديق والطاعة .فان 
الكافر يتمنى الرجعة يوم القيامة » ويطلبها كما قال تعالى ا 


اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون » لعلى أعمل صالحا فيما تركست » 


كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون "(۷) ء 
ما من لم يكلف فى الدنتيا »› ولم تبلغه الدعوة » وكان معذور ا 


غافلا » فانه خارج عن هذه القاعدة › له حكمه الخاص وهو التكليف فى 


عرصات القيامة ليتساوى مع من كلف فى الدنيا ء 


فلا اشكال فى ايراد هده القاعدة » لآنها لاإتصلح حجة لهم حتى مع 
التسليم بها > فهى مردودة ان كانت الآخرة دار جزاء فحسب » ومردودة 


2 و 
ان ثبت أن فى عرصات القيامة تکليفا و امتحا تا »› وهو الصحيح والله آعلم-ء 


(۱) انظر تفسیر ابن کٿیر › ۳۱/۳۲ ۰ 

(۲) انظر فتح البارى » ٤٥١/١١‏ ومابعدها ء . 

(۳) انظر مجموع الفتاوی › ۳۰۹۰۳۰۸/۱۷ و ٤/۳۰۳٤٤۳۰:و ٣۷۳ › ۲۷۲/۲٤‏ ۰ 
)٤(‏ انظر احكام آهل الذمه» 1٥1 - ٥٤/۲‏ » وطريق الهجرتين » ص ١ء٤ ٠‏ 
(ه) انظر البدور السافره ›» ص۳٠٠٠‏ ه٠‏ 

٠ ٤۸۲/۳ › اتظر اضواء۶ البيان‎ )٦( 

(۷) سورة المؤمنون » آية ( ٠٠١ > ٩4‏ ) ء 


4۲ 


, الشبهة الثالشة‎ )٣( 


: ا 3 1 
كيف يكلفون دخول النار وليس ذلك فى وسع المخلوقين ؟ء 


هذه هى الشبهة الآخيرة المتعلقة بما رجحناه ء٠‏ وقد آوردها ابن 


٠ )۲( والحليمى‎ » )١(ربلادبع‎ 


السسرد على الشبهة ,۽ 


جو اب هذه الشبهة من وجهين . 

الأؤل_. آن هذا کلام لا يسلم » فان دخول النار فى وسعهم » وان كان 
يشق عليهم ٠‏ وانا نرى عباد النار يتهافتون فيها » ويتسارعون لالقاء 
آنفسهم فيها طاعة للتيطان » ولم يقولوا : ( ان هذا ليس فى وسعنا )» 
مع مايجدوه من الآلم الشديد › والمتقة الكبيرة ٠‏ فعباد الرحم نن 
اذا آمرهم ارحم الراحمين » ورب العالمين بطاعته باقتحام النار » كيف 


1 
لا يكون ذلك فی وسعهم ؟°)۳( ۰ 


الشانى ١‏ أنهم لو وطنوا انفسهم على طاعة الله » وامتشال آمره › 
وابتغاء مرضاته » لكانت النار التى يآمرهم آن يقعوا فيها عبن 


ياتنول ابن كثير رحمه الله فى رده لهذه الشبهة ب(ع) ”فليسس ذا 
بمانع من صحة الحديث » فان الله يآمر العباد يوم القيامة بالجواز على 
الصراط وهو جسر جهنم » أحد من السيف » وأدق من الشعرة » وبم سر 
الموّمنون عليه بحسب اعمالهم ء.٠..‏ وليس ماورد فى آولفك بأآعظم من 


هذا » بل هذا طم و أعظم ۰ 


(1) انظر تجرید التمهید ›» ص٣۲۲ ٠‏ 
(۲) انظر المتهاج فى تعب الايمان » ۱١١/١‏ ء 
(۳) انظر احکام آهل الذمه › ۲ ( ٥1‏ ) ۳ ۰ء 


۰۲۱/۲۰ انظرتغفسیرابن کشیر‎ )٤( 


6 


وأيضا فقد ثبت فى السنة آن الدجال يكون معه جنة ونار » وقد 
انر الله المومنين آن يشرب أحدهم من الذى يرى آنه نار »› فانه یکون 
عليه بردا وسلاما » قهذا نظير ذاك ء٠٠٠‏ وآمر بنى اسرافیں ن بقتلوا 
أنفسهم فقتل بعضهم بعضا » حتى قتلوا فيما قيل فى غداة واحدة سبعين 
ألفا يقتل الرجل أباه وأخاه وهم فى عماية غمامة » أرسلها الله 
عليهم » وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل ٠‏ وهذا ايضا شاق على 


النفوس جدا » لا يتقاصر عما ورد فى الحديث المذكور "% . 


وأرى فى حديث الدجال دليلا واضحا » وحجة دامغة » لدفع هذه 


عليه وسلم آنه فال فى الدجال  ,‏ ان معه ماء ونارا »› قناره ماء بارد» 


وماءه نار "(ا١) ٠‏ 


وآخيرا فان أمر الله تعالى لهم بدخول النار المفضية بهم الى 
آلنجاة منها » انما هو بمنزلة الكى الذى يحسم الداء » ويبمنزلة تناول 
الدواء الكريه » الذى يعفقبه العافية والصحة ء 
وليس من باب العقوبة ء٠‏ 


وهذا وان كان شاقا على النفس الا آنه فى وسعها ومقدورها ۰ 


وبهذا تبطل تلك الشبهات » وترد » وعلى هذا جماعة من العلماء 
والحذاق منهم ابن كثير(؟) › وابن حجر(۳) » وابن تيمية () »والسيوطى (ه) 
وابن القيم )١(‏ › والشنقيطى (۷ا) ٠‏ 


)١(‏ اخرجه البخارى فى كتاب الفتن » باب ذكر الدجال ٠١۳/۸‏ » وانظر 
فتح البارى » ٩4۱/١۳‏ › و آخرجه مسلم فى كتاب الفتن » باب ذكر . 
الدجال وصفتة وما معه »> ۱۹1/۸4 ٠‏ 


(۲) 3# انظر تفسیر ابن کثیر » ۳۱/۳۲ ء 

(ب) انظر فتح الباری › ٤0۱/۱۱ › 11۳/۸ › ۲٤٦/۳‏ ۰ء 

)٤(‏ انظر مجموع‌ الفتاوی › ۳۷۲/۲۲ و ۲۰۸/۱۷ ۰ء 

()ہ( انظر البدور الساقره » ص۳۰۴۳ ٦ء۳ ٠‏ 

7( انظر احكام آهل الذمه » 101/۲ ومابعدها »وطريق الهجرتب ن »> 
ص <£ > ٠» £٤٣‏ 

(۷) انظر اضواء البیان » ٠ ٤۸۲/۲‏ 


ا 
و 0 


۶ 4 ا 
ررر 0 ر 
الا اور باک زرا س رکید کر 


الاو با ردا س اأ ص رالا . 


اشر قفر نورا با ارم . 


لاون 


۶ 
ب 


3 
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أأمبحبت الآول ؛ آنهما على الشوحيد مانا » وكانا من الحنفاء , 


وقد سبق الحديث عن الحنفاء » الذين تركوا!ا عبادة الأصن ام > 
وغيرها من أمور الجاهليه » وكانوا يبحثون عن الحق » ويوحدون الله 


عز وجل » ويعيبون على قومهم ماهم فيه من الشرك والضلال )١(‏ . 


وكثير من العلماء يرى آن آبوى الرسول صلى الله عليه ولمم 
من هولاء اللنفر وذلك لثلاثة آسباب + 


الأول ١‏ انه لم يوّثر عنهم شىء من الشرك آو الوثنبة »> 
او من عادات الجاهليبه » کو اد البنات » وشرب الخمر › والظلسم 


والثانى ١‏ آن كل ماأآثر عنهم ينم عن طهر واستقام هه ¢ 
ومعرفة لله عز وجل » وفضائل كثبره شهد لهم بها الى دو 


مح الصديق فى زمانهم ٠‏ 


والثالث : وهو آهمها - أن نصوصا كثيره » تثبت صراحة 
أن الله عز وجل » اختار نبيه صلى الله عليه وسلم من صفوة 
الخلق » واكرم الناس واشرفهم » وهذا يثبتلهما الخيرب ةة 


والعلماء مجمعون على هذا المعنى ‏ أعنى أن الاه 
اصطفى نبيه من آفضل الخلق ‏ ولكن الخلاف الذى وقع بينهي gğöسم‏ 
فى شآنهما مرده لورود نصوص آخرى يظهر منها مايخالف هذه 


1 لنصوص ° 


واليك فيما يآتى أدلة ذلك الاصطفاء » من الكتاب والسنه ٠‏ 


1 


آدلة اصطفاء الله لرسوله صلى الله فلبه وسلم 


استدل القائلون بهذا المذهب بآبات من الكتاب العزيز » بظهر 
من خلالها هذا المعنى جليا ء ومنها , 

فقد قال بعض آهل العلم » آنه كان ينقل من صلب نبى الى صلسب 
نبی » حتی صار نبیا ۰ 

وقال آخرون , آنه عليه الصلاة والسلام » كان ينقل نوره من ساجمد 
الى ساجد(۲) ٠‏ وعمدتهم فن ذلك على ماورد فى تفسير الآية » عن ابن 
عباس - رضى الله عنهأ- قال ٠‏ ي وتقلبك فى الساجدين #» من صلب نبى الى 


صلب نبی » حتی صرت نبیا "(۲) ۰( ٭) 


)١(‏ سورة الشعراء »› آية ( ۲۱۹ ) ء 

(۲) انظر تفسیر الرازى ۳۸/٠٠»‏ »> ومسالك الحنفا للسیوطى » ص ۲۹> 
ورسالة فى آبوى الرسول صلى الله عليه وسلم مجهولة المولف ١‏ 
‘oc Ee <Y ë‏ 
ورسالة الرومى فى الوالدين » خ/إه > ٥٠٥‏ » ورسالة ابن الخطيبب 
فى الوالدين » خ ق / ٥‏ › ۷ اه 

)٣(‏ " رواه البزار والطبرانى ورجالهما رجال الصحيح » غير شبيسب 
ابن بشر وهو ثقه " كما قاله الهيثمى فى المجمع » ۸٦/۷‏ » وقال 
عنه فی موضع آخر » ۲۱۲/۸ " رواه البزار ورجاله ثقات " ٠‏ 
ولم يتفرد به شبیب » فقد رواه سعد ان بن الوليد عن عطاء عن ابن 
عباس » وآخرجه ابونعيم » ۱۲/١‏ فى دلائل النبوه ٠‏ وانظر ارواء 
الغليل » ۳۳۲/٠‏ ٠ء‏ وقال الشيخ الالبانى ١‏ " وشبيب بن بشر ضعيف " 
ورد علی الهیشمی توثیقه له بآنه لیس‌منه بجید ۰ انظر اروا 
الغليل » ٠ ۳۳۲/٦‏ ولا آرى للشيخ الآلبانى حجة فى رده على الهيثمىء 


فقد وثق شبيبا هذا غير واحد من العلماء ومنهم ابن معب نن › 
وابن حبان » ولم يضعفه آحد منهم » فقد قال ابن معبن لق هة › 


التاريخ » ۲٤۸/۲‏ » برقم ٥‏ وقال الحافظ فى التهذيب " ذكره 
ابن حبان فی الشقات ” تهذيب التهذيب » برقم ٥۲١‏ وقال ابوحاتم== 


) ( هذا المعنى غير سملم »والصحيح المشهور في تفسير الاية "الذى يراك 
حین تقوم الى الصلاة ” وهذا هو المشهور عن ا اقل ن 
وغیره ٤ا‏ نظر تغفسیر ابن کثیر ٩۲/۳‏ ۰۳ ٤وانظر‏ ص ( ۲۰۷ ) من هذه الرساله 

اللرد على هذه ‌الروایاتء 


1۲۷ 


وورد عنه كذلك وعن على رضى الله عنهما ‏ أنهما قالا - قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ " خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح › 
من لدن آدم إلى آن ولدنی ابی وآمی » لم یصبنی من سقفاح الجاهاب ةة 


شی "(۱) ۰ 


وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ے "e‏ ماولدنی من سفاح الجاهلية شىء » ماولدن ى 


الا نكاح الاسلام "(۲) ء 


(۲) قوله تعالی : بلقد جاءکم رسول من آنقسكم ۳(4( ٠‏ 


فقد روی ابن سعد » وابن عساكر عن آنس قال ١‏ قرآ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بي لاقد جاءكم رسول من أنفسكم # بفتح الفا («) > 
وقال , آنا آنفسكم نسبا وصهرا وحسبا » لیس‌فی آبائی من ادن آدم 
سفاح » کلنا نکاح )٤("‏ وعن جعفر بن محمد عن آبیه فی قوله تعالسسی ٠‏ 
بي لقد جاءكم رسول من أنفسكم 4 قال , " لم يصبه شىء من ولادة الجاهليةء 
قال ١‏ وقال النبى صلى الله عليه وسلم . " خرجت من تاح غير 


سفاح "(ہ) ۰ 


الرازى " سمعت أبى يقول , لين الحديث » حديثه حديث الشيوخ " »> 

الجرح والتعديل » ٠٠۷/٤‏ برقم ٠١١1٤‏ ء٠‏ 

وانظر ‏ ميزان الاعتدال برفم ٠۳٣۵۷‏ » ونفل توثيق ابن معين › 

وقول ابی حاتم ۰ 
وقال الحافظ فى التقريب ١‏ " صدوق يخطىء » من الخامسة/ت ق" 

التقريب برقم ٠ ١١‏ ومن له ترجمة كهذه لايقال فيه ضعيف ء والله 

٠ اعلم‎ 

)١(‏ رواه الطبر انى فى الأوسطء وفيه محمد بن جعفر» صحح له الحاكم» وقد 
تكلم فيه وبقية رجاله ثقات " قاله الهیشثمی فى المجمع » ٠ ۲۱٤/۸‏ 
وانظر , دلاقل النبوه للبيهقى » ۱۹1/١‏ والدر المنثور ۲۰/٤۲۹؛‏ واعلام 
النبوه للماوردى ۰۱1/١‏ وقد رمز له الآلبانى بالحسن فى ارواء الغليل 
رقم ۱۹۷۲ ۰ وذکره الآجری فی الشریعه » ص ٠ ٤)۲٩‏ 

(۲) قال الهيشمى:رواه الطبرى عن المدينى عن ابى الحويرث » ولم اعرف 
المدينى ولا شيخه » وبقية رجاله وثقوا " مجمد الزو افد < cTIE/N‏ 

: ورمز له . الالبانى بالحسن فى ارو اء الغليل »> 1۹۷۲ ٠‏ ۰ 

)٣(‏ سورة التويه » آية ( ۱١۸‏ ) ء ا 

٠1١۷۲ وانظر ارواء الغليل رقم‎ » ۱٦1/١ » البيهقى فى دلائل النبوه‎ )٤( 


, تفسیر الطبرى ١٠١١/1ه٥» دلائل النبوه للبیهقی ۱۹۰/۷۰ء وقال الالباتى‎ (o) 
ا‎ ٠ 1١1٤ هذا مرسل صحيح الاستاد " ارواء الغليل برقم‎ “ e 


۹۸ 


(۳) قوله تعالى ١‏ يإ انما المشركون نجس ٠ )١(»‏ 
الله عليه وسلم ١‏ "لم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الطيبه الى الآرحام 


الطاهره مصفى مهذبا » لاتنشعب شعبتان الا كنت فى خيرهما "(۲) ٠‏ 


فال الرازى فى تفسيره ١‏ ” ومما يدل على أن آباء النبى صلسى 
الله عليه وسلم ماكانوا مشركين » قوله عليه السلام ؛ "لم آزل آنقل 
من أصلاب الطاهرين الى آرحام الطاهرات " والله تعالى يقول : # انما 


المشركون نجس 4 فوجب آن لایکون آحد من آباقه مشرکا "(۴) ۰ 


)١(‏ سورة التوبه › آیه ( ۲۸ ) ۰ء 

(۲) ابونعيم فى الحلية » ١١/١‏ » وقال الآلبانى ٠‏ " اسناده واه » من 
دون عكرمه لم آعرفهم " ارواء الخليل » برقم ٠ ۱١۱٤‏ 

۰ / التفسير الكبير للرازى‎ )٣( 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


۹٩ 


ادلة اصطفاء الله لرسوله صلى اللەعليه وسلم 


حديث آبى هريرة رض الله عنه › ان النبى صلى الله عليه وسلم»› 


قال , " بعشت من خير قرون بنی آدم قرنا فقرنا » حتى بعثت مهن 


القرن الذى كنت فيه )١("‏ ء 


حديث واثله بن الأسقع رضى الله عنه قال , قال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم + " ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل »› 
واصطفی من ولد اسماعیل بنی کنانه » واصطفی من بنی کنانه قریشا»› 
واصطفی من قریش بنی هاشم »› واصطفانی من بنی هاشم "(۲) ۰ 

حدیث آنس رض الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم فال , 
ما افترق الناس فرقتين الا جعلنى الله فى خيرهما » فاخرجت من بين 
ابوى فلم يصبنى شىء من عهر الجاهليه » وخرجت من نكاح ولمم 
آخرج من سفاح من لدن آدم حتی انتهیت الى آبی وآمی »› فآنا خيركم 


نفسا وخیركم ابا "(۴) ۰ 


حدیث آبی هريره - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلسى 


الله عليه وسلم + " ان الله حين خلق الخلق بعت جبريل فقس سم 
الناس قسمين › فقسم العرب قسما »›» وقسم العجم قسما » وكانست 


خيرة الله فى العرب › ثم قسم العرب قسمين فقسم اليمن قسما 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


رواه البخارى فى كتاب المناقب » باب صفة النبى صلى الله عليه 
وسلم » ٤1۸/1‏ » وانظر فتح البارى »> ٠ ٥11/1‏ 

رواه مسلم فى كتاب الفضائل » باب فضل نسب النبى لى الله 
عليه وسلم ( ۸/۷ برقم ۰۲۲۷٢‏ وانظر شرح النووی › /۱١‏ ۲1 > 
ورو اه الترمذی وصححه ۲۹۲/۲٤‏ فی کتاب المناقب برقم ۲٠٣۰۹‏ › ۳11۲ > 
والحديث فى مسند الامام احمد » ٠۰۷/٤‏ » وانظر دلائل النب وة 
للبيهقى ›» ٠1١ /١‏ ء۰ 
دلاقل النبوه للبيهقى » ۱۷٤/١‏ › ١۷اوقال‏ اتو کر * غریب جه 
من حديث مالك » تفرد به القدامى وهو ضعيف "البداية والنهاية »> 
00/۲ + ۰ ۰ 


(o) 


(1) 


(۷( 


(۸) 


وقسم مضر قسما وقريشا قسما > وكانت خيرة الله فى قريش » شسمم 
آخرجنی من قریش من خير من آنا منه "(۱) ۰ 

حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى اللهعليه وسلم آنه 
قال ٠‏ لم 8 الله ينقلنى من الأصلاب الطيبه الى الأرحام الطاهره 


مصفى مهذبا » لاتنشعب شعبتان الا كنت فى خيرهما "(۲) ۰ 


عليه وسلم , " خير العرب مضر » وخير مضر بنو عبد مناف » وخير 
بنى عبد مناف بنو هاشم › وخیر بنی هاشم بنو عبد المطلب › والله 


ماافترق فرقتان منذ خلق الله آدم الا كنت فى خيرهما "(۳) * . 


حديث عبد الله بن عمر - رضى الله هنهما - قال . فال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١‏ " ان الله خلق الخلق فاختار من الخلق 
بنی آدم واختار من بنی آدم العرب » واختار من العرب مضر > 
واختار من مضر قريشا > واختار من قریش بنی هاشم » واختارنیى 
من بنی هاشم » فأنا CESET‏ 

حديث عبد الله بن عمر - رضى اللهعنهما - قال , " انالقع ود 
e‏ اذ مرت امرآة › فقال رجل من القوم ٠‏ هذه اھ ید 
فقال رجل من القوم : ان مشل محمد فى بنى هاشم هشل الريحانه فى 
وسط النتن ! فانطلقت المرآه » فأخبرت النبى طى الله علي 
وسلم » فجاء النبى صطلى الله عليه وسلم يعرف فى وجهه الخفست: 
شم قام على القوم فقال ؛ " مابال أقوال تبلغني عن أقوام ؟٠‏ 
ان الله عز وجل خلق السموات سبعا فاختار العليا منها فسكنها › 


واسکن سماو اته من شاء من خلقه > وخلق الخلق فاختار من الح لخلق 


ا 


(۱) 
(۲( 
(۳( 
(6) 


(«) 


اه الطبر انی فى الأوسط >)٦/۱‏ .قال الهیثمی فی المجمع » ۲۲۰۶/۸»> 
رو و 4 
والطبرانى فى الآوسط وفيه من لم آعرفه " ٠‏ 
آخرجه ابونعيم گما قال السيوطى فى الخصائص > ۴/۱ ۰ والمح سسسب 
الطبرى فى ذخافر العقبى »> ص۷ ٠‏ 
ذكره السيوطى فى الخصائص 1۳/١‏ وعزاه الى طبقات ابن سعد »وا لسخاوئ 
فى رسالة استجلاب الغرف خ ق / ٩‏ ا ء 


اخرجه‌الحاکم فی المستدرك » ۷۳/٤‏ › وآورده البيهقى فى الدلا ل > 


/ونقله ابن كثير فى البداية‌والنهایه ۲٠٣۷/۲۰‏ وقال حدیث غریب ۰ 
بفناء النبى صلى الله عليه وسلم فى المستدرك » والدلاكل للبيهقى ٠‏ 


(4) 


1) 


بنى آدم » واختار من بنى آدم العرب » واختار من العرب مضر > 
من بنی هاشم > فآنا من خيار الى خيار » فمن آحب العرب فبحبى 


أحبهم » ومن أبغض العرب فببغضى أبغضهم )١("‏ ء 


حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - قال + " دخل ناس من قريسش 
على صفيه بنت عبد المطلب فجعلو! يتفاخرون ويذكرون الجاهليه»› 
فقالت صفيه ١‏ منا رسول الله صطلى الله عليه وسلم » فقالوا 

تنبت النخله ‏ أو الشجرة - فى الآرض الليباء › فذكرت ذلك 
صفيه لزسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب ‏ وآمر بلالا فنادى فى 
الناس » فقام على المنبر فقال ؛ آيها الناس ! من آنا؟ قالوا , 
أنت رسول الله » قال +١‏ انسبونى ؟ قالوا ١‏ محمد بن عبدالله بن 


فاك ن ٠‏ فط بال افوا :يخرتىن افلئ 5 ف نة اى 


لأفضلهم اصلا وخيرهم موضعا "(۲) ٠‏ 


حديث عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب قال : أتى 
ناس من الأنصار النبى لى الله عليه وسلم » فقالوا ١‏ انا نسمسع 
من قومك حتى يقول القاعل منهم : انما مثل محمد كمثلل نخله 
نبتت فى الكبا ‏ - قال حسين الكبا , الكناسه - فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ۽ " آيها الناس من آنا ؟ قالوا , ان ست ا 


(۱) 


` )۲( 


قال الهيثمى فى المجمع ؛ " رواه الطبرانى فى الكبير والآوسط 
وفيه حماد بن واقد وهو فعيف يعتبر به » وبقية رجاله وثقوا'» 
مجمع الزوائد › ۲٠١/۸‏ ٠والحديث‏ آخرجه الحاكم فى المستدرك) ۲/١۷؛›‏ 
وقال فيه ابن كثير:"حديث غريب " البداية والنهاية ›» ٠ ٠٠۷/۲‏ 

قال الهيشمى , " رواه البزار وفيه اسماعيل بن يحيى بن سلمه بن 
كهيل وهو متروك " مجمع الزوائد »> ٠ ۲۱٣/۸‏ 


(۱۱) 


(۱۲) 


1 


رسول الله › قال ١‏ آنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ‏ قال 
فما سمعناه ينتمى قبلها ‏ آلا ان الله عز وجل خلق خلقه ثم فرقهم 
خيرهم قبيله » ثم جعلهم بيوتا فجعلنى فى خيرهم بيتا » فأنا 


خيرهم بيتا وخيرهم نفسا )١("‏ ء 


عليه وسلم , " قال لى جبريل عليه السلام قلبت الآرض مشارقهيا 
ومغاربها فلم أجّد رجلا آفضل من محمد » وقلبت الآرض مشارقه ا 


ومغفاربها فلم آجد بنی آب آفضل من بنی هاشم "(۲) ۰ 


أنه قال , " تجدون الناس معادن » خيارهم فى الجاهليه خيارهم 


فى الاسلام اذا فقهوا 


(۱) 


(۲) 


وقال الدارقطنى ١‏ " لايتابع على حديثه 


رواه الامام أحمد فى المسند » ٠ ٠١١/١‏ والترمذى فى المناقب »> 
برقم ۳٣۱١‏ » وقال هذا حديث حسن صحيح ٠.‏ 

وانظر جامع الآصول » ٠ ٥۳۷/۸‏ 

دلائل النبوه للبيهقى » ۱۷1/١‏ »> والسيوطى فى مسالك الحنلف ا » 
ص ۴۲ » ومال الى صحته » ونقل عن الحافظ ابن حجر قوله ٠‏ 'لواكضح 
الصحه ظاهره على صفحات هذا المتن " » وذكره المحب الطب رى 
فى ذخائر العقبى »> ص١٠‏ ء٠‏ ۰ 

وذکره السخاویى فى استجلاب الغرف خ ق / ۲۱ اأ ء 


وقال الهیثمی فی المجمع ۰ ۲۱۷/۸ رواه الطبر انى فى الاوسطط »› 


وفيه موسى بن عبيده الربذى وهو ضعیقف " ١‏ هھ ء 
" » وقال احمد , " لايكتشب 


حدیثه " وقال النسائى وغيره i‏ نة " . انظ الضعفة 1ء 
والمتروكين للد ارقطنى »> ص ۲٣٣٣۲‏ › والتاريخ الکبب ر › ۲۹۱/۷ ء 


والضعفاء للبخارى » ص١٤٠‏ » وتهذيب التهذيب »٠٠٠٦/٠٠١‏ والجرح 
والتعديل ›» ٠١١/۷‏ »> وميزان الاعتدال » ٠ ۲۱۳/٤‏ وقال الحافظ قى 
التقريب ١‏ " ضعيف » ولاسيما فى عبد الله بن دينتار » وكان عابدا 


من صغار السادسه » مات سنة ثلاث وخمسين / تق " ٠‏ 
تقريب التهذیب » ۲۸٦/۲‏ ء 


(1۴( 


)۱٤( 


(1٥( 


1۲ 


وفى رواية آخرى " الناس معادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى 
الاسلام اذا فقهوا » تجدون من خير الناس آشد الناسكراهية لهذا 


الشآن حتى يقع فيه )١("‏ ء 


عز وجل اختار ‏ فاختار العرب » ثم اختار منهم كنانه - آو النضر 
أبن كتانة ن ٠‏ شم اختار هنهم قريها ٠‏ شم اخثار متهم بت هاشم : 


شم اختارنی من بنی هاشم "(۲) .۰ 


حديث أنس بن مالك رض الله عنه ‏ قال ١‏ خطب رسول الله صطلى الله 
عليه وسلم فقال : " آنا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبدمناف بن قص بن كلاب بن مره بن كعب بن لوّى بن غالب بن 
ابن مضر بن نزار وما افترق الناس فرقتين الا جعلنى الله فى 
خيرهما » فأآخرجت من بين ابوين » فلم يصبنى شىء من عهر الجاهليه › 
وخرجت من نکاح » ولم آخرج من سفاح › من لدن آدم › حتی انتهیست 


الى آبی وآمی › فانا خیرکم نفسا وخیرکم ابا ”(۳) ۰ 


حديث ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال ۽ قال رسول الله ملى 


الله عليه وسلم ١‏ " ان الله عز وجل قسم الخلق قسمين » فجعلنى 


فى خيرهما قسما » وذلك قوله , # وأصحاب اليمين 4( أصد اب 
الشمال 4 » فاضا فن اھات انل وا کن اماب ال ي 
ثم جعل القسمين أثلاثا » فجعلنى فى خيرها ثلشا » فذلك قواه 
یال و اباي توف #4 4# والسابقون السابقون ي فأنسا 


من السابقين » وآنا خير السابقين ؛ ثم جعل الأثلاث قباف ل » 


(۱) اڅرجه البخارء في کاب الا تبیا ۶ ٤باب‏ واتحذ الله ابراهیم خلیلا برقم ٥۳‏ ۲۳ » 


(<) 
(1 


وغی پاب ام کنتم شد ۴اذ حض یعقوب الموت برقم ۷٤‏ ۲۲ ٢وفی‏ کاب المناقب 


برقم ۳٤٣۹۳‏ ٢٤وفی‏ التفسیر »باب لقد کان فى يوسف واخوته إيات للسائلين برام . 
C1۸۹‏ »واځرجه مسلم في الفضائل ٤باب‏ من فضل يوسف برقم TTA‏ 
واخرجه احمد في المسند ۰٠١٠/٤‏ 


دلائل النبوه للبيهقى » ۱۹۷/١‏ ء ۰ 

دلاشل النبوه للبيهقى › 1/1 »> 1۷٥‏ › وابن کثیر فی البداية 
والنهاية ۲٠٠١/۲‏ » وقال عنه ۽ " حدیث غریب جد! من حديث مالك 
تفرد به القذامى وهو فعيف " ء 


فجعلنى فى خيرها قبيله » وذلك قول الله تعالى ١‏ بي وجعلناكسسم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا » ان اكرمكم عند الله اتقاكم » ان الله 
عليم خبيري )١(‏ ءوآنا أتقى ولد آدم » واكرمهم على الله ولا فخر 
شم جعل القبافشل'بيوتا » فجعلنى فى خيرها بيتا » وذلك قوله عز 
وجل + ل انما يبريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركمم 


تطهيرا #(۲) » فآنا وآهل بيتى مطهرون من الذنوب "(۳) ء 


)1٦(‏ حديث البراء - رض الله عنه - فى وصف ثبات الرسول طلى الله 
عليه وسلم يوم حنین »› فى قتال المشركين و أنه كان بة ول ١‏ 
" ات التت نی ل اکن آنا ابن عبدالمطل ب " 
وهو على بغلته البيضاء » وآبوسفيان آخذ بلجامها " ٠.‏ وفسى 
رواية آخرى " فنزل فدعا واستنصر وهو بقول , 
٠"‏ اتا الى لإئذت آبا ابن عبدالمطلب )٤("‏ 

۰ ) ۱۴ ( سورة الحجرات› آیه‎ )١( 

(۲) سورة الاحزاب › آیه ( ۰)٣۳‏ 

(۳) اخرجه البيهقى فى دلائل النبوه » ۱۷١/١‏ » وابن كثير فى البداية , 
والنهاية » ۷/۲ه٠‏ » وقال ١‏ " فيه غرابة ونكارة " ٠‏ 
وذكره فى المجمع » ۲٠١/۸‏ » الى " ويطهركم تطهيرا " وقال ٠‏ رواه 
الطبر انى وفيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى وغسان بن ربع ى 

)٤(‏ اخرجه البخاری فى كتاب الجهاد » باب من قاد دابه غيره فس 


الحرب » ۲۱۸/١‏ » وأخرجه فى باب بغلة النبى صطلى الله عليه وسلم 
۳ / ۲۰ »۰ وانظر فتح البارى » 1۹/1 و ۷٠/1‏ وكذلك آخرجه فی باب 
من صف أصحابه عند الهزيمه ونزل عن دابته فاستنصر ۲۳۳/٠۰‏ »› وانظر' 
فتح البارى » ٠٠١/٦‏ » وكذا فی کتاب المغازى » باب قول الله 
تعالی ,۰ " ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم " » ۰ / ٩‏ ۰ وانظر 
الفتح » ۲۷/۸ وآخرجه مسلم فى كتاب الجهاد والسير » باب غفزوة 
حنين حديث رقم ( ۷۸ » ۸۰ ۱1۸/١ ٠»)‏ ۰ وأخرجه الترمذى فى كتاب 
الجهاد باب الثبات عندالقتال » ۲٠١/٤‏ »›» والحديث قى مسند الامام 
آحمد » ۲۸٣۱ › ۲۸۰/٤‏ ۰ 


(1۷) 


(۱۸) 


(1) 


(۲) 


حديث العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال : " يارسول الله » 
ان قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم » فجعلوا مثلك كمشل 
نخله فى كبوة من الآرض » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمم , 
" ان الله خلق الخلق » فجعلنى من خير فرقهم »› وخير الفريقيسن»› 
ثم خير القبائل » فجعلنى فى خير قبيله » ثم خير البيوت »فجعلنى 


فی خير بيوتهم » فآنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا "(۱) ۰ 


حديث آنس رضى الله عنه ١‏ " آن رجلا قال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم , یامحمد ۰ آیا سیدنا وابن سیدنا + وخيرنا وابنن 
خیرنا أ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ " ياآيها الناس ` 
عليكم بتقواكم »> آنا محمد بن عبدالله » آنا عبدالله ورسولة › 


ماآحب آن ترفعونی فوق منزلتى التى انزلنيها الله "(۲) ٠‏ 


آخرجه الترمذى فى كتاب المناقب » باب ماجاء فى فضل النبي 
صلى الله عليه وسلم » برقم ( ۳۷۵۸ ) وقال ١‏ " هذا حديث حسنن 
aE‏ 
وابن ماجه فى المقدمه برقم ( ٠ ) ٠٤١‏ 

وذكره البيهقى فى الدلائل »> ٠ 11۸/١‏ 

آخرجه الامام احمد فى المسند ›» ٠ ۲٤۴۱ › ۱٥۳/۳‏ 

قال الشيخ الآلبانى فى الصحيحه » ٠١1/١‏ " هذا اسناد على شرط 


ملم " . 


e 


1 


قال البيهقى بعد سيامفه بعض هده اإلاحاديث ٠‏ هذه الاحاد بث 


وان کان فی روایتها من لا تصرح به » فبعضها یوّکد بعضا » ومعنی جمیعها 


يرجع لما روينا عن واثلة بن الاسقع وآبى هريرة والله آعلم "(1) ° 


وآما الرازى فانه أخذ من هذه النصوص المتقدمه إسلام آبافه 
عليه الصلاة والسلام كلهم » " لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول , 
" لم أزل أنقل من آصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات " وقال تعالسى . 
ل انما المشركون نجس 4 » فوجب أن لايكون آحد من اجداده صلى الله عليه 


وسلم مشرکا "(۲) ۰ 


وعد بنى السيوطى على ماتقدم من النصوص والاحاديث مقدمتب_ ن ١‏ 


" احداهما , أن الاحادیث المحیحة دلت على آن کں اآصل من اصولہ عله 
الصلاة والسلام من آدم عليه السلام الى أبيه خير آهل زمانه ٠‏ وشانيتهما , 
الاحاديث الصحيحه والآثار دلت على أنه لم تخل الآرض من عهد نوح علبه 
السلام » الى بعثة النبى صلى الله عليه وسلم من اناس على الفطرة » 
يعبدون الله ويوحدونه ويصلون له » وبهم تحفظ الآرض » ولولاهم لهلكست 
الآرض ومن عليها ء٠٠٠‏ واذا قرنت بين هاتين المقدمتين انتج قطه ا 
ان آباء النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن فيهم مشرك » لأنه قد ثبت فى 
کل منهم آنه خير مرنه » فان كان الناس الدين هم على الفطرة ممم 
آباوّه فهو المدعى » وان كان غيرهم وهم على الشرك لزم أحد الأمرينن ٠‏ 
اما أن يكون المشرك خيرا من المسلم وهو باط بنص القرآن والاجمااع › 
واما أن يكون غيرهم خيرا منهم وهو باطل لمخالفته الآحاديث الصحيحة ٤ة‏ 


فوجب قطعا أن لايكون منهم مشرك » ليكونوا خير آهل الآرض‌فى قرنه "(۳)ء 


ء٠‎ ۱۷١/١ » دلائل النبوةه‎ )١( 

(۲) تفسیر الرازی ۸/۷ ' 

(۳) رسالة الدرج المنيفة ص ٩٤ » ٩۳‏ ء 
وانظر سبل الهدى والرشاد للصالحى » فقد نقل كلام شيخه السيوطضى 
ونصره » ٠ ٠۰۰/۱‏ 
ومشی عليه ابن كمال باشا فى رسالته فى حق والدى الرسول صلى 
الله عليه وسلم » خ ق ٠ ١‏ 
ومال اليه الامام الجكنى فى زاد المسلم فيما اتفق عليه البخضاارى 


ومسلم ¢ 6/۲ ۰ 


ونى على كلام الحافظ السيوطى تعقيب » مانا لست معه فى القطسعحعح 
بذلك : لآن الخيرية هنا فى الشرف والنسب » ولا تستلزم خيرية الاسلام 
والله آعلم ۰ وان کنت آری انهما کان من خیار E‏ 
وهذه الخيرية بمعنى الشرف وسمو النسب لا شك آنها تجمع اليها آمورا 
كثيرا من محاسن الأخلاق ›» والبعد عن المحارم والظلم والمنكرات »> ولهذا 
فهم من صفوة آهل زمانهم » واشرفهم وأنفسهم ٠‏ لكن الفطع آن ليس فيهم 
مشرك من آدم عليه السلام » الى آبيه صلى الله عليه وسلم أمر باطل > 
لا دلیل علبه 1 

ويكفى لرد كلام السيوطى أن الله عز وجل قد بين لنا فى كتابه 


أن والد ابراهيم عليه السلام فى النار » وهو من هذه السلسلة بلا ريب ء 


وهذا لايضير هذه السلسلة الشريفة من حيث النسب والشرف ›» فان 


المشرك انما يجنى على نفسه »› ولا يجنى على غببره > آو یضر غیره بشرکګه ۰ 


يقول ابن القيم فى بيان شرق نسبه عليه الصلاة والسلام ١‏ " وهو 
خير أهل الآرض نسبا على الاطلاق » فلنسبه من الشرف أعلى ذروة وأعداوه 
کانوا يشهدون له بدلك » ولهذا شهد له به عدوه اذ ذاك ابوسفيان ببنن 
يدى ملك الروم » فاشرف القوم قومه وأشرف القبائل قبيلته » وآشرف 


الآفخاذ فخذه )١("‏ ء 


وقد نقل ابن الحاج فى رسالته فى الوالدين كلام ابن حجر االعسقلائى, 
" ومن المعلوم أن الاصطفاء والخيرية والآفضلية التى وردت بها الآحاديث 
لا تكون مع الشرك والكفر "(۲) - مستدلا به على أن آباعم عليه السسلام 


كانوا على التوحيد > وبخاصه والديه صلى الله عليه وسلم (۳) ء 


)0( زاد المعاك › ۱ ۰ 
(۲) رسالة فى نجاة والديه صلى الله عليه وسلم › خ ق ٣‏ آ هء 
ولم آقف على كلام الحافظ هذا فى شىء من مولفاته ٠‏ 


المبحثالثانى ۽ آن الله احباهما له فآمنا به تم ردهما , 


.ذهب جماعة كثيرة من العلماء الى أن الله تعالى أحيا للرسول 
صلى الله عليه وسلم آبويه » كرامة ومعجزة له » وحجتهم فى ذلك 
مارواه الخطيب البغدادى » وابن شاهين » والمحب الطبرى وغفير همم > 
من حديث عائشة رضى الله عنها أن الله آحيا له أمه » وذكر السهيلسى 


وغیره عنها احياء والديه عليه الصلاة والسلام ء 


غدت مشهورة شائعة عند كثير من الناس ء 


وقد بالغ جماعه من العلماء فى الاإنتصار لهذا الحديث » وحمسل 


, الناس على الآخذ به وقبوله حين قالوا‎ ٠ 


أيقنت أن آبا التنبى وأمه أحياهما الرب الكريم الببارى 
حتى له شهدا بصدق رسال .ةة سلم فتلك كرامة المختسار 
هذا الحديث ومن يقول بضعف سه فهو الضعيف عن الحقيقة عارى 


ولکكن ۰ هل صح هذا الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم 


1 
فى احياء امه وابیه ‏ ؟ء ۰ 


٠‏ واذا كان صح الحديث فى ذلك » فلماذا بختلف العلماء فى والدى 
الول فى الله عليه وسلم ؟! وان كان الحديث ضعيفا أو موضوفن ٠‏ 
قكيف جوز أولكك العلماء الآخذ به » وحمل الناس عليه شق شهرة هذا 
الحديث فى كتب المتأخرين » وكثرة تناقله بينهم تعنى قبول العلماء 


E 


اسفلة كثيره ترد فن هى من يك هذه اترو اينات »ولك لاقو ال؛ 
و الاجابه على كل ذلك تكمن فى السطور الآتيه » راجيا من الله العس-ون 


الكو قق 2 


۹ 


الرواية الأولى ١‏ رواية الحافظ ابن شاهين , 


قال الحافظ ابوحفص بن شاهين فى كتابه " الناسخ والمنسوخ" ,حدثنا 
نخ ات راد رن ا ار كف مد ي ي ال مك 2 
بمكه » ثنا ابوغزيه محمد بن يحیى الزهرى » ثنا عبدالوهاب بن موسى 
الزهرى عن عبدالرحمن بن ابى الزناد » عن هشام بن عروة عن ابيه عن 
عائشة - رضى الله عنها ‏ أن النبى صطلى الله عليه وسلم ١‏ " نزل الحجون يي 
کشیبا حزینا فاآقام به ما شاء ربه عز وجل ثم رجع مسرورا › فقلت ١‏ 
يارسول الله - صلى الله عليه وسلم - نزلت الى الحجون كثيبا حزينا 
فاقمت به ماشاء الله ثم رجعت مسرورا ؟! قال ١‏ " سالت ريى عز وجل» 


فآحیا لی آمی › فآمنت بی ثم ردها "(۱) ۰ 


الرواية الشانية , رواية الحافظ الخطيب البغدادى . 


قال الان ابوبكر الخطيب البغدادى فى كتابه " السابق واللاحق " 
اخبرنا ابوالعلاء الواسطى » حدثنا الحسين بن على بن محمد الحلبى »> 
حدثنا ابوطالب عمر بن الربيع الزاهد » حدثنا على بن ايوب الكعبى . 
حدثنا خد بن يحیی الزهری ابوغزيه » حدئثنا عبدالوهاب بن موسسى › 
حدثنا مالك بن انس عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة - رض الله 
فنا فا چ تا ونون الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع › فمر 
بى على عقبة الحجون وهو باك حزين مغتم » فبكيت لبكاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » شم آنه ظفر فنزل فقال , ياحميراء استمسكى افاستندت 
الى جنب البعير » فمكث عنى طويلا ثم انه عاد الى وهو فرح مبتسم ٬فقلت‏ 
لو اجن انت وامی ارول اة اد "فى الله ية ولم وة 


)١(‏ انظر الناسخ والمنسوخ ع ور/١)‏ » ونقلها السيوطى فى نشر العلمين» 
ص ۱۹٩‏ وقد ذکرها ابن الجوزی فی الموضوغعات › ۲۸۳/۱ › ۲۸٤‏ ء 

() ليس قبر امه صل الله عليه وسلم بالحجون ٢وانما‏ ر با لابوا ۶ ٤انظر‏ تفصیل. 
و ‘(YIT)‏ 


1 


من عندى وأآنت باك حزين فبكيت لبكائك › ثم انك عدت الى مبتسما فمسمسم 


ا 8 ت 
بارسول الله ؟ء قال ۰ " مررت بقبر آمی آمنه فسآلت ربی ان پحبیه ا ` 


فآحیاها فآمنت بى وردها "(۱) ء 


وهذه الرواية هى التى رواها الدارقطنى وابن عساكر فى غرافقب 


مالك (۲) وهى التى نقلها القرطبى فى تذكرته عن الخطيب »› بلفظه ٠ )٣(‏ 


الرواية الشثالثه ١‏ رواية الامام السهيلى , 


قال الامام ابوالقاسم السهيلى فى ( الروض الأنف ) ,+ روى حديث 
غریب لعله آن يصح وجدته بخط جدی آبی عمر احمد بن الحسن القاضسى 
بسند فيه مجهولون › ذکر آنه نقله من کتاب انتسخ من کتاب معوذ بن 
داود بن معوذ الزاهد يرفعه الى ( عبدالرحمن بن ) أآبى الزناد عن 
( هشام بن ) عروة ( عن آبيه )(«)› عن عائشه - رضى الله عنها ‏ »آخبرت 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم , " سال ربه آن یحیی ابوه »› 
فآحياهما له » وآمنا به ثم آماتهما "(٤)((×٭»)‏ ء 

وقد نقله عنه القرطبی فی تذکرته › ذاکرا ان فسن اا 


۰ )٥( مجهولىین‎ 


والسهيلى هنا لم ينقل لنا الاسناد كاملا » ولکنه ذکره مبتورا › 


e سقط هذا الحديث من النسخه المطبوعه من كتاب ( السابق‎ )١( 
۰ ۲۸۲/۱ انظر تاریخ دمشق‎ )۲( 
وقد نقل هذه الروايه عن الخطيب البغدادى »وابن‎ » ٠١ التذكره ص‎ (۳( 
عساكر والدارقطنى » جمع من العلماء ومنهم السيوطى فى رسالة‎ 
نشر العلمین › ص ۱۹۸ ء‎ 
والعسقلانى فسىنى‎ > ١١١ >» ١١١/١ » والصالحى فى سبل الهدى‎ 
ء‎ ٠۳٠١/١ » المواهب اللدنيه‎ 
٠ 1۸۷/۲ » الروض الأنف‎ )٤( 
۰ ۰ (ه) انظر التذكره ›» ص۱1‎ 
مابين القوسين ب و آنه من زيادات الناسخ» لآن كل‎ )«( 
ووضع الناسخ‎ ٠ من نقل عن السهيلى » لم يذكر مابين القوسين‎ 
هذين القوسين اشاره الى ذلك » والظاهر آن المحقق لم يتببهلهذاء‎ 
انفرد ت هذه الرواية بلفط (أبويه ) ءبد ل لغظ (أمه) كما جاء في باقسي‎ )** ( 
` » الرواية هي تقس رواية ابن شاهين وألخطيب‎ ٥ الرءايا ت ۱۹ ولا كانت هذ‎ 
انا كاله »وحرف الناسخ لفظة امه الى لفظةا بوه ٤ر للباحث‎ 


ن هذا اللفظ مرف ٤والصحي_‏ أن حد يث الاحيا“ خا بامه فقط › د 
lS‏ هذا الحديت _ صلى الله عليه وس لم 


~n 
we 
س‎ 


وصرح ان فيه مجاهيل » وآرى ان هذه الروايه هى نفس رواية الخطيب وابن 


فان هذا الحديث لايعرف له طريق سوى هذا الطريق » والذى فبه 


( ابوغزیه عن عبدالوهاب بن موسی )(۱) ۰ 


الروابة الرابعه ١‏ رواية المحب الطبرى ١‏ 


قال الحافظ محب الدين الطبریى فى سيبرته وقد روی آنها آمنت به 
بعد موتها أخبرنا بذلكالشيخ الصالح ابوالحسن على بن ابى عبدالله بن 
المقير قراءة عليه بالمسجد الحرام » وأنا أسمع عن عبدالرحمن بن ابى 
الزناد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشه رضى الله عنها ان النبسى 
صلى الله عليه وسلم نزل الحجون كيبا حزينا فأقام به ماشاء الله عزن 


وجل ثم رجع مسرورا ۰ 


قال سآلت ربی عز وجل فآحیا لی امی فآمنت بی ثم ردها (۲) (٭) ۰ 


وقد ذكر السيوطى فى رساتله رواية المحب الطبرى ›» وقال ان 


اسنادها لم يحكم عليه ابن الجوزى ولم يتكلم عليه بشى* (۴) . 


(«) نسب هذا الحديث خطاً. فى المواهب اللدنيه الى الطبرانى » وهذا 
خطاً من النساخ »والطبرانى لم يورد هذا الحديث فى معاجمه‌الثلاثه › 
والصحيح آنه من رواية محب الدين الطبرى فى سيرته ءانظر المواهب 
اللدنيةه ٠١/١‏ ء 

> ۲٠١۲ ذكر السيوطى هذه الرواية عن السهيلى » فى نشر العلمين ص‎ )١( 
وهسذا‎ " ١ وتعلق بها لاثبات ان الحديث فعيف لا موضوع ! وقال‎ 
الحديث الذى ذكره السهيلى فى احياء ابويه » لم يذكره ابسن‎ 
الجوزى فى ( الموضوعات ) ولا تعرض له " » وهذا افراط من السيوطى‎ 
رحمه الله فى التعلق بهذه الروايات ء ولا حجة لما ذكره البته ء‎ 

(۲) خلاصة سيرة سيد البشر › خ/۱ آ › ١‏ به 


ولا صحة لما قال › لآن هذا الحديث كما ترى مقطوع الاسناد » وهذا 
يعنى أنه نفس الحديث السابق » الذى رواه ابن شاهين والخطيب » وبهذا! 
يبطل تعلق السیوطی - رحمه الله به » على آنه اسناد آخر صحب حح 


وقد وجدت السيوطى - رحمه الله - ذكر اسنادا غير هذا الاسناد > 


لهذه الروايه ‏ عن المحب الطبرى ‏ ه 


ولا آدری من آين آتى بهذا الاسناد المغاير لاسناد سيرة المحمب 
الطبرى » والاسناد الذى ذكره السيوطى عن المحب الطبرى هكذا ؛ " قال 
الحافظ محب الدين الطبرى فى السيرة , آخبرنا ابوالحسن المقبرى »> 
اخبرنا الحافظ ابوالفضل محمد بن ناصر السلامى اجازة أخبرنا ابومنصور 
محمد بن احمد بن على بن عبدالرزاق » الحافظ الزاهد قال ١‏ أخبرننا 
القاض ابوبكر محمد بن يحيى الزهرى » حدثنا عبدالوهاب بن موسى الزهرى»ء 
عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشه رضى 


الله عنها ‏ الحديث )١()‏ ء 


ولا أدرى هل هناك نسخ أخرى لسيرة الطبرى » نقل منها السيوطضسى 


هذا الاسناد ؟! آم آن السيوطى رحمه الله وهم فى ذلك * . 


وآيا ما كان الآمر » فان هذه الرواية لاتصلح لاثبات هذه القصة »› 


لآن مدار الاسناد الذى ذكره السيوطى على نفس الرجال المتكلم قيهم ٠‏ 


)١(‏ انظر رسالة نشر العلمين المنيفين » ص ۱۹۷ » ۱۹۸ ء والتعظييمم 
والمنة ص ۱۳۷ ۰ 1 
ورجعت الى النسخة المخطوطة المصورة عن الظاهرية لرسالة التعظيم 
والمنة » فوجدته كما ذكر فى المطبوع ›-خ ق / ١‏ ب› ۲ 1 ٠‏ 


1 


لابد من دراسة رجال هذا الحديث أولا » وبيان أقوال علماء الجرح 
والتعديل فى رجاله » ليتسنى لنا بعد ذلك الحكم على اسناده , فماذا 


قال علماء الجرح والتعديل فى رجال هذا الحديث ؟! . 
(۱) محمد بن زياد , 


قال الجوزقانى ١‏ " محمد بن الحسن بن زياد هذا هو ابوبكر 
النقاش المقریء ›» فى حديثه مناكير » باسانيد مشهوره "(۱) ء 

وقال الذهبى , " النقاش ابوبكر محمد بن الحسن صاح سب 
التفسير والقراء۶ات هذا متآخر » غير ثقه "(۲) ء 

وقال ابن الجوزى , " محمد بن زياد هو النقاش لبس 


a 


بثقه "(۳) ۰ 


(۲) على بن آيوب الكعبى_, 
قال الذهبى ۽ "لا يكاد يعرف )٤("‏ ء 
وتعقبه ابن حجر فى اللسان فقال :" قد عرفه الدارقطنىوسماه 
على بن آحمد " » وقال فى ترجمة عمر بن الربيع بن سليمان آبى 
طالب الخشاب ‏ بعد أن ساق قول الذهبى ‏ › " ذکره الفرات فى 
ساريخه وآنه كذاب » وضعفه الدارقطنى فى غرائب مالك فى مواض-عحع 
وقال مسلمه بن قاسم , تكلم فيه قوم ووثقه آخرون وکان کثیر 


الحديث » توفى سنة آربعين وثلاث مائة بمصر "(ه) ء 


۰ ۲۲۲/۱ › الاباطیل‎ )١( 

›» 1۰1/٤ ميزان الاعتدال‎ (Y} 
الموضوعات ۲۸۳/۱ ء‎ (۳( 

(€( ميزان الاعتدال 116/۲ 
(ه) ٠‏ لسان الميزان › ٠ ٠٠٤/٤‏ 


قال الدارقطنى , " محمد بن يحيى الزهرى ابوغزيه مدنى 
وقال الذهبى ١‏ " قال الدارقطنى ٠‏ متروك ٠‏ وقال الازدى ۰ - 


وقال الخافظ فى اللسان ١‏ " قال البخارى : عنده مناكير > 
وقال ابن حبان ١‏ كان يسرق الحديث » ويروى عن الثقات الموضوعات › 
واتهمه الدارقطنى بالوضع ٠‏ مات سنة سبع ومائتين )٣("‏ ءونقل 
" ابوغزیه 
هذا هو اتتخير متك اتحديك ر4 وقال فيه اليوط + فحيف (ه) ٠‏ 


وقال ابن حبان مجهول » وقال الدارقطنى منكر الحدبث ؛ 


عبد الوهاب بن موسى عن عبد الرحمن بن ابى الزناد 


بحديث + ان الله آحیالی آمى ٠‏ الخ الحديث » لايدرى من 


وقال فيه : ( فى المغنى ) + " نكره » والسند ظلمه )۱١("‏ . 


قانون الموضوعات والضعفاء » ص ۲۹٦‏ .لمحمد طاهر الهندى الفتنى ٠‏ 


(۳) محمډبن يحیی الزهرى ابوغزيه # : 
عن عبد الوهاب بن موسى يضع )١("‏ ء 
ضعيف » ذكره ابن الجوزى وقال ابوغزيه الزهرى "(۲) ء 
الحافظ السيوطى عن الدارقطنى فى غراكب مالك قوله 
وقال الفتنى بل هو معروف له ترجمه فى تاريخ مصر(ا) ٠‏ 
)٤(‏ عبدالوهاب بن موسى ٭ : 
وقال الجوزقانى ١‏ متروك (۸) . 
وقال الحافظ ابن حجر , ليس به باس (4) ء 
وقال الذهبى ١‏ " 
ذا 1 لحيو ان الكذ ١ب‏ )1۰( ۰ 
)١(‏ الضعفاء والمتروكون ›» ص ٠ ٠۸٠١‏ 
)۲( ميزان الاعتدال › 1۲/٤‏ ۰ء 
(۳) لسان المیزان › ٤۲۹/۰‏ ء 
)٤(‏ نشر العلمين »›» ص 1۹۷ ء 
()ه( نشر العلمین ›» ص ٠ 1۹٩۹‏ 
)1( 
(۷) الضعفاء والمتروکون ص ٠ ۲۸٥‏ 
(۸) الاباطیل › ۲۲۲/۱ ۰ 
)4( لسان الميزان › ٩/٤‏ ° 
)٠١(‏ ميزان الاعتدال › 7۲ ٠‏ 
(۱1) المغنى فى الضعفاء > ٠ 1۳١/۲‏ 


) *( مدار هذا الحديث على محمد بن يحيو ٤ود‏ الا و 


وكلاهمامتروك متاق *. 


(o) 


(7) 


(۱( 
(۲) 
(+) 
(€٤( 
(o) 
(7) 
(۷) 
(۸) 


" 


محمد بن يحيى الحضرمى_, 

قال الجوزقانى : " احمد بن يحيى » ومحمد بن يحيى مجهولان ”(۱) ٠.‏ 
E O E OT‏ 
لینه ابوسعید ابن يونس " (۲) ۰ 

واما الحافظ ابن حجر فقال؛" محمد بن بحيى معروف » وله ترجمة جيدة 
فى تاريخ مصر لآبى سعيد بن يونس » والذى رماه الدارقطنى هو 
ابوغزیه محمد بن یحیی الزهری »و آما احمد بن يحیى فلم يظهر من 
مسند النقاش مايتميز به " (۴) ٠‏ 

وقال السيوطى تعقيبا على كلام الذهبى السابق "١‏ أآحمد بى يحيسى 
الحضرمى ليس بمجهول » فقد ذكره الذهبى فى الميزان وقال ٠٠٠٠٠٠١‏ 


ومن يترجم بهذا يعتبر حدیثه )٤("‏ ۰ 


عبد الرحمن بن ابى الزناد_. 


قال ابن معينن ١‏ ضعبف (ه) وق ال الذهب سسس ., 
روى الميمونى عن احمد بن حنبل ١‏ ضعيف » وقال ابن عدى ٠,‏ هو ممن 
وضعفه النساقى : وقال احمد ١‏ مضطرب الحديث ٠‏ ووشقه مالك » شم 
قال بعد ذلك ١‏ " وقد روى له أرباب السنن الآربعه له » وهو 
ان شاء الله حسن الحال فى الروايه » وقد صحح له الترمذى حديتث 
نيار بن مكرم "(1) ۰ ٠‏ 
وقد ذكره ابن حبان فى المجروحين (۷) »› وذكره ابن عدى فى 


الكامل(۸) ۰ 


الاباطبل » ۲۲۳/۱ ء٠‏ 

میزان‌الاعتدال » ۱۹۳/۱ ۰ 

٠ ٤)۲۹/٥ لسان المیزان‎ 

نشر العلمين المتيفين “ ص 1۹۷ ء 

تاريخ عثمان الدارمن عن ابن معين ص ٠ ٠٥١‏ 

٠ 0٥۷1 ›» ٥۷٥/۲ » ميزان الاعتدال‎ 

المجروحين من المحدثين ٠ 0٥1/۲‏ 

الكامل ٣٤هد‏ 1 " مخطوط » نسخه مكبره عن مكتبة احمد الثالت » وآخرى 
عن الظاهريه " - نقلا عن استاذى الدكتور احمد نور سيف فى تحقيقه 
لتاريخ عثمان بن سعيد الدارمى عن ابن معين » ص e‘ < ٠١۲‏ 


وهذ! السند الذى مضى »> سند مظلم »> لايمكن قبول هذا الحدب ت 


به » ومن هنا فان جماهير العلماء  »‏ سلفا وخلفا ‏ على تضعيبف هذا 


الحديث )١(‏ » ولكنهم اختلفوا فى بيان درجة فعفه » فمنهم من رى 
رده بالكليه › والحكم عليه بالوضع » ومنهم من يرى الحكم عليه بالضعف 


فقط » وأنه يصلح الاحتجاج بمثله فى المناقب والفضاكل ! ومنهم من یری 
الحكم علبه بالضعف » وعدم قبوله › لان معجزة کهذه لایکفی فى قبوله ا 


e :‏ 
حديث شدبد الضعف كهن | ء ء 


واليك أقوال العلماء فى ذلك , 


)١(‏ لم يقل بصحة هذا الحديث الا الهيتمى رحمه الله › فقد ذكر أنه 
صححه غير واحد من العلماء ›» ومن ثم نقل بعض المتآخرين عنه هذا 
القول ٠‏ وسياتى تفصيل ذلك فى الصفحات القادمه ء 


(۱) من قال انه حدیث موضوع 


من العلماء الذين حكموا بالوضع على هذا الحديث الحافظ ابوالفضل 
ابن ناصر والدارقطنى › والجوزقانى » وابن الجوزى » والذهبى » وابنن 


حجر » وابن دحيیه » وابن تيميه » وعلىی القارى » وغيرهم ۰ 


وقد اختلفت أنظار العلماء الذين حكموا بوضع الحديث » وأغلبهيم 


رد الحديث سندا ومتنا ٠‏ واليك منهجهم فى رد الحديث مع مناقشتهم فيما 


وأآبد؟ بالد ارقطنى الذى رد هذا الحديث » بعد ذكره فى غرائب مالك 
بقوله ١‏ " هذا كذب على مالك » والحمل فيه على أبى غزيه » والمتهيم 


بوضعه هو آو حدث به عنه " وذكر أيضا أن الاسناد والمتن باطلان(١)‏ 


1 


وآما ابن الجوزى فقد توسع فى رد الحديث فقال ١‏ " هذا حدبث 


موضوع بلا شك » والذى وضعه قليل الفهم عديم العلم » اذ لو كان على علم 
لعلم أن من مات كافرا لاينفعه أن يوّمن بعد الرجعه ‏ بل لو آم ف 
المعاينه لم ينتفع ويكفى فى رد هذا الحديث قوله تعالى ," فيمت 
وهو كافر "(۲) » وقوله فى الصحيح , " استتأاذنت ربى أن استغفرلآمى فلم 


یاذن لى "(۳) ثم تكلم عن اسناد الحديث » وما فيه من مجاهيل )٤(‏ ء 


وهنا نرى أن ابن الجوزى أعل الحديث » ورده من جهة المتن أيضا 


وذكر فيه علتين الآولى مخالفته لقوله تعالى ,؛ " فيمت وهو كافر "» 
ومعروف ان الايمان بعد الموت على الكفر لاينفع » فكيف بنفقع الاإيمان 
امه عليه الصلاة والسلام هنا ؟! ء 


والشانى ١‏ مخالفته لما فى الصحيح من نهيه عن الاستغفار لأمه . 


ء٠‎ ٤۷ص لسان الميزان › ۹/0 > وانظر التعظيم والمنه‎ )١( 
سورة البقره › آیه ( ۲۱۷ ) ۰ء‎ )۲( 
الحديث فى صحيح مسلم انظر تخريجه فى موضعه من هذه الرساله‎ )۲( 
۰.) ص(‎ 

۲۸۳/۱ » الموضوعات‎ )٤( 


e» 


وهذا اعتراض لايسلم لابن الجوزى »> فانه لاإيصلح عندى لرد الحديث ٠‏ 


أما مخالفته لقوله تعالى " فيمت وهو كافر " › فان هذه الآيه 
لاتنطبق على أآبوى الرسول صلى الله عليه وسلم › لأنهما لم يموتا على 
الكفر »› ولاتنطبق كذلك على جميع آهل الفتره » ومن فى حكمهم › لأن هولاء 
يمتحنهم الله عز وجل » ويرسل لهم رسلا يوم القيامه »> وفى بعض الآحاديث 
أنه يقول لهم انا رسول نفسى اليكم )١(‏ وينفع الايمان لهولاء وم 
القيامه » وينفعهم التصديق » بخلاف الكفره الذين ماتوا على الكفسر »› 
فلا بنفعهم الايمان هناك »› ولا الاعتذار › لآن الاسلام وصلهم › والدىوة 
بلغتهم › والحجه قامت عليهم » لكنهم لم يرفعوا بذلك رأآسا » بل اعرضوا 


وفرق بين من بلغته الدعوه فمات كافرا » وبين من لم تبلغ هه 
الدعوة ومات فى الجاهليه ! وهذه الآيه الكريمه تنطبق على من مات 
كافرا بعد بلوغ الدعوه اليه كأبى طالب » وكوالد ابراهيم عليه السلام › 
فقد ورد فى حديث البخارى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال , 
يلقى ابراهيم اباه آزر يوم القيامه » وعلى وجه آزر قترة وغبرة › 
فيقول اله راهيم + الم اقل انك و حضتي ؟: يول ابوه 2 فال تسوه 
لا أعصيك ٠‏ فيقول ابراهيم ٠‏ يارب انك وعدتنى أن لاتخزنى يوم يبعشون › 
فآی خزى آخزى من ابى الآبعد ؟ فيقول الله تعالى , انى حرمت الجنه 
على الكافرين ٠‏ ثم يقال ٠‏ ياابراهيم ماتحت رجليك ؟ فينظر فاذا هو 


ا ملتطخ > فيوّخذ بقوائمه فيلقى فى النار )۲( 4 


آما الذى لم تبلغه الدعوة فى الدنيا فليس كافر, »× وان كان فى 


الدنيا يعامل معاملة الكفار فى الميراتث ء والصلاة عليه» والدفن فسى 


)١(‏ سبقت هذه الاحاديث ص ( ١>۸‏ ) من هذه الرساله ء 

)۲(٠‏ صحيح البخارى » كتاب الانبياء » باب قوله تعالى , ( واتخذ الله 
ابراهیم خلیلا ) » ۱۱۰/٤‏ › وانظر فتح الباری ۴۸۷/١‏ ء : 

(#*) وان كنا نطلق اسم الكفر عليه في الد ثيا “الا انه يختهر يحكم خام في الآخرة . 


مقابر المشركين » وأآمره الى الله عز وجل كما سبق » حيث وردت الاحاديتث 
الصحيحه بتكليفهم في الآخره » ويصح منهم الايمان فى الدار الآخرهء لأنهيم 


واما حديث النهى عن الاستغفار فلا يطح دليلا لما آراده ابن الجوزى 
رحمه الله » لأن أهل الفترة جميعا وكل من لم يمت على الاسلام » لايصلى 
عليهم ولايستغفر لهم » وهذا لايعنى آنهم من اصحاب النار »› لأن الله 


2 ت يمتحنهم فى الآخره کما سبق ببانه ۰ 


آما اذا اراد ابن الجوزى أنها لو آمنت بعد الاحياء لصارت مسلمه »› 
ولما منع عليه السلام من الاستغفار لها »فهنا يكون الرد عليه ممسن 
يقول باحيائهما » أن الاحياء متأآخر عن النهى › والنهى متقدم على 
الاحياء » فيكون الاحياء ناسخا لكل ماورد فى النهى عن الاستغفار لها ٠‏ 
وقد صرح بدعوى النسخ القرطبى فى تذكرته › والسيوطى فى رسائله > 
وکثيرون » وهو مردود لأنه لم يصح» فکیف ينسخ حديث موضوع » آو منکر 


ولكنى آقول هذا لآدلل على ان ماآعله ابن الجوزى للحديث » ليبس 


مسلما » ولا سائغفا › لآنه استدل بما لايصلح الاستدلال به ءواللهاعلمء 


f 


وأما أبوالخطاب ابن دحيه فيقول ١‏ " الحديث فى احياء مه وابیيه 
موضوع يرده القرآن › والاجماع » قال الله تعالى " ولا الذين يموتون وهم | 
كفار "(۱) ٠‏ وقال " فيمت وهو کافر "(۲) › فمن مات وهو كافر لم ينفعه 
الايمان بعد الرجعه بل لو آمن عند المعاينه لم ينفعه ›» فكيف بعن د 


الاعاده ")۳( ۰ 


(۱( سورة النساء »ايه ) 14°( ۰ 
(۲) سورة البقره › آیه ( ۲۱۷ ) ٠‏ 
)۳( نقلا عن التذكره ›» ص1١‏ › ۱۷ ء 


وهنا نرى ابن دحيه › يرد الحديث لمخالفته لظاهر الآيه »ولمخالفته 
لما ورد فى التفسير أيضا › واما الاجماع فيقصد به ان الامه اجمعت على 
عدم انتفاع الكافر بعد رجعته بالايمان » بل لو آمن عند المعاينفه » 


آى معاينة العذاب » أو آمن عند الموت فلا ينفعه الايمان ايضا ء 


وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , - فى قبول 
توبة العبد مالم يغرر بقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ " ان الله يقبل 


توبة العبد مالم يغرغر(») )١("‏ . 


وآما الذهبى فقد ذكر عند ترجمة عبدالوهاب بن موسى عن عبدالرحمن 
بحديث ١‏ " أن الله أحيا لى أمى فآمنث بى ٠٠٠‏ الحديث " » قال . 
" لايدرى من ذا الحيوان الكذاب » فان هذا الحديث كذب مخالف لما صح 


آنه عليه السلام استأاذن ربه فى الاستغفار لها فلم ® "(۲) ۰ 


والذهبى هنا يرد الحديث لضعف سنده > ولمخالفة متنه لما صح مسن 


الحديث فى النهى عن الاستغفار لأمه عليه السلام ء٠‏ 


وقد كان الحافظ ابوالفضل بن ناصر سبق غيره فى القول بوضع هذا 
الحديث » ولكنه كان آدق من غیره فی اعلال هذا الحديث » وبيان آسباب 


رده » فقد قال فيه هذا حديث موضوع › فام رسول الله صلى الاسه 


عليه وسلم ماتت بالابواء بين مكه والمدينه » ودفنت هناك ولبس ت 
بالحجون "(۳) وهو هنا يرد الحديث سندا » ثم يعلق على المتن بان الحديسث 
يخالف ما اشتهر من آنها دفنت بالآبواء» وهذه لفتة لطيفة منة(.٤)‏ ء 

وقد تابع ابن حجر الذهبى فى القول بوضع الحديث فى اللسان حين 
قال متعقبا الذهبى , " تكلم الذهبى فى هذا الموضوع بالظن ›» فسكت عن 


المتهم بهذا الحديث » وجزم بجرح القوى » ثم نقل.عن الدارقطنى فسى 


)١(‏ اخرجه الترمذى فى كتاب الدعوات » باب التويه مغتوحه قبل الغرغره 
وقال حديث حسن » والحديث فى المسند برقم 1٤١۸‏ » وصححه الحاكمم 
فى المستدرك › ۲٥۷/٤‏ » والحدیث فی صحیح ابن حبان برقم (۰٥٠٤۲)ء‏ 

(۲) ميزان الاعتدال 1۸٤/۲‏ ۰ 

(۳) الموضوعات » ۲۸٤/۲‏ » ورسالة التعظيم والمنه ص۱۴۷ ٠‏ 

. انظر الخلاف فى مكان موتها » ص ( ۳> )) من هذه الرسالة‎ )٤( 


چس 
^ 
جت 


تجهبله محمد بن یحی » وآحمد بن یحی » ثم ذکر کلام شيخ .الجوزقانی محمد 
بن تاصر وقال ٠‏ " سبق ابن الجوزى الى الحكم بوصعفه ومعارضته بحدبت 


بريدة الجوزقانى فى كتاب الأباطيل )١("‏ ء 


وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية منهجه فى رد هذا الحديت ‏ باسهاب 
حین سال ھں صح آن الله آحیا 'للنبی صى الله عليه وسدم آبویه حتى 
شما چ که و 
فأجاب ١‏ " لم يصح ذلك عن آحد من آهل الحديث » بل آهل المعرفه متفقون 
على آن ذلك كذلك مختلق " » ثم ذكر من روى ذلك الحديث وآخرجه » فدكکر 
منهم الخطيب البغدادى » والسهيلى » والقرطبى ثم قال ١‏ " وأآمثال هذه 
المواضع فلا نزاع بين أهل المعرفة آنه من آظهر الموضوعات كدبا كما 
نص عليه آهل العلم » وليس ذلك فى الكتب المعتمده فى الحديث »› لا قى 
الصحيح ولا فى السنن ولا فى المسانيد » ونحو ذلك من كتب الحديث 
المعروفه » ولا ذكره آهل كتب المغازى والتفسير » وان كانوا قد يروون 
الضعيف مع الصحيح » لآن ظهور كذب دلك لا يخفى على متدين » فان مثل هذا 
لو وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعى على نقله ›» فانه من اأعظضسمم 
الآمور خرقا للعاده من وجهين ٍ من جهة احياء الموتى » ومن جهة الايمان 
ب الموك فكان تقل مك هذا أولي من تفل فيرة-ء فلفة لم رة اخحد 


من الثقات علم آنه کڏن ! "(۲) ۰ 


وآرانی مع ابن تيميه فى آكشر ما ذهب اليه » وفى منهجه في 
رد هذا الحديث ء ولكنى آنوه الى نقطتين سبقتا فى كلام شيخ الاسللام 
رحمه الله » الاولى , آنه ذكر أن آمثال هذه المواضع لانزاع فيها 
بين آهل العلم » والحق ان النزاع حاصل وواقع قديما وحديشا حول هذا 


الحديث » فمن العلماء من رده كأآبن تيمية » ومنهم من ضعفه وقبله ء 


(۱) لسان المیزان ›» ۳۹۸/۵ »›» )۲١‏ ء 


)۲( مجموع الفتاوی › ۳۲٣/٤‏ ٠ء‏ 


والنقطة الثانية التى أنوه لها أن شيخ الاسلام ذكر أن هذا الحديث 
لم یذکره آهل کتب المغازی « و الصحيح انهم ذکروه › او على الآقل ذكره 
فريق منهم » فقد أخرجه بسنده المحب الطبرى فى سيرته » وكذلك السهبلى 


آما منهج ابن تيمية فى رد هذا الحديث » بآنه لو كان صحبحا 


لتوافرت الهمم على نقله › لآنه من أعظم الآمور خرقا للعادة » ولما لم 
يرد الينا بأآى نقل صحيح » ولم يروه أحد من الشثقات ظهر أنه مختلق 


)١( REE‏ وهذا جود مايقال فى رد هذا الحديث ٠‏ وقد كان ابن تيميبة 
آدق من غيره منهجا عندما جعل علة رد الحديث تتعلق بضعقف اسن اده »› 


وجهالة رواته » وعدم وجوده فى أى من كتب الحديث المعتمده كالصحساح 


والسنن والمسانيك ٠‏ 


ومن ثم عقب على هذا بقوله ١‏ " شم هذا خلاف الكتاب والسن ةة 
الصحيحة والاجماع "(۲) وذكر الآية » فى عدم بول توبة الكافر بىد 
الموت » وكذلك حديث النهى عن استغفاره لأمه عليه الصلاة والسلام » كما 


سبق واستشهد به ابن دحي » وابن الجوزى ء 


فقد جعل ابن تيمية هذه المخالفة تابعة لكون الحديث لم يصح » 
لا نها هى الآصل » فان الحديث لو صح فليس هناك تعارض بينه وبين كل 
ما ذكروه من النصوصلا من الكتاب ولا من السنه ولا من الاجماع » ولكسن 
لما حكمنا على هذا الحديث بالرد والوضع فلا باس بذكر مخالفته لما ۵ع 
وهذا من وجهة نظر اين تيمية - ولكنى آرى أن الآيات المباركة التى 
ذكرها ابن تيمية وابن دحيه وابن الجوزى لا تتناسب مع هذا المقام › 
ولا تصلح شاهدا لما آرادوا ES‏ حديث موضوع يطالب العلم اء 


بان مخاتفكة كاب و اة 1 


)١(‏ سياتى ألحديث عن المعجزات الحسيه » وكيق نقلت الينا نقلا صحيحا 
وبلغ بعضها مبلخ التواتر ٠‏ ص ( )>4A‏ ) من هذه الرساله ٠‏ 
(۲) مجموع القتاوى » ۳۲٦/٤‏ ء 


e 
n 
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وآما حديث نهيه عليه الصلاة والسلام عن استغفاره لأمه »› فلا شك 
آنه بعارض حديث الاحياء » وان عارضناهم به » قالوا ان النهى كان 


متفدما عن الآحياء فهو منسوخ › كما قال السيوطى والقرطبى وكتيرون . 


وهذا لا يسلم لهم » لأن حديث الاحياء لايقؤى على نسخ الاحاديث 
الصحاح » وهو حديث ضعيف بل فى غاية الضعف ‏ وهدا ما يقرون بسه - 


آو موضوع كما قال كثير من المحققين . 


ومن جملة الآمور التى استشهد بها ابن تيمية فى رد هذا الحديت » 
ونكارته ١‏ " آن النبى صلى الله عليه وسلم › زار قبر آمه اها شات 
بطريقه " بالحجون "(«) عند مكه عام الفتح » وأما آبوه فلم يكن هناك »› 
ولم یزره اذ کان مدفونا بالشام فی غير طریقه »› فکیف يقال :آحی له؟(١)‏ 
وآنهما لو كانا موؤّمنين ايمانا ينفع كانا أحق بالشهرة والذكر مسن 


عميه ١‏ حمزه » والعباس "(۲) ء 


)١(‏ وهناك خلاف بين العلماء فى مكان وفاة والدة النبى صلى الله 
عليه وسلم » فقيل بالحجون ونسبه البلاذرى الى بعض البصرييسن »› 
وقال ذلك غير ثبت ء۰ انظر انساب الاشراف ٩/١‏ ۰ 
وغلط ابن سعد » والصالحى من قال ذلك » وجزموا بوفاتها بالآبواء 
بین مکه .والمدینه » وهذا ماذکره ابن اسحاق فی سیرته ۰ 
انظر طبقات ابن سعد ›» ۱١١/١‏ » سبل الهدى والرشاد » »۱1۳/١‏ 
السيره النبوية لابن هشام »> ۱1۸/۱ ۰ 
وقد سبق آن ابن ناصر رد الحدیث لآن آمه يعرف آن قبرھ .ا 
بالآبواء »> وليس بالحجون وهذا هو المشهور . 

(۲) مجموع الفتاوی ۳۲۱/۲ › ۴۲۷ . 

(«) الحجون : بفتح آوله على وزن فعول » والحجن الاعوجاج : موضع 
بمكه عند المحصب « . 
والحجون جبل بآعلى مكه عنده مدافن آهلها وقال السكرى , مكان 
من البيت على ميل ونصف ء 
وقال السهيلى ١‏ على فرسخ وثلث » عليه سفيفة آل زياد من عبيدالله 


وقال الآصمعى , الحجون هو الجبل المشرق الذى بحذاء مسجد البيعة 
على شعب الجزارين ٠‏ 
معجم مااستعجم » ٤۲۷/١‏ » ومعجم البلدان » ۲٠۲/۲‏ ء 


e 
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وأما الشيخ على القارى فقد ذكر هذا الحديث فى الأسرار المرفوعة 
فی الآخبار الموضوعة »> المعروف ( بالموضوعات الکبری ) »> وقال فيه 


" موضوع كما قال ابن دحيه ٠ )١("‏ وؤلم يذكره فى الموضوعات الصغرى . 


وعال فى رسالته فى والدى الرسول صلى الله عليه وسلم ١‏ " هذا الحديث 
ضعيف باتفاق المحدثين » كما اعترف به السيوطى » وقال ابن كثير انسه 
منکر جدا ورواته مجهولون "(۲) وقد استدل على رد هذا الحديث بنف-س 
المنهج الذى سار عليه ابن تيميه » ققال ١‏ " ولو صح هذا الإحب اء 
لآظهره صلى الله عليه وسلم على الآأعداء فضلا عن الأحباء من أكابر آصحابه»› 
ولم يكتف بذكره لعائشه من بين أحبابه على آن رواية عافشة - رضى الله 
عنها - لو صحت لانتشر عنها الى التابعين وغيرهم وشاعت » فانه لو صح 
احیاء آبویه وایمانهما لكان من أظلهر معجزاته » وآکبر کراماته صلی 
الله عليه وسلم » فتبين آن هذا من موضوعات الرافضه » وانما نسبوا 
الحديث الى عائشة تبعيدا عن الظن بوضعهم وتأآكيدا للقضية فى مسق 


. )۲( "  مهعابتا‎ 


ويرد على القرطبى وابن شاهين دعواهما آن الحديث ناسخ لما عداه 
من الآخبار فيهما بقوله , " ولا یخفی وجه الغر ابه EE‏ الحديث اذا كان 
ضعيفا باتفاق المحدثين » وموضوعا عند المحفقين » ومخالفا عند الكتساب 
والمفسرين » كيف يبصلح آن يکون معارضا لحديث مسلم فى الصحيح ")(€( ۰ 
وهذا آمر مسلم للقارى » فان حديشا يتردد بين الضعف والوضع لا يصلح 


لآن يكون ناسخا لما فى الصحيح » من نهبه عليه الصلاة والسلام ء لسن 


إلا تغفار لها ٠‏ 


)١(-‏ المؤضوعات الكبرى » ص١٠‏ ء 

(۲) رسالة على القارى فى والدى الرسول صلى الله عليه وسلم وى 
بعنوان؛" آدلة معتقد آبى حنيفة فى والدى الرسول صلى الله عليه 
وسلم " خ/ق ٦‏ ب› ۷ آ .۰ 

() نفس المرجع السابق » خ / ق ۷ بء 

٠ء‎ 1 ۸ نفس المرجع السابق » خ / ى‎ )٤( 
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ولكنك تعجب اذا قرات كلام القارى نفسه » فى شرحه على الشقا »> 
٤ .‏ 
حیث قال , " وآما ماذکرو! من احیاء أبويه عليه الصلاة والسللام > قالاصح 
آنه وقع على ما عليه الجمهور الثقات » كما فال السيوطى فى رسائلسه 


التلاث المولفه )١("‏ ء 


" 


وقال فی موضع آخر و آبوطالب لم يصح اسلامه » وأما اسلام آبوبه 
ففيه أقوال » والآصح اسلامهما على ما اتفق عليه الآجله من الآمه كمس 


بينه السيوطى فى رساكله الثلاتث الموؤّلفه "(۲) ء 


فكبف يقول القارى بوضع الحديث › ثم يقول باحياتهما فى شرحه 


والذی يبدو آن القارى كان أولا يقول باحيائهما » ثم عدل عن هدا 
القول الى نقيضه › فصار يفول بوضع حديث الاحياء » وبکفرهما كما ذکسر 


ذلك فی رسالته (۳) ۰ 


وقد ذهب الى التول بوضع الحديث بعض المتأخرين » تبعاً لمن سبق 


فى هذا الشأن )٤(‏ ء 


٠ 1٤۸/١ >» شرح الشفا للقاض عياض‎ )١( 

)۲( شرح الشفا للقاضى عياض » 1۰1/١‏ من طبعة استانبول الصادره سنة 
ه والطبعة الآخرى لايوجد عليها ذلك ٠‏ 

(۳) وسیاتی الكلام على اختلاف أقوال القارى فى هذه المسأاله » وأيهما 
المتاخر الذى بقى عليه فى ص ( <u‏ ) من هذه الرساله ء 

)٤(‏ ومنهم الشيخ عبدالرحمن المعلمى اليمانى » قى تعليفه على القوائد 
المجموعه للشوکانی » ص ۳۲۲ ٠‏ 


(۲) من قال بضعفه من العلماء , 


جمع كبير من العلماء بقولون بضعف هذا الحديث » ومنهم من يبقسول 
بضعفه مع الأخذ به كمنقبه ومعجزة للنبى صطى الله عليه وسلم »ويعتبرونه 
ناسخا لما عداه من الاحاديث التى يفهم من ظاهرها أنهما فى النار »> 
كحديث " ان ابى واباك فى النار " وحديث النهى عن الاستغفار لأمهه ›»)١(‏ 
ومن العلماء من يرى ضعف هذا الحديث ولكنه لايجده صالحا للاحتجاج بسه 
بشى۶ » وقد صححه ابن حجر الهيتمى مما جعل بعض المتأخرين يقول بصحسة 
الخحدية ٠‏ ولا ينريتى هك فى ٠‏ ان ابن حجر الهيتمى اقول بطحة فة 


الخذنة:' وساتناول بعون الله هذه الآمور جميعا لتوضيحها ٠‏ 
فمن هم الذين قالوا بضعف هذا الحديث مع الأخذ به ؟ ٠‏ 


من المتقدمين الذين يرون آن الحديث ضعيف لاموضوع ابن عساكسر » 
فقد روى حديث الاحياء فى غراثب مالك وعقب عليه بقوله " و 
حديث منكر من حديث عبد الوهاب بن موسى الزهرى المدنى عن مال سك »> 
والكعبى مجهول » والحلبى صاحب غرائب » ولا يعرف لآبى الزناد رواية 


عن هشام ؛ وهشام لم يدرك عافئشة فلعله سقط من الكتايه عن ابيه "(۲) ء 


قال السيوطى , : وحكم ابن عساكر على هذا الحديث بأانه منكر 
حجة لما قلته من آنه ضعيف لاموضوع "(۳) ٠‏ ۰ 

اوقد حكم ابن كثير على هذا الحديث بانه " منكر جدا » وان كان 
ممكنا بالنظر الى قدرة الله تعالى " وقال فى موضع آخر من تفسب ره 
" والحديث المروى فى احياء ابويه عليه السلام » ليس فى شىء من الكتب 


السته » ولاغيرها » واسناده ضعيف والله اعلم )٤("‏ ء 


)١(‏ انظر تخريج الحديثين ص ( ١اه‏ >) من هذه الرساله » وهما فى 
(۲) عن رسالة التعظيم والمنة » ص۸٤1 ٠‏ 

(۳) نفس المرجع السابق »> ص4٤1‏ ء 

٠ ۲٠١/۲ › ۱٦۲/١ » البداية والنهاية ۲۸۱/۲ › وتفسير ابن كثير‎ )٤( 


ومن الذين حكموا بضعفه السهيلى » حيث أورد هذا الحديث فى 


اللروض » وعقب عليه بقوله , والله قادر على كل شىء › وليستعج نز 


شاء من فضله » وینعم عليه بما شاء من کرامته "(۱) ۰ 


ومن الذين قالوا بضعف هذا الحديث أيضا القرطبى فى تذكرته »› 
و السیوطی فی رسائله ¢ وفی الحاوى » واللالىء 0 وهما اکثر من د افع عن 


هذا الحديث وانتصر له » وخاصه السيوطى رحمه الله » واليك بيان ذلكه 


آما القرطبى فقد حاول التوفيق بين هذا الحديث » وحديث النهيى 
عن الاستغفار فقال:- [ لاتعارض والحمد لله بين حديث النهى عن الاستغخفار 
وحديث الاحياء۶ ) (۲) - لآن احياءهما متأخر عن النهى عن الاستغفار لهما ٠‏ 
بدليل حديث عائشه رضى الله عنها , أن ذلك كان فى حجة الوداع » وكذلك 
جعله ابن شاهين ناسخا لما ذكر من الاخبار " ثم عقب على ذلك بقوله , 


" هذا ان صح احياوهما "(۳) ۰ 


وقد نصر القرطبى هذا الحديث » حين رد على ابن دحيه فى قوله 
أن الحديث موضوع » يرده القرآن والاجماع ٠٠٠‏ الخ » فقال ١‏ " وفيه 
نظر » وذلك أن فضائل النبى صلى الله عليه وسلم » وخصائصه لم تنزل 
تتوالى وتتابع الى حين مماته »> فيكون هذا مما فضله الله تعالى واكرمه 


٠ به‎ 


وليس احياوؤهما وايمانهما بممتنع عقلا ولا شرعا › فقد ورد فى 
الكتاب احیاء قتیل بنی اسرائیل واخباره بقاتله ›» وکان عیسی عليه 
السلام يحيى الموتى ›» وكذلك نبينا عليه السلام آحيا الله تعالى على 
يديه جماعه من الموتى » واذا سا فا س مو اتن ب ب 


احیائهما زیاده فی کرامته وفضیلته + "(€) ° 


٠ ۱۸۷/۲ الروض الآنف›‎ )١( 

(۲) مابين القوسين ليس من كلام القرطبى ٠‏ 
(۳( التذكرة » ص1١‏ ء 

٠ ١۷ص‎ »› التذكرة‎ )٤( 


0 


والعجيب أن القرطبى رحمه الله بين عند سياق الحديث ان فى سنده 
محهولين ٠‏ وأوماً الى ضعف الحديث حين استدرك قافلا ؛ " هذا ان مسح 
الحديث tt‏ فكية تدل على صحة الحديث بعد ذلك › ويجعله من فضائتسل 


وقد ذكر القرطبى أمرا عجيبا » وهو احياء جماعة من الموت ى 
على ايد ية هة اة و السلكم ٠‏ وخةا قول جاطل مرذوف اذيل ما ٠‏ 


وهو وهی من سند الحديت الذى نحن بصدده ء 


وقد كان السيوطى رحمه الله أكثر من أسهب فى نصرة هذا الحديث » 
ورد مايوجه اليه من المطاعن والعلل » وقد الففى هذا رسالة مستقلسهةه »› 
سماها " نشر العلمين المنيفين فى احياء الابوين الشريفين )١("‏ وقد 
. بين فيها , ان الحديث من الناحية الصناعية ضعيف لا موضوع وتكلم عن 


سند الحديث ورجاله باسهاب (۲) ء 


ثم بنی می کلام ابن عساكر - الذى يقول فيه بنكارة الحديث - 
آن المنكر قسم من أقسام الضعيف ويينه وبين الموضوع فرق ٠‏ فالمنكر 
على رتبه من المتروك وكلاهما من أقسام الضعيف لا الموضوع كما هو 
مقرر فى علم الحديث ٠ )٣(‏ وقال فى موضع آخر " هذا الحديث ضعيف باتفاق 
المحدثين » بل قيل انه موضوع » لكن الصواب فعفه لا وضعه )٤("‏ وبين 


ذلك باسهاب فى اللآلى۶(ه) ٠‏ 


وقد اعتبر السيوطى هذا الحديث ناسخا لما عداه من الاحاديث التى 


يفيد نلاهرها عذاب أبويه عليه الصلاة والسلام ء 


. هذه الرساله مطبوعه ضمن‌الرسائل التسع للسيوطى‎ )١( 
ء٠‎ 1٤١۹ › ۱٤۸ › ۱٤۷ رسالة نشر العلمين › ص‎ )۲( 

٠ ٠١١ › ۱)۹ رسالة نشر العلمين » ص ۱۹۸ › والتعظيم والمنةه ›» صض‎ )٣( 
مسالك الحنفا » ص ۷۳ » وانظر السبل الجليه › ص١۲۲۰ ء‎ )٤( 

(ه) اللآلىء المصنوعه ›» ۲٣٦/١‏ ء 


واستشهد على صحة هذا الحديث قاقلا , " وقد آيد بعضهم هذا 
الحديث بالقاعدة التى اتفقت عليها الأمه , ( أنه ها أوتى نبى معجزة 
آو خصيصة الا آوتى نبينا صطلى الله عليه وسلم مثلها ) › وقد أحب ا 
الله تعالى لعيسى عليه السلام الموتى من قبورهم › فلابد آن يكون لنبينا 
فى الله مدي وول مل فاته 4 ول ترك هن هة النوع الا هذه القصه ‏ 
فلا يستبعد ثبوتها ›» وان كان من هذا النمط نطق الذراغع » وحنين الجذع» 
الا أن هذه القصه عين ماوقع لعيسى عليه السلام » فهو اشبه بالممائثله »> 
ولاشك آن من الطرق التى يعضد بها الحديث الضعيف موافقته القواء_ د 


٠ )١(" المقرره‎ 


ولا آدری ت آین اتی السيوطى رحمه الله بهذه القاعدة › ولا عمن 


القاعده على أصحابها ٠‏ لأنها واضحه البطلان ! . 


فيان موسى عليه السلام قد آوتى العصا » التى شق بها البحر » 
والتى القاها فاذا هى حية تسعى »› فأاين ماآوتيه رسول الله صطلى الله 


^ ۱ 
عليه وسلم مثلها ؟ه ٠‏ 


وقد أنطق الله عيسى عليه الصلاة والسلام فى المهد » فهل نطق 


ا : دل ؟! 
رسولنا صطلى الله عليه وسلم فى المهد مثله ٠» e۶‏ 


وكثير من معجزات الانبياء عليهم الصلاة والسلام لم يوت رسولنا 
صلى الله علبه وسلم مثلها » كما آوتی موسی آینات منها الدم»› والضفادع»› 


واليد والقمل e‏ الخ ۰ 


ولكنه عليه الصلاة والسلام آوتى من المعجزات الحسيه وغيرها فال 


يوت آحد غیره من الانبياء ٠‏ فقد آتاه الله القرآن معجزة باقبة خالده»ء 


)١(‏ الدرج المنيفه فى الآباء الشريغه »›» ص إ٩‏ » وانظر المقام هة 
السندسيه » ص 1۳۴ » والحاوى للفتاوى 0 Y/Y‏ »> .و الخصائص الكبرى» 
1 ›۰ 1۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰ 


لاتنقضى عجائبه إلى يوم القيامة » ولا يبلى من كثشرة الرد ء٠‏ 
وآعطاه من المعجزات الحسية كذلك ماهو آرفع بكثير مم سا 
أعطاه لغيره من الأنبياء ولم يعط آحدا منهم مثلما أعط اه 
عليه الصلاة والسلام » ومن هذه المعجزات الحسية > الاس راء 
والمعراج » وانشقاق القمر › والنصر بالرعب مسيرة شهر » ونبع 


الماء من بين أصابعه » وغيرها كثير )١(‏ ء 


ومن العلماء الذين حكموا على هذا الحديث بالضعف فقط »> 
ولم يحكموا عليه بالوضع - وهم كثير - ابن الحاج شارح الشفاء 
فى رسالته فى والدى المصطفى عليه الصلاة والسلام » فقد ذكر 
هذا الحديث » وذكر من آخرجه من الحفاظ » شم بين آنه سم 
جعلوه ناسخضا لكل ماعداه » وقال ١‏ " وجواز العمل بالحدبسث 
الضعيف فى الفضائل والمناقب اتفاقا و ق و یی 
أن بعض المتآخرين الحفاظ صححه غلى ماقال به ابن حجر فى 


شرف الوسائل "(۲) ٠‏ 


وممن قال بضعفه ايضا ابن الخطيب فى رسالته فى 


ضعيف لا موضوع » وآنه ناسخ لما خالفه بالكلية (۴) ه٠‏ 


شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقى » فقد أورد هذا الحدبث 


فى كتابه مورد الصادى فى مولد الهادى » شم قال منشدا 


› انظر دلائل النبوه للبيهقى > »> والخصائص الكبرى‎ )١( 
٠ ۷٣ +» ۷١ » )) >» 0٥۹ص‎ » واعلام النبوه للماوردى‎ 
رسالة ابن الحاج فى والدى الرسول صلى الله عليه وسلم خ/ق‎ )۲( 
رسالة ابن الخطيب فى والدى الرسول صلى الله عليه وسلم؛»خ/ق ۲۷ ب‎ )۳( 


ا 


خا اله بى مر افق حل على فضل وكان به روٌوف ا 
فسلم فالقديم بنذا قدب ر . وان كان الحديث به ضعبفا )١(‏ 


وقد أعجب كثير من العلماء بهذا القول » وشغفوا بجمال هذا 
اللنسق » فرددوه فى كتبهم » وأنشدوا وراء۶ه » مسلمين بذلك مع ضف 
الحديث («) (۲) ومن ابرز من ردد قول ابن ناصر الدمشقى السخاوى فى 
المقاصد الحسنه » فقد آورد حديث الاحياء » ونقل كلام ابن كشثير » وكلام 


السهيلى فيه » وذكر أن الذى فى الصحيح يعارضه ٠‏ وختم كلامه بقوله , 


"وما آحسن قول حافظ الشام ابن ناصر الدين , 


حبا الله النبى مزيد فضل oes:‏ الخ ")۳( ۰ 


)۱( انظر رسالة التعظيم والمنه. » ص ٠١۳‏ » ومسالك الحنفا » ص١٥۷‏ ء 

(۲) كثيرون هم الذين رددوا كلام حافظ الشام اين ناصر » ومنه م 
السيوطى » والسخاوى » والصالحى فى سبل الهدى » ٠٠٤/١‏ »والعجلونى 
فى كشف الخفا » 1٠/١‏ » والشيبانى فى تمييز الطيب من الخبيث »> 

. ص ۱١‏ » وابن كمال باشا فى رسالته فى الوالدين خ ق ۲ ا » ومحمد 

الهندى الفتنى فى تذكرة الموضوعات » ص ۸۷ » والعسقلانى فى 
المواهب اللدنيه » ۳٦/١‏ » وذكر ذلك صاحب رسالة فى حال آبوى 
النبى صطلى الله عليه وسلم خ ق ٠١‏ وغيرهم ٠‏ 

(۳( المقاصد الحسنه ص٤۲‏ ء : 

(«) لانستطيع آن نسلم مع الحافظ ابن ناصر بهذا الحديث » لأنه لو 
کان ضعیفا ینجبر به » آی لو کان فی اسناده صدوق » آو لین 
الحديث وورد من طرق متعدده لكان المسلم يطلب منه آن يسلم بهذاء 
وان كان التسليم لايكون الا مع الحديث الصحيح الثابت » ولكنن 
اقول هذا على سبيل التنزل » آما والحديث موضوع آو منكر جدا 
آو باطل كما ذكر العلماء » فلا نسلم به › ولا نطلب من النااس 
التسليم بحديث أجمعت الآمه بعلمائها على ضعفه ٠‏ بل على شدة 


. 


٣ 


وق کان اسای فرق متهن ھن شین ى ادن الوا ف ف 
هذا الحديث » فقد رآى مع استحسانه قول الحافظ ابن ناصر » آنه لاينبغى 
الخوض فى هذا الموضوع والأولى ان يسكت عنه » فقد ختم كلامه بقوله 
" وقد كتبت فيه جز۶٠‏ » والذى أراه الكف عن التعرض لهذا اثبات ا 


٠ )۱(" ونفيا‎ 


ومن الذين قالوا بضعف الحديث » واعتبروه ناسخا لما سواه مسن 


بين الأحاديث والآثشار » ويرى أن جمهور العلماء على ضعفه فقط(۲) ٠‏ 


ومنهم السمهودى فى الغماز » فقد اكتفى بذكر قول ابن كثب ر 
منكر جدا (۳) ٠‏ ومنهم الفتنى فى تذكرة الموضوعات » فقد نقل كلام السخاوى 
شم قال ١‏ " قال أذنب عباده قد صنف السيوطى باحياتهما جز ٠۶‏ لطيفا" ٠ )٤(‏ 


وقد أطال العجلونى - رحمه الله - فى الانتصار لهذا الحديث »ونقل 
كلام السخاوى والسيوطى فى مسالك الحنفا »وأجاب عن حجة معارضة هذا الحديث 
لما هو اصح منه بقوله ١‏ " ويمكن الجواب بأآن مافى الصحيح كان اولاء شم 
آحياهما الله تعالى حتى آمنا به صلى الله عليه وسلم معجزة اه »> 


وخصوصية لهما فى نفع ايمانهما به بعد الموت "(ه) ٠‏ 


وهذا الكلام الذى أجاب به العجلونى يقبل عندما يرد الحديث بطريق 


صحيح »› آما والحديث لم يصح » فلا بببحث له عن توفيق ومخرج ۰ 


ومن الذين ذكروا هذا الحديث وحكموا عليه بالضعف أيضا الشوكانض ى 


فى الفوائد المجموعه › فانه نقل كلام السيوطى فى اللآلىء أن الحديث 


(۱)( المقاصد الحسنه » ص٤ ٠‏ 

(۲) رسالة ابن كمال باشا فى والدى الرسول صلى الله عليهوسلم خق ٣ب‏ 
(۳) الغماز على اللماز ›» ص۲۸ ٠‏ 

. ۸۷ تذكرة الموضوعات » ص‎ )٤( 

۳ + ١ > QR > 1١ > 0/1١ » (ه) كشف الخفا‎ 


٣ 


کک = 


ضعيف على الصواب وليس بموضوع › وان السيوطى الف فيه جز۶| ›» تم قال 
" وفى بعض الفاظ الحديث + ان النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ سآل ربه 


آن یحیی آبويه ٬فاحياهما‏ فآمنا به › ثم آماتهما "(۱) ۰ء 


ومنهم العسقلانى فى المواهب (۲) » والشيبانى فى تمييز الطيب من 
الخبيث (۳) وغيرهم كثير ء 


(۱) 
(۲) 
(r) 


الفوائد المجموعه +e‏ ص ۳۲۲ ٠۰‏ 
انظر المواهب اللدنيه » ۳٦/١‏ ء 
انظر تمييز الطيب من الخبيث » ص ١١‏ ء 


n 
n 
ùA 


)۳( من قال بصحنلهةه من العلماء , 


قال بذلك ابن حجر الهيتمى » كما نقله عنه غير واحد من العلماءء 


ولم با e‏ 1 له ۰ طعن فيه ¢ ان الله !حياهما له فآمنا ب ٠.۰0‏ "(۱( ۰ 


وهذا الكلام من ابن حجر رحمه الله » كلام باطل لا دليل عليه »› 
بل الآدلة كلها على خلاف ما قال ٠‏ ولهذا فانه لا يحتاج الى تطويل فى 
الرد والمناقشة ء 
فان أحد! من الحفاظ لم يقل بقوله » وكل آهل هذا الفن يجمعون على 
ف غاية ما هناك أن الخلاف بيتهم بتردد بين الضعف والوضع ٠‏ 


ومن هنا فقد اعتذر جماعة من العلماء لابن حجر » وفسروا كلامهه › 
على أنه قصد صحة العمل به » أى انهم صححوا العمل به ٠‏ ومنهم من 


الى غير ذلك من التاويلات (۲) . 


وبعد التآمل فى كلام ابن حجر الهيتمى » ومن اعتذروا له > وجدت 
أن كلامه لا يتنزل بحال على ما قاله المعتذرون له ! واليك الدليل على 


آنه 'أراد بصحته المعنى الاصطلاحى المعروف . 


" ولیس كما قال لآن حافظ الشام أثبت منه وقد حسنه » بل صححه » وسبقه 
الى تصحيحه القرطبى » وارتضى ذلك بعض الحفاظ الجامعين بين المعقول . 


وال ee‏ ل ")۳( ۴ 


)١(‏ انظر السيرة الحلبية » ۱٤4/١‏ » وموكب النور فى سيرة الرسول» 
ص ۲١‏ » وزاد المسلم للجكنى › ٤/۲‏ . 
ورسالة القارى فى والدى الرسول صلى الله عليه وسلم خ/ق ٦‏ بء 
ورسالة ابن الحاج فى والديه صلى الله عليه وسلم خ ق / 1۲ ۰ 

(۲) انظر E‏ السابقه ء 

٠ 16۹/١ > السيرة بية‎ )٣( 


س 
n‏ 
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وهذ !| الكلام يبسقط كلام المعتذرين » ويسقط كلام اتا ر دة ¢ 
لآن الحافظ ابن ناصر » نص على ضعف الحديث » كما بين القرطبى آن فى 


ولذا فانی آرى أن هذا الكلام لا يليق من ابن حجر » ولا يليق بسه 


وبمکانته أيضا »> ولكن لكل جواد كبوة ۰ 


وقد رآيت القارى أغلظ عليه فى الرد حيث قال ١‏ " فقول الشبخ 
ابن حجر المكى فى شرح الهمزية » هو حديث صحيح » صححه غير واحد. من 
الفا ا مر دود فة 2 جن كدت فرج ويب فج > وط هة ا 
وموهن للرواية » لآن السيوطى مع جلالته وكمال احاطته » ومبالغته فى 
رساشل متعدده من تصنيفاته » ذكر الاتفاق على ضعف هذا الحديث فلو كسان 


له طريق واحد صحيیح لذکره فى معرض الترجيح "(1( ۰ 


وقد بنى بعض المتاخرين على كلام ابن حجر الهيتمى السابق »› 
وقالوا بصحة هذا الحديث » ومنهم ابن دحلان فى سيرته (۲) »› والحلبى فسى 
سيرته (۴) » والنبهانى فى حجة الله على العالمين(٤)‏ » وعلي البالسي 
الحنفي فى سبل السلام (ه) » وغيرهم ٠‏ 


وقد آنشد الحلبى » والنبهانى » والبالى » وغيرهم - بناء على 
صحة الحديث عندهم - قول القاقل , 


يقنت أن أبا النثب ی وآمه احياهما الرب الكريم البارى 
هیا بق را ة سلم فتلك كرامة المخت ار 
هذا الحديث ومن بقول بضعذ نه فهو الضعيف عن الحقيقة عاری(1) 


' رسالة آدلة معتقد آبى حنيفة الأعظم فى ابوى الرسول عليه الصلاة‎ )١( 
»ء‎ | ۷Y ب›‎ ٦ والسلام › خ / ق‎ 

(۲) انظر موكب النور فى سيرة الرسول » ص۲٣‏ . 

)٣(‏ انظر السيرة الحلبية › ٠١١/١‏ ء 

٠٤١١١٤١١ انظر حجة الله على العالمين فى معجزات سيد المرسلين»ءص‎ )٤( 

(ه) انظر سبل السلام فى حكم آباء سيد الأنام »> ص ۱۹ وما بعدها . 

() نفس المراجع السابقة . 


م 
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وهذا الكلام باطل مردود » أسقم ما فيه أنه يحكم على من بقول 
بضعف الحديث » بأنه ضعيف عن الحقيقة عارى ٤‏ وعلى هذا فالآمة كله 
بعلمائها ضعيفة عارية عن الحقيقة › الا أصحاب هذا الشعر 1 سبحان سك 


فان هذ! الحديث يغلب عليه الوضع > وعلى التسليم بضعفه ٭ فهو 


من قسم الضعبف المردود »> لأنه شديبد الضعف › فيه نكارة ظاهرة ء 


وعلى هذا فان هذا القول فى والديه صلى الله عليه وسلم قول 
ساقط مطروح »› لا ينبغى ذكره ولا يتعلق به › والآولى والأنفع لآهل العلم 
آن يشتغلوا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ب دل أن 
يشتغلوا بالموضوعات » وما شابهها » ویملوًا بها كتبهم » ویجعلوا لها 


فوائد فقهية » وعقدية (») . 


(«) كنت قد جمعت قائمة كبيرة باسماء الكتب والمولفات التى ذكرت 
حديث الاحياء على آنه صحيح ثابت » واستخرجت منه فوائد فى الفقه 
والتفسير والعقيدة » ولكن لا يتسع المقام الى سردها » وأشيسر 
كمثال على ذلك » الى ما كتبه ابن الربيع الشيبانى الشافعى »› 
فى كتابه ( حدائق الانوار ومطالع الاسرار فى سيرة النبى المختار 
صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ فقد عنون لحديث الاحياء بقوله ." 
عظيمة فى احياء والديه له صلى الله عليه وسلم ۱٤۸/١ (٠"‏ ) ء 
ولم يشر المحقق الشيخ عبدالله الانصارى رحمه الله الى ضف 


قائدة 


وهناك رسالة فى جامعة بغداد اسمها ( مسائل فى ايبيمان 
أبوى النبى صلى الله عليه وسلم » وفوائده فى الفقه والتفسير ) 
مولفها مجهول » تقع فی ۱۳۹ ورقه ۰ برقم (۱۳۸۰۹/۱۱ مجامیع ) '٭۰ 


r 
چ‎ 
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العمل إلّافي .د 
آنپہ ا ماتا لى الكلر 


يرى بعض العلماء أن والدى المصطفى صلى الله عليه وسلم » ماتا 
على الكفر » وعلى رآسهم ملا على القارى » الذى الف فى كفرهما رساله »› 
ويستندون الى بعض النصوص التى وردت » ويبظهر من بعضها مايدل على 
ذلك . 


وقد يختلف الفهم فى هذه النصوص › لآنها ليست صريحه > والصريبح 


منها ليس صحيحا » ومن هنا كان النزاع حول هذه النصوص والاحاديث من 


حيث ٿبوتها سندا٠»‏ ومن حيث مدلولها متنا ۰ 


وبادیء۶ ذی بد۶ » بجب على ذكر مااستدلوا به من النصوص وغيرهے 


مع تبيان درجته من الصحه والضعف » ومعناه عند العلماء ه٠‏ 


A 


آدلسة القائلين بكفرهما 


| لسو برل 


- آولا : ماورد فی سبب نزول قوله تعالى , ‡ انا آرسلناك بالق 


بشيرا ونذيرا »› ولا تسئل عن آصحاب الجحيم )١(#‏ ء 


فقفد روی ابن جرير الطبرى وغيره عن محمد بن كعب قال , قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , ليت شعرى مافعل ابواى ؟ فنزلت + جولاتسال 


عن أصحاب الجحيم #(۲) ء 


وقد اخذ القارى وغيره من هذا الحديث دليلا قويا على آن ابوى 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى النار » وهذا يعنى آنهما ماتا على 
الكفر ء٠‏ حسب مايقولون وقد بدا القارى رسالته بهذا الدليل › لأنه بدا 


بالآدلة من القرآن أولا ثم من السنه ثم الاجماع(٣)‏ ء 


وقبل أن أناقش القارى - رحمه الله وغيره › فى هذا الدليل »› 
أبيبنن درج ةة هذا الحدبث › ومن اخرجه »> ومن رواته ٠‏ واليسسك 


بيان ذلك , 


قال ابن جرير ٠‏ حدثنا ابوكريب قال » حدثنا وکيع »> عن موسی 
١بن‏ عبيدة » عن محمد بن كعب قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, 


لیت شعریى مافعل ابوای ؟ فنزلت ١‏ ([ ولا تسال عن آصحاب الجحيم ) ء 


وحدثنا الحسن بن يحيى قال » أخبرنا عبدالرزاق قال » أخبرنا 


الله صلى الله عليه وسلم , لیت شعری مافعل ابوای : ليت شعرى مافعل 


: سورة البقره › آیه ( ۱۱۹ ) ۰ء‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى » ٠٥۸/۲‏ » وانظر لباب النقول للسيوطظسى »› ص ۱۹ء 
وانظر اسباب نزول القرآن ›» ص٦۳۲‏ » ۳۷ للواحدى ٠‏ 

)٣(‏ ادلة معتقد ابى حنيفه فى والدى الرسول صطلى الله عليه ولسم 
خڅ ق ۲ آ ۰ء 


ابوای ؟ لیت شعری مافعل آبوای ؟ ثلاثا » فنزلت , يج انا آرسلناك بالحق 


بشيرا ونذيرا ولا تسال عن أصحاب الجحيم 4 ›» فما ذكرهما حتى توفاه 
الله )١(‏ ء 


والحديثان مرسلان › فهما من رواية محمد بن كعب القرظى › وهو 


تابعى » والمرسل لاتقوم به حجه » وهو من أقسام الضعيف عند العلماع( » ) ٠‏ 


ثم هما اسنادان ضعيفان » لضعف راويهما وهو موس بن عبي دة 
حنبل (۲) ۰ 


والحديث الثالث الذى رواه ابن جرير وهو مرسل أيضا عن داود بن 
ابی عاصم ۰ 

قال ابن جرير ١‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثن 
حجاج » عن ابن جريج قال › آخبرنی د اود بن آبی عاصم ۽ أن النبیى صلسیى 
الله عليه وسلم قال ذات يوم + لیت شعری این ابوای ؟ فنزلت ١‏ ‡ انسا 


آرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا » ولا تسال عن آصحاب الجحيم #(۴) ٠‏ 


۰ ٥۵۸/۲ › تفسیر الطبریى‎ )١( 
, موسی بن عبيده بن نشيط الربذى‎ )۲( 
والصغير‎ › ۲۹۱/٤ › مترجم له فى التهذيب › والکبیر للبخاری‎ 
قال الجوزجانى سمعت أحمد بن‎ " ١ ص 1۷۲ ء٠ قال الحافظ فى التهذيب‎ 
› حنبل يقول لاتحل الرواية عندى عنه » قلت , فان شعبه روى عنه‎ 
, لو بان لشعبه مابان لغيره ما روى عنه » وقال البخارى‎ ١ فقال‎ 
› قال احمد منكر الحديث » وقال عن الامام احمد آيضا لايكتب حديثه‎ 
وقال الآثرم عن آحمد ۽ ليس حديثه عندى بشىء ء وقال عبدالله بن‎ 
۰ اضرب على حديثه‎ ١ احمد عن ابيه‎ 
. وعن ابن معين لايحتج بحديثه » وفى موضع آخر ضعيف‎ 
وقال ابويعلى عن ابن معين ليس بشى۶ » وقال على بن‎ 
المدينى ضعيف الحديث ء‎ 
وقال ابوحاتم منكر الحديث » وقال الترمذى يضعف » وقال‎ 
ءوقال فى‎ ۴٠١ - ٠۲۵۹/۱۰ » النسائی , ضعیف ١انظر تهذیب التهذیب‎ 
ضعيف »› من صغفار السادسه » مات سنة ثلاث وخمسين/ت ق.“‎ " +١ التقريب‎ 
۰ ۲۸۹/۲ » انظر تقریب‎ 
٠ ٥٥۸/۲ ›» تفسير الطبرى‎ .)۳( 


: ت ت‎ ٢ 
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)* 
وهذه الروايات التى مرت على قراءة بعض آهل 0 ولاتسال " 


جزما بمعنى النهى > مفتوح التاء من " تسال " وجزم اللام "منها ٠‏ 


ومعنى ذلك على هذه القراء۶ه كما قال ابن جرير " انا ارسلناك 
بالحق بشيرا ونذيرا لتبلغ ماآرسلت به › لا لتسآل عن أصحاب الجحيم » 
فلا تسآل عن حالهم )١("‏ ورجح ا المعنى الأول على قراءة العامة 
من القراء » وهو بضم ( التاء ) من ( تسثل ) ورفع ( اللام ) منهينا > 
على الخبر , " ولاتسآل عن أصحاب الجحيم " ء والمعنى كما قال ابن 
جرير ١‏ على هذه القراء۶ة ١‏ " يامحمد انا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا › 
ا > وانما عليك البلاغ والانذار » ولست مسئولا عمن كفر 
بها أتيته به من الحق » وكان من آهل الجحيم "(۲) ويبين ابن جرب ر 
سبب ترجيحه لهذه القرا١۶ه‏ فيبقول ١‏ " والصواب عندى من القراءة فى ذلك 
قرا۶ة من قرا بالرفع على الخبر ء لأن الله جل ثناوّه قص قصص آقوام من 
اليهود والنصارى » وذكر ضلالتهم وكفرهم بالله وجراءتهم على انبيائه › 
ثم قال لنبيه ١‏ " انا أرسلناك " يامحمد " بالحق بشيرا " من آمن بك 
واتبعك » ممن قصصت عليك آنباء۶ه ومن لم أقصص عليك آنباءه "٤‏ ونذيرا " 
من كفر بك وخالفك ء٠‏ فبلغ رسالتى » فليس عليك من أعمال من كفر بك بعد 
ابلاغك اياه رسالتى ‏ تبعه » ولا آنت مسثول عما فعل بعد ذلك ٠.‏ ولم 
بجر - لمسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عن أصحاب الجحيم - 
ذکر » فیکون لقوله ‏ " ولا ا وجه يوجه اليه »› 
وانما الكلام موجه معناه الى مادل عليه ظاهره المفهوم » حتى تأتى 
دلالة بينة تقوم بها الحجة » على أن المراد به غير مادل عليه ظاهره › 
فيكون حينئذ مسلما للحجه الشابته ف و یر قر الحجه على 
أن النبى صطلى الله عليه وسلم نهى عن آن يسأال ‏ فى هذه الآيه - عن 
أصحاب الجحيم » ولا دلاله تدل على أن ذلك كذلك فى ظاهر التنزي ل ء 
والواجب أن يكون تأويل ذلك الخبر على مامضى ذكره قبل هذه الآيه » وعمن 
ذكر بعدها من اليهود والنصارى وغيرهم من آهل الكفر » دون النهى عن 
المساله عنهم ”(۴) . 
)١(‏ تفسير الطبرى › ٠ ٥٥۸/۲‏ 
(۲) نفس المرجع السابق . 
(۳) تفسير الطبرى »›» ٠ ٥٦۰/۲‏ 


(«) هى قراءة a‏ ويعقوب من ن العشرة > وقرآ الباقون بضم التاء ورفع 


وهذه حجة فقوية واضحة » فان ابن جرير يببين هنا آن السياق بتحدت 
عن اليهود والنصارى قبل هذه الآيه وبعدها › فلا مجال لاقحام عرب 


الجاهلية . 


وقد علق الاستاذ احمد شاكر على كلام ابن جرير هذا بقوله " حجة 


قوية لا ترد » وبصر بسياق معانى القرآن وتتابعها ء٠٠ )١("‏ ء 


ثم قال ابن جرير " فان ظن ظان أن الخبر الذى روى عن محمد بنن 
كعب صحيح » فان فى استحالة الكف هن اترو م السلام - فى آهل 
الشرك من آهل الجحيم › وآن ابويه كانا منهم - مايدفع صحة ماقاله محمد 
بن كعب » ان كان الخبر عنه صحيحا ء مع ابتداء الخبر بعد قوله :"انا 
ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا " ب " الواو " - بقوله " ولا تسشل سن 
اصحاب الجحيم " » وتركه وصل ذلك بأوله ب " الفاء " وان یکون " انا 
أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا فلا تسآل عن اصحاب الجحيم " أوضح الدلاله 
على أن الخبر بقوله ١‏ " ولا تسشل " » أولى من النهى » والرفع به أولى 
من الجزم ٠‏ 


وقد ذكر أنها فى قرا۶ة آبى " وماتسال " وفى قرا۶ة ابن مسعود. 
" ولن تسال " وكلتا هاتين القراءتين تشهد بالرفع والخبر فبه دون 


٠ )۲(" النهى‎ 


وما ابن كثير رحمه الله ا ی کو 
" وقد رد ابن جرير هذا القول المروى عن محمد بن كعب وغيره » فى ذلك 
لاستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم فى آمر أبويه» واختار 
القراءة الآولى › وهذا الذى سلكه ههنا فيه نظر » لاحتمال آن هذا کان فضىی 
حال استغفاره لآبويه › قبل أن يعلم آمرهما › فلما علم ذلك تبراً منهماء 
وأخبر عنهما آنهما من أهل النار » كما ثبت هذا فى الصحيح » ولهذا 


اشباه كثيرة ونظائر › ولايلزم ماذكره ابن جرير والله اعلم " (۴) ٠‏ 


)١(‏ كلام المحقق فى هامش تفسير الطبرى › ٥٦۰/۲‏ ء 
(۲( تفسير الطبرى › ٠ ٠1٠۰/۲‏ وهاتان القرا۶تان شاذتان ۰ 
(۳) -تفسیر ابن کثیر» 11۲/۱ ۰ 
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والحق آن ابن كثير رحمه الله غفل عن معنى الطبرى » فالطبرى 
رحمه الله لم يرد هذا الخبر لاستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى آمر آبويه › وانما رده لآمرين اساسيين » الأول منهما كما ظهر 
جليا أن الخبر لايصح فر فف وم ية ج > والآمر الثانى آن 
السياق لهذا المقطع القرآنى خاص باليهود والنصارى » فالآيات التى قبلها 
والآيات التى بعدها تتحدث عن آهل الكتاب » وبعد هذين الامرين ذكر ابن 
كثير آمرا ثالثا وهو آن الخبر جاء على صيغة الشك من الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه › فى مصير بعض آهل الجاهليه »› مافعل به » فى جنة 
آ ی کان هذا مايتنزه عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم » وفرق كبير 
بين أن يستغفر صلى الله عليه وسلم لوالديه »> وقد كانا قبل مبعشه»› 
فى الفتره المذكوره › فى زمن الجاهليه » وبين أن يتشكك فى آمرهمے' 
فیقول ( لیت شعری مافعل ابوای ؟ ) وقد يصح كلام ابن كثير عندما يوجد 
رابط بين هذا التشكك وبين الاستغفار » بحيث يكون أحدهما ملازما للآخر »› 


آو متسببا فيه » أو ناتجا عنه (۱) ۰ء 


وقال الشيخ محمد رشيد رضا فى تفسيره عند هذه الآيه وهو يفتند 
هذا القول ويوهيه ١‏ " وزعم بعض المفسرين آن النهى على حقيقته وآنه 
م 


فى ذلك 


يعرف حالهما فى الآخره وقال " لیت شعریى مافعل ابوایى " فنزلت‌الآية فى 


ذلك ۰ 


والحديث قال الحافظ العراقى لم يقفعليه» وقال السيوطى لم يرد ۰ 
فى ذلك الا آثر معضل ضعيف الاسناد » قال الاستاذ LT‏ وقد فشا هذا 
القول ولولا ذلك لم نذكره وانما نريد بذكره التنبيه على أن الباطضل 
صار يفشو فى المسلمين بضعف العلم » والصحيح يهجر وينسى ء٠‏ ولاشلك أن 


٠ )١(‏ انظر كلام الاستاذ احمد شاكر فى هامش الطبرى تعليقا على كلام ابن كثير 
فقدذکر کلاما آوسح من هذا » وهو مقتبس منه بتصرف ۰ 
)«( المقصود الشيخ محمد عبده ء 


الآاولين والآخرين > ينافى صدور مثل هذا السوّال عنه > کما أن اسلوب 
القرآن يأآبى أن يكون هو المراد منه"(١) ٠‏ 


وقد ضعفه ابوحيان بقوله " واستبعد فى المنتخب هذا لآنه عالم 
بما آل اليه آمرهماءوقد ذكر عياض آنهما احيبا فاسلما » وقد صح أن الله 
آذن له فى زيارتهماء واستبعد أيضا ذلك لآن سياق الكلام يدل على آن ذلك 
عائد على اليهود والنصارى ومشركى العرب الذين جحدوا نبوته» وكفروا 
عناد ا٤و‏ أآصروا على كفرهم » وكذلك جاء بعده ولن ترضى عنك البه ود 
ولا النصارى # الا أن كان ذلك على سبيل الانقطاع من الكلام الأول ويكون 
من تلوين الخطاب وهو بعيد "(۲) وقد رجح القراءة الاولى بالضم وبين 
أن المعنى " انك لاتسال عن الكفار مالهم لم يوّمنوا » لآن ذلك ليس اليك» 
ان عليك الا البلاغ #وجإانك لاتهدى من أحببت«# انما انت منذر # وفى ذلك 
تسلية له صلى الله عليه وسلم)وتخفيف ما كان يجده من عنادهم » فكأآنه 
قيل لست مستولا عنهم فلا يحزنك كفرهم » وفى ذلك دليل على أن أحدا لايسال 
عن ذنب آحد ءل ولا تزر وازرة وزر آخرى٭ "(۴) وقال عنه السيوطضسى 
" انه ذكر بسند منقطع لايحتج به ولايعول عليه )٤("‏ وقال فى موضع آخضر 


انه معضل » ضعيف » لاتقوم به حجه )٥("‏ ۰ 


وقال الصالحى فى رده لهذه الاخبار ١‏ " سنده ضعيف لاتقوم به 

حجه » ثم ان هذا السبب مردود بوجوه آخرى من جهة الأصول والبلاغه واسرار 

E‏ > وذلك أن الآيات من قبل هذه الآيات ومن بعدها كلها فى اليهود 

من قوله تعالى ١‏ ‡ يابنى اسراقيل اذكروا نعمتى التى انعمت عليك م 

و وفوا بعهدی ۰۰ 4 الى قوله تعالی , ‡ واذ ابتلی ابراهیم رب سه 
بكلمات ۰ء٠‏ 4# و اختتمت القصة بمثل ماصدرت به وهو قوله تعالى ١‏ بليابنى 

اسرائيل اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم ء٠٠‏ 4 فتبين أن المراد بأصحاب 

الجحيم كفار آهل الكتاب "(1) ء 


٠ ٤٤۳/١ » تفسير المشار‎ )١( 

(۲) البحر المحیط » ۳٣۸/۱‏ ء 

(۳) نفس المرجع السابق ٠‏ 

3 مسالك الحنفا » ص + ء 

()ه( التعظيم والمنه » ص ٤)۴۳‏ ء 

)٦(‏ سبل الهدى والرشاد » 11۸/۲» وهو كلام السيوطى بحذافيره فى مسالك 
الحنفا » ص »« ٠‏ : 


e 
کچ‎ 
CON 


نيهم اقات : 


حديث عبد الله بن مسعود رض الله ا قال + " خرج رسول اللسه 
صطى الله عليه وسلم ينظر فى المقابر وخرجنا معه » فأآمرنا فجلسنا شم 
تخطى القبور حتى انتهى الى قبر منها فناجاه طويلا » ثم ارتفع نحيسب 
رسول الله صطلى الله عليه وسلم باكيا فبكينا لبكائه » ثم انه اقبلل 
الينا فتلقاه عمر بن الخطاب فقال , يارسول الله » ما الذى أبكاك فقد 
آبكانا وأفزعنا ؟ فجاء فجلس اللينا فقال ١‏ افزعكم بکائی ؟ فقلنا ۽ نعم 
يارسول الله ء فقال . ان القبر الذى رآيتمونى اناجى فيه قبر آمنة بنت 
وهب » وانی استاذنت ربی فی زیارتها فآذن لی فيه » فاستاذنته فى 
الاستغفار لها فلم يأآذن لى فيه » ونزل قوله تعالى ١‏ # ماكان للنبسى 
والذين آمنوا آن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولى قربى من بعد 
ماتبين لهم آنهم أصحاب الجحيم » وماكان استغفار ابراهيم لأبيه الا ا 
موعده وعدها اياه )١(#‏ فأاخذنى مايأآخذ الولد للوالده من الرقة › فذلك 


الذی ابکائی "(۲) ۰ء 


ووجه الدلاله من هذا الحديث واضحة لآن الآيه نصت على عدم الاذن 
بالاستغفار للمشركين » وبينت آنهم اصحاب الجحيم » وجمعت بين من نزلست 


فيهم وبين والد ابراهيم فى الحكم ء 


وهذ ا الدليل ليس مسلما » ولكن عليه كشير من الاعتراضات , 

)١(‏ الاعتراض الأول , أو العلة الأولى من حيث السند » فان الذهبى 
تعقب الحاكم فى مختصر المستدرك بعد تصحيحه لهذا الحديث قاقلا " ايوب 
١ابن‏ هانىء ضعفه ابن معين " »› فهذه عله تقدح فى صحة الحديث وقد نقل 


ابن حجر عن ابن عدی أنه قال فی آیوب " لا أعرفه " کما فی ترجمته (۳) ۰ 


۰. ) ۱۱٤ › ۱۱۳ ( سورة التوبه › آیه‎ )١( 
1 ورسالة القارى خ ق/ه‎ 6٠۲٦١ » ٠٠١ اسباب النزول للواحدى » ص‎ )۲( 
وتعقب هه‎ » ۳۳٣/۲ » والحديث أخرجه الحاكم فى المستدرك وصححه‎ 
»" ايوب بن هانىء ضعفه ابن معينن‎ " ١ الذهبى فى المختصر فقال‎ 
ء وانظر الدر المنشور»›‎ ۳١۹ د‎ ۴۵/۵ » ٤٤۱/۲ › وهو فی المسند‎ 
ا‎ . A/Y 
فعيف ء٠ چ‎ ١ ايوب بن هانىء الكوفى - قال عنه ابن معين‎ )۲( 


ومن هنا فان السيوطى رحمه الله ضعف هذا الحديث » لضعف ايوب 
المذكور )١(‏ »> وكذلك ضعفه الصالحى فى سبل الهدى (۲) » وضعفه الهبثمى فى 
المجمع )٣(‏ وضعفه غيرهم . 


(۲) العله الثانيه_. من حيث المتن » فان هذا السبب يخالف مافضى 
البخارى ومسلم وغيرهما من آن هذه الآيه نزلت فى موت ابى طالب »› 
واستغفار النبى صلى الله عليه وسلم له حتى نزلت ء وهذا هو الذى نص 
عليه العلماء والمفسرون فى سبب نزول هذه الآيه وكثير منهم آعرض عن 


ذكر السبب الثانى الذى رواه ابن مسعود » وللحدیث روایات متعدده )٤(‏ ۰ 


فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحهما عن سعيد بن المسيب عن آبيه 
قال ١‏ لما حضرت اباطالب الوفاة دخل النبى صلى الله عليه وسلم وعنده 
ابوجهل » وعبدالله بن ابى آميه › فقال النبى طلى الله عليه وسلم, 
" آی عم قل لا اله الا الله أحاج لك بها عند الله " فقال ابوجهل») 
وعبدالله بن آبى آميه ١‏ ياأباطالب ١‏ آترغب عن ملة عبدالمطب | فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم " لاستغفرن لك مالم آنه عنك " فنزلت ‡ ماکان 
للنبی والذین آمنوا أن يستغفروا للمشرکین ولو کان اولی قربى من بعسد 


ماتبين لهم آنهم أصحاب الجحيم 4 هذا لفظ البخارى (ه) ء 


== وقال ابن عدى ١‏ لاآعرفه » وقال الرازى شيخ صالح › وقال الدارقطنى 
يعتبر به » ونقل الذهبى تضعيف ابن معين له » وقال الحافظ فسى 
التقريب ١‏ " صدوق فيه لين » من السادسه / ق"ء تقريب التهذيب 
٠ ١‏ وانظر تهذيب التهذيب › EE ٤۱٤/١‏ والتعدیل ۲٣۱/۲‏ > 
ومیزان الاعتدال › ۲۹٤/۱‏ ۰ 
وقد نوه الحافظ فى التقريب آن هناك آیوب بن هانیء آخر - مجهول 
متآخر عن هذا من التاسعة /ق » ٩۲/١‏ ء 

)١(‏ مسالك الحنفا » ص إهإ ء 

(۲) سبل الهدی والرشاد ›» ۱۷۰/۲ ۰ 

)٣(‏ قال الهيثمى , " رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس وفيه 
آبوالدرداء وعبدالغفار بن المثيب عن اسحاق بن عبدالله عن ابييه 
عن عکرمه »› ومن عدا عکرمه لم آعرفهم ولم آر من ذکرهم "› ۰۱۱۷/۱ 

» انظر اسباب النزول للواحدى » ص ٣۳٦۲ومابعدها » ولباب النقول‎ )٤( 
ص ۱۲۷ ء‎ 

(ه) صحيح البخارى كتاب التفسير » باب قوله تعالى ماكان للنبى 
والذين آمنوا آن يستغفروا للمشركين »› ١/۲۰۸٠وانظر‏ فتح البيارى» 
۴/۸ ۰ 


ولفظ مسلم ١‏ " لما حضرت أبا طالب الوفاة » جاءه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فوجد عنده آبا جهل وعبدالله بن أبى أميه بن المغيره»› 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ " ياعم قل لا اله الإ الله كلمة 


أشهد لك بها عند الله " » فقال ابوجهل وعبدالله بن آبى أميه :ياابا 
طالب اترغب عن ملة عبدالمطلب ‏ فلم يزل رسول الله طى الله عليه 
وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقاله حتى قال ابوطالب آخر ماكلمهم 
هو على ملة عبد المطلب وأبى آن يقول لا اله الا الله » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١‏ " أما والله لاستغفرن لك مالم أنه عنك " › فأنزل 
الله عز وجل ١‏ ‡ ماكان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا آولى قربى من بعد ماتبين لهم آنهم اصحاب الجحيم ٭ وآنزل الله 
تعالى فى ابى طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم #‡ انك لاتهدى 


من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 4# )١("‏ ء 


ولهذا الحديث أربع طرق عند مسلم فى الصحيح بالفاظ متتنقاربة (۲) ء 
وزاد فى رواية ابى هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمم 
لعمه , " قل لا اله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامه " › قال لولا 
آن تعيرنى قريش يقولون انما حمله على ذلك الجزع لآاقررت بها عينلك › 


فانزل الله بي انك لاتهدى من آحببت ولکن الله يهدى من يبشاء (r)#‏ ۰ 


وقد وقفت أمام لفظة هامه فى هذا الحديث » وهى قول ابن مسعود 


۳ 
e 


رضى الله عنه ‏ " ونزل قوله تعالى بإ ماكان للنبى ٠٠٠‏ » 


واذا قارنا بين هذه الجمله السابقه »> وبين ماورد فى حدبسث 


البخارى ومسلم بجميع طرقه - فى مسلم ‏ » وجدنا آن الحديث جاء على نحو 


' » صحيح مسلم » كتاب الايمان » باب أول الايمان قول لا اله الا الله‎ )١( 
۰ ۰ ۲۱٤/۱ » وانظر شرح النووی‎ ۰ ۱ 

(۲) نفس المرجع السابق » والحديث فى المسند للامام أحمد »› »٠٠/١‏ وفى 
تفسير الطبرى › ٤1/١١‏ » وفى الدر المنشور » ۲۸۲/۳ › وفى تفسير 
القرطبی ›» ۲۷۲/۸ ۰ء 

(۳) صحيح مسلم » كتاب الايمان » باب أول الايمان قول لا اله الا الله » 
۱ »۰ وانظر شرح النووی › ۲۱۱/۱ ١ ٠‏ 


آدق »> فانةه ورك ب بلفظ " فانزل الله عز وجل ر وفی !| لبخارى فنزلست "» 
وهذا اللفظ الذى فيه اإلفاء »> التى تدل على الفقوريه »> هو الذى بشعر 
بان الآيه نزلت فى هذا السبب › وعلى اتره > وفور وقوعه ›» ملتصقه' به ء. 


آما جملة " ونزل قوله تعالى 7 » فاا تشعر بالتراخى » ويمكسن 
آن یکون حدث مع هذا السبب»آو قبله» آو بعده آسباب أخریءونزلت الآيه فى 


اثر ذلك كله ۰ 


ولكن " فنزلت " تشعر بأآن الآيه نزلت فى هذا السبب بعيد سه »› 
وملتصقه به » ولم تتاخر ليجتمع معه اسباب آخری > ولكنها نزلت فور 
وقوعه » وهذا يجعل الآيه نزلت فيه بعينه > لا فيما حدث ووقع قبل فترة 


سابقه وتباعد زمنه ۰ والله تعالى آعلم . 


)٣(‏ العله الثالثه_. فيما ورد بان للآيه ما ار لنزولها › فقد 
وردت » أسباب عدة فى نزول هذه الآيه أصحها وآرجحها » حديث البخضارى 
ومسلم ء٠‏ والتثانى ١‏ مارواه الترمذى وحسنه عن على رضى الله عنه قال . 
سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان» فقلت آيستغفر الرجل لو الديه 
وهما مشرکان ؟! فقال ١‏ آولم يستغفر ابراهيم لآبيه ؟ فاتيت النبى 
لى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فنزلت الآيه )١("‏ . 


وهذا السبب أصح سندا من السبب الذى روى عن عبدالله بن مسعود» 
وفيه مايشعر بان الآيه نزلت عقبه › لآن لفظ " فنزلت " كما ذكرت سابقا 


يشعر بذلك . 


(۱( سنن الترمذى » كتاب التفسير » برقم ٠۰‏ »۰ وقال حدیيث حسنن ۰ 
والنسائى فى الجنائز »› >٠١ 4٤‏ والامام آحمد فى المسند » ٩٩/١‏ »> 
والحاكم وصححه م« /©^× » والحديث فى الدر e‏ < 
والاتقان للسيوطى › ۳۳/١‏ » ولباب النقول » ص۲1٧‏ . 
ولم يذكر اا السبب فى أسباب نزول القرآن . 
وقد ذكره ابن العربى فى احكام القرآن وقال ١‏ " وهذه أضو ف 
الروايات " ولا وجه لما قال ٠‏ احكام القرآن › ٠١۲۲/۲‏ . 


وقد ورد فى هذه الآيه سبب آخر لنزولها » يرجح آنها نزلت فى 
آبی طالب » وهو ماروی عن عمرو بن دينار أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال ٠‏ " استغفر ابراهيم لآبيه وهو مشرك » فلا أزال استغفر لآبى طالب 
حتی ینهانی عنه ربى " » فقال أصحابه ١‏ لنستغفرن لآبائنا كما استغة 


النبى لعمة » فأنزل الله %* ماکان للنبی ۰*۰ الآية #4 ")1( ۰ 


)٤(‏ العلة الرابعة ١‏ ان معظم المفسرين » والموّلفين فى اسباب 
النزول ›» استبعدوا هذا السبب » وضعقوه » مقدمين ما قى الصحيحين عليه »› 
وحتى الذين ذكروه لم يجعلوا له الصداره » وانما ذكروه بعد ذكر 
ما فى الصحيحين » وما فى الترمذى والنساكى وبقية الأسباب » وتأخيرهم 
لهذا السبب يعنى كونه مرجوحا عندهم (۲) وقد صرح بذلك الشوكانى ذى 
تفسيره بقوله ١‏ " وما فى الصحيحين مقدم على ما لم يكن فيهما على 
فرض آنه صحيح » فكيف وهو ضعيف غالبه * "(۴) . 

(ه) العلة الخامسه , أن سياق الآيات لا يتفق مع رواية عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه 8 أن الآيه نزلت فى نهن النبى عليه الصلاة 
والسلام عن الاستغفار لأمه ›» فان المتاأمل للسياق القرآنى يجد أن الآيية 


لاتنسجم مع هذا السبب » لآن ربط والد ابراهيم عليه السلام بآم زسول 


)١(‏ انظر آحكام القرآن لابن العربى » ٠١۲1/۲‏ » وقد جعله ابن العربى 
مقدما على ,باقى الاسباب ويعد ما فى الصحيحين » وانظر فت حح 
القدير ٤11/۲١‏ وعزاه الى ابن سعد وابن عساگر ٠‏ 

(۲) الزركشى فى البرهان لم يذكر الا السبب الوارد فى الصحيحين فسى 
أبى طالب ٠‏ انظر البرهان فى علوم القرآن ۳٠/١‏ » وابن العربسى 
قدم غيره من الاسباب عليه ٠‏ انظر احكام القرآن ٠١۲۱/۱‏ › 1۰۲۲ » 
وكذلك فعل الواحدی فى اسبناب النزول ص ۲۹۳ » ۲۹٤‏ » والسيوطى فى 
الدر المنتور ۲۸۲/۲ » وفى اللباب ص 1۲١‏ » والنحاس فى معانضى 
القرآن ۲۹۳/۲ » والشوكانى فى فتح القدير ٤11/۲‏ › وابوالسعسود 
فی تفسیره ۱۰۷/٤‏ ۰ : 

٠ ٤)1١ › ٤1١/۲ فتح القدير‎ )٣( 


~A 
(A, 
س‎ 


الله صلى الله عليه وسلم فى مصير واحد » مع الفرى والبون الكبب سر 
بينهما » فقوالد ابراهيم بلغته الدعوة مرارا › وام رسول الله صلس 
الله عليه وسلم ماتت قبل آن يبعت النبی صلی الله عليه وسلم »> وهی من 


آهل الفتره ء 


ومن هنا قالربط بين والد ابراهيم عليه السلام > وام الرسول 
آو آبيه علبه الصلاة و السلام ربط لايصح لا من جهة النقل » ولا من جه ةة 


العقل . 


وآما الربط بين هذه الآية الكريمه » وبين سبب النزول الآول »والذى 
بين آنها نزلت فى آبى طالب » وما يوافقه من الآسباب » فانه ربط منسجم 
تماما بدرجة ماه فى المائه كما يقولون » فالمقارنه بين والد ابراهيم 
عليه السلام » وعم الرسول صلى الله عليه وسلم مقارنة سليمة ب> ل 
المقاييس عقلا ونقلا » فكلاهما بلغته الدعوة مرارا » وكلاهما كان لته 
مكانة عند a‏ »> وكان لابنه رغبة فی هدایته » وطمع شديد فى 
اسلامه » ومات کل منهما على شركه رغم كل المحاولات والطرق الت ى 
سلكها كل من نبى الله ابراهيم ونبينا محمد عليهما افضل الصلاة والسلام 
لادخال الايمان الى قلبهما » وهدايتهما ٠.‏ 


فقد لون ابراهيم عليه السلام الخطاب لأبيه > واستعطفه ورجاه وهو بدعوه 
الى الايمان بالله عز وجل » وكان تخله الشاغل . ولعل من أكثر الآيسسات 


ا 2 کا ی ی و ر 
سورة مریم » قى قوله ae es O U Cb‏ تعبد ما لا بسح 
E‏ ا ESED 2 4% E‏ ج 
ت م 2 م کر ار ار 
ص ص e‏ ت ا مص و 2 ر ن 0 م 
انىك فقاتبعني آهدك صر اطا سوا » يا آبت لا تعبد الشيطان » إن الشيطان 
ص م e‏ ص ع 


)١(‏ كان يطلق أبوطالب على النبى صلى الله عليه وسلم لفظة 
وورد فى الحديث آن العم صنو الأب ٠‏ 
وانظر ص( ) من هذه الرساله لبيان ذلك ٠‏ 


5 ر م قم ر‎ a 
| كان للرحمن عصیا » يا آبت انی أآخاف أن يمسك عذاب من‎ 
ص ر کک ا ا‎ 


کي اي يښ ب 
للشيطان وليا ٠ )١(#‏ 


سے 


وهذا مافعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبى طالب 
بعینه › کما سبق فى حديث سعيد بن المسيب عن آبيه » وکما سبق فی حدیث 
آبى هريرة » فقد كان عليه الصلاة والسلام يلون لعمه الخطاب » ويتحبسب 
الى عمه » ويرجوه أن يقول كلمة التوحيد » بعاطفة جياشة » واصرار 


كيد » تماما كما فعل ابراهيم عليه السلام مع آبيه . 


فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعمه ١‏ " آى عم قل لا اله الإ الله » 
آحاج لك بها عند الله " وفى الرواية الأآخرى " آشهد لك بها عند الله "» 
ولم يزل الرسول عليه السلام يعرضها عليه » كما فى حذديث مسلم » ويعيد 
له تلك المقاله » وفى رواية محمد بن كعب القرظيى , يقول له علب فهو ' 
الصلاة والسلام ١‏ " يا عم آعنى على نفسك بكلمة واحدة أشفع لك بها عند 
الله يوم القيامه ء٠‏ قال وما هى يا ابن آخى ؟ قال +١‏ قل لا اله الإ الله 


وحده لاشريك له "(۲) ۰ 


ومن ناحية ثانية فالنتيجة والمحصلة لهذه الدعوة المستمرة» كانت 


‌ . - 
واحده وهی آن کلیهما لم یومن ومات كافرا ۰ 


وتتفق الصورتان أيضا فى أن كلى النبيين صلى الله عليهما وسلمم 
استخفر لآبيه » فابراهيم وعد أباه بالاستغفار له وبقى على ذلك الى 
أن نهاه الله عز وجل فامتشل » ورسولنا صلى الله عليه وسلم استغفر 
لعمه آياماً » وكما فى رواية البخارى , " لاستغفرن لك ما لم آنه عنك " 
وفى رواية مسلم ١‏ " آما والله لاستغفرن لك ما لم أنك عنك " » وهذا 


عين ما فعله ابراهيم عليه الصلاة والسلام عند رفض أبيه للايمان فة د 


ر 
ی رم کس ي ر او کر جر و ت ر 
قال له , سلا عليك ساستغفر لك ربى انه کان بی حفیا #(۳) ء۰ وبين 


٠ء‎ )0 › ٤€ > ۳ »› ج٣‎ ( سورة مريم › الآيات‎ )١( 
. ۲٦٤ص‎ » انظر اسباب نزول القرآن للواحدى‎ )۲( 
سورة مريم » آية ( ۷> ) ء‎ )٣( 


aN 


و مس کم س مر 


م 
س 2 


س 
اب اهيم لآبيه إلا عن موعدةر وعد 
7 


د 


تبر منه #(۲) وابراهيم عليه السلام تحقق من عدم استجاية آبيه عندما 
مات على الكفر » وآحزنه ذلك » وكذلك حصل لرسول الله صلى الله علبه 
وسلم حين مات عمه على الكفر » فقد حزن حزنا شديدا ٠‏ فهذا التطابسق 
العجيب بين المشهدين بجعلنى لا آتردد فى الجزم بنزول الآية فى أبى طالب»› 


هذا السبب ومنهم السيوطى )١(‏ » والصالحى )٤(‏ » والشوكانى(ه) وغيرهم . 
ولكنهم ردوا ما يخالف هذا السبب الوارد فى الصحيحين لضعفه فة سط » 


(1) العله السادسه ٠‏ وهى أن قبرها بالأبواء كما هو مشهور » وهذا 
الحديث يبذكر آن قبرها بمكه » ولهذا ضعفه كثير: من العلماء » ومنهيسم 
ابن سعد )٦(‏ ¢ و السيوطى (۷( « وابن تیمیه (۸) ¢ وسبقهم الى ذلك الحافظ 


ابن ناصر(4)» والحافظ البيهقى )٠١(‏ . 


قال ابن سعد بعد ايراد هذا الحديث  ١‏ " هذا غلط » ولب س 


قبرها بمكه › وقبرها بالآبو اء "(۱۱) ء 


)١(‏ سورة الممتحنه » آية ( > ) ء 

(۲) سورة التوبة » آية ( ۱١١‏ ) ء 

)۳( انظر رسالة التعظيم والمنةه » ص ١ه‏ ء 
)>٤(‏ انظر سبل الهدى والرشاد » ۱۷۰/۱ ۰ء 
(ه) انظر فتح القدير » 1۲/۲) ٠‏ 

(1) انظر طبقات ابن سعد 1/1ا)| ۰ 

(۷) انظر التعظيم والمنه » ص ۲ه ء 

(۸) انظر مجموع الفتاوی › ۳۲٤/٤‏ . 
(۹) نقل عنه ذلك ابن الجوزی فى الموضوعات » ۲۸٤/۲‏ » والسيوطى فى 

التعظيم والمنة » ص۴۷٠‏ ء 
)٠١(‏ انظر دلائل النبوه »> ۱۸۸/١‏ ء 
)١١(‏ طبقات ابن سعد |/11] ., 


۲۵) 


فى النار " » فلما قفا دعاه » فقال , " ان أآبى وأباك 


وهذ ا الدليل استدل به من قال بكفر والد الرسول صلى الله د 
وسلم » وعلى راسهم القارى فى رسالته (۲) » وهذا الحديث عندهم صحبح 


وصريح ٠‏ لكونه جمع أباه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع أب السائل ٠‏ 


ولكن هذا الحديث لم يسلم من النقد » فان جملة من الاعتراضات 
موجهة اليه 
الاعتراض الآول : من ناحية السند »› فان هذا الحديث من رواية 


حماد بن سلمه » " وقد تكلم فى حماد جماعة » وسكت البخارى عنه فلسم 
يخرج له شيعا فى صحيحه » وقال الحاكم فى المدخل ١‏ ماأخرج مسلم لحماد 
ابن سلمه فى الأصول الا حديثا عن ثابت » وقد أخرج له مسلم فى الشواهد 


عن طائغفه ۰ 


وقال الذهبى ؛ حماد ثقه » له اوهام » وله مناکیر کتیره »› وکان 
لا یحفظ »› فکانو! يیقولون انها دست فی کتبه »> وقد قيل + ان ابن آبسى 


العرجاء کان ربیبه يیدس‌فی كتبه "(۳) ء 


)۱١(‏ رواه مسلم فى صحيحه كتاب الايمان » باب بيان أن من مات على الكفر 
فهو فی النار » ۱۳۲/۱ »› وانظر شرح النووی » ۷۹/۳ ٠‏ 
ورو اه آبود اود فی سننه رم ۴ ۰ وانظر مختصر آبی داود رقم 
٤٥٥۴ (‏ ) والحدیث فی سنن ابن ماجه برقم ( ٥۷٤‏ ) › وفی مسند 
الامام احمد ›» ۱۱۹/۳ » ۲١۸‏ » وانظر عون المعبود ٤۹٤/٠١١‏ وبذل 
المجهود » ۲١۲/۱۸‏ ء 

(۲) انظر أدلة معتقد أبى حنيغة فى الوالدين خ ق/۲ 1 : 
وانظر مسالك الحنفا » ص]) ء 

(۳) التعظيم والمنه» ص ۱۷۲» ومسالك الحنفا » ص »1٤‏ وقال فيه ١‏ " وكان 
حماد لايحفظ فحدث بها فوحم "ءوانظر ميزان الاعتدال › ٥۹۳/١‏ ° 


0۲ 


وقد ذكر السيوطى آنه له مناکیر عن ثابت وغیره › ومنها مارواه 
عن ثابت عن أنس رض الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قرا؛"فلما 
تجلى ربه للجبل جعله ذكا )١("‏ » وقال ١‏ " أخرج طرف خنصره » وضرب 


على ابهامه فساخ الجبل "(۲) ء 


وبين السيوطى أن هذا الحديث آخرجه ابن الجوزى فى الموضوعات(۳)»› 
وآن ابن الجوزى ذكر أن هذا الحديث من مناكيره › وآن المناكير فى 


رو ايته کثيره ۰ 


وذکر السیوطی أیضا آن آنکر مارواه حماد » مارواه عن قتاده عن 
عکرمه عن ابن عباس رضی الله عنه مرفوعا ,: " رایت ربی جعدا آمرد عليه 
خضر )٤("‏ » وقد خالف فيه جميع الرواه . 
وقد أطال السيوطى الكلام فى تضعيف حماد » وذكر مافى رواياته مسن 


مناکیر(ه) . 


ولست مع السيوطى فيما ذهب اليه » فقد بالغ فى تضعيف حم اد 
وبالغ أآكثر حين ذكر ضعف ثابت ٠‏ بقوله , " فثابت وان كان اماما ثقه 
ف وه یئ هد فى كاله فى الها > وقال + انه وقع فى احاديشه 
نكره » وذلك من الرواة عنه » فانه 5ک الضعغفاء » وأآورده الذهبسى 


فى الميزان "(1) ٠‏ 


۰ ) ۱٤۴ ( سورة الآعراف » آيه‎ )١( 

(۲) الحديث آخرجه الحاكم فى المستدرك وصححه ووافقه الذهبى »› »٠۲١/۲‏ 
والترمذى فى سننه » فى كتاب التفسير » باب ومن سورة الأعسراف › 
رقم ( ۳۰۲۸ ) وقال حدیث حسن صحیح ۰ وروایته بلفظ " قال حماد , 
هكذ ا - وأمسك سليمان بطرف ابهامه على أنملة اإصبعه البمنيىيى - 
قال ١‏ فساخ الجبل ( وخر موسى صعقا ) ٠‏ ولا حجة للسيوطى فى تضعيف 
هذا الحديث » وقد صححه الحاكم والذهبى والترمذى * . 

)۳( انظر الموضوعات › ۱۲۲/١‏ »› وانظر ميزان الاعتدال ›» ٠ ٥۹۳/١‏ 

)٤(‏ تفس المرجحع السابق 

(ه) انظر مسالك الحنفا » ص٤1‏ ومابعدها » والتعظيم والمنه »ص ١۷١‏ 
ومابعدها ۰ 


(1( التعظيم والمنه »> ص ٠ ۷١‏ 


fof 


وليس الآمر كما ذكر السيوطى » فان تابتا ثقه بلا مدافعة » فهو 


ثابت بن أسلم البنانى ٠‏ قال ابوطالب عن احمد: ثابت يثبت فسى 
الحدیث وکان يقص » وقتاده کان يقص وکان آذکر ۰ 

وقال العجلى ١‏ ثقه رجل صالح ء٠‏ وقال النسائى ١‏ ثقه . 

وقال ابوحاتم , آثبت آصحاب آنس الزهریى ثم ثابت ثم قتاده ٠‏ 

وقال ابن عدی , آروی الناس‌عنه حماد بن سلمه وآحادیثه‌مستقیمه 
اذا روی عنه ثقه » وماوقع فى حديثه من النكره » انما هو من الراوى 
عنه » وقال حماد بن سلمه كنت آسمع أن القصاص لايحفظون الحديث فكنت 
اقلب على ثابت الاحاديث » أجعل انسا لابن أبى ليلى » وأجعل ابن ابسى 


ليلى لأنس » آشوشها عليه فيجىء بها على الاستواء . 


وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال ١‏ كان من أعبد آهل البصره ء 
وفی سوّلات البغد ادى لأحمد بن حنبل سثل آبوعبد الله عن ثابت وحميد آيهمسا 
آثبت فی آنس فقال , قال یحیی القطان » ثابت اختلط وحمید آثبت فی انس 
منه ء٠‏ وفى الكامل لابن عدى عن القطان. عجب لآيوب يدع ثابتا البنانسى 
لايكتب عنه »> وقال آبوبکر البردیجی , ثابت عن آنس صحیيح من حدبث 
شعبه والحمادين وسليمان بن المغيره فهولاء ثقات » مالم يكن الحديسث 


مضطربا (۱) ۰ 


وقال الذهبى ١‏ " ثقه بلا مدافعه كبير القدر ›» تناكر ابن عدى 
بذكره فى الكامل "(۲) ٠‏ 


ft 


وقد وثقه ابن معین بقوله ۰ " وثابت ثقه "(۳) ۰ء 


(۱) انظر , تهذيب التهذیب » ۰۲/۲ ۲ » ٤‏ » وميزان الاعتدال » »٣٦۲/١‏ 
۳ » ومن كلام آبى زكريا فى الرجال » ص1٤‏ ه 

(۲) ميزان الاعتدال » ۳۹۳/۱ ۰ 

(۳) من کلام ابی زكريا فى الرجال » ص1٤ ٠‏ 


وقال الحافظ فى التقريب ١‏ ” ثقه عابد من الرابعه مات سنة بضع 


وعشرین › وله ست وتمانون / ع "(۱) ء 


وظهر هنا أنه لا وجه لقول السيوطى رحمه الله ١‏ " وذكره الذهبى 
فى الميزان " » لأن الذهبى ذكره فى الميزان للرد على ابن عدى » وبيسسن 


آنه لولا ذکر ابن عدی له فی کامله » لما ذکره فى الميزان .. 


آما حماد بن سلمه , 


قال ابن معين + ثقه ›» لمم ينصف من جانب حديش هه »› 
وقال الامام أحمد فى الحمادين ١‏ مامنهما الا ثقه . 

وقال.: حماد بن سلمه آثبت فى ثابت من معمر 

وقال الدورى عن ابن معين:من خالف حماد بن سلمه فى ثابت فالقول 
قول حماد » وقال الطيالسى عن ابن معين ١:‏ من سمع من حماد بن سلمه 


الأصناف ففيها اختلاف » ومن سمع منه نسخا فهو صحيح . 


وقال البيهقى ١‏ هو آحد أئمة المسلمين الا أنه لما كبر ساء حفظه 
فلذا تركه البخارى ›» وآما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ماسمحع 
وقال الدولابى نقلا بسنده عن عباده بن صهيب يقول , ان حمادا 


كان لايحفظ »وكانوا بقولون انها دست فى كتبه » وقد قيل ان ابن اتی 


العوجاء کان ربیبه فکان یدس‌ فی کتبه ۰ 


وقال العجلى ثقه رجل صالح حسن الحديث »› وقال ابن سعد »›» كان ثقه ` 


وقال يحیى بن سعيد , حماد بن سلمه عن زياد الاعلم » وقيسبنن 


سعد ليس بذلك » ولكن حديثه عن الشيوخ عن ثابت وآبى حمزه وهذا الضرب . 


وقال ابوحاتم ١‏ ستل احمد بن حنبل عن حماد بن سلمه فقال , صالحء 


.)١(‏ تقريب التهذيب » ١٠١/١‏ ء 
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وقال الذهبى ١‏ كان ثفه له وهام ۰ آخرج .له مسلم عدة آحادب ست 


فى الآصول » وتحايده البخارى )١(‏ . 


وقال الحافظ فى التقريب ١‏ " ثقه عابد » آثبت الناس فى شابت »› 
وتغب فظه بآخره »> من کبار الثامنه »> هات سنة سبع وستين / > ست 


مغ "(۲) ۰ 


وهذا يبين لنا آن کلا من شابت وحماد ثقه › وان کان حماد تغبسر 


باخره»لکنه حجة فى حديثه عن ثابت » ولا وجه لتضعيف هذه الروايه سندا ء 


(۲) الاعتراض التثانى , 


وهو اعتراض من جهة المتن › فان رواية الحديث " ان ابسى 
واباك فى النار " ليست رواية باللفظ بل رواها ‏ الراوى بالمعنى » فوهم 
فى ذلك ٠‏ " وانما تكلم النبى طى الله عليه وسلم بكلام ( مسرى )(۴) 
ففهم منه السامع ماذكره فى الحديث وليس‌ هذا من الحديث . 


وسياتى زيادة بيان لهذا الاعتراض عند ذكر القول الراجح . 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم اذا سأله اعرابی وخاف من افصاح 


الجواب له فتنته واضطر اب قلبه آجابه بجو اب فيه توريه وايهام › کالحديث 


الذى اخرجه البخارى آنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الساءه 


)١(‏ انظر , تهذيب التهذيب » ۴/من ص ١١‏ الى ص١٠ ٠‏ وميزان الاعتشدال 
/١‏ من ص ٥۹١‏ الى ص ٥۹١‏ ء٠‏ والجرح والتعديل » ۳/١٤۱١۱۴۱١۱6۲ء٠‏ 
تاريخ عتمان الدارمى › ص4 ٠‏ 

(۲) تقريب التهذيب » ۱۹۷/١‏ . 

(۳) مسری آی مخفف لما وجده ذلك الآعرابى فى نفسه » وهذه اللفظة ليست 
للسيوطى » فقد جاء تعبير السيوطى بلفظ " مورى " من التوريه »> 
ورآيت آنها لاتليق بمقام النبوه » فآبدلتها بالتسريه » وهى أنسب 
لسياق الحديث ء٠‏ 


قنظر الى. احدث القوم سنا فقال "ان يستنفد هذا عمره لم يمت حتى تقوم 


٠ الساعةه‎ 


وكان الاعراب يسالونه كشثيرا عن الساعه » فخشى صلى الله علبه 
وسلم من قوله , لا آعلمها › فتنتهم وشکهم › فآجاب بجواب فيه توريیه 
ومراده إآن بلخ هذا الغلام أقصى العمر لم يمت حتى تقوم على الحاضرين 


ساعتهم بان يموتوا > وقيام ساعة كل واحد موته ")1( ۰ 


ما اختلاف اجوبته عليه السلام » فلانه کان يجيب كل سائل 


حاله » ويخاطبه على قدر فهمه وعقله » ويبين له ماهو بحاجة اليه ء 


(۳) الاعتراض الثالث , 


آن هذا الحديث منسوخ » ومنهم من قال منسوخ بالآية الكريبمسسه 
‡ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ٭ (۲) › ومنهم من رآی آنه منسوخ 


بحديث احياء والديه المتقدم(٣۴)‏ ء 


آما حديث الاحياء فانه لاينسخ هذا الحديث » لآن هذا حديث صحبح 
وحديث الاحياء حديث ضعيف جدا » آو موضوع » والنسخ لابد آن يکون بمسساو 


أو أآقوى من الدليل الآول حتى يصار اليه(٤)‏ ه 


)١(‏ التعظيم والمنة »> ص ١۷۲‏ » ۱۷۳ » وانظر سبل الهدى والرشاد» 
۱ »۰ 

 )۲(‏ سورة الأسراء » آية ( ٠١‏ ) ء 

(۳( انظر مسالك الحنفا » ص 1۸4 ء والتذكرة ›» ص۱1 » وسبل الهسدى › 
0/1 ° 

)٤(‏ انظر ترح تنقيح الفصول فى اختصار المحصول ص ۲٠١‏ » والتمهيد فى 

۰ اصول الفقه » ۳۸۵/۲ ٠ء‏ : 


آما الآيه فهل هى ناسخه للحديث أو لا ؟ ففد اختلف العلماء هل 
تح ايان آم اوغا خن“ ان ى ابات فى لار ”ايى ية 


يرى آن الأخبار لاتنسخ ٠ )١(‏ 


ويرى كثير من العلماء آنها تنسخ › ومنهم السيوطى(۲) »والقرطبى(۲) 


وابن الحاج(٤)‏ » وغيرهم ٠‏ 


على آننا لانحتاج الى القول بالنسخ لامكان الجمع بين اليه والحديسث 


بآلفاظه العامه والتى فيها , " حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار" (ه) 


ويمكن الجمع بينالآيه ورواية آنس بأحاديث الامتحان » فيك ون 
من أخبر عنه عليه الصلاة و السلام آنه فى النار » يعنى بعد الامتح ان 


كما ذكر ذلك ابن کشثیر (1) 8 


ومتى آمكن الجمع لايصار الى النسخ » لأن اعمال الدليلين خير من 
اعمال آحدهما ۰ء 


(۱) مجموع الفتاوی » ۲۲۰/۲ › وانظر شرح تنقیح الفصول » ص۳۰۹٠‏ ء 

(۲) مسالك الحنفا » ص 

)۳( التذكره ۱1 › ۱۷ › وانظر شرح تنقیح الفصول » ص »٠۰۹‏ ۳11 
)٤(‏ رسالة فى والدى الرسول صلى الله عليه وسلم » خ/ق ۲ ٠‏ 

(ه) انظر ص ( 0۸ ) من هذه الرساله ٠‏ 

 )1(‏ انظر ص ( ۴ل > ) من هذه الرساله ء 


الروابة الآولى , 


روايية آنس وقد سبقت وفيها لفظ " ان آبى وآباك فى النار "(1) ء 


الروابة الثائية_, 

عن ابراهيم بن سعد عن الزهرى عن عامر بن سعد عن آبيه آناعرابيا 
قال لرسول الله صطلى الله عليه وسلم ١‏ آين آبى ؟ قال ١‏ فى النبسار »› 
قال ١‏ فاين ابوك ؟ قال ٠‏ حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالن ار " 
وزاد الطبرانى والبيهقى فى آخره قال , فأسلم الآعرابى بعد › فقال؛ لقد 
كلفنى رسول الله طى الله عليه وسلم تعبا » " مامررت بقبر كافر 


الا بشرته بالنار " وفى رواية الطبرانى " كلفنى بعناء "(۲) .٠‏ 


الرواية الثالثه , 

عن ابراهيم بن سعد عن الزهرى عن سالم عن أآبيه قال ١‏ جاء آعزابى 
الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ١‏ يارسول الله , ان أآبى كان يصل 
الرحم وكان وكان فأين هو ؟ قال ١‏ " فى النار " » قال + فكآنه وجد من 
ذلك » فقال ١‏ يارسول الله فأين آبوك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ " حيشما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار " » فأسلم الآعرابى بعد 
فنك ,وقال. + * كتفتى ورل الله ى الله عليه وستح تة ٠‏ مناف جرت 


بقبر کافر الا بشرته بالنار "(۴) ۰ 


. انظر ص ( إت >) من هذه الرساله‎ )١( 

(۲) آخرجه البزار » انظر البحر الزخار ( ۲۲۹/۲ ) رقم (۸۹١٠)ءوالبيهقى‏ 
1 *° 
والطبرانى فى الكبير ( ٠۹/١‏ ) وقال الهيثمى ١‏ " ورجاله رجال 
الصحيح " مجمع الزوائد ۱۱۸/١‏ ء 
وانظر الاحاديث الصحيحه للآلبانى رقم ۱۸ › ج ۲۵/١‏ وقال سند 
صحیح ورجاله كلهم موثوقون ۰ 

)"( آخرجه ابن ماجه فی سننه رقم ۱۵۷۲ »› ٥۰۱/۱‏ ۰ء 
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الرواية الرابعمة : عن لقيط بن عامر انه خرج وافدا الى رسول 
الله صلى الله عليه و سلم > ومعه نهييك بن عاصمم ينن مالك بن 
المنتفق قال : فقدمنا المدينة لانسلاخ رجب فصلينا معەهصلاة 
الغفداة »فقام رسول الله صلى الله عليه و سملم خطيبا) وذكر 
الحديث الى ان قال : يا رسول الله:همل احد ممن مضى منا في 
جاهلية من خير ؟ فقاأال رجل من عرض قريش : ان اباك التبجيجو يي 
النار. فكانه وقع حر بين جلد وجهى ولحمه مما قال لابي على 
روؤس الناس )فهممت ان اقول : وابوك يارسول الله ؟ ثشمنظرت فاذا 
أ لاخرى اجمل فقلت : واهمهلك يارسول الله ؟ قال : " واهملى لعمر 
الله حيشما اتيت عليه من قبر قرشى او عامري مشرك ٠فقل‏ : ارسلنى 


اليك محمد فابشر بما يسؤك» تجر على بطنك ووجهيك في النار 1 


نيبيه كان من المهتعدين6 ومن عصى نبيه كان من الضاليسن 1 3 ۰ 


)۱١(‏ اخرجه الامام اأحمد في المسند YAA ١١۴/4‏ والحاكم في 
المستدرك وصححه قائهك :" مذا حديث جام في الباب صس یسح 
| لا سناد كلهم مدنيون ولسم يخرجاه " 4/*٠٦“ه‏ {لأه وتعةقب ‏ هه 
والحديث اأخرجه ابي عاصسم في كتاب السنة برقسم )۳١۷(‏ ۸/1 
۸ و ابن خزيمة في كتاب التوحيد ٤۷١ 4١۹/١‏ برقم (١۷؟)‏ . 

واورده الهيشمي في المجمسع ۴۴۸/٠١‏ وقال : "' رواه عبدالال-فه 
و الطبرانى بنحوه واحد طريقي عبدالله اسنادها متصل ورجالها 
3 ت والاسناد ا لاخر واسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن . 


وقد اأورد هذا العحديث ابن القيم في ز اد المعاد ۱16/۲ الى ۹ ۰ 
وبين من خرجه من أئمة الحديث وصححه وانتصر لە قائلا : " هذا 
حديث كبير وجليل تنادى جلالته و فخامته و عظمته على انه خرج من 
الرحمن الاي و و ام عة ايرا هوم ن ر الزيدى و مما من 
كبار علماء المدينة ينة ثقتان محتج بهما في الصحيح احتج بهما امام 
امل العحديث 3 محمد بسن اسماعيل البخارى وروأاه ائمة اهل 
السنة في كتبهم وتلقوه ه بالقبول وقابلوه وام وأ لانقياد ولم 
e E EEN I SRE EE‏ . 

: ٤ مستد ا‎ E 

والحافظ ابن ابي عاصم في گاب السنة ) و الحافظ أبو احمد العسال 


في كاه المغرفتية و الخاقظط ,الطين اتي في كفي من ع > 


wR, 
«e 


واا و ی ای ا و ا ابن سا او 
ابن مر دویه والحافظ ابو نعميم وجماء ةة غيرهم . 


وقال ابن منده :+ " روی هذا الحعديث محمد بن اسحاق الصنعائي 


وعبدالله بن أحمد بن حنبل وغيرهما وقد رواه بالعراأاق بجہمسى 
من العملماء واهل الدين جماعة من | لائمة منهيم ابو زرعة 


وهذا ترجيسح من ابن القيم لهذه الرواية التشى جاءت بصيغسة 
العب وم e‏ 
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عن ام سلمة رضي الله عنها قالت : ان الحارث بن هغام اتى 
النيى صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع فقال : "يا رسول 
الله)انك تحث على صلة الرحسم>والاحسان الى الجار)و ابرار 
اليتيمم»واطمام الضيف)واطمام المساكينن»وكل هذا كان 
يفعله هشام بن المغيرة»فيا ظنك ب يا رسول الله ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم : : كل قبر لا يشهد صاحيه ان لا السسه 
الا الله فهو جذوة من التنار>وقد وجدت عمي ابا طالب في 
طلمطام من النار فأخرجه الله ليمكانه مني واحسانه الي فجعمله 


في ضخضاح من النار " )١(‏ . 


. )4۷١( برقم‎ 4٠٠١/١١ اخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
قال الهيشمي : " رواه الطبراني في‎ )١۷( و‎ )١١( وفي | لا وسط برقم‎ 
۰ ۱4/۱1 لا يحتجون بحديشه وقد وق " مجمع الزوائد‎ 


وله شاهد عند ابي يعلى بن ه قال فيه الهيشمي e.‏ رجاله رجال 
الصحيح " مجمع الزوائد ۱۸/۱1 . 
عبمدالله بن محمد بن عقيل قال عنه أبن معين : ليس بثشقة . 


وقال ابو حاتم : لين الحديث . 

وقال الترمذى ه صدوق ۰ 

وقال أبن المديني : لم يدخل مالك في كعبه ابن عقيل واحت ج به 
احمسد و اسحاق . . 
وقال أبن خزيمة : لك احتج به . : 

وقال. البخارى ١‏ كان احبمد واسحاق والحميدى يحتجون بحديثه . 

ونقل عن ابن عبد البر أنه قال : هو اوثق من كلمن تكلمفيه . 
وقال الذهبى بعد ذكر ما قيل فيه قلت : " حديشه في مرتبة الحسن" . 
انظر ميزان ا لاعتعدال ۲۸4/١‏ وتهذيب التهذيب ١۴/١‏ والج رح 
والتعمديل ١١4/١‏ وتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي س ١١۸‏ ۰ 

وقال الحافظ في التقريب : " صدوق في حديشه لين ويقال تغير باخره 


1 


لر اة آ00 وة ٠‏ 


فور او ی وا اتى ابي حصين بن عبيد النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال : أرايت رجلا يقري الضيف 6ويصل الرحسمي 
ويتفعل ويفعل )هو ابوك ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
" أرايت ابي واباك فانهما في النار " فما لبث بعد ذلك | لا 


عمرين ليلة حتى مات . )١(‏ 
الرواية السابىي ةة : 


عن عمران بن الحصين أن اباه الحصينن اتى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال 2 أ رایت رجادا كان يقري الضيف6 ويصل الرحمهمات 
قبلك>وهو ابوك ؟ فقال النبي صلسى الله عليه وسلم 8 ان ابي 


واباك وانت في التاق "فان تين مركا ° (Y)‏ 


(۱) رواء الطبراني في الكبير ۲۲١/٠۸‏ برقم (4۸٤ه)'.‏ 

وقال الهية ووا ا لوانتي فس الكخيي ووجالة وال 
الم حيیسے " ٠١۷١/١‏ . 

() رواء الطيراني في الكبير ٠۲١/١۸‏ برقم ( ٠4١۹‏ ) ء 


وقال الهيشمي في المجمع ٠۲١/١‏ " رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله رجال الص حي سح " . 
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خلاصة الكلام على هذه الروايات 


تة اراد ٠مد‏ او ا المتمددة لهذا الحديث»والتى منها ما 
جا فخ ها خا وا ا و ای اعا ا یی 2 
دا و ي ی اا ا E,‏ و 
ا لاسئلة ومنهيا : - اى هذه الروايات الراجح؟وايها المرجوح ؟ 
وما هي الروأية ألتى تتفق مع ما هو مقرر من ان اللبه لا يعسذب 
خاد ا د ات وی ا را ار وف ی وت م 
القصة بحيث رواها الرواة بالفاظ متحفاوتة»ام انها وقعت مرة 
٠‏ واحدة>ولكنن الرواة اختلفوا في نقلها فمنهم من نقلها باللفظ 
ومنهسم من نقلها بالممنى ؟. 

وشا غي الاجابة عن هذه الاسثلةوغيرها في النقاط 
الكتاالية :١‏ 
7= بر اجتة مجيرع هده الطرق أري بان الر جح حمل هاا الخدية 
فل اتف الا اتی روه ت و هه و ا و و 
وبالفاظ متفاوتة>كلها يحمل صيغفة العموم )و لاشك انها مهي 
| لانسب بسياق الحديث )من جهة»ومنن جهة اخرى فان الرؤاة يكادون 
يجمعمون عليها . 
۲ - ان اللفظ العام لهذا الحديث مقدم ايضا)لانه هو الذى يبين 
سبب الحكم على أبي السائل انه في النار»ءوهو انه من المشركين 
ويجتمسع معه في ذلك كل مشرك . ا 
۴ -” وفي حديث لقيط بن عامري»ءيظهر ان اباه مات مشركا»وبعم د 
ان بلفته الدعوة> لان ذلك الرجل الذى قال له ان اباك المنعحفق 
في النار.كأنه كان يعلم شينا عن ابي السائل وار 2 

فا ازول في ا3ا فاد و اتك علي م اتر 
وعلى كل من حكم عليه انه في النار من أهل اتجامقي ةة ان 
الدعوة قد بلغتهم لان " الله ارسل في اخر كل سبع اهممنبياء 


فمن اطاع نبيه كان من المهتدين>»ومسن عصى نبيه كان من الضالينن n‏ 


1 


ومن هذا يظهر ان والد المنتفق ادرك نبيه او بلغته دع وة 
نبي من الانبياء»فعصى فكان من الضالين . ۰ 

والكفة وتو مانا ج ا هي مو ي اهل ات 6 ن ن 
لم يدرك النبي فهك نحكم عليه انه من المهتدين)و لا من الضالين) 
حتی ياأاتيه النبي»فان مات قبل بلوغ النذارة اليه فحكمفه ان 
يمتحن يوم القيامة كما جاءت به مجموعة من |الاحاديث . فمنتطوق 
الحديث يبين كفر من بلغته الدعرة و يؤمن)رمفهومه يبين عذر 
من لم تبلغفه الدعرة حتى تقام عليه الحجة . 
وهذه المعاني كلها٤لا‏ تتعفق مع الرواية التلى جاء لفظها خاصا 
بلفظ " ان ابي واباك في النار " . 
4 = وهذا E OEE EEE,‏ الحصين حيث قال ا او 
الحديث : " فما لبث بعد ذلك الا عشرين ليلة حتى مات " مما يدل 
على ان هذا الرجل كان قدبلغته الدعوة ومات على الشرك .وهو جد 
الحصينن.والرواية الشانية تبين ان الحصين واباهء في النار ومعروف 
ان العا د لحه التضوء ودا ”قال قات اتسين ف 
وا0 له وون انت ن الل ية ي جا E EE E E‏ 
فت و كدو ل ان الف ادود .و وق م واو وتخ ف 
الى حد ان تكون كل رواية قصة مستعقلة#وحادثة منفغقصلة فان 
الرواية الا ولى والشانية والشالشة لا اسعيعد ان يكون اصلها e‏ 
ولكن من الرواة من نقلها بالمعنى . 
وقد تكون هذه الشلاهثه مع الرواية الرابعة>اصلها قصة حادثة 
واحدة ومن الرواة من فصل في ذكر الحديث فذكر معه غيره)كحديث 
لقيط بن عامر في الرواية الرابعةهومنهمم من اقتصر على ذكر هذا 
السزال وجوابه»وهو سؤال الرجل عن ابيه اين هو ؟ ه 
وسواء تعددت هذه الحا دة ام انها كانت حادثشة واحدة)فالذى 
يعنينا هلو التوفيق بين هذه الروايات على كشفرتها من جهة»وبين 


حكم اهل الفغفترة من جهة اخرى . 


10٥ 


١‏ - واخيرا فقد ظهر لي -والله اعلم- ان لفظة " ان ابي واباك في 
الان " اي تم يكن الواوي وو اما مالع نان القفوة بها ع 
عليه الصلاة والسلام وهو ابو طالب . | 

وليس هذا الترجيح من قبيل اريو رود في حديسث 
الطبراني مصرحا به كيبا في الرواية الخامسة»وورد كذلك في حديث 
رو تو ديعاو ان الي مى ا و ١‏ استخففين 
ا امم وای ووي رة اواو اتعتي ي 8 حي وا ن 
ربي (۱) ٠‏ وكما جاء في حديث محمد بن كعب القرظي: (..٠وهذا‏ محمد 
يستغفر لعمه فاستغفروا للمشركين ..) )١(‏ وقال بعضهم يستغفر لا بيهء 

وعلى هذا يكون اطلاق الاب هنا يقصد به عمه ابو E EE‏ 
والد النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو حمل في بطن امه على 
الصحيح)ولم يكن له صحبة او ملازمة للنبي في تربيتسه ورعايتعفه») 
ولكن كان هذا من جانب عموه ابي طالب»+فكان هو الذى يحتضنه 
ويدافع عنه وقد تربى في حجره وبيته>وسافر معه»وتاجر في 
الال وكاتوا پقولون عت ابي اليني صلى اة يته ولحم 
تمتا منه.وكانوا يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ابنه.فعندما عاب الهتهيم وعقولهم»قال له زعماء قريش إاعطنا 
ولدك نقتلهءوخذة مكانه من شئت من ابنائناءفقال اأعطيكم ابني 
تقتلرنه وتعطوني ولدكم اغذوه لكم ؟ وكذلك ورد في قصة الراهب 
الذى سال ابا طالب قائلك : منهذا الغلام منك ؟ فقال ابو طالب : 
ابني فقال الراهب!إما ينبغي لوالد هذا الغفلام ان يكون حیا (۴). 


ومن جهة اأخرى فالعم والد وهو صنو ألاب . 


(0 اتش اعكا اوان باتع 10 وو کے .ل اس 
تلخيص كتاب مسلم للقرطبي خ ١۴/١‏ . 


(۲( انظر اسباب نزول القران للواحدى ص ١١١‏ . 
)١(‏ انظر مسالك الحنفا ص ١۷‏ و ١۸‏ . وراد المسلم للجكنى ١/١‏ . 


احاديث فقفه السيرة ص ۸4 .۰ 


yy 


1 


وقد جاء في القران الكريم اطلاق اسم الاب على العم في قوله 
تمالى " وإتبتت ا إبر اميم وإسحق وَيَعقَوب " )١(‏ . 
وع اا اتيت فا و ووت ع وو ي 
واباك في النار " بمعنى " حيشما مررت بقبر كافر فبشره بالنار " 
تھے ونو با و ا ا ي ا ل م ا ت اج اة 
نبيه كان من المهتدينمومن عصى نبيه كان من الضائينن " وبمعمنسى 
3 3 اتيت عليه من قبر قرشي او عامريي مشرك فقل ارسلني اليسك 
محمد فابشر بيبا يوك تجر على بطنك ووجهك في النار " . 
وكل هذه | لاحاديث تلتعقى في ان من بلغفته الدعوة فأاشرك 
وكفر فهو في النار . 
وعلى هذا جمع من العلماء منهم السيوطي )١(‏ والرازى(٣)‏ 
وابن حجر الهيشمي )٤(‏ وشهاب الدينن العسقلاني (ه) والجكني )١(‏ 
وابن الخطيب (۷) والمرعشي (ساجقلي زادهء) (۸) والشيخ محهد 
البالي الحنفي )١(‏ وكشيرون . ۰ 


NR Eg O) 
. ١۸ > ١۷ مسالك الحنفا ص‎ )۲( 
-C/«S تفسير الفخر الرازى‎ )۳( 


)٤(‏ نقل ذلك عنه كشثيرون ومنهم الشيخ على الحلبي في السيسرة 
الحلبية ١١۸/١‏ . 


a4 المواهب اللدنية‎ )٠( 

٠/١ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم‎ )١( 
. | ۱١۹ رسالة ابن الخطيب في والدى الرسول خ ق‎ )۷( 
^۸ الفرح والسرور خ / ق‎ )۸( 


(4) سبل السلام في حكم آباه سید الأنام ص ۳۹ . 


ي 
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الدليسل الشائي ۽ حديث نهيبه عن الاستغفار لأمه ء 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , " استاذنت ربى أن استغفر لآمى 


فلم یاذن لى 0 واستاذنته آن آزور قبرها فاذن لى 9 


وفى رواية عن ابى هريرة قال زار النبى طلى الله عليه وسلم قبر 
آمه فبکی وآبکی من حوله فقال استاذنت ربی فى آن استغفر لها فالمم 
یوّذن لی » واستآذنته فی آن آزور قبرها فأآذن لى فزوروا القبور فانها 
تذكر الموت ٠ )١("‏ 


وفى رواية للبيهقى ١‏ قال ١‏ " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى سفر فنزلنا منزلا »> ونحن معه قريبا من الف راكب » فقام فطلى 
ركعتين ثم أقبل علينا وعيناه تذرفان »› فقام اليه عمر رضى الله عنه > 
ففداه بالآب والآم » وقال له ١‏ مالك يارسول الله › قال ١‏ انى استاذنت 
ربی فی استغفاریى لآمى فلم يأذن لى » فبكيت لها رحمة لها من النار › 
وانى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » ولتزدكم زيارتها خيرا"(۲) 
وفی مصنف آبن آبى شيبه نحوه ٠‏ ورواه الشافعن فى مسنده ولم بذكر النهى 
عن الاستغفار » ولفظه ١‏ " ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا 


هجر 1 ")۳( 


)١(‏ صحيح مسلم » كتاب الجنائز » باب استئذان‌النبى صلى الله عليه 
وسليم ربه عز وجل فى زيارة قبر آمه » 1/١‏ » وانظر شرح النووى 
€o/Y‏ ۰ 
والنسائى ›» ۲۸٦/١‏ » وابن ماجه » برقم ( ٠١۷۲‏ ) » واحمد فى 
المسند » ٤٤1/۲‏ » والحاكم فى المستدرك › ٠ ٣۷١ » ۴۳۷٤/۱‏ 

(۲( آخرجه البيهقى فى سننه » ۷1/٤‏ » وكذا الامام احمد فى المسند »› 
۵/۵ » والمصنف.» ۳٤٤/۳۲‏ بنحوه » وانظر ارواء الغليل » ٠۲۲٤/۳‏ 

(۴) بدائع المنن فى جمع وترتيب مسند الشافعى والسنن للبذ ا »› 
۱ ۰ 


جچھے 


U 


ورواه الترمذى بلفظ قريب من رواية الشافعى بلفظ , " قد كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فقد آذن لمحمد فى زيارة قبر آمه » فزوروهسے 


فانها تذكركم الآخره )١("‏ ء 


وفى المصنف ١‏ عن أبى بريده عن ابيه قال ١‏ جالست النبى صطلى الله 
عليه وسلم فى المجلس فرآيته حزينا فقال له رجل من القوم مالك يارسول 
الله كأنك حزين ؟ قال " ذكرت آمى " ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١‏ " كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تأكلوها الا ثلاثة آيام فكلوا 
وأطعموا » وادخروا مابدا لكم » ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن 
يزور قبر أمه فليزره » وكنت نهيتكم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير 
فاجتنبوا کل مسکر » وانبذوا فیما بدا لکم"(۰)۲ 


(۱( الترمذى وقال عقبه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند إهل العلم»› 
0/۲ ۰ 

(۲) المصنف › ۲٤٤/۳۲‏ لابن آبی شيبه » وكذا آخرجه الامام احمد فى 
المسند » ۲۵۹/۰ ن وانظر فى شرح غريب ألفاظه شرح النووى على 
مسلم ›» ۱۸۵/۱ 1 


حديث ابن مسعمود رضى اللەعنه قال : جاء ابنا مليكة فقالا : 
يا رسول الله ان امنا كانت تكرم الضيفغف>وقد وأدت في 
الجاهلية»فأين امنا ؟ فقال في النار.,فقاما و قدشق ذلك 
عليهماء فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :+ " ان امي 
مع امكما " فقال منافق من الناس : او ما يغنى هذا عن امه الا ما 
يغنى ابنا مليكة عن امهما فقال شاب من الانصار : لو ان ابويك 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما ساأالتهها ربي فيعطيني 
فيهما واني لقائم يومئذ المقام المحمود " )١(‏ .ء 
وهذا الحديث ضعفه غير واحدمنن العمليماء»منهم الذهمبضي 
والسيوطي )١(‏ والصالحي (؟) . 

وعلى تقدير صحة هذا الحديث فان نهاية الحديث تدل على 
التوقف فيهما»ء بل تدل على رجاء الخير لهما) ولهذا فان الحديسث 

واما ايراد القارى لهذا الحديث بشطره ألا ول فقط وتعمليقه 
O E O N NECE EON TE E ETRE‏ 
E EE‏ للاستدلال .اما 
0 وو ات 6 فو شغ یال 


لا نه يخالف المنهج العلمي الصحيح . 


٣٠١١ /١ اخرجه الامام احمدفي المسند‎ )١( 

والحاكم في المستدرك ۴٠١ ۴١4/١‏ وصححه وتعقبه الساميي قائير "' لي 
والله فعشثمان ضعفه الدارقطني والباقون ثشقات " . 

وانظر رسالة القارى في الوالدين خ ١١‏ | .ء 

(۷) انظر مسالك الحنفا ص ٦١‏ . 

. ١۷١ انظر سبلل الهدى والرشاد ؟/‎ )١( 


1| ١١ في الوالدين خ‎ E رسالة‎ )٤( 


1A 


الدليل الرابع : 
a A E °‏ 
فضرب جبريل صدره وقال تستغفر لمن مات مشركا " ٠ (١)‏ 

وهذا حديث ضعيف»في اسنتاده من لا يعرف ) ضعفه السيوطى 
(۲) والهيشمي (۴) والصالحي )٤(‏ وغيرهم . 

وهذا الحديتك لا يصلح حجة للقول بكفر والديه صلى الله عليه 
وسلم»وتصحيح القارى لهذه الاحاديث الضعيفة وقبولها والتسليم 
بها يعد خروجا عن المنهج العلمى الصحيح . 

وهو من جهة اخرى يوازى او يزيد عن قول من صححوا حديث 


| لډ حياء ر و = ا ليه )ه( . 
و زوجو 


¥ في اسناده محمد بن جابور اليماني : قال ابن معينن : ليس بشئى 
عشمان بن سعميد الدارمي س ¥ . 


بهذا | لإاسناد أ لكا محمد بن جابر عن سماك بن حرب قلت : ولسم ار 


من ذكر محمد بن جابر هذا ا 


(۲) انتظر مسالك الحنفا ص ۵١۹‏ . 
(۴) انظر مجمع الزوائد ١١۷/١‏ . 
)٤(‏ انظر سبل الى وا ۰/4 وقال في ستنده من 3 يعرف 


ځ ق ۴ به 


إا للت الثالث ١,‏ 


من قال ب بكفرهما من | لعلماء 


: ابن حزم الظاهرى‎ - ١ 
فقد قال في حديشه عن اهل ا واما اهل بيته صلى الله‎ 
عليه وسلىم من بني هماشم»فما صح قط أن لكل امرى منهم شفاعة»‎ 
» بل فيهم من الخلعاء والظلمة والمفترين والمفسدين في | لا رض‎ 
من هم احوج الناس الى الشفاعة»ورانميا هو وسواس تطلقه الرافضة»›‎ 
وفيهم من لا تناله الشفاعة)لانه يخلد في النار ابدا كاأابويه‎ 
* عليه السلام)وعمسه ابي لهبب )ومن كان من الحسينيين والحسنيين‎ 
" غالبا في الرفش‎ 

ولي على كلام ايبن حزم مأاخذعدة منها : 

1 جمعه اوصافا عديدة لاتليق باهل البيت ولا ينبغى أن 
يوصفوا بها اكراما للنبي صلى الله عليه و سلم»ومنهيا : الظلمسة 
والمفترين والمفسدين في | لا رش . 

ب = جیعه ابوی اقے کي اه و الله ابي 
لهب؛وهذا امر مستنكر جدا) ومن المعلوم بداهة ان جمىع ابوى 
ا حل الله عليه وسلم اللذين لم تبلغهما الدعوة)وماتا قبل 
مبعثشه عليه الصلاة والسلام)مع من بلغته الدعوة مرارا ولسم يؤمن 
ولكنه كفر)وجحد»وتكبر»وكان يوؤذى النبي صلى الله عليه وسلم 
E E ET‏ وجه دعوته)وقد نززل القران من السماه 
بخسر انه وتبابه في النار ح** جمع باطل مردود شرعا وعقلا . 

ج - قطع ابن حزم بان والدى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وابا لهب لا تنالهمشفاعة مطلقا . 


3 الدرة فيما يجب اعتقاده ص ۹۸ . 


* يقصد اتباع الحسن والحسين كما قاله المحقق . 


انه وزوجه في النار يتدام " تبت يدا | لهب وتب ما اغنى عله 
ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراأتەهحمبالة الحطب 
جيدها حبل من مسد '" سور ة يتعبد المؤمنون فيها ر ويیت نها 


۷ 


وقال ابن حزم فی وش ١‏ ع اکچ الكللكام عبن اطفال المشركينن:: 
"٠ءء‏ لان ابراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم كان ابواهيا 
كافرين مشركين»وقد ولدا خير الانس والجن من الموؤمنتين " )١(‏ 
وهذه العبارة اخف حدة من العبارة السابقة»واكشر اوب ا 
مع الرسول صلى الله عليه وسلم واهل بيته . 
الا ان الجمع بين والد ابراهيم الذى بلغته الدعوة مرارا بتنصس 
الا و ات اررق لى ا فد وع تاي ت تفخ ف 
ليس مسلماي)و لاسائغا »وان كان اجود بكشير من الجمع بين والد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وابلي لهب . 
ولم يقدم ابن حزم ادلة لما ان من ا الي اترشرل الى 
الله عليه وسلم>ولعله اخذ هذا الحكم من حديث نهي النبي صلسى 
الله عليه وسلم عن الاستغفار لامهموحديث " ان ابي واباك في 


النبار 0 والله اعلم . 


¥ اعا( التو وي :+ 
فقد قال عند الكلام على حديث مسلم : " ان ابي واباك في النار " 
٣‏ فيه ان من مات على الكفر فهو في النار)و لاتنفعه قرابسة 
المقربين»وفيه ان من مات في الفترة على ما اک ا :اق ن 
عباأادة | ق من اهل النار)وليس هذا موؤاخذة قبل بلوغ 
الدعوة»فان همؤلاء كانت قد بلغتهيم دعوة ابراهيم وغيره من 
الانبياء صلوات الله وسلامه عليهمءوقوله صلى الله عليه وسلم 
" ان ابي واباك في النار " هو من حسن العشرة للتسلية با لاشتراك 


ي ال 20 


. ۷۷/4 الفسل قي الملل والتعحلل‎ )١( 
. ۷۹/۲ شرح النووی على مسلم‎ )۲( 


۷1 


ولي على كلام الامام النووى تمقيب يتضمن امسرين : 

ا و و ل 
اة تاجو تاتيا قل تة ,اني على الت علج ولح وحن 
آ وعو جو اف و قنع و1 الع :وة يوه مك ١‏ ات 
ولذا حكم عليهم جميعا بالكفر . 

وهذا رأى مردود من وجوه كشيرة›فان الله عز وجل اخبر انهم لسم 
يأتهم نذير في ايات كثيرة سبق ذكرها )١(‏ كقوله تعالسى :¥إلتندر 
قوما TNC NOE COE‏ (۲) وقد صح عن زيدبن عبرو بن 
تفل ااه كان مقرل :لي اقلم اعتى ٠‏ اي الوجوة اعبدك لوقك ولتي 
د اغلے“ے "( ر عاق غ طخ اتتن التجتو فجي وتفش امن 
ا و كاو ن سا ال الو و 9 م ب 
الحنفاء ما وصلهم من دعوة ابراهيم وغيره ؟ ولماذا كانوا حتنفاة 
ولم يكونوا مسلمينن على دين وشريعة ذلك النبي الذى بلفتهمم 
دعوته ومن هنا علم ما في كلام الامام النووى ممن مخالفة 
النصوصءوالواقع بأنه لسم ا دعوة. احدمن الانبياء )٤4(.‏ 
Ce‏ یغ فآ الول ملكي ال فة ول فتدة كان معي 
بالا دب والاتزان)وكان النووى واقفا عند النص لم يتجاوزه . 

وهذا! يدل على ان النووى رحمه الله قال هذا بناء! على ما فهمه 
من هذا الحديث»وانظار العلماء تختلف في فهيم النصوص (١ه)‏ . 

وليس للنووى كلام في الوالدين في غير هذا الموضع . 
ET‏ 

(۲) سورة السجدة اية ٣‏ . 

(: حر ا ي ةم الات 

)٤(‏ لقد تعقب الابي النووى فيما قاله وبين ان في كلامه تنافيا 
لان اهل الفترة هم الامم الذين لم تبلغهم دعوة الرسول ولايدركون 
الغاني وان بلغتهم الدعوة فلا يسيون اهل فتعرة .انتظر اكمال 
الاکمال ۲۷۰/۱ و ۷٣‏ .` 

ا السيوطي ان مدا a‏ اللخوون جلى اب النائل فقط دون 


سالك ادف شض 


+ - الحافظ البيهقي : 

فقد روى حديث مسلم " ان ابي واباك في النار " وحديث نهيله 
ا السا و رغ ها ج حال ٠‏ رة وا يكين ارا 
_وجده عليه الصلاة والسلام بهيذه الصفة في الاخرة»وقد كانوا 
يعبدون الوئن حتى ماتوا ولسم يدينوا دين عيسى بن مريمم علهسه 
السلام6وكفرهم لايقدح في نسبه عليه الصلااة والسلام لان انك ةة 
الكفار ة " )١(‏ 


لا يقدح في نسبه صحيح )ولكن ١أذا‏ ثبت كفرهما فان نسب رس ول 
الله صلى الله عليه وسلم مصون ومحفوظ و لايشك في ذلك احده 
واما ما ذكره البيهقي عن والديه صلى الله عليه وسلم وجده 
بأنهم كانوا يعبدون الوثن»فهو قرول باطل مردود )لا دليل عليه . 
بل ان ی اھ و کک ا 
والتاريخ لاجد ما يفيد الذى ذكره البيهقي فلم اجده . 
والذى ورد وذكره كتاب السير والتاريسخ ان عبد المطلب كان 
تد ام ی الخمر على نفسه)وترك عبادة | لا وثان )وكان يۆمىن 
بالبعث ...الخ (؟) 
واما والدأه عليه الصلاة والسلام قلت وو عنهما شن من الشركه؛ 
فقد ا کوک ف الله انه قال لتلك المتعرضة له " اما الحرام 
فالممات دونه " . 
واف عو ا ا واھ را اا ا یو وکت ی ا ا ا 


و 


(۷) دلائل النبب وة ١۷١ /⁄/ ١‏ . 
(۲) انظر ص (CS)‏ من هذه الرسالة . 
(۴) انظر سبل الهدى والرشاد /١‏ اة 


4 - الحافظ ابن كفمير : 
ولكنه كان ادقهم منهجا)واوسعهم نظرة»واقواهم حجة) 
فة ووو جع كن اال اديت التي اشاق بها امات اما القر نة ق 
قو 7 و اجا وة ا اك فلي وملك فن اوت و د 
عبدالمطلب بانهم من اهل النار ملا ينافي الحديث الوارد عنه من 
طرق متعمدددة »ان اهل الفترة والاطفال والمجانين وال سم 
يمتحنون في العرصات يوم القيامة ... فيكون منهم من يجيب ومنهسمم 
من لا يجيب . 
ق ی ا ی ك وااو وا ا د 
ر " )۷( 
وک ف ان او فو يى و الي ااي ج 0 0 
ر کک اهل وو ون هى رياه :اف تة ايق دي ق 
يطيع ومن يعصى . 
ولهذا ساورد قوله ضمسن القول الرابح ,انهم من اهل الفتسرة لان 
قوله متفق مع قولهم وان اخعلفوا في نتيجة ذلك الامتحان . 
م = اكام على القارى : 
الف القارى في كفر والدى المصطفى صلى الله عليه وسلمم 
رسالة»رد فيها على السيوطييوسماها " ادلة معتقد ابي حنيفة في 
ابرى الرسرل صلى الله عليه وسلم . 
وقد كان في اول الامر متساهملا في الموضوع»حيث عقب على حديث نهى 
النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لامةهبقوله :" في هذا 
انه اتح اتر واا رة مع تج ت و و ع 
اهل الفترة ولاعذاب عليهما مع اختلاف في المسأالة . 


. ۸١ا‎ ¢ ۸+ / ١ البداية و النهاية‎ )١( 


1 


وقد صنف السيوطي وتاافتل شتفي نجاة والديە صلى الله علبي uÙوفوفه‏ 
وسلم»ءوذكر | لا دلة من الجانبين»ءفعليك بها ان اردت بسطها " )١(‏ 
وقال في شرح قرل الامام ابي حنيفة في الفقه الإاكبر " ووالدا 
رسول اللەصلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر " " وهذا رد على 
من قال ا ماتا على yT‏ ماتا على الكفر) ثم احياهيما 
الله تعالى فماتا في مقام الايقان . وقد افردت لهذه المسأالة 
رمات مسحفلة و دحتا ا وء لوطل فلي إوساك الشلاث في تقوية 
مذه المقالة بالا دلة الجامعة6المحققة من الكتعاب واالستسسسة 
والقياس واجماع الامة . ومن غريب ما وقع في هذه القضية انكار 
بعض الجهلة من الحنفية على ما في بسط هذا الككام)بل اشار الى 
ات OE TG gay kl‏ 

ومن ثم قال في رسالته :" قد قال الامام الاعظسمم )والهيبمام 
الاقدم في كتعابه المعتبر>)المعبر بالفقه الاكبر مائنصه : ووالدا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر)فقال شارحه هذا 
رد على من قال بان والدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على 
ET‏ على من قال ماقا على الكفر6éثم‏ رسول الله دعا الله 
لهما٤فاحياهما‏ الله»واسلماهثشم ماتا ا االايمان . فاق ول 
وبجوله سبحانه اصول :ان هذا الكلام من حضرة الامام لايتصور في 
هذا المقام لتحسصيل المرام)ا لا أن يكرن قطمي الدراية لاطت سي 
الرواية›»لانه في باب الاععقاد لايممل بالظنيات4و لايكتفي 
ا و چ و 9 و ا و ا ےه الوهمميات)اذ من 
المقرر المحرر في الاصل المعمتبر انه ليس لاحدمن افراد البشر 
آل قك كاي ا ا ية كو اف اة ر 9ه ا 
فيما ثبت بنص من الكتاب»او قواقر من السنة)او اجماععااوالإمة" )١(‏ 
)١(‏ مرقاة المفاتيح . كعاب الجنائز . باب زيارة القبور 4٠١/۷‏ . 
(؟) شرح الفقه الاكبر طبعة دلهي ١١١١‏ ص ٠١١‏ .اماالطيمات ا لاخرى 
(طبعة مصر ۴١١۴١و‏ طبعة بيروت )١٤١٤4‏ لايوجد بها قول القارى هذا . 


(۴) ادلة معتقد ابي حنتيفة الاعظم في ابوى الرسول صلى الله عليه 
وسلم . خ 1/١‏ . ؟ /ب . 


۷۵ 


E EY‏ ذكره القارى رحمه الله ا م 

اولا : عندما رجعت الى مولفات القارى»وجدتهه كان يقول اولا 
٠باحياء‏ الوالدين واسلامهماىمتبنيا في ذلك ما ذكره الحافظ 
السيوطي في رسائله . ۰ 

فقد قال في شرحه على الشفا للقاضى عياض :" وابو طالب لميصسح 
اسالامه»واما اسلام ابويه ففيه اقوال» والاصح اسلامهييا علسى 
ما اتفق عليه | لاجلة من الائمة كما بينه السيوطي في رسائله 
الشد«دث المولفة .)١("‏ 

وقال في موضع نر ب " واما ماذكروا من احيائه عليه الملاة 
والسلام ابويه>فا لاصح انه وقع على ماعليه الجمهور الغقات كما 
قال السيوطى في رسائله الشلات المولفة" (؟۲) . 

فانتعقال القارى من هذا القول الى نقيضه يبين تسرعه وحدته في 
هذه المسألةمويبين كذلك انه ليس له منهج خاص في هذه المسالة»او 
ا وو و ی 0 ا 
اتباع الامام ابي حنيفة رحمه الله . ولو ان القارى عليه رحمة 
الل كون في هذه المسألة-ابتداءےرأيا خاصا»ومنهجا مستقهك تا 
على ادلة ثابتسة ت الكتاب والسنة)لما اضطربت اقواله»وتعمددت 


اداه واختلفت النقول عنه»ولما انتقل من قول الى نقيشه . 


. ١۴١١ طبعة استانبول سنة‎ ٠١١/١ شرح الشفا‎ )١( 


(۲) المرجع السابق ٠4۸/١‏ . 

وذكر الشيخ مصطفى الحمامي في كتابه" النهضة الاصلاحية " س ١٣#١ه©‏ 
ذلك ولكنه رأى ان القارى رحمه الله رجع عن القول بكفرهما بما 
كتبه على الغفا لا ن ما كتبه على الهفا كان متأخرا عن باق ي 
کتبه . 

وقد بين | لاسخاذ خليل قوتلاى أن القارى انتهى من شرحه للغفغا 
الحعحديث س ۰ .° ۰ : 
ومنها كما يبدو رسالته في والدى الرسول صلى الله عليه وسلم e‏ 


Y1 


فا ا ی الفا وی کو قي ماتا علي فول اني خية ال كير 
وجاء بالنصوص التى تشهد لهذا القولمواعرش عن غيرها بل صحح مما 
هو واه لاثبات قول الامام» وهذا مخالفة للمنهج العلمي الصحيح»ء 
فالاصل ان تجمىع النصوص المختلفة فى مسألة ما)ثم عند الترجيح 
تذكر اقوال الائمة و العلماء . 

ثالشا : جانب القارى رحمه الله الصواب في القولين) فعندما كان 
يقول باحيائهما» ذكران الاصح ان الاحياء وقع على ما عليه الجمهور 
اقتا ر ب قال فان الاصح انه لم يقع و لميقلبالاحياء 
جمهور العلماءءوان قال به جمع متهم كما سبق بيانه . 

وحين قال بكفرهما جانب الصواب لان هذا القول لم يقله ابو حنيفة 
رحمه الله كما سابينه فيما يأتي . 

وک جاج اتا اا سخا أك 1ن معا اتفرن اجت جه اياوه 
سلفا و خلفا بقرله " واما الاجماع فقد اتفق السلف والخلف مسن 
الصحابة والتابعين والائمة | لاربعة وسائر المجتهدينن)على ذلك 
من غير اظهار خوكف لبا 3 وة و تايح لايقدح في 
ا السابق " )١(‏ وهذا كلام واضح البطلان)مردود بجيملت وه 
فاق ا سر اجيم و لا و وا في ف مق ونك 3 امات 
و لانفياي6والائمة الاربعة لم يؤئر عنهلم شئ في هذا الموضورع» بل 
ما ذكر عن ابي حنيفة وعن عمر بن عبدالعزيز رضي اللەهعنه>رعن 
الامام الشافعى وكشير من العلماء»يدل على انهم توقفوا وامسكوا | 
عن الخوض في هذه المسألة تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم . 

واذا كان الامر كما يقول القارى رحمه الله فلبماذا الف رسالتعه 
في بيان هذا الموضوع ؟ فان مسألة اجمعت | لامة سلفا و خلفا عليها 
واتفق عليها الائمة الاربعمة )لا تحتاج الى المناظرة والتاليف 


فيهاءفهي مشهورة معلومة ٠.‏ 


4 


رابعا :ان ما ذكره الشيخ على القارى عن ابي حنيفة في كفر ابوى 
النبي صلى الله عليه وسلم مصحفاء* والصحيح ان الامام ابا 
حنيفة يقول بخلاف ذلك : فان عبارة الامام الواردة في الفنقه 
الاكبر هي : " ووالدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ماقا 
على الكفر " بتعكرار (ما) مرتين ) وهذذا التعبير من أا لامام ابي 
حنيفة في غاية الدقة»فانه لم يقل عنهما مسلمين )و لا كافرينن ى ولسم 
يحكم عليهما بجنة ولانار»وانما بين انهما لم يموتا على الكفر» 
لانهما كانا في زمن الفترة>والمسلم من بلغته الدعوة فأامن وصدق 6 
افا ت که مف اوو ف و ىى وما امل ال 
فانهم لم يموتوا على الكفر>لان الدعوة لم تبلغفهم ولم يموتوا 
على الاسلام )لان علبهم الى الله تعالى هل يطيعون عند الامتحان 
ا و ین > 

ويبدو ان الناسخ راى لفظة (ما) مكررة فحذف واحدة ورف 
المعنى ع بل قلبه الى نقيضه فاصبحت العبارة ( ماتا على الكفر ). 
بدل ( ما ماتا علسى الكفر ) , وشاعت هذه النسخة المحرفة والمصحفة 
و عليها القارى رسالته في الوالدين . 

وقد بين الشيخ الكوثرى هذا الامرءحين نقل عن الحافظ 
الزبيدى شارح الاحياء والقاموس في رسالته " ET‏ لوالدى 
النبي المختار " ما نصه " وكنت رأيتها بخطه عند شيخنا احمد بن 
مصطفى العمرى الحلبي مفتى العمسكر المالم المعممر ما معمتاه )ان 
الناسخ لما 7 تكرر "ما " في ما "ماتا" ظن ان احداهما زائدة 


فعذفها فذاعت نسختعه الخاطئة . 


*# قد اعتمد النسخة المصحفة ايضا الشيخ ابو المنتهى عصمة الله 
في شرحه للفقه الاكبر لابي حنيفة خ / ق 0 . 


Y4 


ومن الدليل على ذلك سياق الخبر علا ن ابا طالب e‏ 
كانوا جميعا على حالة واحدة)جمع الشلاثة في الحكم بجملة واحدة 
لا بجملتين)مع عدم التخالف بينهم في الحكم " )١(‏ 
ثم عقب الكوثرى قائنلا : " هذا رأى وجيه من الحافظ الزبيدىء 
الا انةه لم يكن رأآى النسخة التى فيها ( ما ماتا ))وانما حكى 
ی ا ی کین 
سعبدار الكتب المصرية-قديمتين * كما رأآى بعشض اصدقائي لفظطظى ( ما 
ماتا ) و ( على الفطرة ) في نسختين قديمتين بمكتبة شيخ الاسلام 
المذكورة . وعلى القارى بنى شرحه على النسخة الخاطئة»واس اه 
الإ دب سامحه الله" (؟) . 
وقد ذكر الحمامي في كتابه النهضة الاصلاحية تخطئنة الشيخ 
القارى في اعتماده على النسخة المصحفة ىء ورد على القارى ردا 
قويا بقوله : '"' من الإافتراء الفاحش على الامام الاعظم ابي حنيفة 
النعمان رضي الله عنه ان يسند اليه انه يعتقد ان ابوى ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم غير ناجيين يوم القيامة بل هما مع الكفار في 
کار ی ابداء«نعم ذلك افتراء عظيم على هذا الامام العظيم . 


)١(‏ عن مقدمة كعاب العمالم و المتعلم ر و ايسة ابسسي مقاتل عسن 
| لامام ابي حنيفة رحمه الله . تحقيق الكوثرى . و لم اقف على 
رسالة الزبيدى هذه ولكني وجدت الدكتور المنجد ذکرهما في معمجسم 
ما الف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم . وبين نسبتها الى 


الزبيدى(ص )١١‏ . 
0 ی اي العمالم و المعتملم . 


* قمت برحلة علمية الى القاهرة بعحاريخ ٠١١١/١/١‏ على نفةق> ى 
الخاضة و بحفت عن النسخ المذكورة فلم اجدهما و لعل عدم وجود راشم 
تكون دة اننع يبجفل ت ال الوقرف فلا عابت وان ١ا‏ غو 
المسوؤولرن في دار الكتب لايسمحعسسون لا حد ان ينقب بنفسە عن تلك 
النسخ ويطلبون من رواد المكتبة تحديد ارقام المخطوطات العى 
يريدونهاه 


1۹ 


اذن من ا لافك ان تعمنون الرسالة بهذا العمنتوان ( EREY‏ 
ابي حنيفة ا لامام في ابوي الرسول عليه السلام ).على ان معتقده 
فيهما انهما كافران )لان الذى قاله ابو حنيفقة رضي الله عنه في 
فقهه | لاكبر ليس ما ذكر بل الذى قالەهنصه " ووالددا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ماتا على الفطرة وابو طالب مات كافرا ". 
هذا الذى رأيته انا بعيني في الفقه الاكبر للامام ابي حنيفة رضي 
الله عنه»ءرأآيته بنسخة بمكتبة شيخ |الاسلام بالمدينة المنورة على 
ساكنها افضل الصلاة والسلام) ترجع كتابة تلك النسخة الى عهيدد 
بعيد>»حتى قال لى بعض العمارفين هناك انها كتبت في زمن العباسيينن 
وهذه النسخة ضمن مجموعة رقمها ٠١١‏ من قسم المجاميع بلك 
المكتبة * فمن اراد ان يرى هذه النسخة من الفقوه |لاكبر بعمينيه 
فعليه بتعلك المكتبةءوهر يجدها هناك بهذا النس الذى نقلناه 
منuا‏ " )١(‏ . 

شم يحدد الحبمامي الوقت الذى رأى فيه تلك النسخة فيقسول 
"و لايظن القاري ان رؤيتى هذه ترجع الى عهد بعيد - لا يظن هذا س 
ليتعاكد انها كانت في موسم الحح الفائت سنة ٠١١٤‏ ه.,بيننا 
وبينها وقت كتعابة هذا يوم الخميس ٤4‏ جمادى | لا ولى سنة ٠١١١‏ خمسة 
شهور وكسر) لاني كنت بالمدينة الى اوائل شهر ذى الحجة من سنة 


اربع و خمسين " (۲) 


)١(‏ النهضة | ¥ صلاحية ص 0اه 
(۷) نفس المرجع السابق 


و أاخبرني ا لاخوة المسؤوليين بالمكتبة ان ا لارقام القديمة قد تغيسرت 
وان فهرسة جديدة حصلت للمكتبة مما أدى الى تغيير كشير من 
الا رقام القديمة ولذا فهى أ لان لا تحمل هذا الرقم ٠١١‏ من قسم 
المجاميع بمكتبة شيخ | لاسلام ولا قريبا منه لاني بحثشت عنها تحت 
هذا الرقم وما همو قريب منه فلم اجدمها 


A 


وقد نبه الى خطا القارى في اعتماده على النسخة المصحفة جبماعة 
من العلماء)»ومنهمم الالوسي في تفسيره )١(‏ وبين ان الذى قاله 
ی ی ا ماتا على التوحيد في زمن الكفر . 
ومنهيم الشيخ محمد المرعشى الشهير بساجقلى زاده : فقد رد على 
القارى ردا قويا وبين E‏ في اعتعماده على النسخة المحرفسة 
وذكر احتما لات كثيرة لتوجيه كلام ابي حنيفة الذى نقله القارى 
ومنها :" انهما ماتا رمن الكفر اى في زمن الفترة)وهذا لا EE‏ 
موتهما مسلمين " (؟) . 

وهذا ما قاله الشيخ عشمان مفتى بعينه في رسالته (۳). ودر ايضا 
وجوها اخرى منها :" ان ابا حنيفة يقول ماقا ف الكفر شم نجيا 
با لايمان به بعد الاحياء " () وهذا الوجه مردودلا دليل عليه 
و لامجال لاقحامةهنائلانه واضحع العكلبيف . 

ومن الذين نبهوا على خطا القارى وبينورا ان الذى قاله الإامام 
ابو حنيفة هو عكس ما ذهب اليه محمد بن عبدالرسول البرزنجى في 
كتابه سداد الدين في اثبات النجاة في الدرجات للوالدين . وقد 
تل غ ن المحبى في خلاصة ا لاثر (ه),وكذا الشيخ محمدبن عيبر 


البالى الحنفي في رسالته في الوالدين )١(‏ وغيرهم (۷) . 


)١(‏ انظر روح المعاني ۴۷١/١‏ و قال :"بل اكاد اقول انهما افشسشل 
من على القارى و اضراب هه 1 . 


(۲) رسالة الفرح والسرور في نجاة والدى الرسول خ / ق ١‏ . 
)١(‏ رسالة في شأان ابوی النبي صلى الله عليه وسلمخ / ق ؟ . 
() نفس المرجع السابق . 

(ه) خلواصة الاثر ؟ / ۸1 . 

. ۲۴١ سبل السلام في حكم اباء سيد الانام‎ )١( 


(۷) نبه الى ذلك الاستاذ خليل قوتلاى في كتابه الامام علي 
القارى واشره في علم الحديث ص 84 
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کو او و ی ای ا ار فك وق و غ( ب 
ماتا على الكفر ).او ( على الفطرة ).انه فصل بينهما وبين ابي 
اترما مخ ابره في الع فقو كان المح ما افك 
القارى)لكان حقه ان يجمعهما في جملة واحدة>فيقول ( ووالدا رسول 
ا ا ق و و ا او 0 ا 
كفر ابويه وجده ثم يذكر كفر ابي طالب عقبه وحده ٠.‏ 

فهذا الفسصل في العبارة بين والديه صلى الله عليه وسلم ءوابي طالسب » 
تو ان اة تة ا ق و د 0 9 ج و 
ا ق ی و ا و ق و ف( < اد 0 د 
لفظة ( الكفر ).وقد يكون هناك سقط لكلمة ( زمن ).( اى زمسسن 
الكفر ) . 

ولما وجدت النسخ الشى تبت هذه المماني و تقلها جع مسن 


الملماء)وجب المصير اليها والقطع بها)»والله اعلم . 


ر ولراء a.‏ 3 کا 
2 او پا رامس | سس الضرد 0 


اکال 4< ⁄ 
)انون باقن ملاتا 0 
e LS‏ 7/1 
7 0 

0 


A 


المبح_سث الآول 


آنهما من آهل النتشره 


مر معنا فيما سبق الكلام على آهل الفترة مفصلا » وظهر من خلال 
البحث آن آهل الفترة يمتحنون يوم القيامة » وهذا هو الذى اخترناه 


لآنه يجمع بين مختلف الآقوال » ويوفق بين الآدلة المتعارضة فى الظاهر . 


وفريق كبير من العلماء يرون آن أآبوى الرسول صلى الله عليه 
وسلم من آهل الفترة ٠‏ فد عاشا فى آخر زمن الفترة › وماتا وهما فى 
سن الشباب » ولم تبلغهمادعوة الرسول صلى الله عليه وسلم » فق د 
مات ابوه وهو حمل فی بطن آمه » کما ماتت امه وهو ابن ست سین صلی 


الله عليه وسلم(١)‏ . 


و آکشر العلماء على هذا القول » وهو قول لا غبار عليه » فان 
ابوى النبى صلى الله عليه وسلم من آهل الفترة » بل من خيار آهل 
الفترة » لما ذكر من شرفهما وخيريتهما نسبا » وطباعا » ولما f‏ شر ' 


ولكن هناك نقطة هامة آشير اليها » وهى اختلاف العلماء القائلينن 
بآن آبوى الرسول صطلى الله عليه وسلم من آهل الفترة » فى مصير اهل 
الفترة جميعا › فمنهم ‏ كما سبق - يقول ان آهل الفترة كلهم فى النار » 
ومنهم من يقول انهم ناجون فى الجنة » ومنهم من يقول بامتحانهم يسوم 
القيامة . 
ومن هنا كان الاختلاف فى أبوى النبى صلى الله عليه وسلم بين العلماء » 


الذين يقولون انهما من أهل الفترة ء 


فمن العلماء الذين يقولون ان آبوى الرسول صلى الله عليه وسلم 


(۱( انظر سيرة ابن هشام IY‏ وطبقات ابن سعد » 1/١‏ » وسبسل 
الهدى والرشاد > ۳۹۸/۱ » ورسالة التعظيم والمنه » ص ۱١1١‏ ء 


من آهل الفترة ١‏ " العلامة شرف الدين المناوى » فانه سشل عن والد 
النبى صلى الله عليه وسلم » هل هو فى النار ؟ فزآر زأرة شديدة » فقال 
له السائل » هل ثبت اسلامه ؟ قال . انه مات فى الفترة ولا تعذيب قبل 
البعثه )١("‏ . 


ومنهم سبط ابن الجوزى فقد نقل عنه السیوطی آنه " حکی کلام جده 


ت ابن الجوزى على حدبث احیاء آمه صلی إلله عليه وسلم »> قى کتاب 
س " ر و 
مرآة الزمان » شم قال . وقال قوم قال الله تعالى . ٭ وما کے 
C 2 2 2‏ 0 1 
2 


والى هذا ذهب الحافظ ابن حجر فقال فى ترجمة آبی طالب . " نحن 
نرجو آن یدخل عبد المطلب » و آل بیته فى جملة من يدخلها طائعا فينجو › 
الا آبا طالب فانه أدرك البعثه ولم يوّمن » وشبت أنه قى ضحضاح ممن 


النار "(۳) ء 


وهذا مارجحه الآبى فى شرحه على مسلم » وتعقب النووى فى الحكمم 
على آهل الفترة بالنار » وبين أن آهل الفترة أقسام »> من غير وبسدل 
وشرع » وهذا فى النار » ومن وحد وکان حنیفیا کزید بن نفيل وهذا فس 
الجنه » ومن بقى غافلا » لم يوحد » ولم یغیر آو يبدل آو یشرع » وهرلاء 
لا ببعذيبون لوجود الآدلة القواطع على ذلك (ع) . 


اوالى هذا ذهب ١!‏ لسيوطى فى كثير من رسائله » ورجح هذا الففول > 
فقد نقل عن العز بن عبد السلام قوله ۰ " کل نبى انما آرس الى قومه 


هخا محمد فى انه عليه وسم ۰ قحل هذا بون ماهد فوم فسان 


س 


)۱( انظر مسالك الحنفا » ص ٠١‏ » فقد نقل السيوطى ذلك عثنه . 

)۲( ب یوان فی ا ا و ی و و و ی 
النسخه المطبوعه من مرآة الزمان » فلم أجد هدا النص . 

۰ ۷۷ الاصابة »> ۲/۷ برقم‎ (r) 

)€( انظر اکمال الاکمال < Y/Y‏ ° 


۲41 


من آهل الفترة » الا ذرية النبى السابق بانهم مخاطبون ببعثة نبى سايق 


الا أن تدرس شريعة السابق › فيصر الكل من آهل الفترة )١("‏ ثم قال 
تعقيبا على كلامه , " قبان بذلك أن الوالدين شريفين من آهل الفترة 


بلا شك لآنهما ليسا من ذرية عيسى › ولا من قومه "(۲) ۰ 
والى هذا القول ذهب الصالحى فى سبل الهدى » ونقل كلام السيوطضى 


فی رساقله (۲) ۰ 


وهذا القول سبق اليه ابن كثير رحمه الله حيث قال ," واخباره 
صلى الله عليه وسلم عن آبويه وجده عبدالمطلب بأنهم من آهل النار › 
لا ينافى الحديث الوارد من طرق متعددة آن آهل الفترة والآطفال والمجانين 
والصم يمتحنون يوم القيامة » فيكون منهم من يجيب ومنهم من لايجيسب › 


فيكون هولاء من جملة من لا يجيب » فلا منافاة ولله الحق والمنة " )€( ۰ 


وما ذهب اليه ابن كشثير رحمه الله يلتقى تماما مع مادهب اليه 
ابن حجر » والسيوطى » والصالحى » وغيرهم »> وان اختلفوا فى نتيبجة 
الامتحان » لآن النتيجة علمها عند الله سبحانه » ولكن الحكم بامتحانهم 


مع الممتحنين هو الصحيح الذى ينبغى أن لا يعدل عنه ء٠‏ 


قان صح آن لفظة” آبى وآبوك فى النار“» رويت باللفظ » وآن المقصود 
بالآب هنا آبوهعبدالله › فلا وجه له الا ماقاله ابن کثیر ء۰ وان گانت 
هذه اللفظة رويت بائمعنى » آو آن الماتصود بها عمه ابو طالب قكان 
امتحانهم وامتحان آهل الفترة سواء » ولا يعلم آحد نتيجة ذلك الامتحان 


لآناس بأعيانهم » وانما علم ذلك عند الله ء 


)۱( مسالك الحنفا » ص٤ ٠‏ 

(۲) مسالك الحنفا » ص١٤٠‏ » وانظر التعظيم والمنه » ص٤٦٠ ٠‏ 

(۳) سبل الهدی والرشاد »›» ۲۹۷/۱ ومابعدها ء 

)٤(‏ البداية والنهاية › ۲۸۰/۲ ›» ۲۸١‏ ء 
وقد نقل قول ابن كثير فى نسخة دار الكتب المصرية »› لدلاء ل 
النبوة للبيهقى » ۱۹۳/١‏ » ويبدو ان آحد تلاميذ البيهقى نقل 
كلام ابن كتير فى هامش تلك النسخه ء 


TAY 


والى هذا القول ذهب جماعة كثيرة من العلماء أيضا منهم ‏ الجكنى 
فى زاد المسلم )١(‏ » وابن كمال باشا فى رسالته (۲) » وسا جقل ى 
زاده فی رسالته فی الوالدين أيضا (۴) › وابن الحاج فى رسالته فس 
الوالدين ومشى على نفس منهج الحافظ ابن حجر » فى رجاء النجاة تو 
عند الامتحان(٤)‏ » ومن المتآخرين والمعاصرين » الشيخ محمد ابو زهرة (ه) 


والشيخ على محفوظ )٦(‏ » والشيخ حامد ليمود (۷) وغيرهم ٠‏ 


أمبا الرومى فانه لم يرتض‌هذا القول » ورد عليه بقوله:" فآأبوى 
انين فى اتن سيه وفلم ها لاان يكرتان من آهل اة : 
بل من الملة الحنيفية والشريعة الخليلية »> لآن أهل الفترة يسمى اهلها 
آهل الجاهلية "(۸) . 


وهذا الكلام مردود لا دليل عليه ء بل الآدلة والواقع على خلافه ٠‏ 


قان وجودهما فى زمن الفترة » وعدم بلوغ الدعوة:اليهما »› لأنهما 
لم تبلغهما دعوة نبى قبل نبينا صلى الله عليه وسلم › لآن دعوات 
الانبياء وشرائعهم حرفت واندرست » ولم تبلغهما دعوة ولدهم صلى الله 
عليه وسلم » فيهذا يعنى ان النذارة لم تبلغهماء وآن الدعوة اسم 


٠ ٤/۲ › انظر زاد المسلم‎ )١( 
انظر رسالة ابن كمال باشا فى والدى الرسول صلى الله عليه‎ )۲( 
۰ وسلم خڅ ت / ۲ ا‎ 

(۴) انظر رسالة الفرح والسرور خ ق / ٠ 1٦ › ٤‏ 

)٤(‏ انظر رسالة ابن الحاج فى والدى الرسول صلى الله عليه وسلسحمم 
خڅ ق / ۲ أ ۰ ۲ به 

(ه) انظر خاتم النبيين » ٠١۲/١‏ ومابعدها ء . 

(1) انظر هداية المرشدين الى طرق والوعظ والخطابه » ص٤۲ ٠‏ 

(۷) انظر منتقى النقول فى سيرة أعظم رسول »> ص۷١٠‏ + _ 

(۸) انظر رسالة الرومى فى والدى الرسول صلى الله عليه وسلم» خ/ق ٠ ٩٩‏ 
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عليه الحجة ›» لقوله تعالی ۰ ‡ وما کنا معذبین حتی نبعٿث رسولا &(1( ° 


ڪھ 
وقد صحت الاحاديت بامتحان آهل الفترة جميعا “ وآن الله تعال يى 


يجازيهم بعد امتحانهم واظهار علمه فيهم ٠‏ 


وعلى هذا فاخراجهما من آهل الفترة قول مهجور لا دليل عليه > 


يخالف النصوص و العقل والواقع ۰ 


وقد أخرج الحاكم فى المستدرك حديث ابن مسعود رضى الله عته 
م 


يعطينى فيهما » وأثي لقائم يومئذ المقام المحمود " وهذا الحديث ضعيف 
کما بينت ذلك فيیما سبق (۲) »> ومنه ارتجى لهما النجاة ابن حج سر »› 


والسيوطى » والصالحى » وغيرهم(۴) ٠‏ 


والذى آراه - والله آعلم - آن ابقاء والدى الرسول صلى الله 
عليه وسلم ضمن آهل الفترة » يمتحنان كما يمتحنون » وعدم الت سرض 
لهما بالذكر هو الآأولى » والآصح كما فعل ذلك ابن القيم رحمه الله 


وغيره »› وهذا ما سآبينه فى المبحث القادم بعون الله ء 


س 


٠ ) ٠١ ( سورة الاسراء » آية‎ )١( 
۰ )) N سبق تخریجه ص(‎  )۲( 
٠ ۲۹۷/۱ » وسبل الهدی‎ » ۸٩ انظر الدرج المنیفه » ص‎ (۳) 


الثواز كف والامسااك فبهما 


سبق وآن ذكرت آن التوقف يختلف عن الامساك » من حيث آن المتوقف 
یتوقف فی مسآلة ما لتعارض الآدلة فيها » وعدم القدرة على الترجيبسح 


وأما الامساك فهو كف اللسان عن الخوضفى مسالة ما ورعا ». وآدباء 
اما لعدم الاحاطة بما ورد من النصوص فى شأنها » واما لنهى الشارع عن 
الخوض فيه > لکونه تتعلق به امور آخری ›» تتسبب فی ما هو محظسور 


شرعا ۰ 


فمن هم العلماء الذين أمسكوا عن الخوض فى هذه المسالة ؟ 


أما العلماء المتوقفون فهم كثير > وقبل آن نبد بهم نذک ر 


ولا من توقف من الصحابة » والتابعين » واتباعهم من السلف الصالح ٠‏ 


الذى يبدو والله أعلم - أن الصحابة لم يوشر عنهم فى هذه 
المسألة شىء أبدا » والمآثور عنهم هو الاهمساك والتوقف فى ذلك ٠‏ والذى 
وصلنا عن سلف هذه الأمة الخيرين » لا يعدو قصة عمر بن عبدالعزيبننز › 


وما ذكره آبو حنيفة فى الفقه الآكبر ء٠‏ 


آما قصة عمر بن عبدالعزيز فقد ذكر القاضى » وابونعيم وغيرهما ٠‏ 


" 


آن عمر بن عبدالعزیز آوتی بکاتب یخط بین يديه > وکان مسلما » وآبوه 
کافرا! > فقال عمر للذى جاء به ؛ لو كنت جقت به من آبناء المهاجرين ؟ 
فقال الكاتب ‏ فقد كان ابو رسول ال م اا اة وا و 
فغضب عمر وقال لا تخط بين يدى بالقلم آبدا " ٠‏ وفى رواية ابن عساكر: 


قال عمر + آه ا TT‏ 


ی 
)۱( آخرجه القاضی فى الشفا » ۲٤۲/۲‏ فى فصل / الوجه e‏ 
لا يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ٠‏ 1 
وانظر السبل الجليه » ص ۴٠١‏ » وسبل الهدى » ا ۰ 


. ° 


والذى ورد عن أبى حنيفه فى فقههه الآكبر آنه قال +١‏ " ووالدا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ماتا على الكفر » وابوطالب مات 
کافرا )۱( > وهذ! يعتبر توقف من عمر بن عبدالعزيز > وأبى حنية ةة 


» 
ومن الذين توقفوا فيهما القاضى شرف الدين المناوى » فقد نقل 
عنه السيوطى أنه ستل عن والد النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ هل هو فسى 
النار ؟ فزآر السائل زأرة شديدة » فقال له السائل : هل ثبت اسلاممهه ؟ 


فقال .انه ماتفى الفترة ولا تعذيب قبل البعثه "(۲) ء 


" ومنهم سبط ابن الجوزى » فقد حكى كلام جده على حديث الاحباء 
ا ن ۴ ا م اوت وہ 
ثم قال مانصه ۽ وقال قوم ١‏ قد قال الله تعالی ٠‏ ‡ وما کنا معذبيینن 


ص رام س رو (١‏ 


حى نبحت رسولا ۾ » والدعوة لم تبلغ آباه وآمه فما ذنبهما ؟ "(۴) ۰ 


" ومنهم الشيخ تاج الدين الفاكهانى فقد قال فى كتابه ( الفجر 
المنير ) : الله أعلم بحال ابويه صلى الله عليه وسلم ٠ )٤("‏ 


ومنهم ابن حجر حيث تكلم عن آهل الفترة ولم يتعرض لوالديه صلى 
الله عليه وسلم بشىء » وكذا فعل ابن تيمية » وابن الفقيم » فقد 
راجعت كتبهم الهامه جميعها » والتى هى مظنة وجود هذه المسالة فيها »› 
فلم أجدهم ذكرو! ذلك لا من قريب ولا من بعيد » اللهم الا ما سبق ذكره 


عن ابن تيمية » من القول بوضع حديث الاحياء عندما سئل عن ذلك ء 


۰ سق تحقيق ذلك ص ( × )>) من هذه الرساله‎ )١( 

(۲) انظر الدرج المنيفه للسيوطى » ص ٠٠٤‏ » وسبل الهدى » ٠ ٠۰١۹/۱‏ 

(۳) نفس المرجع السابق ٠‏ 

)٤(‏ نقل ذلك عنه السيوطى فى مسالك الحنفا » ص٦۷‏ » وانظر سبل 
الهدىی ۰ ٠ ۳۰٦/۱‏ 


۲۹۱ 


re 


وقد راقنى موقف ابن القيم رحمه الله کی ی اة 
الناس امساكا فى هذا الموضوع » لدرجة آنه لم يذكر حديث الاحياء فى 
كتابه المنار المنيف » ولم يتعرض له ء٠‏ وقد بحت ابن القيم موضوع آهل 
الفترة بشكل دقيق فى كتبه المختلفه » ومنها مدارج السالكين » وطريق 


الهجرتين » واحكام أهل الذمه » ولم يتعرض للوالدين بشىء البته . 


ص 
0 
ت 


الاستغفار لآمه » ولم يتكلم عليهما بشىء » وهذا امساك واضح منه رحمسه 


الله عن الخوض‌فى هذا الموضوع )١(‏ ء 


وكذا فعل الخطابى حين مر على هذين الحديثين » ولم يتكلم عليهما 
بشى*۲(۶) ومنهم السخاوى فى المقاصد الحسنه وقد صرح بذلك فقال ١‏ ”وقد 
كتبت فيه جز۶٠‏ والذى أراه الكف عن التعرض لهذا اثباتا ونفيباً"(۴) > 
مع آنه الف فى اسلامهما كما قال العجلونى » ولكنه يرى الامساك آولنسى 


وهذا هو الحق )٤(‏ ء 


ومن المتوقفين والممسكين ابن اسحاق وابن هشام فی السيرة » وكذا 
الشوكانى فى كتبه » والشنقيطى فى اضواء البيان » واعتبرهم ضمن أهل 
الفترة » وبين أن ماورد فى تعذيب بعض أهل الفترة آخبار آحاد لا تقشوى 


على مصادمة القواطع من الآيات التى تبين عذرهم حتى يأاتيهم نذير(ه) ٠‏ 


ومن الذين رأوا التوقف أسلم » والامساك آكمل وآجمل » اين كمال 


باشا فی رسالته فی الوالدين )٦(‏ › وساجقلی زاده فی رسالته آیضا (۷) > 


)١(‏ مر ابن القيم على هذين الحديثين فى تعليقه على مختصر سنن 
بی داود للمنذری ۰ 

(۲) مر عليهما الخطابى فى شرحه لمختصر أبى داود للمنذرى » وهو 
المسمى بمعالم السنن ٠‏ 

(۳( المقاصد الحسنه » صه٠؟‏ ء 

)€( انظر كشف :الخفا للعجلونى »›» ١/١‏ ء 

(ه) انظر اضواء البيان » ٤۷٥/٣١‏ وما بعدها ء 

(1) انظر رسالة ابن كمال باشا فى والدى الرسول صلى اللهەعليهوسلم خ/ق ١‏ 

(۷) انظر رسالة الفرح والسرور » خ / ق ٠ ٤‏ 


4۲ 


وا م عثمان “ )۱( ٤‏ وغيرهم 


وقد وجدت ابن قدامة أمسك عن ذكرهما حين ذكر المعينبن من هل 
النار فى السنه » فذكر أباطالب » وعمرو بن لحى » ولم يذكر غيرهما (۲)» 
وعلى هذا مشى فضيلة الشيخ بن عثيمين فى كتابه عقيدة آهل السش ةة 
والجماعة )٣(‏ ولم يذكرهما بشىء » ومن الممسكين فضيلة الشيخ محمد 
آبوشهبة )٤(‏ » وسبقه فضيلة الاستاذ آحمد شاکكر(ه). » وکثيرون لابت ع 


وبعد ۽ فان هذه المسآلة وهى مصير أبوى الرسول صلى الله 

عليه وسلم » من آولى المسائل بالتوقف فيها › واهساك اللسان عنهسا ء 

وهذا هو القول الراجح الذى أرى الذهاب اليه » والمصير اليه لامور 

عديدة منها , 

)١(‏ أن والدى الرسول صلى الله عليه وسلم » ماتا فى الفترة قبل 
مبعثه » وحكم أهل الفترة هو الامتحان يوم القيامه - كما سبق 
بيانه س » فاذا بحشت مسأالة آهل الفترة» فقد بحثت مسالتهمسا »> 
واذا حكمنا على آهل الفترة بامتحانهم يوم القيامة » فهذا حكسم 
على والديه صلى الله عليه وسلم »> لأنهما داخلان تحت هذا العموم > 


ولا داعی لافرادهما ببحٿث خاص ء۰ 


)۲( ان نصوصا صحيحة دلت على عذابهما > ولكنها ليست صربحة > وفى 
مقابلها نصوص أخرى قاطعة تدل على عدم تعذيب آهل الفترة حتقسى 


ياتيهم رسول » وتبلغهم الدعوة › فلو كانت الآحاديث التى فيهمسا 


٠ ۲ انظر رسالته فى والدى الرسول صلى الله عليه وسلم خ/ن‎ )١( 
ء‎ ٩٩ ۰ ٩۸ انظر شا لمعة الاعتقاد الهادی الى سبیل الرشاد» ص‎ (۲( 
هء‎ ٣۴۷ › ۳٦ص‎ » انظر عقيدة آهل السنه والجماعة‎ )۳( 

٠ ۲۱۳/۱ » انظر السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنه‎ )٤( 

(ه) ذكر ذلك فى هامش تفسير الطبرى » ٠٥۹/۲‏ ء 


(r) 


n‏ م 
کک > 
چ 


صريحة بدخولهم النار » لكان الآمر محسوما كما قال ابن كثبر » 
أنهما يعصيان عند الامتحان ء 

ولكن الاحاديث التى وردت فى تعذيبهما ليست صريحة » فنهى 
النبى صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لآمه » لا يعنى بالضرورة 
أن تكون مشركة » لآن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين هذاء 
والآدلة الآخرى على خلافه » ولكن معناه - والله آعلم ‏ آنها لم 
تمت على الايمان » وكل من لم يمت على الايمان لا بستغفر له » ولو 
بقى النبى صلى الله عليه وسلم يستغفر لآبويه » لآنفتح باب 
الاستغفار للآياء المشركين على مصراعيه » ولما منح الرسول صلى 


الله عليه وسلم من الاستغفار لآمه انسد هذا الباب ء 


وهكذا يقال فى حديث " ان أبى وآباك فى النار " » فيحتمل 
أن يكون المقصود بهذا عمه أبوطالب »› ا وي 
الروايات » ويحتمل أن يكون الراوى رواه بالمعنى ولم ترو لفظة 
( ان أبى وآباك فى النار ) »> ويحتمل أن يكون المقصود أب-وه 
عبدالله » على المعنى الذى ذكره ابن كثير رحمه الله » بأنه 
لا يطيع عند الامتحان » وفى هذا اشارة واضحة أن الله سبحانه 
لايحابي أحدا » وآنه لايعامل الناس على آحسابهم وآنسابهم » وانما 
يجازيهم على أعمالهم ٠‏ 

ولما كان الآمر كذلك ء٠٠‏ احتمالات كشثيرة »› وأقوال متعددة › 
ومفاهيم مختلفة » وليس هناك نص صريح يقطع هذه الاحتم الات 
والآقوال ٠‏ لما كان الآمر كذلك كأآن التوقف أحكم › والامساك آسلمم 


واكمل ۰ 


لقد ورد فى والدى الرسول صلى الله عليه وسلم › ا 
تدل على اصطفائهم وشرفهم » والاصطفاء والخيرية » لا تكون عند 
التساوى مع المشركين فى افعالهم ومعتقداتهم وسلوكهم ٠‏ 

وقد ثبت تنزه والديه عليه الصلاةوالسلام عن دنس الجاهليبة ٠»‏ 


ومخازيها » ومن الأدلة على ذلك قصة عبدالله مع تلك المراة التى 


(٤( 


(o) 


(7 


1( 
)( 
ف 


~n 
2 
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ضت له > حیر قال لها اما الحر ام فالممات دونه °<<)1( »ءوكذلك 
تنزه والدته عليه الصلاة والسلام عن ذلك ¢ ولهذا كان من ق ذف 


آم النبى صلى الله عليه وسلم يقتل (۲) ء 


وقد ورد ما یبین آنهما لو آدرکاه وبلغتهما دعوته › لسارء ا 
لاجابته > كما كان يسارع ورقة بن نوفل » فقد ورد عن آمه آنها 
قالت ليمع > ااخين ردتة الها متخوهة عنيه > بعد خادفة تق 
الصدر - ١‏ " اتخوفت عليه الشيطان ؟ كلا والله ما للشيطان عليه 
سبيل » والله انه لكائن لابنى هذا شان الا آخبركم خبره ؟ قلنا 
یفالت حملت ية قا حملت خا قط آخف مه + قفارت ق ى 
النوم حین حملت به خرج منی نور آضاءت له قصور بصرى منن آرض 
الشام » ثم وقع حين ولدته وقعا ما يقعه المولود » معتمدا على 


يديه رافعا رأسه الى السماء "(۳) ء 


a 


ثم ان المتكلم فى هذا الموضوع » - وخاصة الذين يخضوضون فيه مع 
العوام » ويجعلونه موضوعا للمناقشة والمناظرة - يخشى على نفسه 
الوقوع فى آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم » آعاذنا الله 


من ذلك ء 


لقد توقف فى هذا الموضوع من هو خير منا » الا وهو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فبين نهى ربه له عن الاستغفار لآمه » ولمم 
يبين حكمها » آهى فى الجنة آم فى النار ؟ ٠‏ وقد توقف كذلك مسن 
هو خير منا » وهم الصحابة الكرام جميعا رضى الله عنهم » فلم 


يوّشثر عن آحدهم كلام فى هذا الموضوع » والذى أ شر عن بعض السلسف 


يفيد التوقف آيضا » فقد توقف فيهما عمر بن عبدالعزيز رضى الله 
عنه » وتوقف فيهما آبو حنيفة النعمان رضى الله عنه » وتوقف. 


انظر سيرة ابن هشام ۱۷۱/١‏ » وسبل الهدی والرشاد » ۳۹۲/۱ ٠‏ 
انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ›» ۱1۹/۳۲ ء ا 
انظر سيرة ابن هشام ›» ۱۷١/١‏ » والسيرة النبوية لابن كثيبر »> 
۷/١‏ »۰ وسبل الهدى والرشاد » ٤)۷۷ » ٤۷٦/١‏ ۰ 


(۷) 


فيهما جمع كبير من العلماء » ولا شك آنه يسعنا ها وسعهمم »> 
فعلینا آن نتبع ولا نبتدع ۰ فاذا كان سلفنا قد توقفوا فى هذاء 
كان الأولى هو التوقف قطعا.» فهم آعلم منا وآحكم » واتباعهيمم 
آسلم وآکمل ۰ 


ثم ليس من وراء الخوض فى هذه المسأالة كبير فائدة » فان هذه 
المسالة واآمشالها ليست مما بحتاجه المسلمون فى الدعوة الس 


م ے ر نے ص صر سے ت 


وصدق الله العظيم اذ يقول : # تلك آمة قد خلتلها م ما کسب ست 


رمت ا ر ر 


TCE Cg‏ تسالون عما کانوا يعمَلون 1)4( ۰ وقد کان 


مذهب سلفنا آنهم اذا سئلوا اسئلة لا تنفع السائل فى دين سه 
أو دنياه لا يجيبوه » يقول الامام القرافى ١‏ " ينبغى للمفتى 
اذا جاءته فتیا فی شأآن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو فيما 
يتعلق بالربوبيه » يسأال فيها عن آمور لا تصلح لذلك الساقل لكونه 
من العوام الجلف » أو يسال عن المعضلات » ودقائق الديانات » 
ومتشابه الآيات والآمور التى لا يخوض فيها الا كبار العلماء > 
ويعلم آن الباعث له على ذلك انما هو الفراغ والفضول والخض كى 
لما لا يصلح له › فلا يجيبه آصلا » ويظهر له الانكار لمثل هذا »› 
ويقول له , اشتغل بما يعنيك من السوّال عن صلاتك وآمور معاملاتك › 
ولا تخض فيما عساه يهلكك » لعدم استعدادك له » وان كان الباعث 
له شبهة عرضت له فينبغى أن يقبل عليه » ويتلطف به فى ازالتها 
عنه بما يصل اليه من عقله ء٠‏ فهداية الخلق فرض على من 
سل "(۲) ء 

" وقد سكل الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز » عن قتال آهل 
صفين » فقال ١‏ تلك دماء كف الله عنها يدى » فلا أحب آن يلطخ 
بها لسانی "(۴) ۰ 

" فهذه آسئلة لا يترتب على العلم بها » قوة فى دين » ولا نهضة فى 
دنيا » ومن جهل الجواب عنها فلا اثم عليه » ومن كون فى كل منها 


رآیا فهیهات آن یتنازل عنه )٤("‏ ۰ 


(۱( 
(۲( 
(0) 
(6) 


سورة البقرة » آية ٠١١‏ . 

الاحگام فی تمییز الفتاوی من الآحگام » ص ۲۸۲» ۲۸۳ ٠‏ 
المواهقات للشاطبی › ٠ ٠۲۲۰/۴‏ کک 
الفتوى بين ا والتسيب د «يوسف القرضاوی »> ص ۱۲۳ ٠‏ 
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ا 
SOL‏ 
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سم تلن ال کو فی رز کور 
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مرس لم رنه ل رشو فی 
الرس اطاف _. 


ال رعو ددا سل , 
اس بپ الکو لتاس 
فل الفتال . 


« 


۱ ^ ردك ۔ ۹۹ 


ماحكم من لم تبلغه دعوة الاسلام اليوم ؟؟ 

" انه لخليق بنا قبل التعرض للجواب على هذا السوؤال ان نسال نحن 
انفسنا :- ماحكم الذين لم يبلغوا دعوة الاسلكام ؟" )١(‏ ماحكم 
الذين يعمطون صورة مشوهة عن |الاسلام للناس )» حينن يراهمم النساس 
ينتسبون الى ا لاسلام ولايطبقون شيئشا منه . 

ان الدعوة الى الاسلام ليست نداء الى حفله ترفيهيه) او مباراة 
رياضيه › اومأدبة تكريميه ٠...‏ 

یه کو ای ئ ف ای و ا . وق و ف وق ی 
قبل ومن بعد مطمئن الى ماعنده > مستكمل العمدة لمواجهة مستقبله 
ES‏ مها الاايتفقصة ».2 كوا ٠‏ كلكا ان التأ راء الى 
| لاسلام ارشاد الى أنفس حق في الوجود )» وتوجيه الى خير الدنيا 
والاخرة معا ›» وان قال من أسباب الهيللاك التي تتهددد المرء في 
عاجلته ) وترقبه في اجلته»›» ان الدعوه الى الاسلام تمكين للاأمم 
من EE‏ سبيل تكتنفها الهدايات والرحمات وتمتليء باثارالسابقين 
رمخحهح الحا اح حن اوا اف ا ¥ ذلك الب او 
۰ 2 ر 2 
وة أعر اناس ك يلر ¥8 . () 

ومن ثم فان الذين يقدرون على اسداء هذا الصنيع للعالم ثم يضنون 
به والذين يستطيعون رفع هذا المنار ثم يحجبون اشعتسه عن 
الحائرين والمستبصرين همعند الله اشد الناس جرما واحقهيسم 


(( ٣ بالبوار‎ 


کے م 
وہ مر ف م سم د رر ا ا او ر دصر ص 
وصدق الله العظيم اذ يقول :- e.‏ آلذين يكتوروة َا انرَلنًا من 
ف ر مم 
ا ص وص م 0o7‏ ص ك پ س ص ¿ رر 2 
البينات 1 بجناه للنا الكاuا‏ أولعك 8 
ج ر تر و لیدى عن بعد ماب س . چ ر في 2 و 2 يتلعته م 
سے ان کے کے 
د س و وص ص کت ص a‏ کے ص و ر 
الله بلقتي ال#عير ١ل‏ اللايي ايوا وامصلحوا وبجترا قاوز ك 
و عشون ےو رين بوا و 1 ذَ 
ص ي ے ا 
ار ور ص عص ص کے ص س و کر م و 
اصوب عليه وانا العواب ١‏ ی )٤(‏ 
ص 


ويظهر لنا من الايه الشانيه بعش أسباب ذلك الكتمان , واخفاء 
الحق ء, وعدم اظهاره وبيانه للناس ومن تلك الأسباب :- " حب 

الدنيا وتشهي لذاذاتها... وإيشار الراحه في ظل الصمت عن الجهد 
في ظل المصارحه واظهار حكم الله ... والواقع ان كل مسلم مطالب 
بالايمان ) وبحراسته ضد العدوان , وبترغيب الناس فيه بالميسل 


وباللسان " (؟). 


N 


ويبقى السؤال الأ ؤل فنعمود اليه الانءع ما حكم أولئك الذين لسم 
تبلغهم دعوة الاسلام ؟ اوبلفتهم مشوهة ء لاترغسب في ! لا يمان 
ولاتشرح صدرا للاسلام ؟ ۰ 
ان في عالمنا اليوم مايزيد على اربعة |الاف مليون انسان ) عددد 
المنتسبين للاسلام منهم ء قرابة الق مليون . 
اما البقية الضخمه ففيها الف مليون ((وثني)) و ((شيوعي)) لاصلة 
لهم بالسيّاء ›» ولايتبعون احدا من الأنبياء . 

ومع التقدم العلمي الكبير مء والمخترعات العحكنلوجيه الحديشه 
التي قربت الاتصال بين ناتخ ي اطراف المعمبموره )» ومع وسائل 
ا لاتصال الحديثشه التي تنقل الأخبار والمملومات بسرعه متناهية 
فمازال هناك من لم تبلغه الدعوه ۲ ولم يصله الاسلام بير وهذا ان 
دل على شيى فانما يدل على قصور المسلمين في أداء واجبهيم في 
الدعوة الى الله . 
فاا او ا فی کا ا الاسلامي عدد من الوثنيين يزيد عددهم على 
اعد ف يرتا ونون نة ورا نو كان لمال ساني ! 
وك البوذيون والبراهميون وغيرهم . في عالمنا الاسلامي في 
اسيا وغيرها ويشكلون نسبة ¥ % من سكان العمالم الاسلامي ! )١(‏ 
وكشير من هوؤلاء لو سمعوا بالاسلام لسارعوا اليه ولو س مشا 
داعي الله لأجابوه ›» ولكن أين الدعاة المخلصون . 
واذا امعنا النظر في أحوال الأمم الكفثيفة التي لسم تدخل الى 
ا لاسلام ولم تتفيا ظلاله ) نرى ان كثيرا منهم يجهلون كل شيئ عن 


)اطي االعالم االاموسي ليسبود شاقن س لاه اة 
(« ( المقصود ودود من لم يسم با لا سلام السماع الصحيح ٬فقد‏ يکون سمح به محرفا مشەها ¢ یرغب 
احدا فی الانتساب‌اليه ١او‏ الد حول فيه ٤وهذا‏ في حكم من لم يسمعبالاسلامء 


۹ 


في حين يعلمون مفتريات كثيره روجها اعداء الاسلامء وحشوها في 
ادمغفة الناسء ليصوروا الاسلام بصورة مفزعه ومرعبه » حتى يصدوا 
الا ف 

ولعمل أولئنك E e E TE ET‏ ذلك الدين )» لأنهملمم 
يتلقوا الحق من أصحابه > ولم يسمعوا لهم قيهك )١(‏ 

ويمكن تقسيم الذين لم تبلغهيم دعوة الاسلام الى أقسام ثلاثه :- 

ا و ا و ولم يسيعوا عن الاسلام 
عا وو ووو ی و او واي کا وا2 اکب سم 
حكم أهل الفترة . 

“٣‏ من بلغتهم الدعوء على وجهها الصحيح ›» فلم يقبلوها » ولم 
ينظروا في اأدلتها »> اهمالا او استكبارا e‏ 
أوهؤلا ء حكمهم حكم سائر الكفره الذين بلغتهم الدع وه 
وهم في النار خالدون . ) 

کچ ی ا ا ا الصحيح ›» بصورة مشوهة 
لا تحرك داعية النظر ) ولاترغب في اعتناق الاس لم 
وانما تنفر منه وهؤلااء حكمهم حكم القسم الأول > لا ن 
الحجه لم تقم عليهم › او ع ا أنما هر زور 
وكذب عليه ۲ و کے و ا ی 
كراهيته )> ومحاربته قبل أن يدخل الى نفوسهيم . ومشل 
هذا القسم كمشل من (( بلغفهم اسم محمد صلى الله عليه 
وسلم م ولم يبلغهم نعته وصفته ) بل سمعموا منذ الصبا أن 


)۷( انظر كتاب مع الله ص ١ه‏ 


e 


كذابا يقال له المقفع ( لعنه الله ) تحدى بالنبوة كاذبا 
فهؤ لا ء عندي في معنى الصنف الأول فان أولئنك مع انهم 
لم يسمعموا اسمه لم يسيعوا ضد أوصافه وهؤلاء سيعوا ضد 
اوصافه) وهذا لايحرك داعية النظر في الطلب )) )١(‏ * 
وهذا ماذكره الإامام الغزالي رحبه الله . بقولسه :ِ- n‏ ان الناس في 
شان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اصناف ثشلاثه :- منلميىلىم 
بها البره _ أي كاأهمل أمريكا لذلك العهلد _ وهؤلاء ناجون حتبما 
أي ان لم يكن بلغتهم دعوة أخرى صحيحه)ء ومن بلغته الدعوه علسى 
واا ”وت بار قي أدلتها اهيبالا اوعنادا او استحكبارا 
وهؤلا ء مؤاخذون حتما) ومن بلغته على غير وجهيهاv)‏ او مع فقد 
شرطها وهر ان تكون على وجه لايحرك داعية النظر " (؟١)‏ وهوؤلاء في 


معنى الصنف ا لا ول عنده ۰ 


(۱) انظر تفسیر المنار ۲۴۸/۱ ۲۴١۹‏ نقلا عن الغزالي. 

(۷) نفس المرجع السابق 

(x)‏ اخبرني احد زملائو. في الجامعة وهو امريکي سلم ‏ انم کانوا يد رسون في مد ارس سم 
ان الاسلام د ين وثني ء٤وان‏ السلمين يعبد ون محمدا صلى الله عليه وسلم »وا ن في داخل 
الكحبة تمثال من ذ هب لمحمد عليه الصلاة والسلام “ليحبك ه المسلمون ويقد سوه ٤وان‏ السلمين 


في الحج يعبد ون الاصنام والحجارة ٠٠٠٠١‏ ءالخ ما يقال عن الاسلام من افترا۴ت . 


4 


القران حجة على كل من بلغه 
يقول المولى عزوجل :)ل وأوحى الي هذا القران لأتدركم به ومن 
بت ۴ () 
وعلى هذا فمن بلغفه القران » فقد وصلعته الدعوه ) وقامت عليه 
الحجه > أيا كان وطنه أو لونه أو جنسه. 
يقول ابن عباس رضي الله عنه :" ومن بلغه هذا القران فهو له 
نذير " (؟). 
ويقرل- تال ي هة "١‏ ومن يبلغ القراآان من الجن والأنس فهو 
نذير لهم يمني _ القرآن _ الى يوم القيامه "” ٠)۴(‏ 


E e‏ و رصمو 
e nı‏ ابسن زيد في قوله تعالى و اوحي الي هذا القران 


ل الل ة3 دة ويا EAT e‏ شون نتر 
ايك جرا (ء) 

وفي هذا بيان أن القرآان حجه على كل من بلفه الى يوم القيامه) 
فالمعنى "' لانذركم به أيها الموجودون > ومن سيوجد الى يوم 
القيامه " وهر دليل على أن أحكام القران تمم الموجودين يوم 
نزوله ) ومن سيوجد بعد الى يوم القيامه " )١(‏ 

وهذا المعنى تكرر في ايات كثيره »« وهو ما صرح به المصطفى صلسى 
الله عليه وسلم بقوله :" والذي نفس محمد بيده ! لايسمع بي أحد 
من هذه |الأامه يهودي > ولانصراني > شم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت 


به)| لا كان من أصحاب النار " )١(‏ 


(۲) تفسیر البييي Y4¥/¥‏ 

VA*°* 7/۷۸ تفسير الطبري‎ )٤( 

(ه) تفسير أبي السعود ۸۷/۷ 

()١۷(‏ تقدم الحديث في E E‏ في صحيیح مسلم 


E 


ERC ST Sl e‏ و 
يجتمع فيه أمور ثشلاثة : 

-١٠١‏ أن يسمع بالرسول ؛ آي تبلغه دعوته وماجاء معه من دلائل 

- ان لايوؤمن بما أرسل به . 

. ان يموت على ذلك‎ -٣ 
ومفهومه ان النجاة من النار يكفي فيها واحدة من ثشكاثه :- (اما)‎ 
ان لايسمع بالرسول »أي لا تبلغه دعوته » كمن عاش متقطعا عن العمالمم‎ 
او راعيا في بريه )» او مشتغلا في منجم او نحو‎ CSE 
ذلك . فهذا ليس من أصحاب النار » سواء أكان على دين باطل ام لسم‎ 
يكن على دين أصلا . (واما) أن يسمع دعوته ويومن بالذي أرسل به‎ 
وهذا ظامر (واما) أن يسمع ولايؤمن ولكنه لايستحير على كفره الى‎ 
الموت »› فمهما تأخر ايمانه و وقع قبل الموت نفع ) ولعل هذا ما‎ 
0(7 ر نے عد 7 کے‎ 

ويقول الشيخ عبد الله ا!الأنصاري :" والظاهر ان من بلغتفه 
ا محرفة مشوهه بالمنفرات والمكذبات من أباطيل المضللين 
يكون حكمه حكم من لم تبلغه الدعوه اصدا )» اللهيم الا ان تلرح له 
شمس الحقيقه من وراء سحب الكتمان والتلبيس . ثشملميفتح لهسا 


عين بصيرته واعرض عن النظر فيها مع قدرته على ذلك ) فانما اثمه 


على نفسه " (؟) 


63 المختحار من كنوز األستة التبويه ده محمد دراز ص ۱٩۹۰٩‏ 


(۷) همامش نفس الصفحه . كلام المحقق 


Ei 


فالسماع المقصود: هو السماع الذي تظهر ممه دلائل صدق ا 
ويعلمم به أنه رسول من عند الله ٠‏ لا أن يسمع به على أنه ساحر 
أوكذاب ... الخ وكذا بلوغ القران ›» فالقرأآن يكون حجة على كل من 
بلغه › و وصل الى مسامعه ›» على أنه قران من عند الله )» ممجزة 
باقية للنبي صلى الله عليه وسلم › لا يأتيه الباطل من بين يديه 
و لامن خلفه )» لاتنقضي عجائبه ) فيه خبر ما قبلنا وعلم ما بعدنا 
SE‏ 9 الخ ›» لا أن يسمع بالقران على أنه كتاب باطل 
محرف ) من اختراع محمد صلى الله عليه وسلم وتأاليفه › أخذه عن 
بعش الرهبان والقساوسه) يدعو الى التخلف والرجعيه ) يمتهن 
المرأهء ويظلمها › E‏ الرق ويدعر له ...الخ مايروجونه عسن 
القران E N E TEE‏ 

وقد روج أعداء الاسلكم لهذه الشبهات ء والمفتريات ¿ والأكاديسب 
قديما وحديشا, ›» وقد كانوا يتقولون على الرسول صلى الله عليه 
وسلم الأقاويل ) فتارة يقولون ساحر ) وتارة أخرى شاعر › وتارة 
ثشالشه مجنون ء» ولكن ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
وو د وتبليغفه المستمر لدعوة ربه ) وتمشله وأصحابه منهج 
الاسلام واقعا عبليا في حياتهم ) كان يبدد تلك الأكاذيب وينسفها 
نسفا ١‏ ويعيدها على أصحابه . 

وماكثرت هذه الشبهيات التي يوصف بها الاسلام وأهله اليوم › الا 
لتحقاعس المسلمين عن تبليغ دعوتهم من جهه ) ومن جهة ثانية _وهي 
أكغر أهميه_ لعمدم تطبيق الاسلام من المسلمين أنفنهم »› حين ترك 
المسلمون الاسلام عمل ) فلم يعمشلوا به واقعا عبليا سلوكيا 
كان هذا معول هدم في طريق الدعوه الاسلاميله) يؤخر انتهتارما 


ويردها القهقري ويصد الناس عن ظ«لوال هذا الدين الواأافره . 


٤ 


حكم اليهود والنصارى 
اهود ورالغمارى فانرا امل فرء م عندتا عاي القيان االكريتم 


م 2 
۴ 2 ص صت - ر صم 7 ن کو کا ر ت و 2 وگ ھر 
قائلا : يا آهل الكتابر قد جَاءكم رسولنا بين لك على فترة رم 
و و ې رو و ر صر رص ص ر ر ر 
أ سل ان aE‏ ماجاءنا من بشير ر لانذير › فة د ا 
م م 
کے فر ر ا کہ ھر 
ص چ 2 


فقبل ان يرسل محمد صلى الله عليه وسلم )» كان اليهود والتصارى في 
فترة › وبعمد مجيئنه وبعشته زالت الفترة ء, وأصبعوا مطالبيسسن 
بالاييان به عليه الصلاة والسلامء لأان الحجة قامت عليهم بمبعشه 
صلى الله عليه وسلم 

و اتو ارق تی انت غ ول ی و وو ا وج 
لم يؤمن به عليه الصلااة والسلام فهو كافر ) حتى وان بقي على 
دينه ومتمسكا به › فانه كافر ع لان دين أهل الكتاب اكشره باطل 
محرف ›» ومابقى منه من الحق سالما من التحريف فاأانه منتسوخ بديسن 
الاشلام . ۰ 
ومن هنا فان اليهود والنصارى في وقتنا هذا ) صنفة من أصناف 
ثلاث :- 

أحدها :- من بلغته الدعوة الاسلامية » وسمع بالرسول صلسى 

عليه وسلم ٠‏ ولم يدخل في الاسلام م وبقي على دينه ) وهذا من أهمل 
النار ء كيبا صرح بەهەقوله عليه الصااة والسلام :-" والذي نفسي 
بيده Syd VN Re‏ و لانصراني ) ثم يموت 
ولم يؤمن باي أرسلت به ) الإاكان من أصحاب النار " (؟١)‏ 

لأ ن بقاءه على دينه لاينفعه لانهمتنسوخ كما أسلفت ) وقدبين 
عليه الصلاة والسلام هذا المعنى حين قال :-" والذي نقسي بيده لو 
أصبح فيكم موسى عليه السلام ٠‏ ثم أاتبعتموه وتركتموني لضللعم 
انكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين " (۴) 

١۹ سورة ا ايه‎ )١( 


(( | الامام أحمد ت المسند 4۷١/١۴‏ 


0 


" وان كان الحديث لم يكن خطابا لأهل الكتحاب ) لأان العبرة لعموم 
| لا لفاظ لابخصوص !ا لأسباب " )١(‏ 
الشاني “١‏ من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ١)‏ وبلغته دعوتففه 
فامن وصدق م ودخل في الاسلامء وهذا مسلممؤمن ›ء بل انەهەيۈۇؤتسى 
أجره مرتين) كما أخبر بذلك المصطفى ملى الله عليه وسلمم 
بقوله :-ا'' ... واذا اتو وي ا ی و آاجران " (؟) .۰ 
ا دعوة الاسلامء ولم يسمع بالنبي صلى الله 
عليه وسلم ) او انها بلغته محرفة مزورة ) فهذا لةه حكم امهل 
الفترة مالم تبلغه الدعوه . 

O‏ ان أغلب اليهود EEE SE‏ الدعوه بصورتها الصحيعحفه 
وسمعموا بالنبي صلى الله عليه وسلم لسماع الصحيح / وبلغفتهمم. 
نذارة القران ” ولكنهم لم يرفعموا بذلك رأسا › بل أن اليهود 
والنصارى بجملتهم وراء كل شر وضلال في العمالم يتصدرون لمحبة كل 
خير وفضيللة)ويروجون لكل شر ورذيله ۲ ويحاولون بكل وسائلهم 


2 ک‌ ص2‎ ۶ o 
قال تعالى :-لل ود كتير من اهل آليتَابر لر دو کے فن بعر إيكانيكم‎ 
و ص مص ہے وھ عو ٍ کے وس کہ ع صر کر‎ 
(۳( {٠ كفارا + حسدا م عند انفيهم . من ت بين لهم الحق‎ 


كتابه مع الله › ومىا قاله في هذا الموضوع :- " وهناك اقوام على 
مواريث من ديانتي (( موسى )) و (( عيسى )) كبعض الموحدين 
من اليهمود والنصارى )» الذين قام لديهم من الثقه ) ماجعلهيمم 
يعتقدون أنهم محقون )» وانهيميؤدون ما يرضي رب العمالمين . 

وقامت كذلك على بسصائرهم حجب جهلتهم بالقران ء وحرمتهمم من نوره 
٠.٠‏ وحكمهم اذا امنوا بالله على نحو صحيح ء› وعيبلوا الصالحات 


(۲) سبق تخریجه س \0\ من هذه الرساله . وهو في صحيح البخاري 


أ 


في حدود مايعرفون انهم لايعذبون ) مالم يشب ايمانهم تغليث أو 
تجسيم م او حلول او اتحاد . وذلك كنفر من مفكري الشرق والغفرب 
تۇقون بلا و اخ ي2 E‏ اة وة الي و اخنان 
العمل . 
مد ا افون سعدا فلي الت علي ول6 ي ايا لم 
يعمرفهم به Z‏ او يشرح لهم اصرل دينه ... وهم يرون او د 
_ وبينهم :- (( عيسى بن مريم )) _ رجالا طيبين يستحقون الاجلال 
واالقكر لها دموا من ين :التاق 
وما تقول ف فيارف أوربي ) يشرح لهم طرفا من الاسلام . 
فيقول :- اذا كان هذا هو الاسلام فنحن جميعا مسلمون ؟ 
ان الكفر الحقيقي ان يعرض الحق على رجل فيستبينه ) ويتمكن من 
اا ر ودوت پر و ا ریه اوی و 
ومع تيقننا من أن الاسلام الصحيح ) ليس له باب الا هذا الرسول 
الكريمء محمدبن عبد الله صلى الله عليه وسلم ) فنحن ننظر الى 
المحرومين من اتباعه في نطاق ا لانصاف ›» الذي تعلمناء من رسالته 
E E‏ ) 
وكلام فشيلتعه هنا غير مسلم) وعليه ماخذاعدة بينها استاؤنا 
الدكتور محمد الحبيب ء واختصرها بما يأتي :- 
أك ان ية افتخيلح ليتع الغزالي مفكريي الشرق والغفرب من 
يهود ونصارى )» بمن لم تبلفهم الدعره ) ولم يعمرفورا شينا 
عن الرسول صلى الله عليه وسلمءم ولا عن القران ›» غير 
مسلم ›» وغير مقبول . 
لأ ن أولئك المفكرين ألفوا وكتبوا عن الاسلام ) وروجوا 
)١(‏ كتحاب مع الله ص ۸ه ونقل الغزالي عن الشيخ محمد عبده 


والشيخ محمد رشید رضی مء مايیدل على ما ذهب اليه .ه وكلامهما في 


۳۰۷ 


| لأ كاذيب والغبهات طعنا في هذا ا و د 

اج :اق اماف هى ا فجي وائ جا ون اي 

قضايا دقيقه ليطعنوا بها ۲ ويضعوا عليه شبهات كفغيره ) وهذا 
لايقوم به الا من بلغته الدعوه على حقيقتها ) وفهم الكشير عن 

ا لاسلام) بل وتعممق في دراستعحه › ی کے ےک 

وحنكه )> ودهاء . 

وان كشيرا من هؤلاء المفكرين ) ألفوا في حياة الرسول صلى الله 

عليه وسلم ) وفي حياة أصحابه ) وفي تاريخ الاسلام ) وكيفيسسة 

انتحشاره)» فهل يقال في مشل هؤلاءء انهم يشبهون من لم تبلفه 

الدعره ؟!1 

-٣‏ واما قول فضيلتعه " ... كبعض الموحدين من اليهود والنصسارى 
الذين قام لديهم من الشقه ماجعلتهم يعتقدون انهم محقون 
وانهم يۆدون مايرضي رب العالمين ٠.٠.‏ وحكمهم اذا امن وا 
بالله على نحر صحيح ) وعملوا الصالحات ) في حدود مايعرفسون 
انهم لايعذبون ... الخ " ٠.‏ فلايقبل الا اذا كان اولتك 
الموحدون لمتبلغهم دعرة الاسلام) ولم يسمعوا بالنبي صلسى 
الله عليه وسلمء وأما من بلغته دعوة الاسلام)» وسمع بالنبي 
صلى الله عليه وسلم)› فل ينفعه بعد اا ا ا 
يهوديه أو تصرانيه لأنها منسوخه بالاسلام كبا سبق بيانه 
وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام :-".والذي نفسي بيده )لا يسمع 
بي أحد من هذه الأمهيهوردي ولانصراني ) ثشميموت ولم يؤمن 


بالذي أرسلت به) ١لا‏ كان من أصحاب النار " . )١(‏ 


~۳ 


N 


ا و ا و و ا و 
وو ف ا ن و ا ا ل الل ا 
يكون موافقا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته من جهه 
وان بتكن اتا لوجة اتل م جمة فاقية + وصادآم عيلهم ليس 
على هدي محمد صلى الله عليه وسلم) ولاعلى شرعهفائه لل 
يتقفهم في الااخرهعء ولإيقابون قليه ٠‏ 

وصدق الله العظيم اذ يقول :-# وقدمنا الى ماعملوا من عمل 
فجملناء هباء متفورا ل )١(‏ ويقول و انه روا أعبمالهمم 
كسراب بقيمة يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجدده شيعا 
OEE EST‏ فوفاه حسابه ) واللهسريع الحساب ¥ . (۲) 
وهذا لايتوافق مع ماذكره الشيخ الغزالي)ء» من أنهم اذا عبلوا 
الصالحات ›» وامنوا على نحو صحيح › ينجون من العمذاب )» مع 
بقائهم على دينهم . (۴) 

وقد صنف الدكتور ابو المجد السيد نوفل من بلغتهم الدعوه السى 


أصناف وذكر منهم :- " صنف بلغفتهمم الدعوه بصورة صحيحه غير 


مشوشفه وكل منهمم متمتىع بحواسه ) وعقله )لكنه لم يستجب 


وعاند واستكبر )وهؤلا ء هم الهالكون حتما) وعلى رأاسهمسم 
رجال ا لأ ديان | لأ خرى ومن في حكمهم ) والعلماء وغيرهم ممن هم 
على صلة بموضوعات الأ ديان ومايتعلق بها ولم يكلفوا أنفسهم 


عناءالبحث عن الحقيقه فيما يبحشون (٤)‏ 


انظر الدعوه الى الله في سورة ابراهیم ص ۲۲۹ الى ۴+٣‏ . 
الدعوه الى الله للدكتور ابو المجد السيد نوفل س ۴٤‏ . 


E EB 


۹ 


لقد شرف اللەهەهذه |لأمهحين جعلها أمة وسطا ) شاهمهدة على 
الناس ) وكلفها بوظيفة الدعوة الى الله » ونشر الهدى والنور بين 
الناس ) وتلك وظيفة الأنبياء والمرسلين > وأكرم بها من وظيفة 
ون اله اي :# وكذلك جملناكم اة و دوو واه عا 
الناس ويكون اتون عل ا €( 
ومنزلة الشهادة على الناس منزلة رفيعمة عظيمه > وقد كرم الله هذه 
ا لأمه أيما تكريم حين جعل منها خير أمة أخرجت للناس > وتقرم 
بوظيفة الاصلاح على أوسع نطاق > لاتتقوقع على نفسها ) ولاتتقيد 
بحدودها > ولكنها تنطلق الى العالم أجمع )> وتنفتعح على الدنيا 
باأسرها > لتنشر رحمة الله بين الناس . 
وصدق الله العظيم اذ يقول  :‏ كنعم خير أمة أخرجت للنتاس تأامرون ' 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالك ا (۲( 
وقد وقفت أمام هذا التعبير القراني الاخاذ عبد كلمتين الإ رولى 
", أخرجت " ولم يقل اران خرجت ) ولك أن تتصور أن الله تعالى قد 
أعطى هذه الأمه الامكانات التي توؤهلها للقيام بهذه الوظيفة > 
وبهذا الدور العظيم . ۰ 
اذا همو اعلداد من الله )» وتهيئة لهذه الأمة . للقيام بمدور 
الريادة والشرف والسيادة ) دور الدعوة الى الله ." ومن أحسنن 
قولاممن دعا الى الله ) وعمل صالحا وقال انني من المسلمين " (۴) 
والشانية '"' للناس "' وهذا هو الذي يجعل من هذه الأمه)> أمة تنشر 
الرحمه والهدى بين الناس جميعا ) وتبلغ دين الله الى أهل الأ رض 
كلها ) لأنها خاتمة الأمم > ولأان نبيها صلى الله عليه وسلم همو 
خاتم الأنبياء والمرسلين . 


ما أجبلها من معان عظيمه & حين تتحقق في هذه ا لامة )كما أراد 
الله عز وجل )فتقوم الأمةبدورها في الأمر بالمعروف والنهي عسن 
المنكر بين الناس جميعا ) ودعوة الناس الى | لايمان بالله تعالى 
فهي عند ذلك خير أمه كما وصفها الله ( خير أمة أخرجت للناس ) 
خيرها ليس حكرا عليها )> بل يعمها ويعم الناس جميصا . 
وقد كان هذا المعنى متمشلا واقعا ملموسا في جيل الصحابة رضي 
الله عنهم > وما أروع قول ربعي بن عامر رضي الله عنهلكسرى 
"١:‏ جنا لنخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة الله عز وجل » 
ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا 5 ومن ظلم الأ ديان الى 
عدل الاسلام ... " .)١(‏ 
هكذاأ كان الصحابة جميمعا يبلغون دين الله عز وجل الى الناس جميعا»› 
E PEE PR O OO AES EERE CREE‏ أمة 
أخرجت للناس > تاتون بهم في السلاسل في اعناقهم حتى يدخلوا 
الاسوم " (۲). 

وأما اذا قصرت الأامة في وظيفة البلاغ ) فبماذا تشهد على 
اتا ر القيامه 6© اذا دعيت للشهادة التي حملتها . 
ومازال بحمد الله قسممن هذه الأامه ) يقوم بهذا الواجب » وهذه 
الفريضه مبلغا دين الله ) وداعيا الى التعمسك به ع مع ما أصاب 


| لأأامة من ضعف ووهن . 


Y1 ۷١٤4/١ أنظر حياة الصحابه‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري كتاب التفسير باب كنتم خير أمة أخرجت للناس 
٠١‏ »> وقد ذكره البخاري في أاخر كعاب الجهاد مرفوعا الى 
النبي صلى الله عليه وسلم أنظر فتح الباري ۲۲٤/۸‏ 


0) 


حكم الدىوه الى الاسلام بل القتال 


الاسلام جاء رحمة للعالمين > لينقذهم من الشرك وظلماته وشروره 


وينقلهم الى نور الاسلام وسعته وظلاله الوافره . 


والاسلام حين يقاتل أعداءه › لايقاتلهم حبا فى قتالهم » آو رغفبة 
فى تدميرهم » وانماببيقاتلهم لينشر الاسلام بين شعوبهم ›» وفى بلادهم › 
والاسلام رحمة منهروعدالة لايبداً الأعد ١‏ ءبالقتال _ الا بعد تبليغهم الدعوة › 
وانذارهم والاعذار اليهم » ومن شم يخيرهم بين الاسلام » آو الجزية 


آو J1‏ قتال 


والسوّال الذى يهمنا هنا » هل يجوز قتال الأعداء قبل دعوتهم الى 
الاسلام ؟» أو بمعنى آخر هل الدعوة الى الاسلام شرط قبل بدء القتال ؟ 
و اذا كانت شرطا فكيف نفسر ماورد فى البخارى وغيره أن الرسول صلى الله 


۹ م 2 ۱ 
عليه وسلم أغار على بنى المصطلق وهم غارون › دون أن يسبق ذلك دعوه؟ء . 


اختلف العلماء فى حكم ابلاغ الدعوه الى العدو قبل قتاله ٠‏ علسى 


ثلاثة أقوال , 


اقول الأول_؛ يرى أصحاب هذا القول من العلماء » ؤجوب الدعوه 
والابلاغ مطلقا »› وآنه لايجوز قتال العدو حتى يبلغ بدعوة الإسلام »> سواء 


بلغت الدعوة الى الاسلام للعدؤ أو لم تبلغه . 


والى هذا القول ذهب مالك والهادويه والزيديه » وهو مروى عن على 
ابن آبى طالب وعمر بن عبدالعزيز(۱) ۰ وقد حكى ابن رشد والكمال بسن 


الهمام (۲) حصول الاجماع على آن شرط الحرب بلوغ الدعوه والا لم يجنز 


›» ۲۹۸/۷ >» نيل الأوطار > ۷ » المدونه الكبرى > ۳/۲ »المحلىی‎ )١( 
اوقد رجح هذا القول الحليمى فى منهاج الدين‎ ٤۷۸/۷ » فتح البارى‎ 
° EAA < AVY 

(۲) نيل الاوطار ۲۳۱/۷۰ ءبداية المجتهد ۲۸۲/٠١‏ »فتح القدير للكمال 
بن الهمام › ۲۸/٤‏ ۰ء 


القتال » لقوله تعالى ج وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ٭«(١)‏ 


الفول الشائى ١‏ ويرى أصحاب هذا القول » أنه لايجب ذلك مطلقا > 
وأآجازوا قتال العدو دون بلاغ أو انذار أو دعوة › ونقل هذا الرآیى المازرى 
والقاضى عياض (۲) ء٠‏ وهذا القول بردو > ترده الآحاديث الكثيسرة 
التى ستآتى » وقد ضعف هذا القول ووهاه المازرى و القاضسى عياض 


- وان نقلاه - وكثير من العلماء (۳) هء 


القفول الشالث ١‏ ويرى أصحاب هذا الرآى الف ن ن بلغت هه 
الدعوة » وبين من لم تبلغه › فالذين بلغتهم الدعوة وعلموا بها » لاإيجب 
دعوتهم قبل قتالهم وأما الذين لم تبلغهم الدعوة ولم يسمعوا بهسا »› 
فيجب ابلاغهم ودعوتهم قبل قتالهم ٠‏ ومع هذا فهم يقولون الدعوة مستحبة 
فى حق الذين بلغتهم دعوة الاسلام » تآكيدا لاعلامهم وانذارهم ولكنه ا 
ليست واجبة ء٠‏ وهذا ماذهب اليه الآئمة + الشافعى نةا و انز > وهو 


رآی جمهور العلماء » والشيعة الاماميه والاباضيه (>) ء 


وهذا مذهب وسط يجمع بين الأآحاديث التى تشترط الدعوة قبل القتالء 


وقد قال ابن المنذر فى انتصاره لهذا المذهب ١‏ " وهو قول جمهور 


هل العلم > وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه وبه يجمع بب ن 


)۱( وة الاسراء > آية ( ٠١‏ ) ۰ء 
(۲) انظر فتح الباری » ٤۷۸/۷‏ » شرح مسلم للنووی » ۲۳۰/۲ » معالم 


السنن للخطابى مع مختصر سنن آبى داود › 17/Y‏ > ۷ > شار 
الحرب فى الفقه 1لاسلامی للزحیلىی » ص ٠٥۲‏ > مرويات غزوة بن سى 
المصطلق « ص ۷٦‏ ۰ 


(۲) شرح مسلم للنووی » ۲۳۰/۲ » ۲٤۲‏ » نصب الراية للزیلعی»۲۸۲۰۳۸۹/۲» 
( فتح البارى » ٤۷۸/۷ » ١١١/١‏ ) ›» سبل السلام » ٤/ه]‏ » تيل 
الآوطار » ۲٤٤/۷‏ » مرويات غزوة بنى المصطلق »ص ۸٠‏ . 

> مغنى المحتاج » ۲۲۱/۲ ؛ المفنضى‎ » ٥۷/١ » شرح السير الكبير‎ )٤( 
شرح مسلمم‎ » ٤۷۸/۷ » كشاف القناع ›» ۲۹/۲ » فتح البارى‎ ۰» ۸ 
>» للنووی » ۳۳۰/۲ » وانظر آشار الحرب فى الفقه الاسلامى » ص ۴ه‎ 
. ۷أ‎ › 11/۳١ معالم السنن للخطابى بحاشية مختصر ابى داود‎ 


ماظاهره الاختلاف من الآحاديث )١("‏ ء 


ف r‏ ابن القيم حين تكلم على حديث تخيير العدو بين ثلاث 
خصال ›» وبين مايوّخذ من الحديث من أنواع الفقه فقال ١‏ " ومنها أن 
اتس يدعون الكفار ‏ قبل قتالهم - الى الاسلام ٠‏ وهذا واجب ان كانت 
الدعوة لم تبلغهم » ومستحب أن بلغتهم الدعوه ٠‏ هذا اذا كان المسطلمون 
هم القاصدين للكفار › فآما اذا قصدهم الكفار فى ديارهم فله م أن 


يقاتلوهم من غير دعوة › لآنهم يدفعونهم عن آنفسهم وحريمهم "(۲) . 


وقد ذكر ذلك كثير من العلماء منهم الشيخ منصور البهوتى فى 
كشاف القناع حيث قال ١‏ " ويسن الدعوه أى دعوة الكفار الى الاسلام قبل 
القتال لمن بلغته أى الدعوه ء قطعا لحجته ويحرم القتال قبله ا أى 


الدعوه ( لمن لم تبلغه الدعوه )(۳) ء 


يقول ابن رشد ١‏ ( فاما شرط الحرب فهو بلوغ الدعوه باتفاق »أعنسى 
آنه لايجوز حرابتهم حتى يكونوا قد بلغتهم الدعوه ›» وذلك شیء مجع 
عليه من المسلمين ٠‏ لقوله تعالى " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" 
وآما هل يجب تكرار الدعوه عند تكرار الحرب فانهم اختلفوا فى زللسك › 
فمنهم من أآوجبها » ومنهم من استحبها او ا تم و ن 
ولا استحبها )٤("‏ ۰ 


ويقول الخطابى فى معالم السنن " فأما من لم تبلغه الدعوة ›» ممن 
بعدت داره وناي محله »> فانه لایقاتل حتی بدعی > فان قتل منهم اح د 


قبل الدعوه وجبث فيه الكفارة والديه "(ه)). 


(۱) انظر نیل الاوطار » ۲۳۱/۷ . 

(۲) احكام آهل الذمةه »› ١/ه‏ ء 

٠ ۳٦/۳۲ »› كشاف القناع‎ (r) 

)٤(‏ بداية المجتهد › ۲۸۲/۱ ء 

(ه) معالم السنن بحاشية مختصر ابى داود » ٤۱۷/٣‏ . 


٤ 


وقال ابن السبكى فيمن لم تبلغه الدعوه ‏ " لايقاتل حتى يدعس 
الى الاسلام » وهو مضمون بالكفارة والديه ولايجب القصاص على قاتا هه 


على الصحيح اذ هو ليس بمسلم " ء 


وقال الرافعى فى الروضه "e‏ من لم تبلغه دعوة نبينا عليه السلام 
لايجوز قتله قبل الاعلام الى الاسلام » فلو قتل كان مضمونا قطعا ء.." وهذا 


مانصره السيوطى بقوة )١(‏ . 


وقد نقل ابن عبدالبر عن مالك رحمه الله قوله ؛ " الدعوة أصوب › 


بلغهم ذلك آو لم يبلغهم > الإا أن يعجلوا المسلمين أن يدعوهم ` "(۲) ۰ 


وذكر عن الشافعى قوله " لايقاتل العدو حتى يدعوا › الا أن يعجلوا 


عن ذلك ٠‏ فان لم يفعل فقد بلغهم الدعوه "(۳) ء 


وحكى المزنى عن الشافعى من لم تبلغفهم الدعوه لم يقاتلو!ا حتى 
تبلغهم الدعوه › يدعون الى الايمان » قال ٠‏ وان قتل منهم آحد قبل 
ذلك فعلى قاتله الديه )٤("‏ ء 


وقال ابن عبدالبر ١‏ " والدعاء قبل القتال على كل حال حسن » لآن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم › كان يأآمر سراياه بذلك » وکان يدعو كل 
من يقاتله مع اشتهار كلمته ودينه فى جزيرة العرب » وعلمهم بمنابذتقه 
اياهم » ومحاربته لمن خالفهم » وما آظنه أغار على خيبر وبنى المصطلق › 
الا بناشر دعوته لهم » فى فور ذلك » أو قريب منه › مع يأسه عن اجابتهمم 
اياه » وكذلك کان تبییته »وتبییت جیوشه لمن بيتوا من المشركين على 
هذا الوجه والله أعلم "(ه) ء 


٠ء‎ ۱١1 >» ۱۸ التعظيم والمنة للسيوطى » ص‎ )١( 

٤ ١ ۳ ٤۲(‏ ) التمهيد ٠٣٠۵/۲۰‏ » وانظر مغنی المحتاج ›» ۲۲۱/١‏ »> والمغنضى 
لابن قدامه ›» ۳۱٣/۸‏ ۰ 

٠ء‎ ۲۱٣/۲ »› التمهید‎ ٠ )6( 


(۲( 


(۳) 


آدلة القائلبن بوجوب الاندذار مطلنا 


استدل الفريق الآول القائلون بوجوب ابلاغ الدعوه وانذار الصدو 
۶ بلغتهم الدعوه أو لم تبلغهم بأدلة من السنه ومن اهمها 
حديث الامام أحمد عن ابن ا چ الله عنهما قال ١‏ " ماقاتشل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط الا دعاهم "() ء 


حديث الامام مسلم وغيره ء٠‏ عن بريده بن الحصيب رضى الله عنه قال 
کان رسول الله تن اله ية وعم 3 بت امنا فا و ةة 
آو جيش آوصاه بتقوى الله فى خاصةنفسه ء٠‏ وبمن معه من المسلمين 
خيرا وقال ١‏ " اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى احدى ثلاث خصال 
آو خلال » فاتيهن ماآجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » أدعهم الى 
الاسلام »> فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ٠٠.‏ فان هم أآبوا فسلهم 
الجزيه » فان آجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » وان آبوا فاستعن 


بالله عليهم وقاتلهم <" (Y)‏ 


حديث البخارى ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر 
فن هده انر ا رجلا متك نله على بدي يكت اة و وة 
ويحبه الله ورسوله ء٠‏ قال . فيات الناس (يدوكون ) (»«) ليلتهسمم 
آيهم يعطاها » قال ١‏ فلما أصبح الناس غدوا! على رسول الله صلى 


الله عليه وسلم » كلهم يرجون أن يعطاها > فقال أين على بن 


(۱) 


(۲) 


نيل الاوطار < YPo/N‏ « والحديث رواه احمد والبيهقیى وابویعاس 
والظبراش والحاكم ٠‏ ستن البيهقى ›» 1۰۷/١‏ › مجمع الزواأف د › 
٥‏ وقال ( رواه احمد وابویعلی والطبرانی بآسانيد ورجال 
احدها رجال الصحيح ) › ٠ ۳۰١۷/۵‏ 

مسلم › کتاب الجهاد » ۱۳۹/۰ › ابوداود كتاب الجهاد > باب فس 
دعاء المشركين »> ٣/۲‏ » ابن ماجه ›» »٠٥۳/۲‏ باب وصية الامسام ٤‏ 
والترمذی فی ابواب السير > /٣‏ ۳ه » احمد فى المسنسسد › ٥/۲ه٣‏ › 
شرح م لم › ۳۷/۱۲ › وأشظن هخر سن ننن 


ابی داود للمنذری › ٤۱1/۳‏ ۰ 


یدوكون ٠‏ آى يموجون ويخوضون فيمن يعطاها ءانظر النهاية لابن‌الآثير 
1/۲ * | : 


ابى طالب ؟ فقالوا ١‏ هو يارسول الله يشتكى عينيه » ودعا له 
فبراً كآن لم يكن به وجع » فآعطاه الرايه › فقال على:يارسول 
الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ ء 

فقال , آنفذ على رسلك حت تنزل بساحتهم شم ( ادعهم الى الاسلام ) 


ووجه الدلالة و اضح من هذه الآحاديث › وهو قوله عليه الصسلاة 
والسلام ) ادعهم الى الا سلام ) فى الحديثين الآخيرين > وهذا آمر والآمسر 
بقتضى الوجوب » مالم يكن هناك قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب » وهذا 


صريح فى وجوب الدعوه قبل القتال بالنسبة للحديثين: الآخيرين ء 


وآما الحديث الآول فان دلالته من فعله عليه الصلاة والسلام » اذ 
يجزم ابن عباس بانه عليه الصلاة والسلام لم يقاتل قوما قط الا دعاهم 


قبل القتال › وهذا يبين بجلاء وجوب الدعوه الى الله قبل القتال ٠‏ 


)١(‏ البخارى كتاب الجهاد » باب الدعاء الى الاسلام » ۳۸/٤‏ » وباب فضل 
من آسلم علی یدیه رجل ٤۸/٤٤‏ ۰ ۱۹/۵ باب مناقب علی بن ابی طالب » 
وانظر فتح البارى »> ۰۹/۲ » ومسلم واللفظ له ۱۲۳۱/۷۰ د ۱۲۲ » فى 
فضائل على بن !بى طالب › وآنظر شرح مسلم للن-ووی » ۲۴۳۲/۲ > 


E 
ج‎ 
چک“‎ 


ادلة الفريق الثالث الفائسل بالنفصبل 


وقد استدلوا بجملة أحاديت . 


)١(‏ حديث البخارى ومسلم وغيرهما قال ابن عون , كتبت الى نافع 
فكتب الى : ان النبى صلى الله عليه وسلم آغار على بنى المصطلق » وهم 
غارون وأنعامهم تسقى على الماء » فقاتل مقاتلتهم » وسبى ذراريهم »› 
وآصاب یومشذ جویریه › حدشنی به ابن عمر وكان فى ذلك الجيش " وه ذا 


لفظ البخارى . 


ولفظ مسلم " كتبت: !إلى نافع آأسآله عن الدعاء قبل القتال ؟ قال . 
فكتب الى انما كان ذلك فى آول الاسلام » قد آغار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على بنى المصطلق › وهم غارون وانعامهم تسقى على الماء 
فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم "(۱) ۰ 


(۲) عن انس رضى الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى 
خیبر ليلا » وکان اذا آتى قوما بليل › لم يغر بهم حتى يصبح » فلما أآصبح 
خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم › فلما رأوه › قالوا ١‏ محمد والله.» 
محمد والخميس » فقال النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ خريت خيبر » اننال 


(۱) البخاری فى كتاب العتق باب من ملك من العرب رقيقا > ۹/۳ فتح 
الباری » ۱۰۹/٦‏ » مسلم فى كتاب الجهاد » ٠۳۹/١‏ » شرح النووى 
على مسلم » ۲۳۲/۷ » وانظر سنن آبی داود › باب فی دهاء المشرکین» 
۰/۲۲ » ومسند الشافعی › ۲٤٤/1‏ » مسند احمد » ۳٠/۲‏ » ١ه‏ »والسنن 
الكبرى للبيهقى باب قسمة الغنيمةه » ٠١۷/4 » ٤/۹‏ » باب جواز 
ترك دعاء من بلغته الدعوة . 


(۲) البخارى كتاب الجهاد » باب دعاء النبى صلى الله عليه وسلم الناس 


الى الاسلام > ۸/۴ › ۱۰۸/٥‏ »من كتاب المغازى باب غزوة خبب ر 
واللفظ له ¢ ومسلم < 1A0/0‏ فی کتاب الجهافد ه٠‏ 


(۳) عن اسامه بن زيد آن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد اليه 


فقال ١‏ " أغر على أبنى(«) وحرق )١("‏ 


ووجه الدلاله من هذه الآحاديث لفظة " أغار " فان الاغاره تعنضى 
أخذهم على حين غره > وقد صرحت رو اية مسلم بذلك ان قال نافع " أغار 
على بنى المصطلق وهم غارون " يعنى غافلون ٠٠‏ » وهذا يبين آن الدعوة آو 


البلاغ ليس شرطا ولا واجبا قبل القتال . 


(«) 


(۱( 


٠ ٥٤ص‎ >» ا‎ 


سنن آبی داود » ۲۵۲/۱ » سنن ابن ماجه » ص۲۰۹ ۰ 


al: 
ر‎ 
ات‎ 


الاقول المختشاار 


الراجح فى هذه المسآله والمختار الذى ذهب اليه المحققون من 
العلماء » هو القول الثالث الذى يفرق بين من بلغته الدعوة ويين من 
لم تبلغه » فيجعل الدعوةواجبة قبل قتال من لم تبلفهم دعوة الاسلام › 


ولیست واجبه بل مستحبه فى حق من بلغته دعوة الاسلام ٠‏ 


وبهذا يمكن العمل بجميع الاحاديث وهذا آولى من رد بعضها آو القول 
بنسخ البعض » ويمكن الجمع بين هذه الآحادييث المختلفة فى الظاهر ء 


والسنه تدل على ذلك > قان السنه صرحت بوجوب دعوة من لم تبلغهم 
الدعوة > وصرحت كذلك بجواز الاغاره على من بلفتهم دعوة الاسلام ٠‏ كما 


وعلى هذا فالذى ينبغى على المسلمين هو تقديم الدعوة الى الاسلام 
قبل القتال » حتى يقيموا الحجه » ويقطعو! الشك » بآن الدعوة قد وصلست 
الى الاعداء ٠‏ وهذ! هو الذى اتبعه صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام فى 
قتال الأعداء ونشر الاسلام » " فلم يقاتل المسلمون عدوهم - رغم استفاضة 
شآن الاسلام شرقا وغربا على حد تعبير الفقهاء - فى يوم من الآييام الا 
بعد ټبليغ دعوتهم اما على لسان رسول أو بکتاب یوجه الى قائد جوش 


الأعد!ء "(1) ۰ 


فهذ! آبوبكر الصديق رضى الله عنه يقول لعكرمه حين أرسله الى 
" یاعکرمه سر على بركة الله › ولاتنزل على مستآمن ولاتوؤمن نن 


على حق مسلم “ واهدر الكفر بعضهة ببعض »> وقدم التنذر بین يديك °< )۲( 


عمان . 


ويقول الطبرى ۰ " أجمعت الآمه سول الله صلى الله عليه وسلسم 


(۱) آشار الحرب للزحيلى > ص1٥۱ ٠‏ 
(۲( اختلاف الفقهاء » ص ؟۲ للطبرى ة 


1 


لم يقاتل اعدا۶ه من آهل الشرك الا بعد اظهاره الدعوه واقامة الحجه » 
وآنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر امراء السرايا بدعوة من لم تبلغضسه 


الدعوة ")1( ۰ 


فالمسلمون يحرصون على هداية الناس » وعلى دعوتهم الى الله عز 
وجل » واخراجهم من الظلمات الى النور » وانتشالهم من ضيق الدنيبا.»› 
الى سعة الدنيا والآخره > ومن آشواك الجاهليه › الى أفياء الاس لام 


وظلاله ۰ 


وقد أطنب الشيخ محمد الصادق عرجون » فى الحديث عن وجوب ابلاغ 
الدعوة قبل القتال لمن لم تبلغه » وحشد كثيرا من النقول فى زلسك › 


باسلوب جميل آخاذ (۲) وكذلك فعل الشيخ محمد يیوسف الكاتدهلوى (۳) ۰ 


(4) اختلاف الفقهاء » ص۲ ٠‏ 


(۲) انظر الموسوعة فى سماحة الاسلام » ٩۳۸/۲‏ الى ٩1۹‏ ء 
)۳( انظر حياة الصحابةه » ٩0/١‏ د ٩4‏ ۰ 


17( 


هل الدىوة بلغت بنى المصطلق 


. = . 1 
هنا يطراً سوال مهم» وهو هل بلغت الدعوة لبنى المصطلق ؟ + وهل 
أنذروا قبل الاغارة عليهم آم أن الدعوه لم تصلهم » ولم ينذروا ولكنهم 
بوغتوا وفوجئوا بالاغارة عليهم ؟ . 


فی هذه المسألة رآيان للعلماء . 
الأول_: فريق من العلماء يرى آن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم قبل 
القتال » ولكنهم امتنعوا عن قبول الاسلام » وعلى رآسهم ابن اسحقق ›»)١(‏ 
والواقدى(۲)» وابن سعد (۴)» وابن سيد الناس »)٤(‏ وابن جرير الطبرى(ه) › 


وابن الآشير (1) ٠‏ 


دون دعوه » وممن قال بهذا ابن عبدالبر(۷) › وابن حزم (۸) ›» واب ن. 
القيم(4) › وابن كثير(١۲)‏ »وابن حجر ٠ )۱١(‏ 


والراجح آنه آغار عليهم وهم غارون › وباغتهم دون بلاغ أو دعوة › 


وذلك لآن الحديث قد صح عن ابن عمر صراحة فى ذلك ء 


. ۲۹۰/۲ » انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

. ۰٤/۱ › انظر مغازی الواقدى‎  )۲( 

(۲) انظر طبقات ابن سعد» 1۳/۲ ٠‏ 

. ٩۱/۲ » انظر عيون الآشر‎ )٤( 

(ه) انظر تاريخ الطبرى »› ٠٠٤/۲‏ . 

)٦(‏ انظر الکامل › ۱۹۲/۲ ء 

(۷) انظر الدرر فى اختصار المغازى والسير لابن عبدالين»ص ۱۸۸.فقد 
رجح هذا القول . 

)۸( انظر جو امع اسر > ص ٠. ۲٠۳‏ 

)۹( انظر زاد المعاد ›» ۱۲١/۲‏ ء 

(۱۰) انظر البداية والنهاية › ٠١١/٤‏ ء 

. EPo/Y < فتح البارى‎ )۱١( 
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ومن جهة آخرى فان حديث ابن عمر › المتضمن هذه الاغارة » التى 
لم يسبقها دعوة أو انذار »لايختلف مع الآدله التى توجب الدعوة قبل 
القتال » لآن بنى المصطلق كانوا قد بلغتهم الدعوه » " وكانوا ضمسن 
المتالبين مح قريش فى معركة آحد » ضد المسلمين » ولم يكتفوا بهذا بعد 
عودتهم الى بلادهم بل آخذوا يجمعون الجموع » ويعدون لضرب المسلمينن » 
مما يدل على أنهم على علم ويصيرة بالدعوة الاسلامية » ومثل هولاء لاتجسب 


الدعوة فی حقهم ")1( 


وهناك رآى ثالث يفسر اغارة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم قبل 
انذارهم » بآنه بلغه آنهم يجمعون له »› فلما علم بهم خرج اليهم حتى 
لقيهم ٠٠٠٠‏ (۲) وهذا يعنى آن قتال المسلمين لهم كان دفاعيا » ولكن 
الامام ابن القيم ضعف هذه الرواية » وردها برواية الصحيح التى تبينن 


آنه صلى الله عليه وسلم » آغار عليهم وهم غارون (۲) . 


وقد انتقد الشيخ الغزالى رواية الصحيحين » واستبعدها ٠‏ واليك 
ماقاله . " ٠٠‏ فان رواية الصحيحين تشعر بأن‌الرسول صلى الله عليه 
وسلم باغت القوم وهم غارون › ما عرضت عليهم دعوة الاسلام ولا بدا من 


ES ۳ 1‏ 1 
جانبهم تكوص › ولا عرف من أحوالهم مايقلق ٠ ٠‏ 


وقتال يبدوه المسلمون فی هذا النحو مستنكر فى منطق الاسلام › 


ومن شم رفضت الاقتناع بان الحرب قامت وانتهت على هذا التنحو › 


)1( انظر مروبات غزوة بنى المصطلق » صم ۰ 
(۲) انظر سيرة ابن هشام › ۲۹۰/۲ ء 
وحكم الآلبانى على الحديث بأنه ( مرسل ضعيف ) » فى تعليقه 
على فقه السيره للغزالى ¢ ص ۴۳۰۸ ۰ 
)۳( انظر زاد المعاد » ٠۲٠/۲‏ ء 


وسكنت نفسى الى السياتن الذى رواه ابن جرير ء٠٠‏ فهو على ضعفه الذى 
كشفه الاستاذ الشيخ ناصر - يتفق مح قواعد الاسلام المتيقنة ›» آنسسسسه 
لا عدوان الا على الظالمين ء آما الغارون الوادعون فان اجتياحي ضضم 
ال مساغ له E TOR SARE‏ > الا آن يكون وصفضا 
لمرحلة ثانية من القتال » بآن يكون آخذ القوم من غرة » جاء بعدما 
وقعت الخصومة بينهم وبين المسلمين » وأمسى كل من الفريقين بببست 
للآخر » ويستعد للنيل منه » فانتهز المسلمون فرصة من عدوهم - والحرب 
خدعه ب واتیکهه الغلب عليهم وهم غارون » وفى هذه الحالة لابد من 
التمهيد لرواية البخارى ومسلم » بكلام يشبه ما نقله ابن جرير ووهنه 


فيه الشيخ ناصر )١("‏ ء 


وقد ضعف هذه الرواية الصحيحة » وآعتبرها من وهم نافع رضى الله 


عنه فی موطن آخر (۲) ۰ 


ولست مع فضيلة الشيخ الغزالى فيما قال » فان هذه الرواب ةة 
- كما أسلفت - لا تختلف مع منطق الاسلام »> وسيرة الرسول » لأن القوم 
كانوا قد بلغتهم الدعوة » ومن بلغته الدعوة جازت مباغتته » خاصة 


اذا كان يبيت شرا للمسلمين » ويمكر بهم » ويتربص بهم الدوائر ء 


وماد امت ثبتت بنقل سليم » واسناد صحيح ‏ بل أصح الصحبسح - 
لأنها فى الصحيحين » فلا مجال للتوقف فيها » أو تضعيفها ›» واعتبارها من 


وهم راوها ۰ 


وليست الرواية مشكله » بحيثلا يجد لها المرء تخريجا آو توفيقا 
مع قواعد الشرع وأآصوله » بل هى موافقة لذلك كما قلت »› غاية ما هنالك 
آن جمهور العلماء على استحباب الدعوة قبل القتال » حتى ولو بلغتهيسم 
الدعوة » وأآما جواز الاغارة - على من بلخته الدعوة ‏ فجائز - واللسه 


ا 


)۱( انظر فقه السيرة ›» ص١٠‏ » ١١‏ ء 
(۲( انظر هموم د اعيبة »> ص ١‏ ء 


٤ 
امعت ررك‎ 


ا جى اال ا ا ور د حن 


الصيى:من لدن يولد الى ان يفطم . 
والجمسع اصبية وصبية وصبوة وصبوان بالكسر وصبوان بشم 
ا و 
E E E DEP EE E E PERE‏ 
للغفلمان )١(‏ . ۰ 
وات 2 ا واج خب ويي 07 
وة وم وحم اوا و و و ق و و و ج 
1 ي ود الف او غيره.الناتنى في وسطه) ورأس 
ال .وق ره ا ق 
اتود ا و ووتو )فال بے و .ال اا 
وليدا . ويقال غلام مولود وجارية مولودة )اى حين ولدتفوفه امه 
بلجت وتان : 
وات 5 ا E‏ 
و وا ےھ وا ی 
تقول إجارية طفغلة وطفل)وجاريتعان EN EE‏ طفل » 
وغلام طفل > وغلمان طفل )١(.‏ 
و اجن ا شد اتك و اليه جا وحفام اقل كخ او 


سنه و هذا يظهر ان معانى هذه أ لا لفاظ معقاربة لغة .)1( 


٠٠١١/٠١١ لسان المرب‎ )١( 

(۲( المصباح المنير ۴/۱ ¢ والصحاح للجرهرى 40۱/٨‏ 
(۴) القاموس المحيط 4٤/١هد؟‏ 

€3 لسان المرب LAT/4‏ 

(ه) لسان العرب 4۲١/١١‏ > والصحاح ١۷١١/١‏ 

(۷) المعصجم الوسيط ٥۷/4‏ 


وفك مک ان ةه اتقاي ال اة ول عاي اج و اة وي 
لا صااخ وهو رة يا قبل الييرءي هي المرحلة التى يكون 
القلم فيها مرفوعاً عن الصغير لعدم بلوغه سن التكليف . 

وعلى هذا فان لفظة الطفل تساوى لفظة الصفير اصطلاحا »> 
وهكذا باقي | لالفاظ الوليد)الغلام)الصبى ) وسيأتي في النصوصس 
القادمة ما يبين استعممال هذه الالفاظ لمسمى واحد.كاطلاق صغفاار 
المشركين واولا د المشركين وصبيان المشركينن ع وغلمان 


المشركينن .الخ .وهذه | لا لفاظ معناها واحد في ا الامط اح . 
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آولا + ماورد فيهمم بفبد أنهم فى النسار , 


)١(‏ عن عائشه رضى الله عنها قالت ١‏ " ساآلت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم » عن أولاد المسلمين ١‏ آين هم ؟ قال ١‏ "فى الجذن سه " 
وسالته عن أولاد المشركين ١‏ أين هم ؟ قال ١‏ " فى النار " » فقلت , 


يارسول الله , لم يدركوا الاعمال » ولم تجر عليهم الآقلام › قال +" ربك 


آعلم بما كانوا عاملين ٠‏ لئت شئت اسمعتك تضأغيهم فى النار )١("‏ ء 


(۲) عن على رض الله عنه قال ١‏ " سآلت خديجة رسول الله صلس 
الله عليه وسلم عن ولدين لها ماتا فى الجاهليه ؟ فقال : " هماافيى 
النار " فلما رأى الكراهية فى وجهها قال ١‏ " لو رآيت مكانهه سا 
لأبغضتهى " 


وأولادهم فى الجنه وان المشركين وآولادهم فى النار "(۲) ء 


»> قالت ١‏ يارسول الله » فولدى منك ؟ قال ١‏ " ان المومنيسن 


)۱( آخرجه الامام آحمد فى المسند ۲١۸/٦‏ »والطيالسى فى مسنده برقم 
٠١۷١ (‏ ) » قال الحافظابن حجر فى الفتح ۲٤۷/٣۳‏ »›» " حديث ضعبف 
جدا » لآن آبا عقيل مولى بهيه متروك " » وقال السيوطى فى البدور 
السافره ص ۲۹٩۹‏ , " أخرجه احمد بسند ضعيف جدا عن عائشة "»وضعفه 
ابن القيم فى احكام آهل الذمه » ۲٤/۲‏ ونقل عن جماعة من الحفاظ 
تضعيیف هذ | الحديث »ومنهم ابن غبدالبر» و ضعفه الهیثمی فی المجمع ۲۲۰/۷ 

(۲) رواه عبدالله بن الامام احمد فى زوائد المسند » ۱١۲١/١‏ » وابن | 
ابی عاصم فى السنه برقم ۲٠۳‏ وضعفه ابن كثير فى التفسیر »› ۲۲/۲ 
وقال الهيثمى فى المجمع + " رواه عبدالله بن آحمد » وفيه محمد 
ابن عثمان ولم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح " مجمع الزوائد» 
۷ »> وقال ابن تيميه . " حديث موضوع كذب " درء تعارض العقل 
والنقل ۳۹۸/۸ » وقال محقق الدرء الدكتور محمد رشاد سالم " لم 
جد هذا الحديث " ء٠‏ وضعفه ابن القيم وبين أنه معلول من وجهین , 
آحدهما أن محمد بن عشمان مجهول »والشثانى آن زاذان لم يدرك عليا 
ونقل كلام شيخه بان الحديث موضوع ٠‏ انظر طريق الهجرتين ص ۴۸۹ ›. 
وأحكام آهل الذمه ۲٦/۲‏ ء وآما الشيخ آحمد شاكر - رحمه الله - 
فقد علق عليه فى المسند » ۲۵۹/۲ بقوله , " اسناده حسن على 
الأقل ان شاء الله ء٠٠٠‏ " فلا وجه له » ولا دليل عليه » وقد 
تعقبه الشيخ الآلبانى فى تعليقه على السنه » ٩١ › ٩٤/١‏ وبين 

ضعف الحديث » ثم قال + " هذا منكر بل باطل لمخالفته لظاهر قوله 


تعالی 2 # وما کنا معذبیين حتىی نبعث رسولا # e‏ ل 
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ثم قرآ # والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم4(١)‏ 


(۳) عن سلمه بن قيس الأشجعى قال , آتيت آنا وآخى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقلنا , ان أآمنا ماتت فى الجاهليه » وكانت تقرى الضب ف 
وتصل الرحم » وانها وآدت أختا لنا فى الجاهليه » لم تبلغ الحنث فقال, 


" الوائده والموءودة فى النار » الا أن تدرك الوائده الاسلام فتسلم"(۲)ء 


)٤(‏ حديث خديجه رض الله عنها قالت ١‏ " ساآلت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » قلت + بأبى آين أطفالى منك ؟ قال , " فى الجنه " » 


وسالته , آين آطفالى من آزواجى المشركين ؟ قال , " فى النار "» قلت , 


بغير عمل ؟ قال ١‏ " الله أعلم بما كانوا عاملين"(۳) . 


(ه) حديث آبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليهوسلم 
قال ١‏ " اختصمت الجنة والنار الى ربهما »› فقالت الجنة , يارب مالها 
لايدخلها إلا ضعفاء الناس وسقدلهم » وقالت النار يعنى آوشرت بالمتکبرین « 


فقال الله تعالى للجنة , آنت رحمتى » وقال للنار + آنت عذاب سى »› 


. ) ۲١ ( سورة الطور › ايه‎ )١( 

(۲) آخرجه ابوداود فى كتاب السنة » باب ذرارى المشركين برق مم 
٤٥٥١ (‏ ) بالشطر الأول فقط وهو ١‏ " الوائدة والموءودة فى النار”» 
وآخرجه احمد فى المسند تاما » ٤۷۸/٣‏ ٠ء‏ وفى رواية أخرى فى 
المسند , ” لاينفع الاسلام الا من آدرك آمكم وماوآدت فى النار " 
٧٥‏ »+ وذكره فضيلة الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع الصغيب ر 

برقم ( ۷۰۱۹ ) › ( ۷۰۲۰ ) › ( ۲۹۱۸ ) ۰ وقال صحیح ۰ 

(r‏ اخرجه ابويعلى فى مسنده › 11۸1/٤‏ › واللفظ له ء ورواه الطبرانضى 
ولفظه , " قلت يارسول الله آين أطفالى منك ؟ قال , "فى 
الجنه " ٠‏ قلت بلا عمل ؟ قال , " الله آعلم بما كان وا 
عاملين " ٠‏ قلت ١‏ فآين أطفالى من قبلك ؟ قال , " فى النار ٠"‏ 
قلت بغير عمل ؟! قال , " الله آعم بما كانوا عاملين " قال 
٠‏ الهيثمى فى المجمع › ۲۲١/۷‏ " رواه الطبرانى وابويعلى ورجالهما 
ثقات الا آن عبدالله بن الحارث بن نوفل » وابن بريده لم يدركا 
خديجة" " ء٠‏ وهذا يعنى أن الحديث ضعيف لانقطاعه » وقد ذ 
لانقطاعه فضيلة الشيخ الألبانى فى تخريج السنه لابن آبى عاصسم »> 
0/1 ۰ 


1۸ 


آصيب بك من أشاء » ولكل واحدة منكما ملوّها » قال ١‏ فآما الجثن هه 


فان الله لايظلم من خلقه أحدا ›» وانه ينشىء للنار من يشاء فيلق-ون 
فيها فتقول هل من مزيد ثلاتا » حتى يضع فيها قدمه فتمتلىء » ويرد 


بعضها الى بعض وتقول قط قط قط )١("‏ ء 


(۱) 


الحديث رواه البخاری فى صحيحه » كتاب التوحيد ›» باب قول سه 
تعالى : م ان رحمة الله قريب من المحسنين #» ۱۸1/۸ » وانظسر 


٠ ٤۴٤/١١ » أفتح البارى‎ 


وهذه الروايه٠‏ قلبت على بعض الرواه » فبدل أن يقول ١‏ " وانه 
ينشىء للجنه من يشاء » وأآما النار فان الله لايظلم من خلاقه 


آحدا " قال , وآنه ینشیء للنار من يبشاء . 

وهذ ١‏ الحديث رواه البخارى بروايته الصحيحه المشهوره فى موضعين»› 
ورواه مسلم وآحمد من طرق متعدده » وكذا رواه غيرهم على النحو 
المشهور وحكموا على رواية البخارى هذه بآنها من الحدب ث 
المقلوب . 

وقد حصل هذا القلب فى بعض الاحاديث » كما أنقلب على بعض الرواه 
حدیث " ان بلالا يوّذن بلیل › فکلوا واشربوا حتی يوذن ار ن 
آم مكتوم " » فجعلوه ان ابن آم مكتوم يوّذن بليل فكلوا واشربوا 
حتى يوّذن بلال "ء والحديث بروايته الصحيحه فى الموطا كتاب الصلاة 
باب قدر السحور من الشداء + ٠ ۷٤/١‏ 

وآخرجه البخارى فى كتاب الصوم ٠‏ باب قول النبى لى الله عليه 
وسلم لایمنعکم من سحورکم اذان بلال وفی غیره » ۲۳۱/۲ »› وانظر 
فتح البارى » ٠١٦/٤‏ » ومسلم فى كتاب الصوم » باب بيان أن الدخول 
فى الصوم يحصل بطلوع الفجر › حدیٿث رقم ٦۳؛»‏ ۳۷ء ۳۸ ء 

والروايه المقلوبه ذكرها ابن منده » والطيالسى وابن خزيم هه 
انظر فتح البارى › ٠١١۲/۲‏ ء 

وكما انقلب حديث السبعه الذين يظلهم الله بظله على بعضهم فقال, 

"حتى لاتعلم يمينه ماتنفق شماله " وهو فى البخارى كتاب الحدود › 
باب فضل من ترك الغفواحش »› ۲٠١/۸‏ » ومسلم » كتاب الزكاة » باب 
فضل اخفاء الصدقه برقم ( ٩١‏ ) › وفى الموطاً » ٩0۲/۲‏ › واللفظ 
المقلوب نقله ابن القيم فى أحكام اهل الذمه » 1۳٠/۲‏ » ولم يشر 
ابن حجر للروایه المقلوبه ۰ انظر فتح الباری ›» ۳۸۹/۳ » ١١/۱۱۳ء‏ 
انظر ص ( ) من هذه الرساله » لتفصيل القول فى ذلك ء 


SS: 
ھاي‎ 


شانيا : ماورد فبهم فيد انهم فى الجنه , 


)١(‏ حديث آبى هريرة رض الله عنه قال قال النبى صلى الله 
عليه وسلم , " كل مولود يولد على الفطره )١(‏ › فأابواه يهودانه آو 
ينصرانه» أو يمجسانه ›» كمثل البهيمة تنتج البهيمه » هل ترى فيبهيسا 
چەەا 2‏ - ¥ 2 

وعنه رض الله عنه قال ١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
" مامن مولود الا يولد على الفطره › فأابواه يهودانه » أو ينصرانه »› 
آو يمجسانه » كما تنتج (») البهيمة بهيمة جمعا۶(»ج»«)» هل تحسون 


١‏ فيها من جدعاء (ج»») "؟ (۳) ثم يقول أبوهريرة رض الله عنه 7 فطرة 


(۱( انظر معنى الفطره » واختلاف العلماء فيها ص ( ) من هذ االبحثء 
(۲) رواه البخارى فى صحيحه» كتاب الجنائز » باب ماقيل فى اولاد 
المشركين › ٠۰٤/۲‏ »› وانظر فتح الباری ۲۲۹/۲ › ورواه مسلم فى 
كتاب القدر » باب كل مولود يولد على الفطره ›» »٥۳/۸‏ وانظر شرح 
النووی ۰» ۲۰۹/۱٦‏ » ولكنه بلفظ " مامن مولود الا يولكء*٠ء٠....‏ "ء 
(۲) رواه البخارى فى كتاب الجنائز » باب اذا اسلم الصبى › 1/۲٩ء‏ 
وانظر فتح الباری ›» ۲۱۹/۳ ء 
ورواه مسلم فى نفس الكتاب السابق والباب » ٥۳/۸‏ »› وانظر شرح 
النووی ›» ۲۰۷/۱٦‏ › الا آن لفظ مسلم " يیهودانه وینصرانه‌ویمجسانه " 
وفی البخاری " آو " .۰ 
والحديث فى الموطاً برقم ۲ه › فى الجنائز » باب جامع الجناقسز» 
۱ +۰ وفی سنن الترمذی برقم ( ۲۱۳۹ ) › فى القدر » باب كسل 
مولود يولد على المله » وفى سنن آبى داود برقم )٤۷١٤(‏ فى السنه»› 
باب ذراری المشركين . 
ولهذ ا الحديث روايات كثيره » والفاظ متفاوته . 


(«) تنتج ١‏ بضم آوله » وسكون النون » وفتح المثناه بعدها جيمء تلدء 
وكما تنتم البهيمة بهيمة ١‏ آى تلدهاءويقال ١‏ نتجت الناق هة 
تنتج » فهى منتوجه» اذا ولدت ٠‏ انظر فتح البارى ٠٠١/٣‏ » وجامع 
الاصول » ۴۷۰/۱ وشرح النووی » ۲۰۹/۱۱ ٠‏ 

(««) جمعاء , الجمعاء من البهائم وغيرها » هى السليمه التى لاعيب فيها 
ولا نقص » وهى التى لم يذهب من بدنها شىء » سميت بذلك لاجتماع 
اعضاشهاءانظر فتح البارى » ٠٠٠/۲‏ » وجامع الآصول » ۲۷١/١‏ واعلام 
الحدیث للخطابی » ۷۱٤/۱‏ : وشرح النووی » ٠ ۲۱۹/۱١‏ 

( جرمو) جدعاء ١‏ الجدعاء المقطوعة الأذن ء == 


f° 


الله التى فطر الناس عليها » لاتبديل لخلق الله » للك الدين 


٠ )١(4 القيم‎ 


(۲( حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه ‏ الذی یروی فيه > روب 
J1‏ شب ) صا ( الله عليه وسلم وفبه " ٠٠٠٠۰‏ فانطلقنا حتی انتهينا اللنن 
روضة خضراء ٠‏ فيها شجرة عظيمه » وفى أطها شيخ وصبيان ء٠٠٠‏ والشيخ 


فى أصل الشجرة ابراهيم علببه السلام » والصبيان حوله أولاد الناس "(۲)ء 


وفى روايه آخرى ١‏ " وآما الؤلدان الذين حوله فكل مولود مات 
على الفطره " » فقال بعض المسلمين ؛ يارسول الله وأولاد المشركين ؟ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ " وآولاد المشركين "(۴) ٠‏ 


(۳) حدیث خنساء بنت معاويه بن صريم قالت ١‏ حدئتنا عمتى قالت, 
قلت بارسول الله ١‏ من فى الجنه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ١‏ " النبى 
فى الجنه » والشهيد فى الجنه » والمولود فى الجنه » والمو۶ودة فى 


الجنه )٤("‏ ء 


== وفيه إيماء الى أن تصميمهم على الكفر » كان بسبب صممهم عن الحقء 
ویراد انها تولد سليمه لاجدع فیها ١انظر‏ فتح الباری › ٠٠٥٠/۲‏ 
وزاد ابن الاشير والنووى : آنها المقطوعة الأذن أو الأننف › أو 
الشفه » أو اليد » ونحو ذلك ٠‏ انظر جامع الاصول » ٠٣۷١ »۲۷١/١‏ ء 
وشرح النووی على مسلم ›» ۲۰۹/۱۱ ء 

. ) ۴۰ ( سورة الروم › آيه‎ )١( 

(۲) اخرجه البخارى فى كتاب الجنائز » باب حديث روّيا النبى ابراهيم 
وحوله آولاد الناس » ۱۰٤/۲‏ › وانظر فتح الباری ۲۵۱/۳۰ »›» ٠ ٣٥۲‏ 

(۳) اخرجه البخارى فى كتاب التعبير » باب تعبير الروّيا بعد صلاة الصبح » 
۸ »۰ وانظر فتح الباری › ٤٤٥0 › ٤۳۹ › ٤۳۸/۱۲‏ ۰ 
والحديث فى المسند للامام أحمد › ٩/١‏ » وذكره السيوطى فى البدور 
ص ٠٠١‏ » وعزاه المحقق الى البخارى كتاب الجنائز » باب ماقيل فى 
اولاد المشركين : وقد أخطاً من وجهين ء الأول ١‏ أن الحديث بهذه 
الروايه ليس فى كتاب الجنائز » وانما فى كتاب التعبير كما آثبته . 
والثانى ١‏ أن الذى فى كتاب الجنائز هو الروايه الثانيه» ولكنهے_ 
ليست فى باب ماقيل فى آولاد المشركين * ولكن فى باب تعبي نر 
الروّيا a‏ ۰ 

== رواه الامام احمد فى المسند » ه/۸ه » وحسن اسناده السيوطى فى‎ )٤( 
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)٤(‏ حديث عائشه رضى الله عنها قالت ١‏ " سآلت خديجه النبى طلى 
الله عليه وسلم عن آولاد المشركين ؟ فقال : " هم مع آباشهم " » شم 
سالته بعد مااستحكم الاسلام ؟ فنزل ١‏ #4 ولاتزر وازرة وزر أخرى ٭ )١(‏ 
فقال ١‏ " هم على الفطره "(») أو قال " فى الجنه "(۲) ٠‏ 


)٥(‏ حديث عياض بن حمار المجاشعى رضى الله عنه » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم فى خطبتةه ٠‏ " ۰۰ وانی خلقت عبادی 


حنفاء (»ج») كلهم ›» وانهمم أتتهم الشياطين فاجتالتهم (م») عن 


البدور ص ٠٠١‏ » وعزاه محقق الدور الى ابى داود » وليس كما 
قاں ! > والحديث آخرجه الطبرانى والبزار ٠‏ قال الهيشمى فس" 
المجمع ›» ۲۲۲/۷ ١‏ " رواه الطبرانى » وفيه جماعه وثقهم ابن 
حبان » وضعفهم غيره ء وبقية رجاله رجال الصحيح »› ورواه البزار»ء 
ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن معاويه بن مالج وهو ثقه " . 
)١(‏ سورة الاسراء۶ » آيه ( ٠١‏ ) . 

(۲) ذكره القرطبى فى التذكرة ص ٥۹٦‏ » وضعفه الحافظ فى الفتسح »> 
6/۳ ۰ 

وذكره السيوطى فى البدور السافرة ص ٠٠١‏ وقال ١‏ " آخرجه ابن 
عبد البر بسند فضفعيف عن عائشه " »› وقال ابن القيم ١‏ " ذكره 
ابوعمر فى الاستذكار ولم يذكر له اسنادا " احكام آهل الذمه » 
e * €°/۲‏ 


(«) هكذا ذكره الحافظ فى الفتح » ۲٤۷/۳١‏ » والسيوطى فى رسال ة 
التعظيم والمنه » ص ٠١١‏ » وابن القيم فى أحكام أهل الذمه »> 
۲ +۰ والعراقی فی طرح التثریب »›» ۲۳۱/۷ ء 
( على الفطره ) » وجاء فى التذكره بلفظ ( على القنطره ) » 
ص ٥۹٦‏ » وكذا فى البدور السافره » ص٠٠٠‏ » ويبدو آنه تصحيف » 
لأن لفظ ( الفطره ) هو المشهور وهو الذى يتناسب مع السياق » 


وآما لفظ القنطره فلا وخە فة ف :2 


ويبدو أن محقق البدور تبع المطبوع فى التذكره » وفاته آن 
يتنبه لهذا التصحيف ء 
ولو كانت هذه الروايه صحيحه » لاستدل بها المفسرون » الذب ن 
ذكروا آن آصحاب الاعراف هم أطفال المشركين . 

(«») حنفاء ٠‏ آى مسلمين » وقيل طاهرين من المعاص وقيل مستقيميسن 


منيبين لقبول الهداية ٠‏ انظر شرح النووى على مسلمم » ۱۹۷/١۷‏ »> 
وانظر ص ١(‏ ) من هذه الرسالة . 
(#«) اجتالتهم , ضبط بالجيم عن الأكثرين وهو الأصح والآوضح ٠‏ وضبط == 


چم 
چ“ 
— 


دينهم » وحرمت عليهم ماآحللت لهم › وآمرتهم أن يشركوا بى مالم آنزل 
به سلطانا "(۱) ۰ء 


(۱) 


بالخاء المعجمه ( فاختالتهم ) ٠‏ والمعنى استخفوهم فذهبوا بهيمم 
وآزالوهم عما كانوا عليه » وجالوا معهم فى الباطل ء 

وقال القاضى ١‏ ومعنى ( فاختالوهم) آى يحبسونهم عن دينهيسم › 
ویصدونهم عنه ۰ انظر شرح النووی على مسلم » ۱۹۷/۱۷ ٠‏ 

آخرجه مسلم فى كتاب الجنه وصفة نعيمها وأهلها » باب الصفات 
التى يعرف بها فى الدنيا آهل الجنه- وآهل النار » ٠١۹/۸‏ »وانظر 
شرح النووى » 1۹۷/١۷‏ » والحديث ذكره ابن عبدالبر بلفظ خر 
ولفظه ١‏ " ان الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين » وأعطاه ممم 
المال حلالا لا حرام فيه ء فجعلوا ماأعطاهم الله حلالا وحراها ء٠٠‏ " 
تجرید التمهید ›» ص ۲۹۸ » ونقله عنه ابن تيميه فى درء تعاارض 
العقل والنقل » ۳٣۸/۸‏ ء 


i 


ثالشا ما ورد هم EES‏ اللوا نف 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


وسلم عن آولاد المشركين ؟ فقال ١‏ " الله اذ خلقهم أعلم بما 
کانوا عاملين )1( ۰ 


وعن بی هريره رضی الله عنه قال ۰ ستل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ذرارى المشركين فقال ١‏ الله أعلم بما كان وا 


عاملین "(۲) ۰ 


وعن آبى هريره رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال , 
" مامن مولود الا يولد على الفطرة › فأبواه يهودانه »›» وينصرانه»› 
كما تنتجون البهيمة » هل تجدون فيها من جدعاء » حتى تكونوا 
آنتم تجدعونها " قالوا ١‏ يارسول الله آفرآيت من يموت وهو 


صغير ؟ قال ١‏ " الله آعلم بما كانوا عاملين "(۴) ء 


(1( 


(۲) 
(۳) 


آخرجه البخارى فى كتاب القدر » باب الله أعلم بما كان وا 
عاملین » ۲۱۰/۷ » وفى كتاب الجنائز » باب آولاد المشركين»۲/٤١٠›‏ 
وانظر فتح الباری » ٠٤٥/۳‏ › وآخرجه مسلم فى كتاب القدر » باب 
کل مولود یولد على الفطره » ٥۳/۸‏ » وآنظر شرح النووی »۰ ١۲۱۱/۱؛‏ 
وآبوداود برقم ٤۷١١‏ فى السنه » باب ذرارى المشركين » والنسائى» 
٤‏ » فى الجنائز » باب أولاد المشركين ٠‏ 

و الحدیث فی مسند الامام احمد ( ٥۱۸ › ۳۹۳ › ۲٣٤ › ۲۵۹ › ۲٤٤/۲‏ ) 


والسنه لابن آبی عاصم › ٩۲/۱‏ برقم .( ۲۰۸ ) ۰ ( ۲۰۹ ) › ( ۲۱۰ ٥»)‏ 


۲۱١ (‏ ) ٠ء‏ قال السيوطى , " هذان أصح الآحاديث سندا ومعنى " يعنى 
حدیث ابن عباس وحدیث آبی هريره ۰ء البدور السافره ›» ص۱١۳٠ ٠‏ 
نفس المراجع السابقه إلا النسائى . ۰ 

آخرجه البخارى فى كتاب القدر » باب الله أعلم بما كان وا 
عاملين » ۲۱۱/۷ »› وانظر فتح البارى » ٤۹۳/١١‏ »› وآخرجه مسلم فى 
كتاب القدرز » باب معنى كل مولود يولد على الفطرة »٥۴۳/۸‏ وانظضر 
شرح النووی ›» ۲۱۰/۱٦۱‏ ؛ والحديث فى سنن ابى داود برقم ( ٤٥٤٩‏ )»› 
كتاب السنه » باب ذرارى المشركين › والحديث فى الموطا »۲٤۱/٠١‏ 
فى كتاب الجنائز ›» باب جامع الجنائز ٠‏ 

وقد آورده البغوى فى شرح السنه وعزاه للبخارى ومسلم » ولكنى == 


س 
CO‏ 


حدیث ابن عباس رضی الله عنه قال ۰ " آتى على زمان وآنا آقول . 
أطفال المشركين مع المشركين » وأطفال المسلمين مع المسلمين »> 
حتى حدشنى فلان عن فلان آن رسول الله صلى الله عليه وسلم سشل 
عنهم ؟ فقال , " الله أعلم بما كانوا عاملين " فلقيت فلانل ا 


فحدثنى عن النبى صلى الله عليه وسلم فآمسكت )١("‏ . 


(۱) 


وجدت لفظه عند البغوى يخالف مافى الصحيحين » فقد آورده على 
هذا النحو 8 من يولد يولد على الفطره "يذل المثبت وسو 
الصحيح » وكذا " يهودانه آو ينصرانه " والصحيح ( وينصرانه ) 


کما آثبته ٠‏ وقد وجدت الاستاذين الفاضلين زهير الشاوب شش »› 
وشعيب الآرناؤوط › قد عزيا هذا الحديث - فى تحقيقهما لشرح السنه 


۱ -- الى صحيح البخارى كتاب الجناقز ١‏ باب اذا أسلم الصبى 
فمات هل يصلى عليه › وباب ماقيل فى آولاد المشركين » وفى تفسير 
نور ارو 1 

وقد وهما فى ذلك › فان هذا الحديث لايوجد الا فى موضع واحد من 
صحيح البخارى »وهو كتاب القدر » باب الله أعلم بما كانوا 
عاملين كما آثبته ٠‏ آما شطر الحديث الآول فهو الذى تكرر فسى 
المواضع المشار اليها من صحيح البخارى ء وقد بين الحافظ أن هذا 
الحديث ورد فى موضع واحد من الصحيح ء 

انظر فتح الباری » ٤٩۳/١١ › ۲٤۷/۳‏ ء 

آخرجه الامام أحمد فى المسند » ٠١ » ۷٣/١‏ » والطيالسى فى 
مسنده برقم ( ٥۳۷‏ ) وابن آبی عاصم فی السنه برقم ( ۲۱٠۲‏ )٬ءوذكره‏ 
الحافظ فى الفتح » ۲٤۷/۲‏ » وقال الهيثمى فى المجمع ١‏ "رواه احمد 
ورجاله رجال الصحیح ” » ۳۱۸/۷ ٠ ٠‏ 
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رابعا ماورد فی آنهم خدم آهل الجنه , 


(1) 


(۲) 


(r) 


حديث انس رضى الله عنه قال ١‏ سآلنا رسول الله صطلى الله عليه 
وسلم عن آولاد المشركين ؟ فقال : " هم خدم آهل الجنه "(١)ء‏ 
حديث سمرة رضى الله عنه آن النبى صطلى الله عليه وسلم قال , 
" آولاد المشركين خدم آهل الجنة ”(۲) ء 

وعن انس رضى الله عنه أنه ستل عن أطفال المشركين ؟ فقال , قال 
رسول الله صطلى الله عليه وسلم ١‏ " لم تكن لهم سيتات فيعذبوا 


بها فيكونوا من آهل النار » ولم تكن لهم حسنات فيجازوا بها 


فیکونوا من آهل الجنة "(۳) ء 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


" رواه ابویعلنی والبزار والطبرانى فى الأوسط » وفى اسناد أبسى 
يعلى يزيد الرقاشى وهو ضعيف » وقال فيه ابن معين رجل صدوق»ء 
ووثقه ابن عدى » وبقية رجالهما رجال الصحيح " ء قاله‌الهيتمى 
فى المجمع ›» ۲۲۲/۷ ٠‏ 

وقد تتبع الحافظ ابن حجر طرق حديث آنس كلها وحكم بضعفها 
فتح البارى » ٠۰/۳‏ »› وكذا ابن القيم فى طريق الهجرتين »› 
ص ۳۹۲ » وفي أحكام أهل الذمه ›» ٤۳/۲‏ ء 
آخرجه اُبویعلی فی مسنده برقم ( ۱١۱۱‏ ) › والبزار برقم ( ۲۳۲ ٠.)‏ 
" رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط والبزار٬وفيه‏ عباد بن منصور 
وثفقه يحيى القطان » وفيه ضعف » وبقية رجاله ثقات " قاله الهيتمى 
فى المجمع » ۲۲۲/۷ » وذكره القرطبى فى التذكرة » ص ٥۹۷‏ › وضعفه 
الحافظ فى الفتح » ٠۰/١‏ » والحديث آورده السيوطى فى الجامع 
الصغير » انظر صحيح الجامع الصغیر للآلبانی برقم ( ۲٠۸۲‏ )ءوانظر 
سلسلة الاحاديث الصحيحه برقم ( ۱٤1۸4‏ ) › فقد خالف فضيلة الشيخ 
الآلبانى كل من ضعفوا هذا الحديث بقوله , " وجملة القول أن هذا 
الحديث صحيح عندى بمجموع هذه الطرق والشواهد " سلسلة الصحيحه 
٤٥۳ › ۳‏ » ولست معه فيما ذهب اليه ٠‏ » ولكن الحديث بمجموع 
طرقه ضعيف » لأن كل طرقه ضعيفه » ذكر ذلك ابن حجر فى الفتح »> 
۳ »۰ وابن تيميه فى الفتاوى ›» ۳٠۱/١‏ › والسيوطى فى الحساوى 
۳۲ :+ وفى البدور » ص١٠٠‏ » وابن القيم فى احكام آهل الذمه » 
١» ۲‏ وفى طريق الهجرتين »›» ص ۳۹٤‏ » وفى التهذيب بهامش مختصر 
آبی د اود › ۸۷/۷ » والهیثمی فی المجمع » ۲۲۲/۷ » والكرمى فى 
تحقيق الخلاف » ص ٦ه‏ ء ۰ 
مسند الطيالسى ص ۲۸۲ » وآورده. السيوطى فى البدور» ص۰٠٠‏ » وهو 
فى الحليه لابى نعيم » ٠ ۳١۸/٦٣‏ 


NT 


)٤(‏ حديث سلمان رض الله عنه قال , " أطفال المشركين خدم همل 


الجنه )١("‏ ء 


الحديث آورده القرطبى فى التذكرة » ص ۹۷ » والسيوطى فى الجامع ‏ 
الصغير ٠‏ انظر صحيح الجامع الصغير برقم ( ٠٠٠١‏ ) وهو موقوف 
على سلمان رض الله عثنه ٠‏ 

وقال ابن القيم " قد صح القول بأانهم خدم الجنة عن سلمان »› 
" احكام آهل الذمة › ٥٥6/۲‏ ء 


(1) 


و آحادیث الامتحان آصح وآشهر 
ر 


EY 


خامسا , ماوزد يفيد آنهم تبع لآبائهم , 


(1( 


(۲) 


(۴) 


وسلم عن أطفال المسلمين ؟ فقال , " هم مع آباقهم " » وسفل عن 
أولاد المشركين ؟ فقال ٠‏ " هم مع آبائهم "(1) ۰ 


عن ابن عباس رضى الله عنهما عن الصعب بن جشامه رضى الله عنه قال؛ 


يبيتون وفيهم النساء والصبيان ؟ فقال ؛ "هم منهم "(۲) ء 


حديث عائشه رضى الله عنها قالت ١‏ قلت يارسول الله »› ذرارى 
المومنين ؟ فقال ١‏ " هم من آبائهم " » فقلت , يارسول الله 
بلا عمل ؟ قال , " الله آعلم بما كانوا عاملين " » قلت يارسول 
الله » فذرارى المشركين ؟ قال , اش من آبائهم " › قلست , 


يارسول الله بلا عمل ؟ قال ١‏ " الله آعلم بما كانوا عاملين" (۳). 


(1) 


(۲) 


(۴) 


ذكره القرطبى فى التذكره » ص ۹۴ » وذكره السيوطى فى البدور 
ص ۲۹٩‏ » وعزاه محقق البدور لآبى داود ولیس فى آبى داود 

آخرجه ابن آبى عاصم فى السنة »› برقم ( ۲١۷‏ ) »› وقال الشيخ 
الآالبانى , اسناده صحيح على شرط الشيخين " ء 

آخرجه ابوداود فی سننه › باب ذراری المشركين برقم ( ٤۷۱۲‏ ) »> 
وانظر جامع الآصول » ۱۲۲/٠١‏ ء 
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سادسا , ماورد بفبد الامساك عن الخوض فبهم , 


(۲) 


يقول , " لایزال امر هذه الأمه موائما - أو مقاربا - حتى يتكلموا 
فى الولدان والقدر " وفى لفظ " حتى ينظروا فى الآطفال والقدر " 
قال یحیی بن آدم ١‏ فذكرته لابن المبارك فقال , أبسكت الانسان على 


الجهل ؟ قلت , فتامر بالكلام فسكت )١("‏ ء 


سكل القاسم بن محمد عما كان بين قتادة وبين حفص بن عمر » فى 
آولاد المشركين ؟ وكان ربيعة الرأى فى مجلسه » فتكلم فى ذلك »> 
فقال القاسم ١‏ ان الله انتهی عند ش۶ »› فانتهوا وقفوا عنسده 


قال ۰ فکانما کانت نار فاطفقت "(۲) ۰ 


(۱) 


(۲) 


" رواه البزار والطبرانى فى الكبير والأوسط » ورجال البزار 
رجال الصحيح " كما قال الهيشمى فى المجمع » »٠٠٠/۷‏ وانظر تجريد 
التمهيد » ص ۲۲٠١‏ » وذكره ابن تيميه فى درء تعارض العقل والنقشل 
۳/۸ › وابن القيم فى آحکام أهل الذمه » 1٤۸/۲‏ » وذكره العراقى 
فی طرح التثریب » ۲۳۳/۷ ٠‏ 

انظر تجريد التمهيبد » ۷/ ۲۲١‏ » وطرح التشثريب ›» ۲۳۳/۷. »ودر ۶تعارض 
العقل والنقل » ٤٠۳/۸‏ » واحكام آهل الذمه » 1٤۸/۲‏ ء 


ih 
: ) ٠ “٣ ۵ ۸ 
۳ المسحت لات٠ إقوال العكاء رماهبح‎ 
: اتزتت يح ار انر ت‎ ١ اتشون. اون.‎ 


وهذا يعنى أننا " لانحكم لهم بجنة ولا نار » ونكل علمهم الى 
الله » وهذا قد يعبر عنه بمذهب الوقف › وقد يعبر عنه بمذهب المشيفه › 
وأآنهم تحت مشيئة الله يحكم فيهم بما شاء » ولايدرى حكمه فيه سم 
ماهو "(۱) ۰ 


وهذ ا منقول عن الحمادين ‏ حماد بن زيد » وحماد بن سلمه د »› 
وابن المبارك » واسحق › وقد نقله البيهقى عن الشافعى فى حقهمم "(۲) 
قال ابن عبدالبر , " وهو مقتضى صنيع مالك » وليس عنده فى هذه المسأله 
شىء منصوص » الا أن أصحابه صرحوا بآن أطفال المسلمين فى الجتنفه » 
وأطفال الكفار خاصة فى المشيئه "(۳) ء وذكر الكرمى ؛ أنه منقول عسن . 
بى حنيفه واحمد والشافعى وغيرهم )٤(‏ وذكر الحليمى فى المنهاج أن 
جماعه قد توقفوا فى ولدان المسلمين والمشركين (ه) ٠‏ وقد ذك سر 
ابن قدامه فى المغنى : " أن الامام احمد ‏ رحمه الله ستل عن اولاد 
المشركين ؟ فقال ١‏ أذهب الى قول النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ " زالله 
أعلم بما كانوا عاملين " ٠‏ وقال ١‏ وكان ابن عباس يقول , فاه 
يهودانه وينصرانه » حتى سمع , الله أعلم بما كانوا عاملين ٠‏ فترك 


وو 


ونقل عن الامام احمد قوله " ونحن نمر هذه الاحاديتث على ماجاءت 


به » ولا نقول شیا "(۷) ۰ 


(۱) احکام آهل الذمه ›» 1۱۹/۲» وانظر طریق الهجرتین › ص۳۸۷ » ۳۸۸ »› 
وفتح الباری › ۲٤۹/۳‏ » والبدور السافره» ص »۳١۱‏ والتذكره »ص ٠0٥۹١‏ 

(۲) انظر فتح البارى » ۲٤۲٦/٣‏ » والاعتقاد » ص ٠٦۸‏ » وطرح التشريب »> 
۷ »> والتذكرة » ص ۹۲ » ومنهاج الدين › ۱0۹/۱ ٠‏ 

(۳) تجريد التمهيد ›» ص۳۱۷ ٠‏ 

)٤(‏ تحقيق الخلاف فى اصحاب الاعراف » ص ٦ه‏ ء 

(ه) منهاج الدين › ٠ + 10۹/١‏ 

ء٠‎ ٦۳۴/٠١ >» المغنى مع الشرح الكبير‎ )٩( 

(۷) المغنى مع الشرح الكبير » ٠ 1۴٤/٠١‏ 


i 


وهذا مانقله ابن تيميه عن الامام احمد بقوله +١‏ " فان النصوص 


عن الامام احمد وغيره » الوقف فى اطفال المشركين )١("‏ ء 


وقد نصر هذا القول البغوى فى شرح السنه بقوله ؛ " أطف ال 
المشركين لايحكم لهم بجنه ولا نار » بل آمرهم موكول الى علم الاه 
تعالى فيهم » كما سبق لهم فى علم الله سبحانه وتعالى من السعادة 


والشقاوة '(؟۲) ٠‏ 


وقد ذكر الكرمى أن هذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن 
تیمیه (۳) »ولكنه أخطاً فى ذلك » فان ابن تيميه لايقول بهذا القول وان 
كانت عبارته موهمه بذلك لغير المتأآمل.» وانما ابن تيميه بين أن الذين 
قالوا بالوقف فيهم ينقسمون الى ثلاثة أقسام » قسم فسر الوقف ١‏ بأنه 
لايعلم حكمهم › فلا يتكلم فيهم بشىء۶ ٠.‏ 
والقسم الثانى . من بقول بجوز دخول جميعهم الجنه » ويجوز دخولهم‌النارء٠‏ 
والقسم الثالث , التفصيل ‏ انهم يمتحنون فى غرصات القيامه فمن اطااع 
دخل الجنه » ومن عص دخل النار » وهذا هو الذى رجحه ابن تيميه وهو 
الوقف فيهم حتى يظهر علم الله تعالى فيهم بعد امتحانهم »)٤(‏ وسابينن 
رآى ابن تيمية بتفصيل اكثر عند الكلام على امتحان الاطفال ٠‏ 


٠ ۲۸۱/٤ › مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) شرح السنه › ٥1 >» ٠٥٥/١‏ ء 

(۳) انظر تحقيق الخلاف ص ٦ه ٠‏ 

٠ ٤۳۷ >» ٤۴١ › ٤۴٥/۸ » درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


الفول الشانسى, آنهم فى النشار ؛ 


وهذا القول لجماعة من المتكلمين » وآهل التفسير » وآ د 


الوجهين لأصحاب أحمد ء 


وقد حكاه القاض عياض عن الامام آحمد ‏ رحمه الله E‏ عليه 
ابن تيميه » وغلطه فى ذلك » وبين أنه قول لبعض اصحابه » ولايحفظ عن 


الامام أحمد أصلا (۱) ۰ 


وقد استدل اآصحابه بما یلی , 

)۱( حديث عائشه رضى الله عنها قالت ١‏ سأآلت رسول الله لى الله 
عليه وسلم عن آولاد المسلمين ١‏ آين هم ؟ قال " فى الجنه " » وسأالته 
عن أولاد المشركين , " آين هم يوم القيامة ؟ قال ١‏ "فى الناار ٠"‏ 
فقلت : لم يدركوا الاعمال » ولم تجر عليهم الأقلام ' قال " ريك أعلم 
بما كانوا عاملين » والذى نفسى بيده لفن شئت أسمعتك تضاغيهم فى 


النار ")۲( ۰ 


وهذ ا الحديث ضعيف باتفاق عند العلماء » بل رده بعضهم ›» وقال 


فيه الحافظ ابن حجر " ضعيف جدا › لأن فى اسناده مترو "(۳) ٠ء‏ 


وقد بين ابن القيم » آن الحديثلو صح » لكان خاصا ببعض آطفال 
المشركين » الذين ماتوا ودخلوا! النار › ولايلزم منه أن يكون هذا حكما 


عاما لجميع الأطفال ٠ )٤(‏ 


٤٠١/۸ » ودرء تعارض العقل والنقل‎ › ٠٠٠/٤ » انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
واحكام اهل الذمه » ۲۳/۲ » وطريبسق‎ » ۲٤۹/٣۲ » وفتح البارى‎ 
وطرح‎ » ۲٠۸/٠١ ١ الهجرتین » ص ۳۸۹ » وشرح النووى على مسلم‎ 
٠ ٠١۷/١ » التثريب » ۲۳۱/۷ » ومنهاج الدين للحليمى‎ 

(۲) سبق تخريج الحديث ص ( ٣‏ )“ ) وبيان اقوال العلماء فيه ٠‏ 

٠ ۲٤٦/۳ »› فتح الباری‎ )۳( 

)€( احكام اهل الذمه » ۲٤/۲‏ ء 


1 


(۲) واستدلوا آيضا بحديث على رضى الله عنه )١(‏ قال "١‏ سالست 
خديجه رسول الله لى الله عليه وسلم عن ولدين لهسا ماتا فى الجاهلية ؟ 
فقال . ا النار " » فلما رآى الكراهية فى وجهها قال ؛ "لو 
وان کات افك * قك ازول انتودق شى تال : 
" ان الموّمنين وأولادهم فى الجنه » وان المشركين وأولادهم فى النار " 
ثم قرا ٠‏ # والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا به مم 
ذريتهم # (۲) وهذا الحديث فى غاية الضعف » بل ان شيخ الاسلام ابن تيميه 


حکم عليه بالوضع ۰ ورده ابن حزم وغیره كما سبق بیانه (۳) ۰ 


(۳( وبحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال ١‏ قال رسول الله 


صلى اللهعليه وسلم ١‏ " الوائده والموودة فى النار )٤("‏ ء 


وهذ! الحديث يدل على أن بعض هذا الجنس فى النار لا كلهنم » 
فالمووّدة التى علم الله تعالى آنها لو عاشت لكفرت » يعذبها فى النار 


بعد قيام الحجه عليبها » واظهار علمه فيها سبحانه ء 


" وقد رد بعضهم على الحديث بانه مخالفلنص القرآن » قال تعالى. 
# واذا المووّدة سقلت » بأى ذنب قتلت 4(ه) » سواء كان المعنى آنهياط 
تسال سوال توبيخ لمن وآدها » أو تطلب ممن وآدها كما تطلب الآمانه ممن 
أوتمن عليها ء٠‏ وعلى التقديرين » فقد أخبر سبحانه آنه لاذنب لها تقتقل 
به فى الدنيا » قتله واحده ‏ فكيف تقتل فى النار قتلات دائمه ولا دنسب 
لها ؟ فالله أرحم وأعدل من ذلك » لآنه اذا كان قد آنكر على من قتلها 


بلا ذنب » فكيف يعذبها تبارك وتعالى بلا ذنب ؟ " (ا) ء 


وقد رد ابن القيم على الذين ردوا! الحديث لظنيهم انه يخالف نسص 


القرآن مبينا أن هذا المعنى حق لايعارض نص القرآن » فانه لم يخب ر 


(1) سق تخريجه ص ( ١ > ٦‏ ) من هذه الرساله ٠‏ 
(۲) سورة الطور › آیه ( ۲۱ ) ۰ء 

)۳( انظر ص ( )۷ ) من هذه الرسالة ء 

٠ سبق تخريجه ص ( ۷»> «) من هذه الرساله‎ )٤( 
۰ ) ٩ › ۸ ( (ه) سورة التکویر › آیه‎ 

(1) احكام اهل الذمه » 1۲۸/۲ › 1۲۹ ء 


چ 
n‏ 
EF‏ 
< 


آن المورّده فى النار بلا عمل ولا ذنب » فان هذا لايفعله المولى عز وجل 
قطعا » وانما يدخلها النار بعد اظهار حجته التى يقيمها يوم القيامه »› 
بعد أن يركب للاطفال العحقل » ويمتحنهم فيظهر الشقى من السعيد › والعاضص 


من الطائع » ويظهر من بستحقون النار لعصيانهم ٠ )١(‏ 


)٤(‏ واستدلوا بحديث آبى هريرة فى احتجاج الجنه والنار » وفيه 
قوله عليه الصلاة والسلام " وانه ينشء للنار من يشاء » فيلقون فيهيا 
فتقول ٠‏ هل من مزيد ٠٠۰‏ "(۲) فقالوا , هولاء المذكورون فى الحديث ٠‏ 


ينشئتون للنار بغير عمل » فلأن يدخلها من ولد فى الدنيا بين كافرين 


1 
اولی ۰ . 
وقد وهم آصحاب هذ 1 القول فى استدلالهم بهذا الحديث »› وأخطاوا 


فيما بنوه عليه من القول بادخال آولاد الكافرين النار ه 


آما وهمهم فى الاستدلال بهذا الحديث » فلآن الحديث حجة عليبهيمم 
لا حجة لهم » فان هذا الحديث قد وقع غلطا من بعض الرواه » وقد بيسن 
البخارى الصواب فى الروايات الأخرى فقال + رواية عن‌ابى هريرة " ٠.٠٠٠٠١‏ 
فآما النار فلا تمتلىء حتى يضع رجله فتقول , قط قط » فهنالك تمتلىء »> 
ويزوى بعضها الى بعض » ولا يظلم الله من خلقه آحدا » واما الجنه فسان 


الله ينشىء لها خلقا "(۴) . 


ولبيان أن هذه الرواية مما انقلب لفظها على بعض الرواه » أورد 
تصها آولا “ ثم آتبعه بذكر الروايات الصحيحة » والمحفوظه فى البخارى 


وغیره ۰ 


)١(‏ ذكر ابن القيم رحمه الله جوابا قريبا من هذا فى احكام اهل 
الذمه » 1۲۹/۲ ء 

(۲) الحديث رواه البخارى فى صحيحه فى كتاب التوحيد » باب قولسه 
تعالى , ‡ ان رحمة الله قريب من المحسنين » ۱۸۷۰1۸1/۸»وانظشر 
فتح البارى » ٠ ٤۳٤/١١‏ 

> ٤۷/1 » صحيح البخارى فى كتاب التفسير » باب وتقول هل من مزيد‎ )٣( 
›» ورواه مسلم آیضا فی صحيحه‎ » ٥٩٥ » ٥۹٤/۸ » وانظر فتح البارى‎ 
> بهذا اللفظ » فى كتاب صفة القيامه »> والجنه والنار‎ » ۱/۸ 
. باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الفعفاء‎ 


4٤ 


فهذا لفظ الروايه المقلوبه التى رواها البخارى عن الآأعرجح عسسن 
اتی رة ١‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ "اختصمت الجنه والنار 
الى ربهما فقالت الجنه ١‏ يارب مالها لايدخلها الا ضعفاء الناس وسقطهم > 
وقالت النار يعنى أوثرت بالمتكبرين »> فقال الله تعالى للجنه , انت 
رحمتى » وقال للنار ١‏ آنت عذابى أصيب بك من أآشاء » ولكل واحدة منكما 
ملوّها ٠‏ قال فأما الجنه فان الله لايظلم من خلقه أحدا » وانه ينشس* 
للنار من يشاء » فيلقون فيها فتقول ؛ هل من مزيد ثلاثا ؟ حتى يضع فيها 


قدمه فتمتلىء ويرد بعضها الى بعض وتقول قط قط قط )١("‏ ء 


وهذه الروايه تخالف المحفوظ فى البخارى ومسلم وغبرهما › مسن 
أن الجنه هى التى ينشىء الله لها خلقا آخر ء فقد ورد الحديث فى 
البخارى فى مواضع متعدده على نسقه المحفوظ الصحيح » فقد ورد عن همام 
عن ابی هريره رضی الله عنه قال , قال النبى صلى الله عليه وسلمم , 
" تحاجت الجنه والنار › فقالت النار ٠‏ أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين > 


وقالت الجنه , مالى لا يدخلنى الا ضعفاء الناس وسقطهم » قال الله 


تبارك وتعالی ‏ آنت رحمتى آرحم بك من آشاء من عبادیى » وقال للنار ١‏ 
انما آنت عذاب أعذب بك من آشاء من عبادى » ولكل واحدة ( منهما )ملوها 
فأما النار فلا تمتلىء حتى ( يضع رجله ) › ( فتقول ) : قطقط قط 
فهنالك تمتلىء ويزوى بعضها الى بعض » ولا يظلم الله ( عز وجل ) ممن 


خلقه أحدا ء وأآما الجنه فان الله عز وجل ينشىء لها خلقا ”(۲) ٠‏ 


٠ )١(‏ سبق تخريجه » وهو من رواية البخارى عن الأعرج عن آبى هريره ء٠‏ وقد 
خالفت هذه الروايه سار الروايات المحفوظه فى البخارى ومسلسم 
ومسند الامام احمد والسنن ٠‏ 

وقد روى مسلم عن الأعرج عن ابى هريره هذا الحديث الى قوله 
عليه الصلاة والسلام , " ولكل واحده. منكم ملوّها " ثم جاء بلفظ 
يغاير لفظ البخارى فى هذه الروايه بقوله , " فأما التار فللا 
تمتلىء فيضع قدمه غليها فتقول قط قط » فهنالك تمتلىء وينزوى 
بعضها الى بعض " صحيح مسلم » كتاب صفة اللقيامه والجنه والنار › 
باب النار' يدخلها الجبارون والجنه يدخلها الضعفاء + ٠ ۱١١1/۸‏ 

(۲) سبق تخریجه » وهذا لفظ البخارى » ومسلم الا آن لفظ مسلم 
اختلف عنه يسيرا » فى مابين الاقواس ففى مسلم (منكما)بدل(منهما) 
و(حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله )» و(تقول)»(ولايظم الله 
من خلقه احدا) ۰ ۰ 


۲4٥ 


وعن آنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال , " لايزال يلقى فيها 
وتقول هل من مزيد » حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوى بعضها الى 
بعض » ثم تقول قد قد بعزتك وكرمك ›» ولاتزال الجنه تفضل حتى ينشىء الله 


لها خلقا فيسكنهم فضل الجنه )١("‏ . 


ورواه عن انس أيضا بلفظ " لاتزال جهنم تقول هل من مزيد» حتى يضع 


رب العزة فيها قدمه فتقول قط فط وعزتك ويزوى بعضها الى بعض "(۲) ء 


وروی مسلم عن ثابت قال : سمعت أنسا يقول عن النبى صلى اللهعليه 
وسلم قال : " يبقى من الجنه ماشاء الله أن يبقى » ثم ينشء الاه 


تعالى لها خلقا مما يشاء "(۳) ء 
وهذا ماهو مشهور ومعلوم › أن الجنه هى التى ينشىء الله لها 
وقد قطع ابن القيم رحمه الله بآن هذا الحدث مما انقلب لفظه على 


بعض الرواة » وبين أنه خلاف المحفوظ()٤)‏ › وآنا آقطع معه أيضا أن هذا 


الحديث من الآحاديث المقلوبة المتن » واثبات ذلك من عدة وجوه 


, رواه البخارى فى الصحيح فى كتاب التوحيد » باب قوله تعالى‎ )١( 
>» ۳٦۹/۱۳ : › وانظر فتح الباری‎ ›» ۱٦۷/۸ › " هو العزیز الحكيم‎ " 
ورواه مسلم فى صحيحه فى كتاب صفة القيامه والجنه والنار ›» بساب‎ 
واللفظ‎ » ٠١۲/۸ » النار يدخلها الجبارون والجنه يدخلها الضعفاء۶‎ - 
قط قط ) بدل‎ ( ١ المثبت للبخارى ولفظ مسلم بنحوه الا أنه قال‎ 
قد قد » وكذلك " ولايزال فى الجنه فضل " بدل المثبت فى البخارىء‎ 

(۲) صحيح البخارى » كتاب الايمان والنذور باب الحلف بعزة اللسه »> 
۷ »۰ ۲۲۵ » وانظر فتح البارى » ٠٤٥/١١‏ » ورواه مسلم فى صحيحه 
فى نفس الكتاب والباب السابق » ٠١۲/۸‏ ء 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه قى كتاب صفة القيامه والجنه والنار ›» باب 
النار يدخلها الجبارون والجنةه يدخلها الضعفاء » ٠١١/۸‏ ء 

>» وانظر طريق الهجرتينن‎ » ٦۳١ » 1۳١/۲ » آنظر أحكام آهل الذمه‎ )>٤( 
ص ۳۹۱ ء‎ 


آولا_: آن هذا الحديث الوارد فى البخارى من رواية الاعرج سن 
بى هريره » يخالف المعروف وهو أن الجنه هى التى ينشىء الله لها 
خلقا » ولم یرد آن الله ینشیء للنار خلقا آخر فى آى من كتب الحديث »> 
فان الحديث أخرجه اضافة للبخارى ومسلم » الامام أحمد فى المسند(١)‏ > 
فی مواضع کثیره › والترمذی فی سننه (۲) › والدارمی فی سننه (۳)» وابنن 
آبى عاصم فى السنه )٤(‏ » وابن خزيمه فى كتاب التوحيد (ه) »› والبيهقى فى 
الاسماء والصفات (1) وكلهم أخرجوه على النحو المحفوظ » وهو آن الله 


نة J‏ جنة خلقا . 


ومن هنا فقد نقل ابن حجر - فى تعليقه على روايبة البخارى 
المقلوبة . عن القابسى أنه قال ١‏ المعروف فى هذا الموضع » أن الله 
ينشىء للجنه خلقا » وأآما النار فيضع فيها قدمه > ولا آعلم فی شىء من 


الاحاديث أنه ينشىء للنار خلقا الا هذا "(۷) ء 


ثانيا ؛ ان هذه الجملة المقلوبه تخالف ماترجم به البخارى لهذا 
الباب » فانه قد ترجم لهذا الباب بقوله تعالى : ل ان رحمة الله قريب 
من المحسنين #(۸) » وهذه الترجمه لاتتناسب مع انشاء خلق للنار »ولكنها 
تتناسب مع انشاء خلق للجنه كما هو محفوظ ٠‏ بل ان فى الحديث مابشعر 
بان البخارى حين ترجم لهذا الباب آراد ذلك » لآن الحديث ورد فيه قول 
الحق سبحانه للجنه ل أنت رحمتى أرحم بك من آشاء من عبادى 4 » وهذه 


اللفظة هى التى قصدها البخارى حين ترجم للحديث بالباب المذ »> وهذا 
رى حين برجم : 3 


۰ YA < ۳/ <+ 0*۷ + ٤0+ + ۳۱٤ › ۲۷1/۲ › مسند الامام أحمد‎ )۱( 

(۲) سنن الترمذى ›» ۲۲۲/۲ وقال الترمذى حديث صحيح ٠‏ 

(۳) سنن الدارمی › ۲۷/۱ › ۲۸ ۰ 

(€) کتاب السنه »› حدیث رقم ۲۸ہ › 0۳۹ › ۵۴۳۰ ۰ 

›»۱١۱١۱۲۳۰ ۰ ۱۱۸ > ۱۱۷ › ۱۱1 › ۱۱١ (ه) کتاب التوحید › ۲۰۷/۱ »› برقم‎ 
* TY < NYE ¢ 1Y 

٠ ۳٤۹ › ۳٤۸ص‎ »› الاسماء والصفات‎ )1( 

٠ ٤۳۹/١١ >» فتح البارى‎ )۷( 

(۸) سورة الاعراف » آیه ( ٥1‏ ) ۰ 


يشعر بأن البخارى رحمه الله متنبه لهذا المعنى ›» ومتنبه للقلب الحاصل 
فى الحديث » وهذا الذى جعله يترجم له بهذه الترجمه > وهذا يدل على 
دقته المتناهية › والا فلماذا لم يترجم البخارى لهذا الحديث بباب قوله 


تعالىی ٠‏ وتقول هل من. مزيد 1)4( و ماشابهه ء! ۰ 


ثالشا + لقد ورد فى نفس الحديث أن النار تقول ١‏ " مالى لايدخلنى 
الا المتجبرون وورد المتجبرون و المتكبرون ”)۲( ¢ وهذ ! یدل على‌آنه 
لايدخل النار الا من حقت عليه كلمة العذاب » وكان فى الدنيا من‌الاشقيباء» 


0 3 f 
۶ ان الله بنش سى‎ 


وتجبر وتكبر: ٠‏ وهذا يخالف قطعا اللفظه المقلوبه 
للنار خلقا " ٠‏ بخلاف الجنه فانها دار رحمته وفظه » والله يتفضل على 
من یشاء من عباده »> فيدخل الجنة آقواما بغير حساب » ويخرج أقواما من 
النار ويدخلهم الجنه تفضلا منهەسبحانه » وينشىء للجنه كذلك خالقا »> 


يتفضل عليهم بها » ولا غرابة فى ذلك ٠‏ 


ومن هنا نقل ابن حجر فى الفتح عن جماعه من الأقمه جزمهم بأن هذا 
الموضع مقلوب » وآنه غلط من بعض الرواة »› محتجين بان الله تعال ى 
آخبر بان جهنم تمتلىء من ابليس وأتباعه » فان الله عز وجل يقول: 
بډ لآملان جهنم منك وممن تبعك منهم آجمعين ۳(4) › ويقول ٠‏ لمن تبعك 
منهم لآملان جهنم منكم اجمعين )٤(#‏ ۰ 

وهذا الموضع المقلوب يخالف أمثال هذه النصوص ٠ )٠١(‏ 

ومن الذين ردوا هذه الروايه البلقينى » شيخ ابن حجر » محتجا 
بقوله تعالى ٠‏ ب ولا يظلم ربك آحدا 1(4) وقال ١ ١‏ وحمله على أحجار 
تلقی فی النار » آقرب من حمله على ذی روح يعذب بغیر ذنب "(۷) ۰ 
ا ر ا ا ا ج و ا 
(۱) سورة ق › آیه ( ۳۰ ) ۰ 
(۲) انظر ص ( )۳)١۷‏ من هذه الرساله ء٠‏ 
(۳) سورة ص»› آیه ( 4 ) ۰ 
)٤(‏ سورة الاعراف »›» آيه ( ۱۸4 ) ۰ء 
(ه) انظر فتح البارى ›» ٠ ٤۳۷/۱۳‏ 


۰ ) ٤44 ( سورة الكهف » آيه‎  )1( 
٠ ٤۳۷/١١ >» فتح البارى‎ )۷( 


4۸ 


رابعا . آنه ورد فى نفس الحديث آيضا مايخالف هذه اللفظ ةة 
المقلوبه ء٠‏ فان الحديث يبين آن الذى يملا النار حتى تقول حسبى »> 
هو وضع القدم كما هو مصرح به فى الحديث » وهذا يخالف هذه اللفظ ةة 


آن الله ينشىء للنار خلقا » لآن النار قد امتلئت بوضع رب العزة قدمه 


فيها ٠‏ فلا يبقى فضل فى النار حتى ينشىء الله لها خلقا ٠‏ 


وقد بین ابن القيم آن ؛ " حديث الاعرج عن آبى هريرة هذا الم 
یحفظ كما ینبغن » وآن سیاقه یدل على آن راویه لم يقم متنه ›» بخ لاف 
حديث همام عن ابى هريرة "(۱) ء 


ولهذه الآمور مجتمعه آرى أن هذا الحديث مما انقلب لفظه على بعسض 
الرواة » والذى قاله رسول الله طلى الله عليه وسلم بلا ريب هو مما 
رواه همام عن أبى هريرة ١‏ " وأآما الجنه فان الله ينشء لها خلقا '» 
وهذ ا ما استفاض شهرة عن ابى هريرة كما ذكره ابن خزيمه عن محمد بن 


يحیی (۲) » فى كتاب التوحيد(۴۳) ء 


)١(‏ احكام آهل الذمه » ۳1/۲ ء 
(۲( محمد بن يحيى بن عبدالله بن ذوؤيب الذهلى » الحافظ أبوعبدالله ء 
۰ النيسابورى » ثقه » حافظ جليل » روى له الجماعه » مات سنة 
( ۲۵۸ ه ) ء انظر التهذيب › ٠ 0١۱/١‏ ۰ 
(۳) کتاب التوحید ›» ٠ ۲٠١/۱‏ 


الافول الثالسث , انهم فى الجا سه , 
ا ا و 
" وهذا قول طائفة من المفسرين والغفقهاء والمتكلمين والصوفيه )١("‏ 


وهو اختيار القرطبى » وابن حزم » وابن حجر » والنووى » وابن الجوزى ٠‏ 


قال النووى ؛ " وهو المذهب المختار » الذى صار اليه المحققون › 
لقوله تعالى + ‡ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا #%)( > واذا ك ان 
لايعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوه › فلآن لايعذب غير العاقل من باب 


٠ )۳(" الاولى‎ 


وقد استدل القرطبى على آنهم فى الجنه > بآية أخذ العهد من 


مبينا أن من مات صغير! دخل الجنه لاقراره فى الميشاق الآول > 
وهذا يعنى أن اطفال المشركين الذين يموتون صغارا يدخلون الجنه ءوقال:ة 
" وهذا .هو الصحيح ”(ه٥)‏ وقال القرطبى أيضا فى نصرة هذا القول ٠‏ " ذهب 
الى هذا جماعة من العلماء » وهو أصح شىء فى الباب » قالنوا آولاد 
المشركين اذا ماتوا صغارا فى الجنه "٤‏ وعقب على حديث عائشه رضى الله 
عنها ‏ قالت , " سآلت خديجه رض الله عنها النبى صلى الله عليه وسلم 
عن آولاد المشركين »› فقال " هم مع آبائهم " شم سالته بعد ذلك › فقال ١‏ 
" الله آعلم بما كانوا عاملين " » ثم سآلته بعد ذلك » فنزل ت , 
ولا تزر وازرة وزر آخرى #(1) » فقال : " هم على الفطره " › أو قال ١‏ 
"هم فی الجنه "(ي )عقب بقوله "هذا حديث مرتب فى غاية البيان » وهو 


ت 


(۱( احكام آهل الذمه » 1۴۲/۲ > وطريق الهجرتين » ص 14۰ ء 

(۲) سورة الاسراء » آية ( ٠١‏ ) ء 

(۳) شرح النووی على مسلم » ۲۰۸/۱۱ ٠‏ 

(>) سورة الاعراف › آیه ( ۱۷۲ ) ۰ 

(ه) تفسیر القرطبی ›» ۳۱۷/۷ ۰ 

(1) سورة الاسراء › آیه ( ٠١‏ ) ۰ 

(۷) سبق تخريج الحديث ص ( ۷ 0 ) من هذه الرساله وهو فعيف ٠‏ 


9° 


یقضی على ماروی عن النبى صلى الله عليه وسلم فى آحاديث صحاح من قوله 
فى الأطفال " الله أعلم بما كانوا عاملين " فكان ذلك منه قبل آن يعلم 
أن أولاد المشركين فى الجنه » وقبل آن ينزل عليه ل ولا تزر وازرة 


وزر آخری #(۱) ۰ 


وهذه دعوی نسخ من القرطبی › فانه یری آن حدیث عائشه نسخ‌الاحاديتث 
التى تفيد التوقف فى أمرهم › وكذا الآيه › فانه يراها ناسخة لما 
ورد فى التوقف فى الأطفال » ومن باب آولى ينسخ ماورد فى أآنهم فى 


٠ النار‎ 


وقد مال السيوطى الى دعوى النسخ هذه فی بعض رسائله (۲) ولکنه 
اعتبر الناسخ لما ورد فى تعذيبهم آو التوقف فيهم الآيه الكريمه وهى 


قوله تعالى  .‏ ولا تزر وازرة وزر آخری #(۲) ۰ 


والحق أن دعوى النسخ هنا مردوده لسببين › الآول ١‏ آن هذا الحديث 
المروى عن عائشه رض الله عنها فعيف باتفاق » فقد ذكره ابن عبدالبر 
فى التمهيد بسند ضعيقف » ونبه الى ضعف اسناده الحافظ السيوطى ())› 
والعلامه ابن القيم (ه) ءوالحافظ ابن حجر (1)»وغيرهم ءوفال ابن حجر "١‏ ولو 


صح هذا لكان قاطعا للنزاع رافعا لكثير من الاشكال "(۷) ء 


وثانيا + لأآن النصوص يمكن أن تجتمع دون دعوى النسخ هذه » ومن 
هنا فلم تلق دعوى النسخ هذه آذانا صاغيه من العلماء » لقعف اسنادها 


من جهة » ولعدم ضرورتها من جهة آخرى ٠‏ 


(۱( التذكرة ›» ص۹1٥0‏ ه 

(۲( انظر رسالة مسالك الحنفا » ص 1۸ » والتعظيم والمنهء ص ١٦1١1٦۱ء‏ 
(۳) سورة الاسراء › آیه ( ٠١‏ ) ۰ 

٠ه‎ ٠٠٠١ص‎ » انظر البدور السافرة‎ )٤( 

(o)‏ انظر أحكام آهل الذمه » ٤۰١/۲‏ ء 

٠ ۲٤۷/۳ › انظر فتح الباری‎ )٩( 

(۷) تفس المرجع السابق ء 


۲۵) 


وآعمال النصوص جميعا كما هو معروف ».خير من اعمال بعضها ورد 
البعض الآخر بدعوى النسخ ٠‏ ولا يصار .الى النسخ الا اذا تعذر الجمسع > 
والجمع سائغخ ميسور على ماسياتى فى القول بامتحانهم ٠‏ 

وهذا القول هو اختيار ابن حزم > فقد قال + - بعد استعراض سه 
لأقوال العلماء فيهم " وذهب جمهور الناس الى آنهم فى الجنهةه وبهة 


نقول "(۱) ۰ 


وهو اختیار ابن حجر(۲) ۰ 


2 د 
)١(‏ الفصل فى الملل والنحل » ٠ ۷٠/٣‏ 
(۲) فتح الباری › ٠ ۲٤۷/۳‏ 


القول الرابع ١‏ آنهم بكونون فى بررغ بين الجنهوالنار , 


وهذا المقام الذى يوضعون فيه » لأنهم لاطاعة لهم › ولا معصيه ء 
فانهم لم يعملوا مايبلغهم الجنه » وكذلك لم يقترفوا الذنوب 
والمعاصى التى تدخلهم النار » والجنه لايدخلها الا نفس موؤمنه > والنار 
لايدخلها الا نفس كافره » فجعلوا فى منزلة خاصه تتوسط المنزلتين»وهذا 
ماعبر عنه ابن القيم » حين اطلق على هذا القول ( منزلة بين المنزلتين) 


آى بين الجنه والنار(١) ٠‏ 


وهذا القول , جعلهم أصحاب الاعراف » وهو قول عبدالعزيز الكنانى» 
وقد سبق الحديث عن هذا القول عند حديثى عن أصحاب الآعراف » وبينت آنه 


قول ضعیف لاتقوم به حجه (۲) ۰ 
واصحاب هذا القول ان آرادوا آن هذا المنزل مستقرهم أبداء فهذا 


قول باطل مردود ؛ لأن آهل الاعراف مصيرهم الى الجنه كما هو معروف »› 


ولآنه لا دار ثالثه يوم القيامه » فاما الى الجنه » واما الى النار > 


وهذا ماتجمع النصوص من الكتاب والسنه عليه » وهو آمر لا خلاف فبسه ۰ 
وان آرادوا » أنهم يقفون فيه زمنا ثم يصيرون الى الجنه » فمعنى ذلك 


أن الأطفال مصيرهم الى الجنه » ولا حاجة لهذا القول ! . 


» ۲۹۲۳ الهجرتینن » ص‎ قيرطو٠»‎ 1٤1/۲ » احكام آهل الذمه‎ ١ انظر‎ )١( 
وطرح‎ » ۲٤٩/۲ » والبدور السافره » ص ۲۰۲ » وانظر فتح الباری‎ 
وتحقيق الخلاف »> ص۸٤ ء‎ » ۲۳٠/۷ » التثريب‎ 

(۲) انظر ص ( ۷٣‏ ) من هذه الرساله ٠.‏ 


a 
0 
چ‎ 


الفول الخامس ؛ آنهيمم لى مشسيئة الله تعالسيى ١‏ . 


وأصحاب هذا القول يرون آن اطفال المشركين » مردودون الى محسض 


مشيئة الله » بلا سبب ولا عمل )١(‏ . 


فيقولون يجوز أن يعمهم الله برحمته جميعهم » ويجوز آن يعذبهمم 


جميعا » ويجوز آن يدخل بعضهم الجنه » وبعضهم النار ء 


وكل ذلك جائز بالنسبة الى المولى عز وجل »> فانه لايسال عه ا 


" ولا سبيل لنا لاشبات شىء من هذه الاقسام الا بخبر يجب المصب ر 


اليه » وانما يترجح بعضها على بعض بمجرد المشيئه "(۲) ٠‏ 


واصحاب هذا القول هم الجبربه »> نفاة الحكمه والتعليل » وهو 


قول كثير من مثبتى القدر وغيرهم ٠ )٣(‏ 


وقد بين الحليمى فى منهاجه » وجهة نظر أصحاب هذا القول بأنيم 
يقولون . " لايقطع فى امرهم بشىء »› وقد يجوز ان ( يكونوا )(»«) مع 
آبائهم وآمهاتهم فى النار › لآن الله عز وجل قد آتبعهم اياهم فى 
الدنيا » فيمكن أن يتبعهم اياهم فى الآخره › ( ويجوز )(»«) آن يوردوا 
النار وان لم يذنبوا »(«««) ويجوز أن يصاروا الى الجنه » فيدل ذلك 


على أنهم خلقوا لها »> وان لم يكونوا كسبوا فى الدنيا خيرا ٠ )٤("‏ 


(۱) انظر فتح الباری » ۲٤۹/۲‏ › أحكام أهل الذمه » »٦٤1/۲‏ طريسق 
الهجرتین ›» ص ۳۹٤‏ › طرح التثریب » ۲۳۱/۷ ٠‏ 

(۲( أحكام اهل الذمه » 1٤۲/۲‏ ء 

٠ 16۲/۲ » احكام اهل الذمه‎ ›» ۳۹٤ طريق الهجرتين › ص‎ ١ انظر‎ )٣( 

٠ ٠١۷/١ › منهاج الدين‎ )>٤( 

(«) فى الأصل المطبوع ( يكون ) ٠‏ 

(««) فى الأصل المطبوع ( قال قد يجوز ) ٠‏ 

(«««) فى الأصل المطبوع ( يدينوا ) ٠٠‏ 


وقد E‏ ابن القيم بقوله ٠‏ " وقد ظن كثير من هولاء آن هذا 
جواب النبى صلى الله عليه وسلم حين سكل عنهم > فقال " الله اعل م 
بما كانوا عاملين " » وهذا الفهم غلط على رسول الله صلى الله و 
وسلم » وجوابه لايدل على ذلك اصلا » بل هو حجه عليهم » فانه لم يقل , 
هم فى مشيئة الله » يفعل فيهم مايشاء بلا سبب ولا عمل » بل اخبر آن 
الله يعلم أعمالهم التى يستحقون بها الثواب آو العقاب لو عاشوا e‏ ۰< 
وهو مذهب مخالف للعقل والفطره والقرآن والسنه وجميع ماجاءت به 


. )١(” الرسل‎ 


ویکفی فی رد هذا المذهب مخالفته الصريحه لكثير من آيات الكتاب 
العزيز ¢ ولجملة من السنه الصحيحه » فان الله تبارك وتعالى بق--ول 
وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا ۲(4) ء٠‏ وأمثالها من الآيات الكثيرة > 


التى تنفى العذاب عن كل من لم يآته النذير » أو يدرك العمل ٠‏ 


وقد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحبح أن 
القلم مرفوع عن الاطفال حتى يبلغوا › بقوله ٠‏ " رفع القلم عن ثلائشة 
عن الصبى حتى يحتلم << ")( 4 


وقد نفى المولى عن نفسه ظلم العبيد فى آيات كثيره » فقال 
سبحانه لي وماظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون )٤(#‏ وقال سبحانهة , 
ي ولا يظلم ريك أحدا 4(ه) » وقال تعالى: # وما آنا بظلام للعبيد # )١(‏ 
والآيات فى هذا المعنى كثيرة جدا » ويصرح المولى عز وجل بهذا المعنى 
أيضا فى الحديث القدسى بقوله ١‏ " ياعبادى انى حرمت الظلم على نفسى 


وجعلته بینكم محرما »› فلا تظالموا » ۰۰۰۰ پیاعبادی انما هی آعمالكکم 


)۱( احكام آهل الذمةه » ٤۲/۲‏ ء 
(۲) سورة الاسراء »› آیه ( ٠١‏ ) ۰ء 


(r)‏ آاخرحه اہود اود في سنه “غي کاب الحد ءل »باپ قي المجئون يسرو ب 
حدا برقم( ۹۸ ٤۳‏ ) »والنسائی في کاب الطلاق ٤باب‏ لا يقع‌طلاة. من الاز 
۲ ۲۷ ۱ ٬واین‏ ماجة فی باب طلاق المعتوه ,الصخیروالنائم برق( ۲١۰٤١١‏ 
واحمد في الصتد ٠١١/١‏ ءوالبخارى تعليقا في بأب الطلاق في الاغلاق 
)٤(‏ سوةالنحل أية(۸١١)ء‏ 
(ه) سورة الكهف ءآية )٤1(‏ ء 


(1) سورة ق ٤ة‏ (۲۹)ء 


احصيها لكم » ثم آوفيكم اياها » فمن وجد خيرا فليحمد الله ›» ومن وجد 


وعلى هذا فان اللة سبحانه يجازى العباد على أعمالهم » التى 
يستحقون بها الثواب أو العقاب » بل انه يتغضل على المحسنين بالرحمسهة 
والزيادة فى أعمالهم » ويعاقب الظالمين المستحقين للنار باعمالهيمم 


عدلا منه سبحانة >+ 


والآطفال لم تجر عليهم الأقلام » ولم يكلفوا » والله تعالى لايحاسب 
آحد ا حتى يظهر علم الله تعالى فيه بعد امتحانه وابتلائه اما فى الدنيا 


واما فى الآخره ٠.‏ 


وهذا القول بان الله تعالى يفعل فيهم مايشاء » بلا سبب ولا ا ¢ 
قول على الله بغير علم » وهو يتنافى مع سنن الله عز وجل التى بينها 
فى كتابه » وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومما يدفع هذا 
القول ويرده على اعقابه ›» قول الحق سبحانه : ‡ انما تجزون ماكنتمم 
تعملون #(۲) »› وقوله ل كل نفس بما كسبت رهينه #(۳) »› ومما لاشك فيه 
آن من لم يبلخ وقت العمل لم يرتهن بشىء ٠‏ وقد كفانا ابن القيم » فسى 
رده على أصحاب هذا . القول » وهو كما قال مذهب مردود مخالف للعقل 
والفطره والقرآن والسنه ء٠٠ )٤(‏ ›» وانما ذكرت ماذكرت لبيان وجه 


مخالفته للكتاب والسنه و الفطرة السليمة ٠‏ 


(۱) رواه مسلم فى صحيحه » ۱۹/۸ » كتاب البر » باب تحريم الظطلم > 
وانظر شرح النووى » ۱۳۲/٠١‏ »› والحديث فى مستدرك الحاكم › ۲٤۱/٤‏ 
وقال هذا حديث صجيح ء۰ وفی سنن ابن ماجه » ٤۳۹/۲‏ فى الزهد ٠‏ 

(۲) سورة التحريم » آيه ( ۷ ) ۰ 

() سورة المدثر › آیه ( ۳۲۸ ) ۰ 

)٤(‏ سبق ابن القيم شيخه ابن تيميه فى رد هذا القول والانكار على 
اصحابه » آنظر درء التعارض › ٠ ٤٤٤/۸‏ 


- 
)® 
اسب 


الفول السادس , انهم خدم آهل الجنه , 


وهذا القول يرى آصحابه أن أطفال المشركين خدم آهل الجنه »> 


ومماليكهم » وهم معهم بمنزلة أرقائهم ومماليكهم فى الدنيا )١(‏ . 


وحجتهم فى ذلك ماورد عن انس رضى الله عنه آنه سئل عن أطفال 
المشركين ؟ فقال + قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , "لم تكن 
لهم سيشآت فيعذبوا بها فيكونوا من آهل النار » ولم تكن لهم حسنات 
فيجازوا بها فيكونوا من ملوك آهل الجنه » هم خدم آهل الجنه "(۲) . 


وقد بين شيخ الاسلام ابن تيميه » أن هذا القول - أعنى انهم خدم 
آهل الجنه - ضعيف مردود » حين ستل عن ( الولدان ) الذين يكونون فى 
الجنه ؟ ءهل هم آبناء الدنيا ؟ فأجاب , " الولدان الذين يطوفون على 
آهل الجنه خلق من خلق الجنه » ليسوا بأبناء اهل الدنيا » بل آبناء 
آهل الدنيا اذا دخلوا الجنه » يكمل خلقهم كأهل الجنه » على صورة 
آدم » آبناء ثلاث وثلاثین سنه › فی طول ستین ذراعا » وقد روی آیضے 


آن العرض سبعة آذرع "(۳) ء 


وهذا ما آجاب به السيوطى فى الفتاوى حين سقل عن ولدان الجنه ؟ 


هل هم أآبناء آهل الدنيا - من مصغار الموّمنين أو المشركين - ؟ فأجاب , 


والحور والولدان جنس س-وى ليسوا بنى آدم فاستق ره )٤(‏ ۰ 


(۱)( انظر فتح الباری » ۳ / ۲٤1‏ » التذكره » ص ٥۹۷‏ » الدر المنتور»› 
١» 0‏ شرح السنه » ٠۵۷/١‏ » البدور السافره » ص ٠١۱٠‏ › طريق 
الهجرتين » ص ۳۹٤‏ » احكام اهل الذمه » 1٤۳/۲‏ » تحقيق الخلاف »> 
ص ٥ه‏ » منهاج الدين » ٠١۷/١‏ » الفصل فى الملل والنحل » ٠۷۹/۳‏ 

(۲) سبق تخریجه » ص ( نا ) ۰ 

٠ وقد أجاب ابن القيم بمثل هذا أيضا‎ » ۳٠۱/٠ » مجموع الفتاوى‎ )٣( 
انظر احكام اهل الذمةه ›» 101/۲ ء‎ 

ء٠‎ ۳٤۷/۲ › الحاوی للفتاوی‎ (٤( 


fo¥ 


فالحديت من تاخية المتى »مالف لنفوي كفيرة ٠‏ م فر : 
تبين أن الأطفال حين يدخلون الجنه» يكونون على صورة آدم ۰۰۰۰ كما 


ذكر ابن تيمية » والسيوطى ٠.‏ 


آما من ناحية السند » فكاد المحدثون يبجمعون على ضعفه ء فقسد 
ضعفه ابن حجر » وابن تيميه > وابن القيم » والسيوطى » والقرطب سى › 
والهيثمى » وغيرهم ٠ )١(‏ 


واما مانقله النسفى فى بحر الكلام (۲)» من نسبة هذا القول الى 
آهل السنه والجماعه » ففيه نظر ‏ فان هذا القول ليس قول آهل السنة 
والجماعه »> وهو قول ضعيف مستبعد سندا ومتنا »> لإينبغى نسبته الى 


اهل السنه والجماعه لآأنهم يقولون بخلاف ذلك ء 


ولا آدرى من آهل السنه والجماعه الذين باتهم هذا الق ون ' 
غير ابى حنيفه ومالك والشافعى واحمد » وقد سبق النقل عنهم بالتوقف 
فى هذه المساله ؟ وغير الحمادين » وابن المبارك واسحق وقد سبق توقفهم 
ايضا أ فاذ! لم يكن هولاء جميعا اهل السنه والجماعه » فمن هم آهل 


السنة وا لجماعة إذ! ؟! . 


٠ من هذه الرساله‎ )» ٥ ( سبق بيان ذلك فى ص‎ )١( 
نقل ذلك عن النسفى فى بحر الكلام > السيوطى فى البدور السافره‎ (۲) 
٠ء‎ ٥ه" والكرمى فى تحقيق الخلاف »> ص‎ » ۳١١ ص‎ 


2۸ 


الاقفول السابع . آنهم تبع لآبائيمم ؛ 


وهذا يعنى أن حكمهم حكم آباشهم » فى الدنيا والآخره ء٠‏ 

وهذا القول حكاه ابن حزم عن الازارقه من الخوارج(١)‏ › فيم 
يرون أن اولاد المسلمين فى الجنه » وآولاد الكفار فى النار » وحجتهيم 
فى ذلك قول الله تعالى , بإ رب لاتذر على الأرض من الكافرين دیارا. #(۲)»› 
وتعقبه بأن المراد قوم نوح خاصه › وانما دعا بذلك لما أوحى الله اليه 


‡ انه لن يوّمن من قومك الا من قد آمن ۳(4) 


واحتجوا كذلك بحديث " هم من آبائهم آو منهم )٤("‏ ولكن ذلك 
ورد فى حكم الحربى ء 


وآما حديث الامام احمد ‏ وقد احتجوا به أيضا ‏ الذى رواه نن 
حديث عائشة " سآلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدان المسلميسن 
فال فى تة ٠‏ وفن اواد امقر كين ٠‏ قال د هى انار 4 فقلت يارشون 
الله ١‏ لم يدركوا الآعمال » قال : ربك أعلم بما كانوا عاملين » لو 
شت اسمعتك تضاغيهم فى النار " فقد سبق بيان ضعف هذا الحديث »وان فى 


اسناده متروك › وآنه کما قال ابن حجر ضعیف جد ا(٤)‏ ۰ 


واحتجوا كذلك بقوله تعالى ١‏ " والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهسسم 


بايمان الحقنا بهم ذريتهم "(ه) وقد قرىء ١‏ ‡ واتبعناهم ذريتهم ٭ («)ء 


- وكذلك بحديث سلمه بن يزيد الجعفى » قال ١‏ آتيت النبى صلى الله 


عليه وسلم آنا وأخى » فقلنا يارسول الله ان أمنا ماتت فى الجاهلية 


)١(‏ الفصل فى الملل والنحل ›» ۷١/٣١‏ ء 

(۲) سورة نوح » آية ( ۲1١‏ ) ء٠‏ ۰ 

(۳) سورة هود » آية ( ۳1 ) » أ 

)٤(‏ الغتح › ۲٤۹/٣‏ » وقال ابن عبدالبر » فى طريقة ابوعقيل صاحصسب 
لهيه لايحتج بمثله عند آهل العلم › التذكره ۹٤‏ وله روايسة 

(ه) سورة الطور › آیه ( ۲۱ ) ۰ 

(«) وهى قراءة آبى عمرو ١‏ بقطع الآلف واسكان التاء والعين » ونون 

: والف بعدها ٠‏ وقرآً الباقون بوصل الآلف » وفتح التاء والعين ۴ 

وتاء ساكنه بعد العين ء انظر تحبير التيسير » ص١۱۸ ٠‏ 


0۹ 


وكانت تقرى الضيف »› وتصل الرحم » وتصوم وتفعل وتفعل » فهل ينفعها من 
عملها ذلك شىء ؟ قال + " لا " قال , فقلنا ان أمنا وأدت آختا لنا فى 
الجاهليه لم تبلغ الحنث فهل ذلك نافع اختنا » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ١‏ " آرأيتم الوائده والمووده فانهما فى النار إلا 
آن تدرك الواتده الاسلام فيغفر لها " ء٠‏ قال ابن عبدالبر ١‏ هذا الحديستثت 
صحيح الاسناد الا آنه يحتمل آن يكون خرج على جواب السائل فى عبن 
مقصودة فکانت الاشاره لها )١(‏ ٠ومن‏ هنا فان هذا الحديث يدل على أن بعسض 
الآطفال فى النار » ولايدل على أن كل موود فى النار ء 
قال ابن القيم , 

" فلا يقردون عنهم بحكم قى الدارين ١‏ فكما آنهم منهم فى الدنيا 
فهم منهم فى الآخره ٠‏ والفرق بين هذا المذهب وبين مذهب من يقول " وهم 
فى النار " أن صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعا لهم » حتى لو أسلمم 
الأبوان بعد موت أطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنار ٠‏ 


وصاحب القول الآخر يقول ٠‏ هم فى النار » لكونهم ليسوا بمسلمينن 
ولم يدخلوا النار تبعا ٠.٠٠‏ » فدخلت الواقده النار بكفرها » والمووّدة 


تبعا لها ۰ 


قالوا ١‏ وكما آن اتباع ذرية المومنين بآبائهم كان اكراما لهم 
وزيادة فى ثوابهم »› وأن الاتباع انما استحق بايمان الآباء » فكذلك 
اذا انتفى ايمان الآباء انتفى الاتباع الذى تحصل به النجاه ولا حجة لهم 


f 
۰ )۲( فى شىء من ذلك‎ 


قال الکرمی ۽ واختاره جمهور الساده الحنابله » وعليه الفتشوى 
عندهم (۳) ويرد القاض عبدالجبار(٤)‏ على هذا القول بقوله "ء۰٠٠‏ فالذی بدل 


على انه تعالى لايجوز أن يعذب أطفال المشركين بذنوب آبائهم » هو 


(۱) سبق تخریجه ص ( »> ) من هذه الرساله . 

(۲) احکام آهل الذمه ›» 1٤٥/۲‏ ۰ء 

() تحقيق الخلاف فى أصحاب الاعراف » ص هه ء 

› هو عبدالجبار بن احمد الهمذانى » قاضى القضاة » امام المعتزلة‎ )٤( 
انظر قاض القضاة عبدالجبار الهمذانى للدكتور‎ ٠ ه‎ ٤٠١ توفى سنة‎ 
٠ ۷۲ عبد الكريم عتمان » ص١١ الى‎ 


آن تعذيب الغير من غير ذنب ظلم والله تعالى لايجوز آن يكون ظالما 
باتفاق الآمه » ولآنه قبيح والله تعالى لايفعل القبيح لعلمه بقبح هه 
وبغناه عنه "(۱)ویستدل على ماذکره بقوله تعالی ۰ " وما كنا معذبينن 
حتى نبعث رسولا "(۲) ثم يقول معقبا على الآية الكريمة " معال وم ان 
الآطفال لم تبعث اليهم الرسل » فيجب أن لا يعذبهم الله خا ن 
مانقوله " واستدل بقوله تعالى " كل نفس بما كسبت رهينه "(«)والطفل لسم 
يكتسب اشما حتى يعذب :ومن السنه :ماروي هن النبى صلى الله عليه وسلم انه 
قال:"رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ "(««)" فبين أن القلم مرفوع عنه › 
ولن يكون كذلك الا ولا يحسن تعذيبه فصح أن تعذيب آطفال المشركين ظلم > 
وآنه تعالی لایختاره" (۲) ۰ 

ثم يرد على من قال انهم يعذبون بذنوب آبائهم فیقول ۰ " من شبه 
المخالفين قولهم ان الكفار آذنبوا فلهذا يحسن تعذيب اطفالهم ›» قلنا 
تعذيب الغير من غير ذنب ظلم »› والله تعالى منزه عن أن يفعل الظلم وقد 
نزه نفسه عن ذلك بقوله " ولا تزر وازرة وزر آخرى " وقال"ولا يظلم ربسك 
ادا ". وبعد » فلو کان الآمر كما ذکرتموه لكان يجب آن يعذبوا فى 


الدنيا بذنوب آباءهم » وقد علم خلافه )٤("‏ ء 


ویری ابن حزم ان هذا فى حكم الدنيا لا فى احكام الدين ف 


الآخرة (ه) وهذا ماجزم به شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم(1)؛ 


وهذا هو الحق الذى لاينبغى العدول عنه » وهو آنهم تبع لوالديهم 
فی آحکام الدنيا » يرثون آبائهم » ويدفنون فى مقابرهم ء٠٠‏ الخ وآما 


٠ ٣۷۷ شرح الاصول الخمسه » ص‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء › آیه ( ٠١‏ ) ۰ 

(۴) شرح الاصول الخمسه » ص۴۷۸ ٠‏ 
)٤(‏ نفس المرجع السابق ٠.‏ 

٠ ۷٠/٤ ›» (ه) الفصل‎ 

)«( وة ,المدكن ء اة () ۳A‏ () ۰ 

(««) سبق تخریجه ص( )۰ 

(1) انظر آحكام آهل الذمه » 1٤1/۲‏ ء 


الفول الشامن ٠‏ آنهمم بصيرون ترابا , 


وهذا القول مروى عن ثمامة بن آشرس ٠‏ وقد ذكر هذا القول ابن حجر 
فى الفتح(١)‏ وابن القيم فى احكام اهل الذمه (۲) وهو قول غريب عجيسب 
لادليل عليه البته » ويبدو لى والله اعلم أن الذين قالوا بهذا القول › 
آخذوه من قوله تعالى , #‡ يوم ينظر المرء ماقدمت يداه » ويقول الكافر 


یالیتنی كنت ترابا #(۲) . 


فان الله عز وجل يوم القيامه يحشر البهائم ويقتصلبعضها مهن 

بعض » ثم يقول لها , كونى ترابا ٠‏ فتصير ترابا » فيقول الكافر حينشذ 
“ 

ياليتنى كنت ترابا )٤(#‏ ء٠‏ 


وشمامه بن اشرس الذى نسب اليه هذا القول » من كبار المعتزله »› 
وقد رد عليه ابن القيم بقوله ١‏ " لعل ثمامه اخترع هذا القول من تلقاء 
نفسه » فلا يعرف عن آحد من السلف » وكأان قائله رآى آنهم لاثوابلهسم 
ولا عقاب فالحقهم بالبهائم ٠‏ والاحاديث الصحاح والحسان وآثار الصحابه »> 
تكذب هذا القول » وترد عليه قوله "(ه) وضعفه السيوطى بقوله " ولا دليل 


على ذلك )٦("‏ ۰ 


وقد ذكر هذا القول الكرمى فى اطفال المسلمين والمشركين ولمم 
ینسبه لأحد(۷) ۰ 

وهذا القول يخالف كل ماورد من الاحاديث الصحيحه فى شانهم التى 
تبين آن الاطفال يدخلون الجنه » أو التى تبين آن بعضهم يدخلون النار» 
آو التى تبين آنهم يمتحنون ‏ ومن هنا فهو قول ساقط مردود » آری آنه 


لایجوز ذكره الا للتنبيه على سقوطه ورده ۰ 


٠ء‎ ۲٤۹/۳ »› فتح الباری‎ )١( 

(۲) احكام آهل الذمه » ٤۷/۲‏ ء 

(۳) سورة النباًء الآيه ( ٤١‏ ) ؛ 

٠ ۲٤۸/٤ › الفتاوی‎ )٤( 

(ه) احكام آهل الذمه » ٦٤۷/۲‏ » ولم يذكره ابن القيم فى طريق 
الهجرتيین » آو فى تعليقه‌علی مختصر ابی داود ۰ 

() البدور السافره ›» ص۲١۴ ٠‏ , 

(۷) تحقيق الخلاف فى اصحاب الاعراف » ص ۹ه ٠ء‏ 


ا 
a‏ 
س 


القشول التاسع , الامس ساك , 


والامساك هو ترك الخوض فى هذه المسأله نفيا واثباتا » تورعا عن 
الخوض فيما استأثر الله بعلمه ›» وحجب عن الخلق فهمه ›» ورد علم ذلك 


يقول ابن القيم رحمه الله , " والامساك هو ترك الكلام فى المساله 
نفيا وائباتا بالكلية » وجعلها مما استأاثر الله بعلمه » وطوى معرفته 
عن الخلق )١("‏ ه 

والامساك يختلف عن الوقف » فان بين الوقف والامساك فرق دقيسق › 


ومن هنا جعل كل قول متقصلا عن القول الآخر ء 


يقول ابن حجر ١‏ " وفى الفرق بين الوقف والامساك دقه ”(۲) . 

وهذه الدقه تكمن فى أن المتوقف فى آمرهم قد توقف اما لتعارض 
النصوص فى هذا الباب » وعدم استطاعته الترجيح بينها » أو آنه توقف 
عملا بالاحاديث التى تنص على التوقف فى آمرهم » أو أنه توقف لعدم علمه 


فی هذه المساله ۰ 


ولكن الذين أمسكوا عن الكلام فى هذا الموضوع » امسكوا مح علمهيم 
بهذه المساله والخلاف فيها » ولكنهم آثروا السكوت ورعا عن الخوض 
فيما استاثر الله بعلمه من جهة وعملا بما ورد فى ذلك أيضا من الآمسسر 


بعدم الخوض فى هذه المسائل . 


فقد ورد عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال ١‏ " لايزال آمر هذه 
الأمه موائما ‏ أو مقاربا ‏ حتى يتكلموا فى الولدان والقدر " وفى 
لفظ " حتى ينظروا فى الأطفال والقدر " قال يحيى بن آدم , " فذكرته 
لابن المبارك فقال , آيسكت الانسان على الجهل ؟ قلت ١‏ - فتامر بالكلام 


۴ (r)" فسکد‎ 


)۱( احكام آهل الذمه » ٤۸/۲‏ ء 
(۲) فتح الباری › ٠ ۲٤۷/۳۲‏ 
(۳) سبق تخریجه ص( ) من هذه الرساله ء 


f 


" وسئل القاسم بن محمد عما كان بين قتاده » وبين حفص بن عمسر 
فى اولاد المشركين ؟ وكان ربيعه الرأى فى مجلسه فتكلم فى ذلك » فقال 
القاسم ١‏ ان الله انتهی عند شىء »> فانتهوا وقفوا عنده | قال ٠‏ فكانما 


کانت نار فا طفئت ")۱( ۰ 


وقد نقل ابن قدامه مايفيد ذلك عن الامام احمد ‏ رحمه الاه 
فقال ١‏ " وسأله ابن الشافعى » فقال , ياأباعبدالله ذرارى المشركين »> 


أو المسلمين ؟ فقال + هذه مساتل أهل الزيغ "(۲) ء 


(۱) سبق تخریجه ص( ) من هذه الرساله ء 
(۲( المغنى مع الشرح الکبیر ¢ 1/1° 


القول العاشر , انهم بمتحنون بوم القيبامة , 


يرسل الله تعالى اليهم رسولا »> والی کل من لم تبلغه الدعوه 


فمن أطاع حينئذ دخل الجنة »> ومن عص دخل النار ء٠‏ 
وبهذا تقام عليهم الحجه يوم القبامه »> ويظهر علم الله تعالى فيهم ۰ 


وهذا القول هو الذى جات الاحاديث مصرحة به » وقد ظهر من أحاديث 


الامتحان السابقة » أن الأطفال قسم من أقسام الممتحنين فى الآخرة . 


۽ "يقسول 


المولود ١,‏ لم أدرك العمل " » وکذا فی حديث انس رضى الله عنه ء 


وأما فی حدیث آبی سعید من رواية ابن جریر فقد ذکر الصب ى 
الصغير " بدل المولود » وكذا فى حديث معاذ رضى الله عنه " وبالهالسك 
ي ٤‏ 1 
صغيرا ٠٠۰‏ ويقول الهالك مغيرا ١‏ يارب ٠‏ لو آتيتنى عمرا ما كان من 


0 


" 


آتیته عمرا باسعد بعمره منی 


وهذا قول آهل السنة والحديث » حكاه عنهم ابوالحسن الأشعرى(؟) 
وهو قول كثير من العلماء » واختيار أكثر المحققين . ۰ 


ومن الذين رجحوا هذا القول واختاروه + الامام آبوالحسن الآشعرى 


امام آهل السنة (۳) » وتبعه الحافظ ابن عساكر(«») )٤(‏ › والامام عبدالقاهر 


(۱) سبقت آحادیث الامتحان ص (۸^)» ) من هذه الرساله ء٠‏ 

(۲) انظر الابانه عن أصول الديانه > ص۴ » ومقالات الاسلاميين ٠٠١/٠١٠‏ 
۱ › 10 .۰ 

)۳( هذ ۱ مارجحه فى الاإبانه » ص ۴ » ۱۷۷ » وقد توقف فى مة .الات 
الاسلامیین ›» ۲۹٦/۱‏ . 

)٤(‏ نقلا عن أحكام آهل الذمه » 1٤4/۲‏ ۰ء 

(«) نقل ابن القيم فى احكام آهل الذمه » 164/۲ أن ابن فورك » وابن 
عساكر » نقلا قول الاشعرى فى الابانه » أن هذا القول » قول آهل 
السنه والحديث » وطعن ابن عساكر بذلك على من بدع الأشعرى وضلله د 


البغدادى )١(‏ » والحافظ البيهقى (۲) » والحافظ ابن كثير(۲)» والحافظ 


الميوظى (<٤(‏ وشیخ الاسلام ابن تیمیه (ه) ¢ و العلامه ابن القيبم (1) 0 
والشيخ معين الدين الایجی(۷) < والعلامة الشوكانى(۸) ء والشي اخ 
الشنقيطى(4) » وكثير من العلماء القدامى والمعاصرين ومنهم فضبا ةة 


الشيخ ابن باز(١٠)‏ ء 


الآدله 


وهذا القول هو الراجح بلا ريب » فقبه تندفع الخصومات » وتجتمع 
»> وهو الذى يویده الكتاب العزيز » والسنة المطهرة > وهو 


الموافق للعقل يضا ء 


اعادة 


(۱) 
(۲( 
(۲) 
(€): 
(o) 


(1) 
(۷) 
(۸) 


(4) 
)۱۰( 


(1۱) 


ولعل ماذكرته فى ترجيح هذا القول فى آهل الفتره > بف فق 


الكلام فيه )١١(‏ لذا فانى آوجز أسباب ترجيح هذا القول بمايلى , 


وقال فيه ١‏ " وقولنا فى الآطفال - آطفال المشركين - أن الله 
عز وجل يوجج لهم نارا فى الآخرة » ثم يقول ١‏ اقتحموها كما جاءت 
الرو!اية بذلك " ء' 

ونقل ابن القيم أيضا عن محمد بن نصر المروزى آنه نصر هذا القول 
ورجحه فی رده على ابن قتيبه ٠‏ انظر آحكام أهل الذمةه » 0۰/۲ ء 

انظر أصول الدين ›» ص ۲٣۱‏ ء 

انظر الاعتقاد » صء۷ هء 

انظر تفسیر ابن گثیر » ۲۲/۲ ۰ 

انظر البدور السافره » ص۲٠۳‏ ء 

انظر درء تعارض العقل والنقل » ٤۴۷ » ٤۳١ »› ٤+1/۸‏ » والجواب 
الصحیح › ۳۱۲/۱ › ومجموع الفتاوی › ٠ ۳۱۲ »۳۰۳ »۲۸۱ »›۲٤۷/٤‏ 

انظر آحكام أهل الذمه » ٥٤ » 1٤64 » 1٤۸/۲‏ » وطريق الهجرتين » 
ص ۳۹٩‏ » ۳۹۷ » ومدارج السالكين » »۱۸۸/١‏ وفتاوى رسول اللسسسه 
صلى الله عليه وسلم »> ص١١‏ ء 

انظر تفسیر (جامع البیان فی تفسیر القرآن)للایجی » ٠ ٠٣۵/۱‏ 

انظر فتح القدیر » ۲٠٠/۳‏ ء 

انظر آضو اء البيان » ۸0/۱۰ ء 

انظر مجموع فتاوی عبدالعزیز بن باز » ۱1۳/۳ › ۱1٤‏ * , 

وقد ذكر هذا القول الشيخ صالح المقبلى فى الابحاث المسسسسدده 
ص ۲٠٥٤‏ » وقال ٠‏ " ان صح لم يمنع منه مانع " هه 

انظر ص ( N".‏ ) ) من هذه الرساله ء 


11 


Ht 


)0( هذا القول هو الموافق للقرآن وقواعد الشرع › فان آحاديث 
الامتحان ماهی الا تقفصیل لما آخبر به اتش اة »> آنه لايعذب أحدا! الا بعد 
قيام الحجه عليه » والآطفال لم تقم عليهم حجته فى الدنيا » لآن القلسم 
مرفوع عنهم » فلابد آن يقيم حجته عليهم ليظهر علمه فيهم » وامق 
المو اطن التى تقام فيه الحجهيوم يقوم الاشهاد» وتسمع الدعاوى » ويختصمصسسمسمم 
الناس بين يدى الرب » وينطق كل واحد بحجته ويدلى بمعذرته › فلا تنفع 


الظالمين معذرتهم » وتنفع غيرهم ")1( ۰ 


وهذا القول هو الذى يفشر لنا قول الله عز وجل ١‏ # وما كنا 
معذبین حتی نبعث رسولا ۲(4) » فیظهر لنا آن من لم یرسل له رسول فى 


الدنيا »> سیرسل إلله له رسولا فی الآخره ۰ 


وقد وقغفت آمام دقة القرآن »> وروعة بيانه » وقفة المتآمل فى 
آي من آياتة + وهي قوكة تعانى ١و‏ وها كنا مفدبهن ختى كا رسو ي + 
فان القرآن هنا لم يقل أن من لم يرسل له رسول فى الدنيا فهو مسن 


اتاج » أو من اهل اتجة كه تفي نة الد ات قحم تح 


العذاب عمن لم يآته رسول حتى يآتيه الرسول » سواء قى الدني ےا آو 
الآخره » وعدم ذكر نجاتهم فى القرآن یدل على آن لھم حکما آخ ر »› 


وآن لهم منزلة خاصه > وذلك الحكم هو الامتحان » ليكون منهم من يطيع › 
ومن لايطيع » فيكون بعضهم فى الجنه بعد طاعته وتصديقه » وبعضهم فسسى 


النار بعد عصيانه وتكذيبه ء 
والقرآن حين ذكر أصحاب الأعراف »› لم يدع مصيرهم خافيا عنا » لكنه بين 
أن مصيرهم الى الجنه آخيرا . 


وسكوت القرآن عن بيان مصير من لم تبلغه الدعوه ومن فى حكمهم مسح 


(۱) انظر آحکام آهل الذمه ›» ٥0/۲‏ ء۰ 


نفيه العذاب عنه وهو فى هذه الحاله كما سبق بيان ذكر الآيات فى 
ذلك )١(‏ » يدل على أن أهل الفتره لهم حكم خاص » وهذا مابينته السنه 


فى الاحاديث السابقه » وذكره جماعة من الصحابة والتابعين ء 


وهذ! مافهمه آبوهريره رضى الله عنه » من التوافق بين حديث الامتحاان 


وبين القرآن » حين قال فى آخر الحديث , " اقروّا ان شفتم # وما كنا 


معذبین حتی نبعث رسولا #٭ "(۲) ء 


(۲) آن هذا القول هو الموافق للسنه الصحيحه » قان جملة ممن 
الآحاديث نصت على امتحان الاطفال كما سبق » وهذا القول يجمع بين النصوص 


المختلفة فب 


فقد سبق بيان آن هناك نصوص تبين نهم فى الجنه > ونصوص آخضرى 
تبين نهم فى النار › ونصوص آخرى تفيد التوقف فيهم 0 ونصوص غیرها 
تبين آنهم تبع آباشهم » فكيف تجتمع هذه النصوص ؟ وگیف يعمل بها 


معا وهى متعارضة فى الظاهر » يرد بعضها بعضا ؟! . 


يعمل بها جميعا عند ترجيح هذا القول » وتقديمه على غيره من الآاقوال 
المرجوحه » فان هذا القول يجمع بين جميع النصوص المختلفه » ويبيبسن 


نها متوافقه » يصدق بعضها بعضا ۰ 


فان نتيجة ذلك الامتحان آن يكون المطيع فى الجنه » وبهذا يكون قسم من 
الأطفال فى الجنه »> وآن يكون العاص فى النار » وبهذا يكون قسم منهم 
فى النار » فتحمل النصوص التى تبين أنهم فى الجنه آو فى النار » على 
مابعد الامتحان . وأما النصوص التى تفيد التوقف فى أمرهم ›» فانه ا 
لاتنفك عن هذا المعنى أيضا » لأآن التوقف يعنى عدم القطع لهم بجن ةة 


ولا نار » حتى يظهر علم الله تعالى فيهم › ويتميز الطائع من العاضى 


(۱) انظر ص( ٩)‏ ۰ ) من هذه الرساله . 


(۲) سبق الحدیث وتخریجه ص ( € × )۰ 
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منهم ۰ وهذا مافسر به ابن تيمیه جواب الامام احمد وغيره » بالوةڌ ف 
قيهم » لقوله عليه الصلاة والسلام , " الله أعلم بما كانوا عاملين )١("‏ 
فسره بآن هذا العلم يظهر فى الآخره » بعد امتحانهم واختبارهم » فيظهر 
من سبق فی علم الله آنه یطیع »› ومن سبی فی علمه سبحانه آنه یعصی(۲) . 
وآما النصوص التى تبين آنهم تبع باهم فهذا فى احكام الدنيا فقط 
وبهذا تتفق النصوص جميعا » ويمكن العمل بجميع النصوص » ولاشك أن اعمال 
الأدله كلها مجتمعه » - بعد التوفيق بينها - خير من رد بعضها واعمال 
البعض الآخر (») ء 


يقول ابن تيمية فى تجلية هذا المعنى , " فان من قطع لهم بالنار كلهم › 
جات نصوص تدفحع قوله » ومن قطع لهم بالجنه كلهم » جاءت نصوص تدف ع 


a 


قوله ٠‏ ثم اذا قيل ‏ هم مع آبائهم › لزم تعذيب من لم يذنب › وانفتح 


۰ ) سبق تخریجه ص ( )۳ ل‎ )١( 
٠ ٤٠۲/۸ »› انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
رجح الاستاذ موفق شكرى أن الآطفال فى الجنه » وجعل الق ول‎ )«( 
بامتحانهم مرجوحا » وانی وان كنت اخالفه فى ذلك »› الا انی‎ 
لا اعترض عليه فى ترجيحه هذا › فقد تيع فى ذلك النووى وابنن‎ 
٠ حجر ولا تشريب عليه فى ذلك‎ 
ان القول الأول وهو آنهم فى الجنه‎ " ١ ولکنى استغربت كشيرا قوله‎ 
هو القول الراجح من تلك الآقوال » ونكون بذلك عملنا بالآدلة‎ 
0 من الجانبين › لآن اعمال الدليلين آولى من اسفاط ا‎ 
۰ . ٠١١ص‎ » آهل الفتره‎ 
ولا آدری كيف يمكن اعمال الدليلين عند ترجيح القول بأنهم فس‎ 
. الجنه ؟! وأى دليلين يقصد بذلك ؟!‎ 
- وقد فات الآخ موفق أن فى ترجيح هذا القول  آعنى آنهم فى الجنه‎ 
لايمكن اعمال آى من الآدلة الأخرى » بل ان الذين قالو! بهذا القول‎ 
فاين اعمال الدليلين ؟!‎ ٠ ضعفوا کل ماعداه » آو جعلوه منسوخا به‎ 
وهل يمكن آن نحكم للأطفال بالجنه » ونكون بهذا عملنا بالنصسوص‎ 
التى تبين أنهم فى النار » أو التى تفيد التوقف فيهم » أو التسى‎ 
تنص على امتحانهم ء٠ كلا ء٠ ان ترجيح ذلك القول لايمكن مهه‎ 
٠ والله تعالى أعلم‎ ٠ اعمال غيره من الآدله البته‎ 


4 
س 
:+ 


باب الخوص فى الآمر والنهى › والوعد و الوعيد > ولهذا كان الامام آحمسد 


یقول ,: " هو آصل کل خصومه "(۱) ۰ 

(۳) آما موافقته للعقل › فلانه هو القول الوحيد الذى يتناسب 
مع النظرة العقليه الصائبه » قان القول بامتحان الأطفال بحقق مبدا 
العدالة الآلهية » ويبين أن الله سبحانه قد ساوى بين خلقه حين منسح 
كلا منهم فرصته للايمان والطاعه »› وآنه لايعذبهم الا بعد قطع معاذيرهم › 


وقيام الحجة عليهم ء 


فان الله سبحانه لو عذب الطفل الصغير » الذى علم آنه ان بلغ سيكفر 
ویعصی » فانه يعذبه على شىء لم يفعله »›» ومن هنا فانه يعتذر الى ربه 
کما فی الحدیث بقوله , " لو آتیتنی عمرا ما گان من آتیته عمرا باسعسد 
بعمره منى " » والله عز وجل لايعذبه لمجرد علمه فيه » لآن هذا يخالسف 


وكذلك لو أن الله سبحانه عذب الصغير » لكفر والديه فان هذا يخالى 


سننه سبحانه » لآنه لا يوّاخذ أحدا بذنب غيره » ولا يعذب أحدا بمعصية 


غيره » وصدق الله العظيم اذ يقول . # ولا تزر وازرة وزر آخرى ۲(4) 
ولو آدخلهم الجنه » فان الكاقر قد يحتج الى ربه قاتلا ات 


كان الأصلح لى آن تميتنى مغيرا كهذا » لأدخل الجنه » آو : يارب 
مادم ملت فخ انكف اذا بلغت » فلم لم تمتنى صغيرا قبل آن أكفر ءالخ 
ولكن الله عز وجل له الحجه البالغه على خلقه جميعا » وقد تمدح نفسه 
فى غير موضع بكمال عدالته » وسعة رحمته » وعظيم حجته » ولا شك آن هذا 
الامتحان لا يبقى بعده عذر لآحد » ولا يدع حجة آو دعوى لأى من الخلنفل » 
فان فيه منتهى العداله » وغاية الاعذار » وعظيم الحجه على الخال ق 


گلهم ۰ 


)۱( انظر درء تعارض العقل والنقل » ۸/١ء+)‏ » ؟ء) ٠‏ 


(۲) سورة الاسراء » آية ( ٠١‏ ) ء 


وقد ذكر ابوالحسن الاشعرى » فى مناظرته للجبّائي من الماتريديه » قريبا 
من هذا الاستدلال العقلى » فقال فى مناظرته للجّايّ , " ماتاقول فى 
ثلاثة اخوه » مات .أحدهم كبير! مطيعا منقادا للأوامر » والآخر كبب را 
عاصيا غير منقاد لها » والثالث مغيرا لم يبلغ الحلم ؟ فقا الجاي 
آما الطائع ففى الجنه والدرجات » وآما العاص ففى النار والدركات > 
وأآما الصغير ففى الجنه ء فقال له الآشعرى ١‏ ليساوى الطائع فى 
الدرجات ؟ فقال الجتا ١‏ لا لأن الطائع عمل الصالحات » واكتسب الخيرات ه٠‏ 
فقاں الآشعرى ‏ فيقول الفغيز يارب كان الأصلح لی آن تبقینی حتی ابلسعغ 
وآعمل فاساوی آخی ؟ قال الجبّاي ١‏ يقول له الرب علمت انك لو كبرت 
كفرت فدخلت النار » فكان الآصلح لك أن أميتك صغيرا ء٠‏ قال الأشعرى ‏ 
فيقول العاصص » بل سائر آهل النار ›» كان الآصطلح لى يارب أن تميتنسى 
صغير ! فماذا يقول الرب ؟ فقال الاي لآبى الحسن الآشعری ؛ بعد آن 
الزمه الحجة » وبين فساد اعتقاده - آبك جنون ؟ قال له الاست اذ 
الآشعرى ١‏ ليس بى جنون » ولكن وقف حمار الشيخ فى العقبة ٠‏ فاحي ا 
الأشعرى مذهب آهل السنه والجماعه )١("‏ ء 


وقد ضعف هذا القول الحليمى فى منهاجه («) ( ۲) ء لآن ذلك الامتحسان 
فى رآيه لايليق باحوالهم › لآنهم غير عقلاء »> فكيف يمتحن الطفل المغير 


ومن لايعقل ؟! . 


)١(‏ رسالة شريفه فى الفرق بين كلام الماتريدى والأشعرى خ ق £٤‏ أ › ٤‏ ب 
للشيخ احمد الجوهرى الشافعى ء 

(۲) انظر المنهاج فى شعب الايمان » ٠١۹/۱‏ ء 

(«) كتب الآخ عبدالصمد بكر ابراهيم » فى رسالته ( المسووليه وصلتها 
بالتكاليق الشرعيه ) ص ٠١١‏ » عن أطفال المشركين ›» وته رض 
لحكمهم › قذكر فيهم آقوالا آربعة » وهى ١(١)خدم‏ آهل الجنة»(۲) فى 
الجنه » (٣۳)فى‏ النارء (٤)الوقف‏ فيهم » ورجح آنهم فى الجنه » ويبدوا 
آنه تاثر بتضعيف الحليمى وغيره للقول بامتحانهم » ولكن سى 
آری آن هذا غير كاف لاسقاطه لهذا القول وعدم ذكره بالكلب ةة > 
فهذا لايتناسب مع المنهج العلمى الصحيح » والأمانةه العلميه ء 


۷۱ 


وقد أجاب ابن القيم على هذه الشبهة وردها ووصف هذه الشبهة 
بأآنها , " كلام فاسد فان الله سبحانه يوم القيامه ينشقهم عقلاء بالغين»ء 
ويمتحنهم فى هذه الحال » ولايقع الامتحان بهم وهم على الحالة التى 
كانوا عليها فى الدنيا » فالسنه وأقوال الصحابه وموجب قواعد الشرع 


واصوله لا ترد بمثل ذلك والله أعلم "(۱) ء 


وقد سبق بيان أن الأطفال ينششهم الله عقلاء بالغين يوم القيامه > 
ويدخلون الجنة آو النار وهم كذلك » وهذا مابينه شيخ الاسلام ابن تيميه› 


والحافظ السيوطى (۲( ۰ 


)1( آحکام آهل الذمه ٥٦/۲‏ ۰ء 


(۲( انظر ص ( ^o"‏ ) من هذه الرساله ء 
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ممشی الفطره نن العلماء 
آفوال العلماء والمفسرين فى الفطره 


قال ابن القيم , 

” هذا موضع قد اضطربت فيه الأقدام» وطال فيه النزاع والخصام 
ونحن نذكر فيه بعض ماانتهى الينا من كلام أثمة الاسلام )١("‏ ء 

مرت معنا الاحاديث التى تفيد أن المولى عز وجل خلق الخلق على 

الفطره » وأنهم ولدوا حنفاء » وقد تعددت اقوال العلماء » واختلفت 
آر ارم فى معنى هذه الفطره » فمنهم من يرى أن الفطرة هى الاسلام »ومنهم 
من يرى آنها مايصيرون اليه من كفر او اسلام » وشقاوة أو سعادة » ومنهم 
من يرى أنها السلامه من النقص والعيب ٠.٠٠۰‏ الخ ء 

قال ابن حجر " وقد اختلف السلف فى المراد بالفطره فى هذا الحديث 
على أقوال كثيره » وحكى ابوعبيد آنه سأآل محمد بن الحسن صاحب ابن 
حنيفه عن ذلك فقال ١‏ كان هذا فى أول الاسلام قبل آن تنزل الفرائشض »› 
وقبل الأآمر بالجهاد »› قال ابوعبید ۰ كانه عنی آنه لو کان يولد على 
الاسلام فمات قبل ان يبهوده ابواه متلا لم يرثاه ٠‏ والواقع فى الحكمم 
آنهما يرثاه فدل على تغير الحكم ء٠‏ وقد تعقبه ابن عبدالبر وغي ره ٠‏ 
وسبب الاشتباه انه حمله على آحكام الدنيا » فلذلك ادعى فيه النسخخ »› 
والحق آنه اخبار من النبى صلى الله عليه وسلم بما وقع فى نفس الآمر › 
ولم يرد به اثبات أحكام الدنيا "(۲) ء 

وقد كثرت أقوال العلماء فى معنى الفطره » فمنهم من يقول هى 
مايصيرون اليه من كفر أو اسلام » ومنهم من يقول هى خلقه فى كل مولود 
معرفة بربه » ومنهم من يقول ابتداوّهم على الشقاوة أو السعادة» ومنهم 
من يقول هى العهد المآخوذ عليهم فى اصلاب آبائهم › ومنهم من يقول 
ان المراد أن الله خلق فيهم المعرفه أو الانكار » ومنهم من يقول هى 
الاسلام (۳) ٠‏ 


(۱)( احكام آهل الذمه » ٥۲٤/۲‏ ء 

٠ ٠ ۲٤۸/۳ › فتح البارى‎ )۲( 

(۳) انظر فتح الباری » ۲٤۸/۳‏ › ومجموع الفتاوی › »۲٤۹4 ›» ۲٤۳/٤‏ ودرء 
التعارض › ٤۳۲/۸‏ » احكام آهل الذمه » ٥۲٤/۲‏ الى 4ء٦‏ » طرح 
التثريب » ۲۲٤/١‏ » شفاء العليل » ص ۲۸۳ » تأويل مختلف الحديث 
ص ۱۳۰۰۱۲۹»شرح النيووى على مسلم » ۲١۸/۱١‏ » شرح السنه لابغفوى 
١‏ ء» ومنهاج الدين » للحليمى » ٠١۲/١‏ . 


۳ 


وهذا القول هو أصح الأقوال وأشهرها » لآنه الذى يتفق مح جميعع 


٠ الروايات‎ 


قال ابن حجر " واشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الاسلام »> قال 
این عباتن وهو المعروف عند عامة السلف » واجمع آهل العلم بالتآويل 
على أن المراد بقوله تعالى ١‏ بإ فطرة الله التى فطر الناس عليها »4 («) 
الاسلام ء٠‏ 


. وقد رجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى ج فطرة الله« لآنها اضافة 
مدح » وقد آمر نبيه بلزومها » فعلم آنها الاسلام ٠ )١۱("‏ 

وقال ابن جرير ١‏ " قوله ي فاقم وجهك للدين 4# آى سدد لطاعته 
ي حنيفا ۾ آى مستقيما ‡ فطرة الله 4 آى صبغة الله » وهو منصوب على 
المصدر الذى دل ن الفعل الأول » آو منصوب بفعل مقدر »ءآى الزم "(۲) 

وقد قال احمد ١‏ من مات ابواه وهما کافران حكم باسلامه ۰ واستشدل 
بحديث الباب فدل على أنه فسر الفطرة بالاسلام ٠‏ وتعقبه بعضهم بآنه كان 
يلزم أن لايصح استرقاقه › ولا يحكم باسلامه اذا اسلم أحد ابويه » والحق 
أن الحديث سيق لبيان ماهو فى نفس الآمر » لا لبيان الاحكام فى الدنياء 
وحكى محمد بن نصر أن آخر قولى احمد أن المراد بالفطره الاسلام ء٠‏ 


وهذا مارجحه ابن تيميه (۳) » وابن القيم(٤)‏ »› والن-ووى(ه)› 


والعراقى )٦(‏ › وابن حزم (۷) وغيرهم ٠‏ 


۰ ۲٤۸/۳ › فتح الباری‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبری ۲؟) / ۸ › وانظر تفسیر ابن کثیر » ٠ ٤۴۲/۲‏ 
)٣(‏ مجموع الفتاوى » ۲٤۷/٤‏ » ودرء تعارض العقل والنقل » ۳۲/۸) ء 
(٤(‏ احكام أهل الذهه » ۹/۲ء1 » وشفاء العليل » ص ۳ء۳ إلى ۷ء٣‏ ء 
(ه) شرح النووی على مسلم » ۲۰۸/۱۱ ٠‏ 

٠ ۲۲٤۲/۱ › طرح التثریب‎ )٦( 

(۷) الفصل فى الملل والاهواء والنحل »> ۷۸/٤‏ ء 


(٭#) سورة الروم » آية ( ٣١‏ ) ء 


المجنون 


الجنون في اللغه : يعني زوال العقل أو ا د جن جنا 
وجنوناء وجنه ومجنه : زال عقله ٠ء‏ ۰ 
وا ومن وك 4 تاتف وات الخو 2X‏ 
وة وود في اتراق اتع ج ا کا I E E TT‏ 
استتر > واستجن مبنيا للمفعمول » وتجنن » وتجان » وأجنه. الله فهو 
E‏ 

وأما PE EE‏ في | لا صطلاح : 
فقدعرفه البزدوي في كشف الأاسرار بقوله : - " والمعنى الموجوب 
انعدام اثازه)وتعطيل أفعماله الباعشه للنسان على أفعمال مضاده 
لعلك الأفعمال > منن غير ضمف في عامه أطرافه ) وفتور في سائر 
اأعضائه (E)‏ : 

وقيل معناه : أنه مرش يمنع جريان الأقوال والأفعال على نهج 
كمال العقل الا نادرا " (4) 

وعرفه الدكتور حسين اروق بقوله : - "هو اختهوال القره 
المقليه لدى الانسان)بحيث يؤدي هذا الإاختلال الى عدم جريان 


الأقوال والأفعال على ضوء نهج العقل السليم " (ه) ٠‏ 


3 سو زر ۰ شا ايه ۸^ 

(۲) أنظر القاموس المحيط ص ٠١۴١‏ . والمصباح المنير ص ١١١‏ . 
والمعجم الوسيط ١4١/١‏ ء 

(۳) کشف | لأاسرار ۱۳۸٤/٤4‏ ۰ ۰ 

)٤(‏ (ه) أنظر عوارشض ا لآاهليه عند !الأصوليين ص ١)١١ ¢ ٠١١‏ ء 


۳۷0 


تعمريف العتهلغفه : - المعتوه لفغفه ممعناهإناقص العمقل ٠‏ فيقال 
عتسه › عتاها»وعتاهمه)رعتاأاهيه : يعني نقص عقله من غير جنون 
فهو معتوه ٠ )١( ٠‏ وفي التهذيب : البمعتوه المدهوش من غير مس أو 
جنون (۲) ۰ء 

واصطلاحا : - 

ر ا چو غ قي اتل تت ا اة في الو 
يشبه بعض كلامه كلام العقلاء > وبعضنه كلام المجانين " (۴) 

وهو بعباره أوضح؛ضعمف العمقل ) يودي الى ضعف الا دراك والفهم ) 
بحيث يتردد صاحبه بين حالين > حاله تشبه العقلاء ) وحاله تشبه 


٠ )٤( المجانين‎ 


٠ ١١١١ والقاموس المحيط ص‎ ) ۴۹١ أنظر المصباح المنير ص‎ )١( 
ء‎ ۹۸١/١ والمعجم الوسيط‎ 

(۲) المصباح المنیر ص ۴۹۲ > وأنظر القاموس ا 4 ۰ 

() عرارس !لأهليەصس ١۱۹١‏ )€ ۱۹۷ ء 

)٤(‏ أنظر المرجع السابق نفس الصقحه ء 


حكم المجنون في الد نيا 


اذا كان ابوا المجنون مسلمين أو أحدهما - فهو تبع لهما -أو 
للمسلم منهما لأ ن هذا من الأمور الحسنة وكما أن المجنون يتبسع 
أبويه أو أحدهما في | لاسام وهو من ا لأمور الحسنه فانه ايشا 
بجو و امي اا كما في الرده الد اجون ٠‏ يمين 
مرتدا تبعا لارتدادهما ء 

وأنما تثبت الرده في حقهتبعا لهما اذا بلغ مجنونا وأبواه 
مسلمان ثم ارتدا بعد ذلك لا نه شبست اسلامه تبعا الابويه 
فيزول اسلامه بزوال ما يتبعه )١(*‏ 

وخلااصة القول أن المجنون يتبع أبويه في أحكام الدنيا فان 
كانا مسلمين فيمسلم وان كانا مشركين فمشرك شانه في ذلك شان 
| لأطفال تبع لوالديهم في الدنيا ٠‏ (؟) 

وقد صسح الحديث عن رسول اللەصلى الله عليه وسلم بعمدم 
مؤخذاة المجنون في الدنيا لإ ن القلم رفوع به يول رودت 
صسلى الله عليه وسلم : - " رفع القلم عن ثشلااثة... وعن المجنون 
حتسى يعمقل " وفي روايه " وعن المبعلى حتى يبرا " ٠‏ (۴) 

"' ولا تجب الشريعه على من لا يمكنه العلم كالمجنون بل تسقط 
الشريعه الحكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا عنه 
وضبطا لمناط التكليف وان كان تكليفه ممكنا كما رفع القلم عن 
الصبي حتى يحتلم وان كان له فهم وتمييز " ٠‏ (4) 


٠ ع۴١‎ / ٠١ وأنظر الفتاوى‎ ٠۰۷/١۲ أنظر احكام أهل الذمه‎ )١( 
۰ ۰ 7۹ ١۷۸ وأنظر عوارض | لأهليەه ص‎ 

(۲) أنظر مجموع الفتاوى ٠ 4۴۷ /١٠١‏ 

٠ سبق الحديث س من هذه الرساله‎ )٣( 

° Lo ٣٤١٤/٠١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


~t 
& 


فاسقاطها لمن ليس له فهم وتمييز بالكلية اولى ) ويشهد لهذا 
ما رواه ابو داود وغيره > عن ابن عباس رضي اللەعته قال : - 
" أتى عمر بمجنونة قد زنت > فاستشار فيها اناسا 6ا فأمر بها عمر 
ان ترجم )€ فمر بها علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ) فقال : - 
ما شان هذه ؟ قالوا: - مجنونة بني فلان زنت ) فأمر بها عمر أن 
ترجم قال :- فقال :- ارجموا E EER ETE E‏ 
الوؤمتيتنن اغا E‏ القلم قد رفع عن ثلاثة " عن المجنون حشى 
يبرأ» وعن النائم حتى يستيقظ»٤وعن‏ الصبي حتى يعقل " ٠‏ قال : بلى . 
قال : فما بال هذه ترجم ؟! قال :- لاشيء ٠‏ قال فارسلها )› قال :- 
فأارسلها )> قال : - فجمل عمر يكبر " )١( ٠‏ 

r N CN ASS‏ ی جو ی ر له ان 
مروان كتب الى معاويه بن أبي سفيان : - " أنه أتي بمجنون قد قتل 
رجلا ) فكتب اليه معاويه : أن اعقله ولا تقدمنه ) فانەه ليس على 


مجنون قود " ٠‏ (؟) 


)١(‏ سنن أبي داود عن عائشه وعلي رضى الله‌عنهما ٠۹١۹ > ۱۹۷/٤‏ في 
كعاب الحدود باب المجنون يسرق أو يصيب حدا ٠‏ وأخرجه 
الترمذي ٤4۴۸/١‏ في الحدود أيضا باب ما جاء فيمنن لايجب عليه 
الحدبنحوه والنسائي ١١۷/١‏ في نفس الباب والكتاب السابق عند 
الترمذي وكذا أخرجه الامام أحمدفي المسند ٠٠١/١‏ » وأنظر 
فتح الباري ٠ ۴۹٩۳/۹‏ 

(۲) اأخرجه الامام مالك في البموطا ۸١١/١‏ ) ؤ كتاب العقول باب 
ديه الخطا قي القتعل * واسناده منقطع FORE‏ جامع | لا صول 
Yo0¥/1۷°‏ 


4 


حکم |1 لمجنون في | لاخره 


اما حكم هذه الطائفة في | لاخرة 6ففيها الخلاف السابق في أمهل 
الفتعرة بين العلياء »> فمنهم من يرى الم في الجنة ) ومنهم من يرى 
أنهم تبعما لابائهم فان كان اباؤهم مسلمين فيكونوا معهم في الجنه 
وان كان اباؤهم كفارا فيكونوا معهمم في النار ».= كما سبق بيانته 
فن اطفاال :هركيو 2 ون ك رهه فجي ون اتل هي حون 
٠‏ أنهم يكلفون في الاخرة ويمتحنون فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل 
النار ٠‏ 

فماهو القول الصحيح الذي يدل عليه الكتاب الكريم »› وتؤيده 
السنة المطهرة ؟ 

اول ٠‏ وخا الع رقن تا أن اة ا وه کن ت 2 
تابعوث لأهمل الفتره ومشابهون لأطفال المشركين > وأطفال المسلمين 
وقد تقدم الكلام فيهم مطولا - فلك داعي لاعاده الكلام 
والتطويل في الحديث عنهم ٠‏ 
ولذا الخس الحديث عن حكمهم في الاخرة بالبقاط الاتيه : - 
سبق بیان ان التو د ا و و 
الدنيا في مختلف الأحكام ي وأما في الاخرة فله حكم مخالف عنهيما 
e Se CS‏ 
٣‏ ¬ لايفرق بين المجنون من أبوين مسلمينن ) أو أبوين كافرين > 
فكلاهما في | لاخرة لايتبعان أبويهما > وانما يختس المجنون بحكسم 
خاص كبا جاء في النصوص الصحيحه . 
E‏ ی 
الفثه من الناس يبين خلافا بين النتصوص في ظاهرها u‏ وأعني بذلك 
أنني لم أجد شيئنا من الخحديث يبين أن المجنون في النار ) واخر 
يبين أنه في الجنة )> وثالث يتوقف في أمره) كما هو الحال في 


أطفال المشرك ا 


وغاية ما وقفت عليه أن بعش الأحاديث الشعيفة ) قديوؤخذ منها 
انهم في الجنة ! لكنها ليست صحيحة في A‏ ) كما انها ليست 
صريحة في معناها ٠‏ و کک ) وبيان ما فيها ٠‏ 
ج - تقدمت أحاديث الامتحان › والتي تبين أصناف الممتحنينن يوم 
اا المجنون كما سبق ) وجاء في الحديث أنه يحتج الى 
الله عز وجل ويدلي بعمذره وحجته ع وقد اختعلفت او ني ت 
من المعمذور الممتحن من المجانينن ى ففي رواية الأسود : ورد لفظ 
( الأحمق ) . وكذا في رواية أبي هريره.وأما في رواية ابن جرير 
( عن ابي هريره ) فورد لفظ :+( المعتوه ) وكذا في رواية ابي 
و أنس ء 

وفي رواية ابن جرير عن أبي سميد ورد بلفظ ( المغفلوب على 
عقله ) ٠‏ وأما في رواية مماذ فورد بلفظ ( الممسوح عقا ) . 

ولا شك أن مهذه المعاني ع وان اختلفے ميناها 6 فهى متفقة في 
شتا سا ) فالأحمق ع والمعتوه ) واليفلوب على عقله ) والممسوح 
عقا )> كلها ( تعمني المجنون الذي لاإيعمقل ) كما سبق بيان ذلك 
عند المعنى اللفوي ٠‏ 
۵ه - صحت مسالة ا لامتحان من طرق صحيحة ) بل ان بعش العلماء نصوا 
على صحتها في المجنون وصاحب الفترة بشكل خاص » ومنهم الحافظ ابن 
حجر فقد قال في الفحح : - " وقدصحت مسالة الامتحان في حق 
المجنون ... من طرق صحيحة ) بان ترفع لهم نار فمن دخلها كانت 
عليه بردا وسلاما > ومن أبى عذب " )١( ٠‏ 

ومن هنا اقولبما دام لميرد في المجنون غير احاديث 

الامتحان )¢ وما دامت احاديث الامتحان صحت من طرق صحيحة في حقه6 
فهل يجوز لاحد ان يخالفها ويقول بغيرها في حكم هذه الفاذة ؟ 
بالطيع لا يجوز ذلك ابدا »و من فعل ذلك كان مخالفا للتصوس 


الصحيحة » ومتكلما في هذه المسالة بخكاف الدليل . 


. ۲۹۹/٩ فتح الباري‎ )١( 


۸° 


٦‏ - ومن ناحية أخرى فان العقل يرافق هذه النصوص في الحكم عليهسم 
بالامتشحان يوم القيامه ) ليتساووا مع بقية الخلق في العكليف > 
وليظهر علم الله فيهم) فيجازيهم عليه بعد اظهياره فيهم »> اظهار! 
لكمال عدله سبحانه ء وعظيم حجته » وقطعا لمعاذيرهم ٠‏ 

فانه لوعذبهم سبحانهة على علمه فيهم لا عتعسذروا اليه»)كما في 
حديث أبي سعيد وغيره بقولهم : - " رب لمتجملليعقهو أعقل به 
خيرا ولا شرا "' ويقول غيره كبا في حديث معاذ : " رب ! لو 
اتی قف ما ان نو ١‏ تك و ات مي ودن اخحر كما 


في حديث ا لأاسود شس N‏ رب قد جاء الاسلام والصبيان يحعذفونسي 


)١( ٠ " بالبعمر‎ 

ولو أنه سبحانه أدخلهم الجنة تفضلا ورحمة ) دون امتحان لاحتج 
الكافر الى الله عز وجل ) قائنلاإيارب ليتعك جملتني مجنونا كهذا 
لأ دخل الجنه ! ولربما يقول : - يارب ليم ل تجملني مجنونا > 
وتسلب عقلي في الدنيا ما دمت علمت في الكفر ء٠ءه ٠‏ 
وااو تي امان لوو ا وو و ع ی ا ف 
اظهارا لعمدل الله سبحانه الذي مدح مھ ا من 
كتابه واظهارا لمساواتە سبحانه بين خلقه في العكليف وقط ع 
معاذيرهم والزامهىم الحجة البالغه ٠‏ و الله متفضل على خلقه جميعا 
من كلفهم في الدنيا و من يكلفهم في الاخرة . 

وعلى هذا فاني أرى؛هذا القول هو الراجحءوان الاقرال الاخرى 
فيهم مردودة لا مرجوحة>لانهما لا تستند الى شيء من النصوص 
الصحيحة وهذا هو القول الراجح والصحيح في حقهمم) وهو الذي يدل 
عليه الكتاب ) وصرحت به السنة الصحيحة ) ويوؤيده العمقل 
EE‏ > وكشير من العلماء | لأفذاذ على ترجيح هذا القول 


ود تصحيحه في هذه الفغئمه ٠ء‏ 


. انظر ص ۸^). من هذه الرسالة‎ )١( 


۲۸۱ 


ومن الذين رجحرورا هذا القرل : - البيهقي في الاعتقاد )۱( 
وابن كشير (؟) . و ابن حجر (۴) ., والسيوطي )٤(‏ . وابن تيميه(ه). 
وابن القيم (١).وابن‏ حزم (۷).والشنقيطي (۸).,.وغيرهم ٠‏ 

۷۰١ أنظر ا لاعتعقاد ص‎ )١( 

(۲) أنظر تفسير ابن كشير ؟ / ؟۴ ٠‏ 

۲۰٤4/٠۰٠۴۴ أنظر البدور السافره ص‎ )٤( 

(ه) الفتعاوى .4ج / ۷4۷ 

٠ ۲۹٦ص طريق الهجرتین‎ )١( 

(۷) الفصل في الملل والاهواء والنحل ۷۹/٤‏ 
(۸) أضواء البيان 3 1A0‏ 

+ 


و هذا N E GE IG OED EET‏ 
اكبر من رد على هذا القرل و اصحابه من جهة » و من جهة اأاخرى 
فابن تيمية يقول بأامتحانهم و يرجح هذا القورل في كل كتعبسسه 
وهذا ما نقله عسه تلميذه ابن القيم o‏ انظر در« تعمارض العمقل 
و التنقل L/۸‏ الجواب الصحيح 74 TI‏ ا YLV/4‏ ٠و‏ انظر 
طريق الهجرتین ص ۴۹۱ . 


۸۲ 


امہ اللائ ١‏ العم رالبت رصم 
E E EE‏ 1 


معنى الصمم والبكم في اللغضه 
أولا: - معنى الصميم : 


الى الشخص أيضا فيقال ( صم ) يصمصبما )> فالذكر أصم والانشسى 
صماء ) والجمع صمم 6K‏ ويتعدى بالهمزة فيقال : ( أصمه الله ) . 
ووا ابعل اتراي لاوا عى قل 6 وال يشل اتوفي مها 
توا ا( انك 2 و و ی ی و ا 8 
OE OES‏ 

a E a‏ الا ذنم وثقل السمىع ) صم يصم 
بفتحهيا » وصمم بالكسر ي نادر صما ي وصمما 4ى وأصمم )١( ٠‏ 

اا کے اال 

قال صاحب المصباح المنير -٠:‏ "بكم : يبكم من باب تعب فهو 
أبكم > أي أخرس ۰ ۰ 

ق ی و ق 0 ی لے ی 
ولا يعقل الجواب ) والجمع بكم" (؟) ٠.‏ 

والبكم محركه : الخرس » كالبكامه أو مع عي وبله ) أو أن يولد 
و لا ينطق) ولا يسمعيولا يبصر ٠‏ 


وبكم كفرح » فهو أبكم وبكيم ) وتجمع على بكمان وبكسم (٤)‏ 


)١(‏ أنظر المصباح المنير ص ٠ ۴٤۷‏ والقاموس المحیط ص ١٤١١۹‏ ء 
(۲) أنظر القاموس البمحیط ص ١٤١١۹‏ ء 

)١(‏ المصباح المنير ص ۵١۹‏ ء 

)٤(‏ أنظر القاموس المحیط ص ١۴۹۷‏ ء 
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الآيات الداله على آهميبة السسسسسسمع 


وردت فی القرآن الکریم آیات کثیره > تبين أهمية السمع » وأنسه 


عن طريقه تقام الحجه على الناس › بتبليغهم دعوة الله عز وجل » ومسن 


هذه الآيات ٠‏ 


(۱) 


(۲( 
(۴) 


(٤( 


(o) 


(0 
(۷) 


(۸) 


صصص ور 


AEE e e 2‏ 
قوله تعالى , # وان آحد من المشرگین إستجارك فأاجره »> حتی بسمسع 


و“ کرس م ےر e I‏ 
قوله تعالى ٠‏ # وإنا سمعنا 1 ی منا بھے٠٠‏ #%)؟( ۰ 
صو ص چت ص ص کر ص و é‏ 
قوله تعالى # وإذا سمعرا ماانز الى الرسول تریٰ آعیت هم 
کی ر 
م ور ص6 ەه م ورد م ص 
1٥ 1 9 E‏ 
تفيض من الدمع مما من الحقٍ #٭(۳) 

م ی ر OG‏ 
قوله تعالى , ‡ ربْنا اننا سمعنا مناریا یناد للإيمان > آن آمنوا 
ص 2ری م ےم 
بربكم امسا )٤(4‏ . 

ص 
و و ی ی ا ا 
قوله تعالى . # إإنما يستجيب الزين يسمعون والموتى يبعث ي م 
سے 
الله #(ه) ٠‏ 


2 2و2 0 عع ر 


۰ e ي‎ 


ES‏ ی کے ی ا 
قوله تعالی , ې واذ صرفنا رإليك نفرا من الجن تهون القرآن» 
ص 0 ص 
سے صصص مص و ےہ و ے2 ر7 عرس و2 ټ 
قلما حضروة قالوا انصتوا » فَلمّا قضي ولوا رال قومهم مَنزرين . 
2 رص ص 
کک ص ا ےک ر ص وم وص ور و م 
قالوا پاقومنا انا سمعنا كتابًا آنر بعد مصدقا لم 
لو e CS a E E 1 hE E e‏ 
ص ص 
بین يدير ٠۰۰۰‏ %)¥( ۰ 
ر ر 2 4 ورن کے ن o‏ ر 


(1( 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
(o) 
(0 
(۷) 
(۸) 


سورة آل عمران › آیه ( ۱۹۳ ) ۰ 
سورة الانع ام › آيه ( ۳1 ) ۰ء 
سورة الانف ال »› آیه ( ۲۰ ) ۰ء 
سورة الاحق اف »› آیە ( ۲۴۹ › ۴۰ ) ٠ء‏ 
سورة الكه ف »› آیه ( ٠٠١‏ ) هء 


e 
CA 


rE, eroy 7 :‏ و2 و 
(۹) قوله تعالى , ل ومنهم من يستمع اليك « آفآنت تسمع العم ولو 
ص و ص 9« 
کانوا لايعقلون ٭ )١(‏ 
ہ وو رہ و 2 o‏ 


)٠١(‏ قوله تعالى ١‏ # واذا لی عَم ياست 


مرن سنح ص ی ور ور 
يسمعها › کان فی آذنيه_وقرَاً #(۲) 
سے ر ره و A‏ 
)١١(‏ قوله تعالى , ل فيانك لا سمح آلموتی ولا تسمع الصم الد اء »› 
رت و ٍ 4 ا س که اور 
اذا ولوا مد برین #(۳) وفى سورة النمل ` + نك لاتسمع °< #4( ۰ 
کے و ا کے کان کاک وراص اک م ص 
)١١(‏ قوله تعالى ي أفلم” يسيروا فى الآرضٍفتكون لهم قلوبةيعقلون بها 
od‏ س 
1 د ان یتمعن با ° 0(4( ۰ 
8 س 2 ى صا کو مره 
(۱۳) قوله تعالی : ۾ وان ت عوهم ‏ ى الهدى لايسمعرا ٠٠‏ #(1) . 
2 ص ^ ص را ر ص ع ص ا 
(۱) قوله تعالى . 4 في ذلك لذگری لِم كان له فلب أو القى اكسئع 
وم ہہ 2د 
e‏ #(۷) ۰ 
ا ی 
)۱١(‏ قوله تعالی . E‏ کک ےو e‏ 
۴ ن و ر صصص د2 ت رن2 o‏ 
(۱۷) قوله تعالى , و ونی كلما دعونهم' تدر تھ جتنو صايعهم فى 
13 م ۰ 2 
: را 1 ص در ص ع 2 
ص 2 2 م م 
(۱۸) قوله تعالی ٠‏ ‡ رالذین ذا ڏکروا بایّات رهم لم يخروا علا 
2 2 ف ر رار ا ار 


رط وروص م 2 
صما 


وعميانا و 
(۱۹) قوله تعالی : #٭ قل راتما آنذرگم بالوحی » ولایسمع 


°)۱۲(# AA اذ‎ 


۰. ) ٤۲ ( سورة يونس »› آیه‎ )١( 
۰.) ۷ ( سورة لقمان › آيه‎ )۲( 
ء٠‎ ) سورة الروم › آيه ( ۲ه‎ )۴( 
۰) ۸ ( سورة النمل › آیه‎ )٤( 
. ) ٤1 ( (ه) سورة الج › آيه‎ 
۰ ) ۱۹۸( سورة الإء راف › اًب‎ (1( 
۰. ) ۲۷ ( س ورة ق › آیه‎ )۷( 
۰.) ٤ ( سورة فصت »› آیه‎ )۸( 
۰. ) 1۷ ( سورة يونس › آیه‎ )4( 
۰.) ۷ ( سورة نوم »› آیه‎ )۱١( 
ء‎ ) ۷٣ ( سورة الفرقان » آيه‎ )١١( 
ء٠.)‎ ٤ ( سورة الانبباء » آيه‎ )۱۲( 


۸۵ 


ا وور ر ط س 7e‏ ) 
(۲۰( قوله تعالی ۰ چویل لکل آفاائر يم ۰ يسمع آیاتر إلله e‏ ليهر 
2 ر 
ف 3 E ore‏ و20 
ثم ير مستكبرا كان لم يسمعها > قبشرهة بعد اب رآلیمر #(1) ۰ 
ص کے ص سے ص 
(۲۱) قوله تعالیى # وقال الذي فروا لاتسمعوا لھک اکقران دموا 
کے س کے ر ا ور مر ب 
۰ فيه لعلكم تغلبون #(۲( ° 
)١(‏ سورة الجائب ەه › آیە ( ۷ › ۸ ) ۰ 


(۲) سورة فط ت › آیه ( ۲٣‏ ) 


تقديم السمع على البصر لاهميته عليه 
لعل سائ×ك يسال عن الاهم السمع او البصر ؟ ومن | لاحب الى 
النفس ؟ وان كان كل منهما حبيب الى صاحبه . 
فالبصر به يرى الانسان النور ) وينظر الى ايات الله المبشوثة في 


الكون كکلەء ویریى الدنيا وما فيها ›» وقد سمى الله عز وجسل 


العمينين التي يبصر بهما الانسان في الحديث ( حبيببجيه ) وهذا 
E a a ga‏ 

زا الخ اف م قوج ف واي ي م و ت 
للحياة حيث انه ممزول عنهاء يرى امامه اشكالا مختلفة لكنته ك 
ر ف ولا يعيش معها ولا يفهم شيئنا مما يجري حوله . 

5 اوا ان تقال ت واتيسي ایا فال ية 
حاستين هامتين جدا وامرين حبيبين الى كل نفس . فمن الافضل ؟ 
وايهما مقدم أهوالسمع ام البصر ؟ 

اختلف العلماء في ذلك .( فمنهمم من قدم البصر على السمع 
و و اھ و ی وی و ی و 
اق وات ك واا و الاشمة المتمعمرضة للتمرجات والحركات 
ولان السمع لا يختص دركهبجهة بخلاف البصر ) )١(‏ 

والذي اراء س والله اعلم س ان السمع مقدم على البصر لا ن 
الله سبحانه وتعالى قدمه في ايات كشيرة منها قوله تمالى : ل ان 
السمع والبصر والفواد كل اولنك كان عنهمسثئنولا)+ )١(‏ وقوله تمالى 
# امسن يملك السمع والابصار ) (۴) وقوله : ل وجمل لكم السيسع 


والابصار والافئسدة ) (4) 


٠١/١ البحر المحيط للزركشي‎ ١ 
۳٦ سور ة | لا سرأء أية‎ ¥ 
٣١ سور ة يونس اية‎ =¥ 


4۹ سورة التنتحل اية ۷۸ ) سورة السجدة اإية‎ ٤ 


)١( >) الذي انشا لكم السيع والابصار والافئدة‎ E E E ET 
: وجا الخ س ر اتتا وة ووه 4 ا(0‎ ١ رة‎ 
وقوله: لفقل ارايعم ان اة اللتة سممكم و انسارك (؟):‎ 
وكذلك قدمه رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديثشه حين نظر الى ابي‎ 
: نع وع نا ’م ااا و ت )مت اا ك و‎ 
وفي رواية اخرى انه قال عليه الصلاة والسلام :.( ابو بكر وعمر‎ 
2)75) کو ا لوو كيوك الهع و الوفي ى .ىمى‎ 

eB a a E a a 
الرركشي ء وابن قتيبة . ومن ادلتهم على ذلك : ان الله تمالى لم‎ 
۸ (5 الا ا ولك م اها‎ ST 

وما يدل ية على تقديم السمع ع¿ ان حاسشة النفع ل تعزرقف 
ليللا ولا نهاراء» ولكن حاسة البصر تعوقف ليلا عند النوم ›» اما 
حاسة السمع فتبقى عاملة حتى اثناء النوم ) لا تتوقف ولا قنام › 
ومهذا ما يشير اليه القران في بعش E‏ ومنها قوله تعمالى 
ل ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتفاؤكم من فضله ) ان في 
ذلك لايات لقوم يسمعمون × (۷). 
و ائ :هو اني و ع تئل تة فة واا 


مبصرا ۲١‏ ان في ذلك لايات لقوم يسمعون × (۸) . 


YA سورة المۆؤمنون أيسة‎ ١ 
4١ ۴ون 4ش ر اية‎ 
٤ 


اخرجه العحاكم في. المستعدرك 4/۲ وقال صحيیح الاسناد » وقال 
الذمبي بحسنه فقط » والحديث في الترمذي ١٠١١/4‏ وفي السبنة 
لابن ابي عاصم برقم ٤ا۸‏ . وانظر تعليق الشيخ | لالباني LVo/Y‏ 
٥ه‏ اخرجه الطبرانسي › وفي اسنتاده ضعف كما نبه اليه الهيشمي في 
المجمع 6/۹ و ابن ابي عاصم في السنة برقم A\o‏ وحسن | لالباني 
١‏ انظر البحر المحيط للزركشي ٠١/١‏ 


14۸ 


وحين تتعمطل حاسة السمع لدى الانسان ›» وحتصى في اثشناء النوم › 
يصبح الانسان في عزلة تامة عن المجتمع ) يشبه بذلك الاموات . 
ومن هنا فان اصحاب الكهف لما ضرب الله على اذانهم › وعطل حاسة 
السمع عندهم ناموا نوما عبميقا )»> ومدة طويلة وضربنا على 
اذانهم في الكهف سنين عددا شمبمعفناهم ...) )١(‏ وهذا العمبير 
القراني يشمر بطول لبشهم في الكهف) ويشمعر كذلك انهم كانوا 
اھ وا ع القران ب لإ شم بمفناهم ) )١(‏ 

وهذا كله يدفع الباحث لتقديم السمع على البصر ) ويكفي في 
اممية السمع ان فاقده لا يستطيع ان يتمرف على منهج الحق ء› وطرق 
الهدى فيبقى في ظلمات الصمم لا يعرف |الاإيمان ولا يهنا به . 


١د‏ سورة الكهف اية ٠)١ ١ ١١‏ 
العمزينز ص ٠١‏ 


: الدعوة الى الاصم‎ E ESE 
TT ESE SSS ET HT 
ومنهاالصهمم البسيط الذي يمكن علاجه ) لانةطاريء ايي ناتج عن‎ 
مرش في اأجزاء من |الاذن) ومنها ما هر صمم خلقي عميق )» وهذا هور‎ 
. الذي لا علاج معمهء ولا يمكن اسماعه شيعا البحة‎ 
واا ها ان٠١ مر م( فان اتح اعا فل الم و الي‎ 
وايصال بمض البمعملرمات اليهم بمدة طرق متبعة في معاهد الصم‎ 
ساقي مع اواك ده وويم الدين اسيا‎ ١ والبك 2 ومتمها مشق‎ 


بالصمم . (؟) 
ومن مه اليىق االمخيهة : 


طريقة تحريك الشفتين ) بحيث يستطيع بطرل المسلازمة والتمرين 
أن يفهم الاصم عن طريق الشفتين ما يريده المعكلم )١( ٠.‏ 

۲ طريقة لإاشارات : وفي هذه الطريقة يستعمل المعملم الاشارات 
ا الى الاصم ) ويلتقطها | لاصم عن طريق المشاهدة 
كان يشير اليه بوضع يده على خده واغماض جفونه ) اشارة الى 
النوم مشلا ›» فيفهيم الاصم هذه الاشارة . 


: ذكر امل الاختضاس انواعا كغيرة للصمم منها‎ ١ 
اعضاء | لا ذن ويمكن علاجه‎ E eg o EAE : النقلي‎ ١ 
i SS CSE › لا دراکي ويتفرع الى صمم مزدوج‎ | 
. وقصور سمعمي عميق‎ ٠ وقو ق ن ا‎ ۰ 
E, SE يمكن ع لاجو( انظر دراسة حول‎ 
ده محمد الراجحي و ده عبد‎ Ao ^۸٤ البلااد العمربية ص‎ 
وتربية المعموقين في الوطن العمربي د. لطفي‎ ٠. الرزاق عمار‎ 
۸۴١ ۸۷ پشرکات ن‎ ۰ 
ودراسة‎ ٠١ انظر لتفصيل ذلك تربية المعموقين في الوطن العمربي ص‎ ٣ 
٠١۹۰ ۱۷۹ ۱۷۸ حول تربية المعوقين في البلاد العمربية ص‎ 
۱۹۱ 
الشفاء فبشاداد! ا ااا للمموة :تسمال توه‎ VE 
السجرفين ف دالوطق المريي‎ N 
) ٠١٤١ ص ۹۷ الى‎ 


EE 


۴ طريقة عرش بعش البرامج المرئية عليهم :من الرائي او من جهازر 
افخ :7 اتاو .ا ت و ف ا ا ف 
صور ومشاهد شيئنا فهيشا )١(‏ 

ر ١‏ و ق و ال مان واا وان م ا ل 
يتدربون على حفظ اشارات خاصة تمني اأامورا معمينة عندهم 
يكررونها على الصم حتى هوف عن طريقها . 
وفتا وة ص ا وراك و الق تي الم ت مقوكه رقو اهت 
فوته فر هي وك اتا و م و س ورك اني .ونه 
ن ا اوركف ا مرا را مه وت ك ك دوك هي الف 
وغل فا كن ایج می اتی ال م مووا اووجع اله 
لفكي التو وا فغ ات 5 اعا وة ات لدي فة 
بصمسم عميق فلا يسمعمون شيئنا ) فان ايصال الدعوة اليهم امر فسي 
غاية الصعوبة والمشضة وذلك لان افهيام الاصمشينا ما عن الطمام 
آي الشي اب او التوم حاتت كا عن اقاب ميقا متا ع اليوم 
الاخر وما فيه من جنة ونار وحساب . فاي اشارات او حركات للشفاه 

ا خو ا ا 6 كي 1 و ےه وات عن ا م و ا 

ورسرله وكتابه » وان هذا القران هر. معجزة الرسول صلى الله عليه 

وسلم التي حفظها الله بحفظه ...الخ مما لا تستطيع الاشارات مهيا 
كرت » والوسائل مهما تعددت من كتاب وصحيفة وجهارالرائي والفيديو 
اور اتوق انك .ال »حه هة عى اا م كك ار مشه وحقته ىه 

و جيدا ولن يدركه ادراكا تاما مما يجعل العمذر باقيا في 

ع ولو م یا ووك هیا و رر خا ماس فكي فن ا 

استوعبه وفهمه ومعمذور في كل ما جهله ولم يدركه وهذا هو ا لأغلب 

كنا مول البوقي عر وجل :ل 9 يعنه اتك فة اال وها ر () 

انت انطو ح الاددض ل في ا فة ١‏ ت ها ورت رة انعرش ي اة ون 
ترب الوق ي و ولا ١0ا‏ بويا مدا ا وبي القينن في 


۷۸١ سورة البقرة اية‎ ١ 


ويقول تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها د )١(‏ 
الدعوة اليه البتة ›» ولا باي طريق لان مداخل العلم مسدودة عنده 


تي2 


۷ سور ة الطدكدق اية‎ ١ 


۹1 


کے الم واک 

ES A Rog SESE EI E STS 
ا ج ا و( ت‎ 
السابق وفيه أن من | لا ربعمة الذينن يحتجون السى ربهم يوم‎ 
اة( ج ت ل ا يها د حح ا ا سوي وا اسي‎ 
شينا ) وورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ( ان الاصم والابكم‎ 
سن الاي مجو الى اوم يىم اة ) () ولم فود ترس إأعرى‎ 
قي الف و الع ر نا کي قر ا :ات‎ 

ای ف ات هوو تمو فخ ايخ ي الاو او ات ت 
2 في ا ا و و كان الخهواف في الصم والبكم 
ايها تلوف في امل اتقرة فد اتفلمام ع وتو ١إ‏ قي 
الحقيقة يخعلف عن اهل الفترة في كونه معذورا) لانه كالمجنون لا 
يستطيىع ان يدرك |الاسلام ولا أن يسمىع به . فكيف يسمع بالاسلام 
وقد فقد | لالة والطريق التي توصله اليه.ان الله سبحانه يبين لبا 
في مواضع متعصددة من كتابه أن ا|الاذن هي الطريق التي تبلغ الدعوة 
ی و لان اواد فو ت ات ل اق اي لرك 
والنفغفوس . ٤‏ ت 
ومنها قرله تعمالى Xx:‏ واذا!ا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم 
تفس ته اتج ما مروا ام العو وترون .رخا احا فا عا تع 
الشامدين)؟ 
قزل ا ی : ٭ ربنا اعا نجه تاو مت ةي ديهان ق 
امنوا بربكم فأمنا )4( 

فهيذه | لايات تبينن اهمية السمع وضرورته كطريق للايمان . 


اس اقطر س ۸ل سن مذي الرتااة 
E‏ سور ة الماأائدة او ةة AY‏ 
وره الل غتر ان الي ةا 


E0 


وقد يقول قائل : والذين لم يسمموا منادي الله ما مصيرهم ؟ 
راکو م موا اکور ١‏ ت ار جر م اف م E OE‏ 
يكونون في شوق لسماعه ماذا يتعظطرمم ۴ واين مقرهل ؟ فنجيي 
انهم قادمورن الى رب كريم ›» لا يظلم الناس مشقال ذرة » يمتحنهم 
ويختبرهم › ثم يجازيهم على علمه فيهم بعد تحققه فيهيم واقعا. 

وقد تاأملت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كە 
يسمع بي يهودي ولا نتصراني ثم لا يؤمن بي الا ادغله الل 
النار ) )١(‏ 
فرجدته يحقق معمنى أحاديث الامتحان ٠‏ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم يبينن فيه ان حكم من سمع به ولم يؤمن هو الخلود في النار » 
اما من لم يسمع به فانه لم يبين حكمه عليه الصكاة والسلام ولكنسه 
.ن٠‏ هل الان شع ٠‏ 

وهمذا الحديث موافق لقول الله تعالى : + وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسو لا 4 (( 

E‏ وصله الرسرل ولم يزؤمن كان من اهل النار»ومن لم يصله 
الرسورل نفي عنه العذاب ولكنه لم يحكم له بالجنة وهذا يحقق كله 
معنى الامتحان في حقهم . والتله اعلم . ۰ 

ودڊدلائل هذا في القران كثيرة . 


س 
سبق تخریجه ص ح>)» ' 
لس سور ة أ لا سراء أاية \٥‏ 


الكلاوم ييي الح -والتدة 

E N ESE CECT OES ET E 
E O E E E 

هذا سوال يدور في الأذهان ) فهل من اجابة عليه ؟ 

ی الوصفين في القرأان في عده مواضع وهى : 
قوله تعالى :- * والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلبات )> )١(‏ 
E E E EE E‏ التوات غد ان القع الم اين 
لايمقلون ) (؟) وقول # مم بكم عسي فهم لا يرجمون ٭ (۲) و 
سم بكم عمسي فيم لايعقلون ) )٤(‏ ل ونحفرهم يوم القيامة 
على وجوههم عبيا وبكما وصما ( (ه) . 

ولكنه افرد الصسم في ايات كفيرة. : - كفوله تعالى : - ‡ مشثل 
التز يو ع و ق و ج و ايى واي غ 67 وكقول #* أفانت 
تسمع الصم ولو كانوا لايمقلون )+ (۷) وكقوله $ ولا يسيع الصم 
ETE‏ اذا ما ينذرون ‏ (۸) د اما افر اغ ا حك فلكو اي ا فى 
اة و خلا یا و و الله مشلا رجلين أحدمهما 
اتك امعد حل هيد وعو كل ملي واه ن ا 0(7 

فأاينن التعلازم بين هاتين الحاستينن)وهل كل واحده تكفي عن 
الأخرى © بمعنى أن من كان أصبا فهو أبكم ع ومن کان اأبکما فهو 
أصم ايضا . 

انه من الشابت شرعا )أن من ولد أصما فهو أبكم ايضا » وكذلك 
من طرأً عليه الصمم في طفولته فيكون أبكها ) وهذا ماهو معمروف 


غاشيا: 7 ن 2 


2 


° ۴۹ سور ة الأنعام ايه‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال ايه ؟؟ ه‎ 
سور ة البقره اویه ۷)۸ ۰ء‎ (( 
ء٠‎ (۷١ سورة البقره ايه‎ )٤( 
ه‎ ٩۷ (ه) سورة ا|الأسراء. ايه‎ 
° 4 سور : هود اوه‎ (۷) 
ه٠‎ غ١ سور ة يونس أيه‎ (۷( 
° fo سور ةا لأ نبياه أيه‎ (۸) 
٠۰ ¥ سور ة النتحل أيه‎ )۹)( 


1۹0 


ولكن لماذا ارتبطت هاتان الحاستان وتلازمتا ) ومن التي اذا 
فقدت تبمعمتعها ا|الأخرى ؟. 

| لأاصل في ذلك السمع فمن فقد سمعه فقد القدره على الكلام 
ومن ثم كان أصما ابكما . )١(‏ 

وهذا يبرز أهمية السمع البالغة »> فان الطفل حين يولد يسمع 
الحروف والكلمات أولا ع ويرددها له الأبوان ثم ينطق بها > ومن 
هنا فان فاقد الشيء لا EE TT TO‏ السماع » والذي 
لم يسمع الكلمه كيف ينطق بها ؟ ! .وعلى هذا ففاقد السمع فاقد 
للنطق أيضا . 

تخ ع ات ا عه التو اتفه € عة واا اوت 


فيم عها ثم رددها ۰ 


)١(‏ أنظر اعجاز القران في حواس الانسان .د٠‏ محمد كمال عبدالعزيز 
ص ١۱‏ ا 


Ei 


شبهه والرد عليها ۰ 
وهنا ير د على ماذكرته اشکكال مفغاده ۽ أن | ايه الكريمه الوارده 
ف وو النحل > قد أفردت البكم دون ذكر الصمم )> وهذا يفني أن 


البمكم قد يوجد بدون صمم أو العمكس . وكذلك فان توجيه مولاء 


له >u‏ واارساله لهذا الأبكمييعني أنه أبكم يسمع ) والا فكيف 
يوجهه ويفهمه مايريد ؟ | . 

وللأجابة على هذا الاشكال أقرل ) .... بالرجوع الى تفسير هذه" 
و ق ا ا 

و لايوجند اشكال بينها وبين ماتقرر سابقا . 

فالله عز وجل يقول : - ل وضرب الله مفقهك رجلين اأحدهما ابكم 
لايقدر على شيه وهو كل على مولاه أينها يوجهوه لايات 
ي RL E O‏ ا 
لأ نهما لاينفكان عن بعشهما . 


انه الذي ۷ا يسمع ولك يتطق " )۲( 8 


وفي وصف الله تعالى لهذا الأبكم" بأنه لايقدر على شيء "ما 
يفيد بأنه لايسمع )ل ن الذي لايقدر على شيء 6لايقدر على سماع 
الخطاب ي ومن ثم لايستطيع أن يفهم مايريده مولا ٠ه‏ ¢ ومن هنا كان 
كد على مولاه © لأنه أينما يوجهه لايتوجه )» واذا توجه لاايأت 
بخير ¢ لأنه لا يعملم ما يراد منه؛4و لا يعسقل ما يقال لسه )»ومن شم 
وهو ذلك الرجل الذي يامر بالعدل والخير ويسمع الخير ٭** ., 

() فتحح القدير ٠ ٠۸١/١‏ وأنظر تفسير أبي السعمود ١١١/١‏ . 

(¥) .الت وجي السا تشين : 

* كل : - ثقيل على وليه فتح القدير ١۸١/۴‏ ه٠‏ 


المعنيين حينن قال " من كان يؤمن بالله واليوم أ لاخر فليقل 
خير | أو ليصمت " ء٠‏ : 


4۲ 


وقد قرىء " أينما يوجه " على البناء للمجهول . وقرىء " اينما 
توجه " على صيغه الماضي )١(,‏ وهماتان القراءتان أعم,فالقراءه 
ا لأ ولى العشريه تبين أن مولا ه يبوجهه > والشانيه عامه في كل من 
وجه لا يتوجه وللا a N AR e‏ 
لا ياتي بخير ¿ لأنهممزول عن العمالم ) لايدري اين الخير حتى 
يحصل عليه . 

ومما تجدر | لاشاره اليه أن المولى سبحانه لم يشبت ذما لهذا 
| لأبكمفي هذا اكا ب و لأ نه ا 
”فاته و ا .مع ك مكح ا ا ا اف وة ان خا دت 
يكلف اللهنقا !لي وسمها # (۲) وقال #[ لايكلف الله نفسا 
الما اتاها ¢ ( ٠‏ 

ولكن الله سبحانه بين أن هذا | لأبكم لايستوي هو ١٠ومن‏ خلق 


سويا طائعا لله . لا يستوي معه لا في الحقوق ولا في الجزاء ٠‏ 


)١(‏ فح القدير ١۸۷7۷‏ وها ليسا من الفزاءات العف أ“ 
)۲( سور ٠‏ البقره أيه “۸؟ ٠ء‏ 
() ور اتاق ا 


۲۹۸ 


ماسر اجشلمااع هذه الأوصاف فى القفرآن 


سم بكم فى 4 ؟! 


قبل البحث فى سر هذا الاجتماع › لتلك الآوصاف الثلات » وقب ل 
البدء فى تلمس حكمة المولى عز وجل فى ذلك »› اود آولا أن بين المواطن 
التى اجتمعت فيها هذه الأوصاف فى القرآن الكريم ء 


فقد ذكر المولى عز وجل هذه الآوصاف مجتمعه فى تلاثة مواضع »> من 
الكتاب العزيز وهى 


دور 2ء ور ٣ون‏ ک2 
قوله تعالی 2 بكم عمی فهم لايرجعون #(1) ° 
®ردèe‏ ر ور ص 


وقولەتعالى , %‡ 2 بكم عمی فم لايعقلون ۲(4( ٠‏ 


که ووو ےم و ھر ت ص ووم م وو 
وقوله تعالى ونحشرهم يوم ا لن وجوههم عَمَيَا وبكمَا وا #)۳( 


وقد جمع المولى فى آيات آخرى بين وصفين منهما فقط »›» فأحيان 
1 1 كما فى قوله تعا 3 کی وا اانا 
بجمع بين ا ا فی قوا لى ٠‏ ل والزرين اا 


کے 
2 ۳ 
ت ات )٤(#‏ وقوله , # بان شر وابرعند للر لصم 
2 ست ےک 
ل ۴ ایی ن لايعقلونَ #(( 


و 


وآحيانا يجمع بين الصم والعمى » كما فى قوله تعالى e‏ 
ادقریقین ٤‏ کالاعمیٰ والاصم ‘ البصير ر والسويعر ۰ #(1) ء۰ وکما فی کک 
* آفانت ده ۴ تهدی الحم ٠٠٠‏ #(۷) وكما فى قوله . ‡ ولدب 
إا دروا بارهم ل٣‏ خر لها صما وعَمَيَاتَا ٭(۸) . 


٠. ) ۱۸ ( سورة البقره ؛ آيه‎ )١( 
ء‎ )١۷١ ( سورة البقره » آيه‎ )۲( 
۰ ) ٩۷ ( سورة الاسراء › آیە‎ )۳( 
. ) ۳۹ ( سورة الانعام › آیەه‎ )٤( 
۰ ) ۲۲ ( (ه) سورة الانف اال › آیه‎ 
۰. ) ۲۲ ( سورة هود › آیه‎ )٦( 
٠. ) ٤٠ ( سورة الزخضرف »› آيه‎ )۷( 
E 


(۸) سورة الفرقان › 


: 


في ثلاث ايات من كتاب E E E BEC EE‏ 
هو مدلول هذا ا لاجتماع على ما نحن بصدده من حكم الصم والبكم ؟! 

أن صفه واحده من هذه | لأ وصاف تعني شيشا من الاعذار »¢ يسبب ما 
حصل من النقسص 6 فالأعمى معذور في عماه في عده امور . 
والأصم معذور في احاديث الفتره السابقه ) وكذا الأبكم وسياتي 
بيان ذلك . 

فاذا! اجتمعت هذه الأ وصاف في انسان ما ¢ جعلته مع ذورا غايیه 
الاعذار »> لأنهممزول عن المالم )¢ في جهل مطبق ) لا يسمسع » 
و لايتكلم > ولايرى . 

فهو وان كان يعيش مع الناس في هذا العالم ) ولكنه محجوب 
عنهيم > لا يحس بهم ولا يعرف شينا عنهم وكأانه في عالم اخره 
اوک حا ا 0 و وو ادو € 
عن طريق تحريك الشفاه > وعن طريق الاشارات) وأما اذا ما جيع 
اج ت ات ای کے ان و ا و وی ا کی ت ع ا رش 
رى ! 

وقد ذكر هذا المعنى أبو السعمود في تفسيره حين قال :"... فان 


ا لأاصم الأبكم اذا كان بصيرا ¢ ربما يفهم شيشا باشاره غيره » 


وان لم يفهمه بعبارته ء وكذا يشعر غيره بما في ضميره بالاشاره ٠‏ 
وان كان معمزولا عن العباره ) وأما أذا كان مع ذلك أعبمى )¢ او كان 
في الظلمات » فينسد عليه باب الفهم والتفهيم بالكليه " . )١(‏ 
" فهم كين وقع في أرض فلاه ) في ليله مظلمه ) وفقد فيها جبيع 
حراسه ) لايمكنه أن يسمع صوتا يهتدي به ولا أن يصيح هو لينقذه 
من يسيمعه > ولا أن يرى بارقا يؤمه ويقصده )¢ فهو لايرجع من تيهه 


)0( تفسير ابي السعود ٠۴١/١‏ . وأنظر تفسير ظلال القران ١١١/4‏ . 


فينهار به في شر قرار . (١‏ 
وهذه الصورره في اجتماعغ الأ وصاف التي من شأانها أن تجملل 


ضاحبها في ظلمات من الجهل بعضها فرق بعش ي مشابهه للصوره الأخرى 
التي ذكرها الله عز وجل في كخابه قان ج ان شر الدواب عند الله 
الصمم البكمم الذين لا مسلون )» (۲) 

فقد جمعوا الى الع واف ههان العمقل ) فكانوا في جهمل 
مطبق )» ومن هنا كان العمذر لهم اة .و قوق ٠ه‏ 

يقول ابو السمود في تجليه هذا المعنى : - "فان الأاصم 
ا لأبكم اذا كان لە عقل ربما يفهم بعض الأمور > ويفهمه غيره 
با لاشاره ى ويهتدي بذلك الى بعش مطالبه ‏ وأما اذا كان فاقدا 
للمقل ايضا ‏ فهو الغايه في الشريه وسوء الحال ". )١(‏ 

وعلى هذا فان اجتماع هذه الأ وصاف من شأنه ان يزيد في ا 
أصحابها » وفي قرة EE EA EE EE‏ 

وقد بين ابن القيم ذلك بقوله " الخ وشل مى فلاف ابواب : 
من سمعمه ) وبصره م وقلبه 6 وقد سدت عليهم هذه الأابواب ) فسد 
السمع بالصيمم» والبصر بالعمى > والقلب بالبكم * " )٤(‏ ثم يستشهد 
لما قاله بقوله سبحانه : ل وجعلنا لهم سمعا وابصارا وأفئده فيا 
أغنى عنهم سبعهم ولا أبصارهم ولا أفئندتهم من شيء اذ كانوا 
يجحدون بايات الل ٭ .)١(‏ ويقولل " واذااراد سبحانه هدايه عبد 
فتح قلبه وس معفه وبصره > واذا اراد ضلالوه أصموفه وأعماه 


e Rae 


ع 


وقد سبق ا لأثر الذي روى عن مسلم بن يسار قال : - " ذكر لي أنه 
يبعث يوم القيامه عبد كان في الدنياأعمى أصما أبكما) ولد هكذا لم 
يسمع شيئا قط »> ولم يتكلم بشيء قط )€ فيقول الله : ما عملت فيم 
وليت وفيما امرت به ؟ فيقول أيي رب والله ما جعلت لي بصرا أبصر 
به الناس فأقتدي بهم ء وما جعلت لي سممعا أسمع به ما أمرت به ) 
N‏ جعلت لي لسانا ا أو بشر ) وما كنت 
آي اتخ 1 قفون ات هن وجل اشھیے ۲ اوا انرك بے 
فقو تك الل وق هي الاي فقي و ا 0 
وهذا الحديث يبين أن الله قدعذر هذا الرجل ) وأنه قبل حجته | 
تة كائ فى اليا مروك كالعف كاتنت هاطاع نجي .هب 
فهذا سر اجتماع هذه الأ وصاف وهو زياده الحجه عند الله 


(۱( سبق في ص ») 


منت 


انت 


۲ 


الذي يمذر هو الاصم الذي ولد كذلك او طرا عليه الصيم قبل 
البلورغ سواء كان ابوأاه مسلمين او كافرين . 


الذي يعمذر هو الاصم المطبق ›) الذي لا يسمع شيشا )» كما جاء في 


دک ا 2 ییو کو ر2 واما الذي يسمع ولكن في سمعمه شمف فليس 
معذورا ) بل مكلف بقدر ما يطيق . 

لا يمكن اسماع من ولد اصم › ولكن البمحاو لات العملمية الجارية 
في كبرى المعماهد الطبية في العمالم لاسماع من فقد سيعه لمرشض 
طراآ عليه بعد ان كان يسمع من قبل . وعلى هذا يحمل ما ذكر انه 
بالامكان زراعة اعضاء في الا ذن لمساعدة الإاشخاص الذين يعمانون 
من الصمم الحاد . )١(‏ 

اما الذي ولد اصمم فانه لا يمكن علاجه ولم يتوصل العلماء الى 
ما يساعده في السماع ° 

ان مناك تلازم بين الصمم والبكم فاذا اطلق احدهبسا استلزم 


وجرد |لاخر)» بمعنى أن الاصم لا بد أن يكون أبكما ) والابكما 


همهو من باب اولى اصم . 


ان الاصميمذر ولا يعمذر الاعمى » لان الاعيمى يمكن ايصال 
الدعرة اليه بسهولة ويسر ) وانه يدرك ويفهم كل ما يدور حوله 
و كان من الصحابةجماعة من العميان . 

ولا يعمذر الاعمى الا في الجهاد في سبيل الله كما قال تعمالئى 
E E‏ ااي حو €( فان الله تعالى نفى وجوب الجهاد 
عليه (۲) ۰ 


۶ت 


نضشرت جريدة المدينة مقالا ل#ستعاة انور السقاف بت اريخ 
¥/¥/ ۰ هھ .۰ جام ي أن ال# جد الج ويي SE‏ 
ا لذن PEE E‏ 0 هذه العمليات الوا ي فا د 2 


¥ 


١‏ س التلازم الذى اثبتناه بين الصمم والبكم بالنسبية لمن ولد 
احا ا و ول فا اق في مه ف ان مق اة والنطق . 
اما من طرا عليه الصمم في كيره>او بعد تعلمه النطق والكلامءفليس 
بالضرورة ان يكون ابكما . فمن ااي ي ع وج وان کان 
نطقه يشوبه شوائب ويمتريه غموض في بعض الاحيان . 
۷ س يمكن افهام الاصم الابكم وتعليموه عن طريسق التغ اه دة 
وا لاشاراتeءوذلك‏ بطول الملازمة)وقد نستطيع ايصال شى من امور 
الدعرة اليه»وهو مطالب بقدر ما يفهم وبقدر ما يمصله من العملم 
ويدركه ادراكا تامااوممذور فيما سوى ذلك . 
A‏ لا يصذر احد من اصحاب العاهات الا من نص الحديث عليهم وهم 
فريقان)| لا ول :المجانينن والمعتوهون . 
وا ا 
وما سوى ذلك لايعمذر احدمهما فقد من اعضائه او حواسفه . 

وقد عجبت من اخي |الاستاذ موفق حين عذر جميع اصحاب العماهمات 
احق بالمجانين)وهذا يعنى انهم غير مؤاخذين في الدتني اه . 
ويمتحنون يوم القيامة )١(.‏ 

ودا وم يجري وال حاتي هة ١‏ فك فة 
باستقصاء جميع الاحاديث والاثشار العى تذكر عذر او امتحان من 
يلحقون باهل الفترة»وما وقفت على شن من الاحاديث والاثار قذكر 
عذر اصحاب العماهات»>و لا ذكر ذلك احدمن اهل العملم . 

ولو امعن الاخ موفق ‏ وفقنا الله واياه س النظر فيما قال» 
لوجد ان كلامه لايستقيم بحال ابدا . فان الاعمى صاحب عاهة) 
وهو غير معمذور بل هو مكلفةوهذا ثابت في القران والسنة وقد بينت 


. ٠١١ انظر اهل اللفترة ومن في حكمهيم ص‎ )١( 


(f 


6 ت ا أو رجلهەه فهو صاحب عاهة؛فهل يعمذر ETE‏ 
القياسة م الاين ٠‏ 
وهل من فقد عينه وكان اأعور بعين واحدة¢يلحق بالمجانين في العحكم؟ 
وهل من فقد حاسة الشم او اللمس ...الخ يعمذر ويلحق بالمجانينن ؟ 
وا وات ان 1ع موق جه على فة ١‏ لاس فقول ك ,ان 
هؤلاء لايعذرون)وهنا اقول له فلماذا اوردتهم في كلامك عندمن 
يلحقون باهل الفترة وجمعت بينهم وبين المجانين ؟ . 

فان كانت رالة قلم ففوق كل ذى علم عليمءوان كان رايا 
ارتأيته فان هذا رأى سقيم.فالجمع بين اصحاب الماهات واهل الفترة 
کے 9 و 

وقد اوقى الاخ موفقة كلك الاستاذين اللذين قدما كتعابه في 
هذا الخطاأاءحين تبعاه في ذلك قائلين " ان الباحث بين حكمم 
المجانين وذوى الماهمهات " )١(‏ . 

ومن ناحية اخرى فانه لم يذكر في كتابه من عذره الله عز وجل 
وهو (١‏ الاصم والايبكم ) ؟ ولمل اخواننا الصم في العمالم الاسلامسي 
N E SCS ET a E E‏ 
فأانه سكت في بحثشه عن المعمذور الذى عذره الشارع الحكيم»واقحم جزء 
من المكلفينن و عذرهمم . 

وقد يعذر الاخ موفق في اقحامه لاصحاب الماهات مع المجانيسن 
ويعفان عة اف فاس امساب التناهات عق ال جانيم بكم أن ئة 
منهم صاحب عاهة٠»وهو‏ قياس باطل لانه قياس مع الفارق»>بل مع جمسع 


من الغفورأق . 


و ص ١٤4‏ مقدمة | لاستاذ محمد عبد الله الخطيب . 


۵ 


و لكنه لايعذر بحال في اسقاطه الصم والبكم من بحثشه)لانهم 
طرقوا مسامعمه»رسطرهم بيده في بحثه»حين ذكر حديث ا لاسود بن سريسع 
رضي الله عنه في امتحانهمىوذكر فيه اول من ذكر-:( رجل اصسمم 
واس جا و ت الاصم فيقول رب ! قدجاء الاسللم وما 

اسع شينا ). )١(‏ 

۹ ¥ايتكتن ايتضاال فجي فن TE,‏ الى فن ووالد اعا ايكيا اغمى 
فانه فقد جميع مداخل العلم وطرقه»وعلى هذا ا معمذور غاية 


| لا عذار»يميش في عذر مطبق )لا يمكن أفهامه شيشا البتعة . 


\>4^۸ سبق الحديث س‎ )١( 


(*) سقطت لفظة ( اصم ) من الحديث عند الاخ موفق .انظر اممل 
الفتعرة ص ۷۸ . 


ع 


لماذا خلق الله بعص بنی آدم › صما ؛ آو بکما ؛ آو ممبا ؟! 


هذا سوال قد يرد على خاطر كثير من الناس » حين يروا من فقسد 
سمعه »› و بصره ¢ آو حرم النطق » أو الحركه ¢ آو فقد أيا من الحواس 


والآعضاء ۰ 


والجواب على هذا الخاطر ابتداء ١‏ آن الله تعالى يخلق مابشا ء 
ويختار » وهو القائل سبحانه , ‡ لايسال عما يفعل » وهم يسآلون ٭(١)‏ › 
وهو القائل , # الا له الخلق والأمر ۲(4) وهو يتصرف فى خلقه كيف يشاء + 


ولكن المتآمل لأمر الله عز وجل وقضائه » يدرك أن وراء هذه 
المشيثه حكم عظيمه › واسرار دقيقه » ومن تلك الحكم العظيمه التى 
يدركها العبد بعد التأمل فى قضاء الله سبحانه بخلق بعض بنى آدم صما 
أو بكما آو ٠.٠.٠١‏ » التدليل على قدرة الله عز وجل وعظمته › فدقة 
الخلق » وجمال المخلوق » دليل على عظمة الخالق سبحانه : وهى دليل 
على كمال قدرته › ودقة صنعه ٠‏ كما قال سبحانه ١‏ ل وفى انفسكم آفللا 
تبصرون #(۳) فان الله عز وجل » لم يجعل الناسلونا واحدا » وصسورة 
واحدة » وعقلا واحدا ء٠٠٠٠٠‏ » ولكن جعلهم الوانا مختلفه » وص-ورا 
متباينه » وعقولا متفاوته » وفى هذا تدليل على قدرته › وعظمته › ودقة 
صنعه ء كما قال سبحانه , ل واختلاف السنتكم والوانكم ان فى ذلك 
لآيات للعالمين )٤(# ٠٠١‏ . 

وهو من ناحية آخرى تذكير للانسان بنعم الله عليه » فمن آخذ 
الله منه سمعه فقد أعطاه نعما كثيرة آخرى » ينبغى أن يتنبه اليها »› 
ويوّدى عليها واجب الشكر لله سبحانه » ومن أخذ الله منه بصره » فقد 


آعطاه نعما آخرى عليه آن يعيها ويتذكرها »› ويقدم الشكر عليها ٠‏ 


)١(‏ سورة الانبياء » آ 
(۲) سورة الاعراف › آيه ( ٤ه‏ ) ه 
(۳) سورة الذاريات » 1 
)٤(‏ سورة الروم › آيه ( ۲۲ ) . 


ÇA 
» 
~n 


ومع أن الله سبحانه هو المتفضل المنعم بما أخذ فاا آنه 
سبحانه یعوض کل من صبر على بلاته » ورضی بقضائه › وشکره على نعماقه › 
اجر ا عظيما ٠‏ وهذا ماآخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقولسه 
( ان الله قال ١‏ اذا ابتليت عبدى بحبيبتيه فضبر › عوضته منهما الجنه 


یرید عیښیه د ) (۱) ۰ 


وقد ضرب الله آمثلة كثيره فى الكتاب العزيز » لتوضيح جنزاء 
الصابرين على الابتلاء . فقال جل من قائل ١‏ ‡ انما يوفى الصابرون ' 
آجرهم بغير حساب # (۲) » وقال : ‡ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين #(۴)» 
وقال ١‏ ٭ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا )٤(4#‏ وقال ١‏ # والصابرين على 
ماآصابهم #(ه) ٠‏ والآيات فى هذا كثيره . 


ومن الآيات والحكم التى نتلمسها فى ذلك » أن المولى عز وجل 
جعل فى فقد بعض الناس » لشىء من الحواس والأعضاء » ذكرى لجميع بنى 
آدم  »‏ خاصه الآصحاء منهم ‏ يتذکرون آن الله سبحانه آکرمهم بهذه 
الحواس والأعضاء مجتمعه » فى حين خلق ناسا آخرين فاقدين لبعضها » لم 


تكتمل حواسهم › آو نقصت أعضاوهم ٠٠١‏ ومن هنا فان الانسان اذا رای آحد! 


' عن‎ ٤/۷ آخرجه البخارى فى كتاب المرض » باب فضل من ذهب بصره»‎ )١( 
> ]۳٠/٦ وانظر جامع الأصول‎ › ۱۱1/٠١ »› وانظر فتح البارى‎ ٠ آنس‎ 
" ثم صبر‎ " ١ فقد ذكر الحديث وعزاه للبخارى بلفظه » ولكنه قال‎ 
وهو خطاً » والصحيح ماآثبته ء وكذا ذكره البغوى فى شرح السنه‎ 
بلفظ " ثم صبر " و " عوضته الجنه " › وعزاه للبخارزى‎ ٥ 
بلفظه » وهو خطاً والصحيح ماآثبته " فصبر " و " عوضته منهما‎ 
¢ الجنه " ء والحديث فى مسند الامام أحمد بلفظ قريب‎ 
فى الزهد » باب ماجاء‎ ) ۲٤۰۳١ ( وفى الترمذى عن آبى هريرة برقم‎ 
>» اذا اخذت کریمتی عبدى فى الدنيا‎ " ١ فى ذهاب البصر »›» ولفظه‎ 
وفى صحيح ابن حبان‎ ٠ لم يكن له جزاء الا الجنة " وقال حسن صحيح‎ 
۰ ) ۷¥ ( › ) ›(1ء۷‎ ) ٠ ( برقم‎ 


(۲) سورة الزمر ›» آيه ( ٠ ) ٠١‏ 
(۳) سورة) النحل »› آيه ( )۱۲١‏ ۰ء 
)٤(‏ سورة‌الانسان › آیه ( ۱۲ ) ۰ 
)٥(‏ سورة الحج › آيه ( ٠ ) ۴٠‏ 


وکم هى عزيزة ۰ وکم یبقاسی فاقدها ویعانی eo:‏ , وڪذ! حین یری من 


فقد نعمة السمع “ آو النطق oo‘‏ بتذکر نعمة الله عليه e‏ 


وقد علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم آن ندعو حین نری 


مبتلى بفقد حاسة › آو عضو من جسمه 4 أو 8 بعاهة فی اة“ فة ل 


الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك به (»«) » وفضلنى على كثير ممن 


خلق تفضيلا )١("‏ وهذا اقرار بنعمة الله تعالى › واعتراف بها » وشكسر 


(1) 


(¥): 


آخرجه الترمذى برقم ( ۳٤۲۸‏ ) فى كتاب الدعوات » عن آبى هريرة 
وقال ٠‏ " حديث حسن غريب من هذا الوجة " ٠‏ وأخرجه ابن ماجه 
برقم ( ۳۸۹۲ ) »› و أبونعيم فى الحليه < 1۳/0 < والنووی فی كتاب 


. الاذكار ص ۳۸١‏ برقم ٩٤٤ »› ۹٤١‏ ونقل النووى عن الترمذى الحكم 


بحسن الحديٿث ء 

والحديث " رواه البزار والطبرانى فى الصغير والآوسط بنحوه > 
واسناده حسن " مجمع الزوائد ١٠/1٤۱ءوله‏ طريق آخرى عن ابن عمر 
عند الطبرانى فى الآوسط كما قاله الهيثمى فى المجمع ٠‏ 
قال النووى + بعد ايراده هذا الحديث » فى باب مايقلول اذا رآى 
مبتلى بمرض أو غيره ١‏ " قال العلماء من أصحابنا وغيرهم ‏ ينبغى 
أن يقول هذا الذكر سرا » بحيث يسمع نغسه » ولايسمعه المبتلمى › 
لكلا يتآلم قلبه بذلك الا آن تكون بليته معصيه فلا باس آن يسمعه 
ذلك » ان لم يیخف مفسده والله أعلم " الاذگار ص۳۸۰ ء 
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ي 
معا روجی ؛وتوسعحت من خلالها مدارکی N‏ ثلاث سنا ت قضیتہا معكتاب الله. 
عز وجل ؛» وسنة رسيله صلى الله عليه وسلم »› وهى فترة اعداد هذا البحثء 


فقد عنىت مح هذا البحسث فترة ميا ركة من العحمر >٤‏ سمت فیا تفس وأشرقت 


والحياة محالقرآن والسنة نحمة عظيمة » لايقد رها الا الذى جريا ؛ولايعرفها 
الا من ارتو من حياضما المباركة ٠‏ نحمة تبارك | لعمر وتركيه »› وتسمو بالروح والنفر 
فتهون بعد ذللكا كل مشقة › وتصغر کل صعوبة» وتتهاوی كل غشزرة ٠‏ 


وقد كان فضل الله على عظيما ٠٠١‏ اكرمني واعانني ووفقنی › فجاء هذا 
البحث بحمد الله » على. هذه الصورة المشرقة التى كنت اريد ها ٬ليضيف‏ باذ ن الله 
الى المكتبة الاسلامية جديدا +وليقد م د راسة مباركة فى التوفيق بين نصوص‌الكتاب 
والسنة » والجممبيشيما بمشهج طمي صحيح » وليذ ود كثيرا من الشبهاتعن ياغ 
الكتاب والسنة » أسأل. الله ان ينفحني يما كتبت »وان يأجرني على ما بذلسست» 


وان يحفو عما قصرت ٠‏ 


سر ان اسع اما م القاری * الکریم آھم النتائے ›التی توصلت الیہا مسن 
خلال هذا البحث »وهي كفا یلى : 
اولا : عرف هذا البحث الفترة تعريغا شاملا »كما بين أقسام اهل الفترة وحكم 
کل قسم متها ۰ 
تانيا : جه هذا البحثالاقوال التي ذكرتفي مدة الفترة » بين عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام » جمعا شاملا › شمل جميءالمصاد ر المحتلفة 
حديثية › وتفسيرية ؛› وتأريخية ٠‏ 
ثالثا : تبين من خلال هذا البحث القوإ الراجح في مدة الفترة » وأسباب 
ترجي- هذا القول »والمسوغات التى سوغتالاختلاف فى مدتها ٠‏ 
رابعا :: ظہر من خلال هذا البحث تصديفاتكثيرة وقعت فى كتب التقسير »> 
اا ا ا 


ومن.الامثلة على ذلا ماوقع من التصحيف فى تفسير الجلالين بطابعاته 
المختلفة ¢ من تحدد ید الفترة بخسمائة وتسعة وستين )١1۹(‏ سنة» والصحي سح 
نها حسما ئه وستون سنة ( ٥1۰‏ ) و 


f 
فد ذكرت‌الفترة انها خسمائة‎ ٠ وکذ | ما وقح فى مفحمات الاقران للسيوطي‎ 
© oT e J وسبعون سنة ر ١۷ن ) ¢ وا لصحیح انہا خسما ئة وستون سنة‎ 
. )٥٦۰ والصحیح انہا خصسمائة وستون سنه ر(‎ ١٠٥١ ( 


وهذا العمل الذ ى ظهرفي هذا البحث في النقاط السابقة لر اجد من 
سبقني اليه بحمد الله تعالى ٠‏ ولم اجده في غير هذا البحث . 
فارجو أن أضيذبه جديدا الى الكتية الاسلامة ء 
خامسا : بسنت المنهجح الصحيح السليہ التحديد مد ة الفترة 
ساد سا : تبين من حلال هذا البحثسبب ورود عمرو بن لحي النار » وهو 
آولیته ف ی اظہار الشر ۰ وتخییر دین ابراهیم »> وتخيير التلبية › 
يخال التا برغل اة الأستام 
ونبه البحث الى خطورة الباد ى “بالشر “الذى يحمل الناسرعلى الشرك > 
ويحرفهم عن الحق ٠‏ 
سايعا : بينت معنى الحنيفية الصحي “وقمت بد راسة لبعظ الحتفاء كاذ عن 
ورجحت في حكمهم انهم يمتحنون يوم القيامة » وآقمت‌الادلة على ذفك 
خلافا لكر من العلا * بے رحممم الل 
ثامنا : قمت بد راسة شاملة لاصحاب الاعراف »ءظہر من خلالہا جمیہ مارد فیہہ 
من آقوال. > ومن شم پینت آن الراجح منہا ھو ”أنہم تساوت خسناتہم 
وسیئاتہم " › وعلى هذا جمحت‌بين الاقوال والقول الراج . 
کما ظهر جلیا من خلال البعث أن أصحاب الاعراف ليسا ھہأھل 
الفترة . 
اسحا : نبهت‌الى ضحف القول الذ ى يحدد أصحاب الاعراف ١‏ بانهم العباس 
وحمزة وعلي وجحغر رصي الله عنهم ۰ وپینت ما ينطو عليه من مفاسد 
منہا آن فيه د عوة الى التشیح “ونا آنه ینطوی على انتقاص‌قد ركبار 
الا 


( 


ا f.‏ 
عاشرا : أقمت الاد لة على ثبوت الفترة بين عيسي, ومسمد عليهما السلام ٠‏ ونبهست 
الى تتابع‌الرسل بين موسى وعيسى + وهذا يحذىي عدم وجود فترة 
بينهما ٠‏ كما ظبرلي آنه لايقطعالا ب-صول فترة واحدة في تاري سخ 
البشرية “وهي ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام »> لانہا وصلتنا 
یسند صحي ج ۴ اما م ذ کره بعر العلما ۶ من وقوع فترة بین اد ریسسسر, 
ونوح عليهما السلام » اوبين نوح وهود عليهما السلام » فانه لم يصح 
سندا ٠‏ ولذا لا نجزم بوقوع هاتين الفترتين ؛ولاننفيهما لجياز وقوع 
ذل ب ۰ 
حاد ی عشر : بینت معنی العهد الذی اخذه الله على نی ادم من ظہورهم 
واقمت الاد لة الصريحه الوأاضحه »من الكتاب والسنة والعقل » على 
عد م كفايته لما حذ تهم ٠‏ وقيام الحجة عليهم ٠‏ 
ا فر غرم :خلا البح أن الله ليخد اعدا الاق الا 
ولا في الاخرة » حتى يأتيه من الله نذير » وتصله الدعوة »> وتقام 
عليه الحجة ٠‏ 
ثالث عشر : جمحتكل ما ورد في آهل الغترة من النصوص المختلفة ٠‏ 
رايحعشر : بينتضعف رواية ابن سعد › التي تذکر آن بین عیسی ومحمسد 
عليهما الصلاة والسلام ثلاثة آنبيا“ › وهذ ه الرواية تناقلتها كثير مسن 
كتب التفسير د ون التنبيه على ضحفها »› وهي فضلا على أن في سند ها 
ّ 
کذ ابا متروکا ٤‏ فانها تخالف نصوصا كثيرة في الصحيحين يغيرهما › 
وكذ لك تیہت الى ضعف ما ورد في تبوة خالد پن سٽان ٠‏ 
خاسرعشر : وفقت بين الايات المثبتة للفترة والايات‌المصر حة بضدها ؛توفيقاا 


علمیا › اظهرت من خلاله › توافق وتظافر النصوص‌علیآئ بات 
الغترة * وذ د تعن حيار القرآن ما قد يتوهمه البعغر من شب هة 


اختلاف آو تناقضر » ويينتآن الراجح في آهل الغترة هوامتحانهم 
في عرصات‌القيامة ٠‏ 
بنا دغر بعد اة کل ها وره فى مرن الد ت الز ول ن الغ 
وسلم » ظهرلي أن القول باحيائها قول مرد ود ٬لأن‏ الحديث في 
ذلك بين موضوع آو شديد الضعف › ورآيتلوائح الوضح ظاهرة عليه 


E 


اضحكمت برد هذا القول سوا“ قلنا بضعف الحديث آو وضعه 
ویینت‌اسباب ذلا بالتفصیا ۰ 
ويينتآن اعتماد السيوطي على رواية السهيلي › آو المح 
الطبری ٠‏ واعتبار استاد هما صحي › لیس‌صوابا ٬لان‏ اسناد 
هاتین انروایتین نفس‌اسناد الخطيب البخد اد ۶ وابن شاهين ٠‏ 
ووصلت الى قضية هامة »> وهي وهم من ذكر والد رسول الله صلسى 
الله عل يه وسلم في حديث الاحياء» لا ن الصحي آن الرواييات 
صرحت بذ کر آمه فحسب »۰ ولم يات ذكر آبيه الا في رواية السہيلسى' 

9# 

التي رويت بالمعنى ولم . ترو باللفظ »فجا* فيها لغظ والد يه خطاً ٠‏ 


: بينت ضعف أكثر ما استد ل به القائلون بكغر والديه صلى الله عليه 


وسلم ٠‏ وبينتصحة حد يث (ان آبي وآباك فى النار) ٬الذ‏ ى ضحفه 
السيوطي » فخالف الصواب في ذلك ٠‏ يينتآن هذا السديث »› 
وحد يث نيه عن الاستخفار لامه › وان کانا صحیحین ١٤انہما‏ 
ليسا صريحين فى نسبة الكفر لهما ٠‏ 

ومن هنا رآيت ترجيح الرواية العامة للحديث » والتي جاءت بلفظ 
” حیثما مررت یقبر کافر فبشره بالنار” ٠‏ لانا توافق جمي. الاد لة 
من الكتاب والسنة » في عد م عذاب هل الفترة حتى يآتيهم مسن 
اله دير * 

ورجحت الوقف في والد يه صلى الله عليه وسلم ءوالا مساك عن الخوض 
فيهما ١‏ لأموركثيرة » من همها : تعارفى التصوص‌فيما واتهما 
من آهل الغترة › وحكم اهل الغترة هو الامتحان يوم القياممة › 
ولا يدر ما نتيج ة اماتا الا غلام الخيواسيحاة ه ٠‏ 

ولا نه ليس ورا ۶ الحوضفي هذا الموضوع كبير فائدة »آو نف » 


: شت مسا لة حکم الدعوة قبل القتال »> ورجحتآن الد عوة واجبسة 


قبل القتال في حق من لم تبلخه الد عوة » وستحبة ان بلغختهسسم 
د عوة الاسلام ¢ وجمعت على هذا بين النصوص ,التي ظاھهرھ ا 
الاختلاف ٠‏ 


/ب 


ا ر ا عار المشركين ٠آنہم‏ يمتحنون فى عرصات القيامة مع آهل 
الغترة › وآقمت الاد لة على ذلا ۰ ویینت خطآً من حکم علیہم بغخیر 
الامتحان المذكور ٠‏ 


عشوون : قمت‌بالرد على بعضرالاقوال فیہم _ آطفال المشرکین - وتبیی ن 
ضحفہا وسقوطہا ۰ ومنہا القول باتهم یكونون ترابا “آوخدما 
لاهل الجنة »أو تبعا لوالديهم ء٠‏ 


الحاد ى والحشرون : 


الثانى وال نش رون : 


الرابح والحشرون 


الخاصن والعحشرون 


الساد س والعشرون : 


السابح والعشرون : 


بحشت‌في سر اجتماع ( الصم والبكم والعمی ) فی بعذر آیات 
القرآن ٠‏ كما بحثت في الحكمة من خلق بعغر الناسعميا آو 
بکما او صما ٠‏ 

بينت آن هناك تلا زمابّين الصم والبكم ءفمن ولد آصما آو طراً 


عليه انصمم في صخره ٬لاید‏ آن کون آبکما ۰ 


+ بینت من الذى نستطیم ایصال الد عوة له من الصم والبكم وهن 


لانستطيعايصال الدعوة اليه ٠‏ 


ا و حاسة السمحلايصال الدعوة للانسان فهسنى 


الطريق الذ ى تصل الد عوة مرخلالا »> وعلى هذا فلت 
السمحعلى البصر ٠‏ 


: رجحت امت حان الصم والبكم ¢ والمعتوهين في عرص ات 


القيامة › مح آهل الغترة والاطفال › ويينتعلى آن م 
المجنون قي الد ييا آنه يتب أبويه كأطفال المشركين وآما 
في الأخرة فيمتحن معالممتحنين ٠‏ 

نبهت على تصحيف وقعفي الفقه الاكبر لابي سنيفة »وهو خطاً 
الناسخ بحذف ما عند كرارها في عبارة ” ووالدا رسول الله 
ما ماتا على الكفر ”ء٠‏ 

بينت آن حكم من لم تبلخه الد وة في الزمن الحالي » هو 
حكم آهل الفترة فو معذ ور في الد نیا الى آن يآتيه نبا 
نبینا صلی الله عليه وسلم ؛› ویسمع‌به ۰ فمن لم یسم به 
وماتقبل ‏ ذلا فيمتحن يوم القيامة كأهل الفترة ٠‏ 

ومن بلخته د عوته صلی الله عليه وسلم او سما ولم يمن 
فهو کافر مخلد في النار الا ُن يسمح أن الاسلام ديسن ‏ 


+7۲ 


افر ی ن ا جه ا ا کم يكره ر 
ass E‏ ۰ 
الشمامن والعشرون : حكم اليهود والنصارى بعامتهم انهم كفار » وخاصة رجال القكر 
التاسح والحشرون :بينت مؤلية الامة في تبليخالاسلام للناسكافة »ون الامة آثمة 
روا ف لك وا العا ا 
الشلاشون :كما آنني نبہتعلى كل قرا* مرت في طيات هذا البحث »› 


وينت ان كانت متواترة من العشر ١‏ آو شاذة . 


2 ‌ ‌ 
E O E E E 


ا کی ف کک کا و ا و 


38 غا ا ن الخو الا 
و حجر كد عسو ن رس ب 


وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه‌وسلم , 


۲ 


(( فهرس الأإيسات )) 


N OT الآيسة‎ 


(( البقسسرة ) 


صم بكم عمى فهم لايرجعون 000000000000000۰ ۱۸ FAR CAC‏ 
یابنی اسر ائيل اذکرو !ا نعمتى عليكم ٠06566666656666‏ )1۲۲€ 0 
ود كثير من آهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم 1۰۹ ۳.0 
انا آرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا! YN 11۹ Ee‏ 
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ٠٠٠٠٠٠٠۰٠0۰04۰۰۰‏ 1۰ 1۹0 
واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات 0050005000060006 ۲6 f‏ 
وقالوا کونوا هودا آو نصاری تهتدو! ۳v 1o OTE‏ 
وكذلك جعلناكم آمة وسطا 0000000000000004 €۳ ۳.۹ 
ان الذین یکتمون ماآنزلنا من البینات والهدی ۰۰۰۰۰ ۲۹٩ ۱٦۰۰۱۵٩۹‏ 
صم بكم عمى فهم لايعقلوڻن 0000500600000000 1۷1 NARE‏ 
ان الذين يكتمون ماآنزل الله من الكتاب ۲۹V ۱۷4 ...٠٠٠٠٠٠١‏ 
وکلوا وشربو! حتی یتبین لكم الخبط الأبيض o۱ AY ٠.٠٠٠٠٠٠٠١:‏ 
فيبمت وهو کاف|ر 0000000000000 0000000000000000 YIveFTI4 T1Y‏ 
لايكلف الله نفسا الا وسعها 0000%۰6 0000000000000000 NENAS ۸٦‏ 
(( آل عمران )) 
ماکان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنيفاه٠ Le 1Y‏ 
قل ان الهدى هذى الل 00006446 0006000000000000 ۷۲ WR‏ 
قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيقا ۳R ۹ ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
كنتم خير آمة آخرجت للناس ٠٠٠۰۰۰6۰۰۰۰۰0۰۰۰‏ 11۰ ۳۰۹ 
ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان iN! 1o ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰‏ 
لقد من الله على الموّمنين اذ بعٿث قيهم رسولا ٠٠٠٠۰۰‏ 116 ۱۱۱ 
(( التس اء )( 
قكيق اذا جنا من كل آمة بشهيد ٤١ CARE‏ ۱۰۸ 


افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله Iu, AY ٠.٠٠٠‏ 


الآر ةة 


ومن آحسن دينا ممن آسلم وجهه لله وهو محسن ٠.٠۰۰۰۰‏ 


رسلا مبشرين ومنذرين » للا يكون للناس على الله حجه 


ولا بهديیهم طريقا 1ل طريق جهنم U ES‏ 


ولا الذين بموتون وهم کفار OCCCCCCOCVGOCCVNGVN0%۰‏ 


(( المافدة )) 
ياآهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترةء. 
واد قال موسی لقومه ياقوم اذکرو !ا ©OVOCCCVGVGOCOCGGvctvteoecoese‏ 
واذا سمعوا ماآنزل الى الرسول ترى آعينهم تفيض ٠...‏ 
(( الاتام )) 


قل ای شی ۶ اکبر شهادة ۰ قل الله شهید ossecesess‏ 
آلم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم 
والذين کذبو! باياتنا صم وبکم فى الظلمات eoeocscocsse‏ 


م 
ایاتی esses ssss%:‏ 


قل ارآيتم ان آخذ الله سمعكم وابصاركم .....٠٠٠۰۰۰‏ 
ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم 6۰6۰6 ٠.000000000‏ 
انى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والآرض حنيفقا ٠.٠٠۰‏ 
كما انشآكم من ذرية قوم آخرین ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتيعوة 0.000000000 
مل اننی هدانی ربی الى صراط مستقيم دينا قيما ٠.٠.٠۰‏ 
وهو الذى جعلكم خلائف الآرض 0000000000000+ . 


(( الأراف )) 


قلنسألن الذين ارسل اليهم .000٠ء‏ 
لمن تبعك منهم لآملآن جهنم منکم ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
یابنی آدم اما یاتینکم رسل منکم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
وبينهما حجاب وعلى الآعراف رجال يعرفون كلا بسيماهمء 


11o 


11۹14 


1۸° 


۱۹ 


A 


۱۳۱ 


۷۹ 


IT 


10¥-=—100 


۱۱ 


11o 


۳۸ 
T1174 A\ 
۲7 


۲۱۹ 


IE Y0. 
Wife 0 < o 


۱ 


NAM eé TAN 


Ie cc1 
N C1 ¥ 
\SLIET 

YAN 
No <1 141° € 
۲A 

A۸۲ 

11111. 

۲۸ 


A 


۸ 
N 
N<1 


190< <o 


2E 


الات ية 


ان رحمت الله قريب من المحسنين ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠0‏ 
لقد آرسلنا نوحا الى قومه فقال ياقوم اعبدوا اللهء 
والى عاد آخاهم هودا ۰ قال ياقوم 0000005505۰56.... 
والى عود آخاهم فاا + قال ياقوم اعبدوا الله ء٠٠‏ 
والى ا أخاهم شعيبا ءقال ياقوم اعبدوا اللةء.٠.ء.‏ 
وما وجدنا لآكثرهم من عهدك 000۰۰6 0000000000000000 
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا 0000000060060600 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 


واف أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم eeccssos‏ 


او تقولوا انما اشرك آباوّنا من قبل وكنا ذرية ء... 


(( الانف ال )) 


ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لايعقلون ء 


(( التوبة )) 
انما المشر کون ٿٽج۔س 0000000۰0000۰ 0000000600000060 
ماکان للنبی والذین آمنوا آن يستغفروا للمشرکكين ٠۰‏ 


لقد جا ۶کم رسول مں نفسكم VCVCVCCCCCCCCCCCCVCVCCC‏ 


(( یون س )) 


هنالك تتلو كل نفس ما آسفلت VCCOCCCCOCCCCOCCCDV‏ 
امن بملك السمح والابصار ©OCOCCGCOGGCCCOCOCCOGCOCCGCGG‏ 
آفانت تسمع الصم ولو کانوا لايغفلون OCOD:‏ 


ولکل آمة رسول فاف | جاء رسولهم VOCs‏ 


هو الذى جعل لكم اللبل لتسكنوا فيه eecoeocscoecoescsss‏ 


وآن آقم وجهم للدين حنيفا ولاتكونن من المشركين ء.. 
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(( هود )) 


متل الفريقين کالآعمی و الاصم والبصير والسميع eoeccoee‏ 


انه لن يومن من قومك الا من قد آمن VWOeoeceocccecccctct‘t‘se‏ 
(( یوس ف )) 
واتبعت ملة ابائی ابراهيم واسحق ويیعقوب oesscsecsess‏ 


(( الر د )) 


انما آنت منذر ولکل قوم هاك 0000006۰6 0060606606460600 


(( ابراهیمم ) , 
هذ 1 بلاغ للناس ولينذروا به VWOVOCCVUVCVCVCVGVGVOVCVGC0V0C0C0‏ 


(( الحجب سر ) 


وما آهلکنا من قرية 1 ولها كتاب معلوم wovccecevececoe‏ 


(( اتتخ تل ) 
ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا آن اعبدوا الله ٠.٠٠.٠٠‏ 
ان تحرص على هداهم فان الله لايهدى من يضل ٠.٠.٠٠٠٠١‏ 
تالله لقد ارسلنا الى أآمم من قبلك 0.000500505 
وضرب الله مثلا رجلین احدهما آبکم لا یقدر على شیء.. 
وجعل لكم السمع والابصار والافئدة .0٠000006000۰006‏ 
ويوم نبعث فى كل آمة شهیداً عليهم soeeeessesseseeses‏ 
وماظلمناهم ولکن کكانوا انفسهم يظلمون ....٠٠۰٠۰۰۰۰‏ 


ان ابر اهيم کان آمة قانتا لله حنیفا soeccsssces’‏ 
ثم اوحبنا اليك ان اتبع ملة ابر اهيم حتيفا ٠۰٠۰۰4666‏ 
( 0 


ولا تزر وازرة وزر آخری 


وما کنا محذ بین حتی نپ حعث رس ولا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


XAR (A4, ۲٤ 
0۸ ۳٦ 

۶ 
KN fA 


. INAINVAINO Y¥ 


۱ ۹-۹ 

11۰ Yo 

3 ٤ 
094 ۳٦ 

۳Y‏ ا 

۰۸ 1 


FAT AL ۷٦ 


AN ۷۸ 
°۸ A٤ 
۳0% ۸ 
A 1۲۰ 


c414411:€4۴4. 64 1° 
cAI CNN ME 14. 
ec \MNNAN < Woe NL 
We Ite CNN < TOT e RE 
‘TNT TV 


قفا 


ولا تقربو! الزنى انه کان فاحشة ©evoe©ccvccceceeccvtcccecocste‏ 
ان السمع و البصر والفوٌّاد كل اولتك کان عنه مسولا ء۰۰ 


ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصماءه 


(( الكه ف )) 
وضربنا على اذ انهم فی الكهف سنين عدد !¦ Rees‏ 
ولبثوا فی کهفهم تلاثمافة سنين و ازد ادوا تسعا ٠٠۰٠۰4۰‏ 


ولا يظلم ربك آحد! :0000000 O©V0V%4%4060600006006060%4006C0C60600%000040‏ 


(( طف هه ) 
ومن اعرض عن ذکری فان له معيشة ضنكا SEREN‏ 


ولو آنا آهلکنهم بعذ اب من فقبله لقالوا eoeocecroeocscesse‏ 


(( الانبيا* )) 


پسبحون الليل والنهار لايفترون SOV‏ 


ولایسمعح الصم الدعاء إقا مایينذرون CVNOVCCCOCGSNSON‏ 


(( الح مص )) 


کتب عليه آنه من تولاه فانه بضله VOVCOVNCOCOCVCCCVGGGO#‏ 


حنفاء لله غیر مشرکین به ومن بشرك بالله esecscsoss‏ 


(( المؤمنشون ) 
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سم آرسلنا رسلنا تترا 40:۰ 00%0 OVCO6040%44406004040060C4%400%4C000%0‏ 
وهو الذى انشا لكکم السمع والابصار والأفئدة e©e%%%%%%»‏ 


تلفح وجوههم . النار وهم فيها کالحون ocOectOocctSsss®ess‏ 


(( النور ) 
والذين کفرو! آعمالهم كسر اب بفيعة eoeceocccscvceccecccsss‏ 


ليس على الآعمى حرج 00% 0404060000640040 00040%4%%46 #00000640400 
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(( الفرقان )) 
وأقدمنا الى ماعملوا من عمل فجعلتاه هبا ء۶ eoecsc‘sesss‏ 
ويوم يعض الظالم على يديه بقول يالیيتنى ececccscesss‏ 


وقوم توح لما کذبو ا الرسل آغرقناهم eoecccccsccsesss‏ 


ولو ا ت کنا فی کل قرية نذيرا eeececcccccccssss‏ 


(( الش عراء )) 
وما آهلکنا من قرية 4 ولها منذرون eeccccecectoeoccecesse‏ 


وتقلبك فی الساجدين OCCCCCCCCCCCCHCVHOVCVCCCVCS SOC:‏ 


(( النمل )) 
قالت نملة يا ايها النمل ادخلو ا مساکنکم eecsseossss‏ 


(( القمصسص ) 
وجعلناهم آئمة يدعون الى النار ٠٠٠٠٠۰٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
لتنذر قوما ماآتاهم من نذير E‏ 
ولولا آن تصيبهم مصيبة بما قدمت آيدیهم ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
انك لاتهدیى من اخ OES SS e oe‏ 
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعت ٠.٠00665000‏ 


ويوم يناديهم فيیقول ماق | اجبتم المرسلين ecescssses‏ 


(( العتنكبوت )) 


والى مدیين آخاهم شعيبا 0۰%۰ 0004000000000000 


(( الروم )) 
آولم يیسیروا فی الآرض فینظرو ا کیف ٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
ومن اياته منامکم بالليل والنهار وابتغاوّهم من فضله 
أفاقم وجهم للدين حنيفا » فطره الله التى فطر الناس 


ولقد آرسطلنا من قبلك رسلا الى قومهم ©eo©c©cvtccccccctee‏ 
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(( لقم ان )) 
واذا تتلى عليه آياتنا ولی مستکبر | ٠۰۰۰۰۰6۰6۰6۰۰6۰۰‏ 


(( السجدة )) 


آم يقولون افتر اه بل هو الحق من ربك eecccctvcecccseses‏ 


ا 
واف خذنا مںن النبيين ميتاقهم OCCO‏ 


انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس آھں البيت o©t©ooeo‘o‏ 


(( س با ) 


فاعرضو ا فارسلنا عليهم سبل العرم eecc©c®cccccctccscss‏ 
وقال الذين کفرو! لن ننومن بهذ | القرآن oeoccecce‘csse‏ 


(( فاط ر )) 
ولا ينبوك متل خبير VWO0t0c©cOVCOltcNLBHOcctCGGCOCCcCctcCccccccoeo‘ce‏ 


وان من أمة YI.‏ خلا قيبها نذير HOC‏ 


وان يكذبوك فقد کذب الذين من قبلهم ©oce©eoccvscccccscccees‏ 


وهم يصطرفون فيها ربنا آخرجنا تعمل صالحا4 ٠.٠٠۰۰00464‏ 


(( بس ) 


لتنذر قوما ماآنذر آباوّهم OVOCOCCCCCCCCCCCCVGVGCCCC%‏ 


اذ آرسلنا اليهم اثنين فكذبوهما ©©e©co©ccGeccoctvtcceccoveccvcse‏ 


لينذر من کان حیا ویحق القول ©O0VCcGcttcteoccocccctovocecse‏ 


(( الصاف ات )) 


تم ان مرجعم الى الجحيم OOOOH‏ 
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وعجبو ! أن جا ۶هم منذر منهم O00 C4CCCCCCCCCCC00%%۰‏ 


e 
0064646646600000 460000000 00 00 0 0 00 000۰6 لاملان جهنم متت‎ 


(( الزمم ر )) 


بلىی قد جاءتك آیغاکی فکذبت بها VOC‏ 


. ۰ 
الم يأاتكم رسل منکم OO00%4%4O004440404060040%4004404444040004%:۰‏ 


(( غاف ر )) 
کذبت قبلهم فوم توح والآحز اب من بعدهم eoecccsceccsseess‏ 
اولم بسیرو | فی الآرض فينظرو ! کیف کان ©ococococvccvccvcovssse‏ 


ان الله لابهدی من هو مسرف کذ اب COCO‏ 
وقال الذين فى النار لخزنة جهنم ادعو ۱ ربكم esos:‏ 


الذين کذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا ©ocoecoeccscs‏ 


فأما عاد قاستكبرو ا قی الآرض بغير الحق ©oeocccoceoecvcoss‏ 
وآما شمود فهديناهم فاستحبو! العمى eoeccccccecscsss‏ 


ومن آحسن قولا ممن دعا الى إلله وعمل صالحا 0.0۰506449 


(( الشورى )) 

و انك تهدی الى صر اط مستقيم 0%60%40%40%40%400600%40%0%4%40%%40%%%:۰ 0004© 
(( الزخرف )) 

انا وجدنا آباءنا على آمة وانا على آثارهم معتدونء 


لايفتر عنهم وهم فيه مبلىسون OOCOCVCCCCCOCCCCGC%%%۰‏ 


ونادوا يامالك لبقض علينا ربك 0%%% OOOO‏ 


(( الجائب ةة )) 
ويل لکل فاك آٹیم يبسمع آیات إللة 50994994449494۰9« 


وأما الذين کفروا آفلم تکن انناشئ تتلىی ©toeccscccvcccoess‏ 
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(( الإحق اف )) 


لينذر الذين ظلمو ١‏ وبشرى للمحسنين ٠٠٠٠٠04۰6۰۰60646‏ 


وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة SOOO VHOCCCCCNS‏ 


(( الحجبسرات ) 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ©VOCOCOCGGOceOctcccee‏ 
(( ق (( 


بل عجبو !ا آن جا ۶هم منذر منهم VOC‏ 
وما آنا بظلام للعبيد OVCCHCOCCOCCCVOCOCOCOCOCVCCVNCVCOCOCGCC‏ 


وتقول هل من مزید OVCVCCCOCCGCCOCCCCCCOCCCOCCVCCCDORR‏ 


(( الور ) 


والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بایيمان woeececcccccsss‏ 


ررر التو ييي )) 


هذ 1 نذیر من النذر الآارلی VOCCCVCCCCHCCCCCCOCCVCCCCSSS‏ 


هو الدى بعث فى الآميين رسولا منهم يتلو عليهم ٠٠٠٠١‏ 


(ر( الطص لاق ) 


لابکلق الله فسا 1لا ما !تاها :00%00600%00%40040%4% OCG‏ 


(ر التحري ËÈöم‏ )) 


انما تجزون ماكنتم تعملون OCCO‏ 


(( الما .ك )) 


كلما القى فيها فوج سالهم خزنتها OOCCOCOCCCGCOoOcoeocecvss‏ 


(( القل لم ) 


يوم يکشف عن ساق ويدعون الى السجود scoesssssssssss‏ 
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(( تن وح )) 


رب لاتذر ا الارض من الكافرين دیارا Yoh 1 eecccecseccsststses‏ 


(( المدش ور )) 


کل نفس بما كسبت رهينة <o ۳۸4 HOUCCLLCCCCCCCIHCOCCOCCCLLGC‏ °1° 


(( ع م )) 
بوم بنظر المرء ماقدمت بد اه TY 30 VOCVHCCCCCCCCOCCCSO»‏ 


(( التكوب ر )) 


واذا المو ءودة سلىت 00000۰ 0 0000 0000000004000000 ۹۸ tC.‏ 
ل تة 
(( البب (( 


وما مروا 1 ليعبدوا الله مخلصیين له الدين ۳A۸ © es%%%%۰‏ 


CA 
چس‎ 


(( فهرس الاحاديث والآاشصار )) 


ابوبكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرس 


۰ e. 
VUCOVUCCVUCOCOCCCCCCCOCOCOCOCCCCCCCCCCCCCCC0400 000:۰ تی خیبر ليلا‎ 
0 


أف معاویه ین ابی سفبان بمجنون قد قتل رجلا eoecoeoccccssss‏ 


اختففت الجنة واتار Sosa; Ji‏ 
اذا أدب الرجل آمته قاحسن تاد يب ھا000 0000000000000000 
اذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 0000ء 
١اذ ١‏ طلعت الشمس من مغربها فانتظر الساعة esesessssssssss‏ 
اذا كان يوم القيامة جاء آهل الجاهلية يحملون اوتانهمء.٠.‏ 
اذا کان يوم القيامة جمع الله اهل الفترة والمعتوةه ٠٠٠٠١‏ 
اذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى ٠.٠٠٠٠٠٠۰۰۰‏ 
أرآيتم الوائدة والموء۶ودة فل النان 0040640000 06 00٠٠ء‏ 
آربعة يحتجون يوم القيامة , رجل أصم 0000000000004006 
آریته فى المنام وعليه ثياب بيض » ولو كان من آهل النار 
استاذنت ربی آن استغفر لآمى فلم یاذن لىی seeeeseeesesssss‏ 
استغقر ابراهيم لآبيه وهو مشرك فلا آزال استغفر لآبى طالب ء 
استغفر النبى صلى الله عليه وسلم لآمه فضرب جبريل صدرة ء٠٠‏ 
أصحاب الآعر اف قوم قصرت بهم سيكاتهم عن الجنة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١‏ 
اطفال المشركين خدم آهل الجنة 0600م 
اعذر الله الى امریء آخر جأ 0005%6 0000000006۰44000 
الاعراقف السور الذى بين الجنة والنار وهو الحجاب ٠٠٠۰۰۰۰۰‏ 
أغار على بنى المصطلق E SEE‏ 
غر على ابن وحرق 0000000000000 8000000000000000« 


آفزعکم بکائی ؟ ٠۰۰‏ ان القبر الذی رآیتمونی آناجی فيه ٠۰‏ 
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الصفحة 


آلا ان ربی آمرنی أن أعلمكم ماجهلتم GVCSOCNOVNGCCVNVNOCCON‏ 


. 
©OOCVUCCOCCCUCCCCCCLOCOCCCOCCCCOCCGCO DOCG DOC¢ امکما فی النار‎ 


ان مع الدجال اف ا خرج ماء ونارا OO TT TIT‏ 


ان بستنفد هڻ! عمره لم يمت حتی تقوم إلساعة 666646466 0056م 


آنا آنفسکم نسبا وصهر ا وحسبا VWOVOCC6CCCCVCVVCCCCCCCVCCGOG DO‏ 


آنا آولی الناس بابن مریم / بعیسی بن مریم ecsccccecsoss‏ 


آنا رسول نقسی اليكم OCCO OCOVCCCHOCVCCOVCCOCCCCCVCCVCCCDCGG‏ 
. 


آنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم eescscssscesss®®‏ 


آنا إالنبى لا کذب نا بن عبد المطلب VVC»‏ 


». e 
OOVOVCOVOVCCCCOCHCCVCCCCOVCCOCCVCCOCCOVCVCOCVCVCCOCVCCCCCCVCCCGG انت رحمتی‎ 


انتم تتمون سبعين آمة آنتم خيرها VOCS‏ 


ان بی وأباك فى التضار VWOVCVCCVCVCCVCCVCCOVCVCOCCCVCCOVCVCVCVGVCCCGVDOGCGC¢‏ 


ان الاصم الآبكم من الذين يحتجون الى ربهم يوم القيامة ٠.٠‏ 


ان آمی مع امکما VWO0V0VCVCCVCVCCVCVVCVCVCVCCVCVCCCVCVCCOVCOVCVCVCCGCVCOCVCGVG:¢‏ 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سال ربه آن یحیی آبویه ۰۰ 


ان الله 
ان الله 
ان الله 
ان الله 
ان الله 
ان الله 
ان الله 
ان الله 
ان الله 
اف الله 


ان الله 


آحپا لى آم۱٬‏ 0000000000000000 0000000000000000 
عز وجل اختار › فاختار العرب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰٠۰۰۰‏ 
عز وجل أذهب عنكم عيبة الجاهلية 00٠٠ء‏ 
اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل واصطفى ...٠.٠٠٠٠۰١‏ 
انشھن عت شأ eee soos,‏ 
حين خلق الخلق بعث جبريل فقسم ای قا ا 
خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره ٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
خلق الخلق فاختار من الخلق بنى آلم ٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰‏ 
خلق الخلق فجعلنى من خير فرقهم ٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
عز وجل قسم الخلق قسمين فجعلنى فى خيرهما ء٠....‏ 


مسح صلب ادم فاستخرج منه کل 00% OVOOVO000004004000%00%00600%00%00%00%00%0‏ 
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الحدبث 


ان الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر ٠٠٠٠٠٠٠٠۰٠۰0۰۰۰۰‏ 
ان النبی صلی الله عليه وسلم سال ربه أن یحیی آبویه.۰... 
ان النبى صلى الله عليه وسلم قرآ ‡ فلما تجلى ربه 4 ٠.٠٠۰‏ 
انما أتا مبلغ والله يهدى E SE OE N‏ 
انه يبعث يوم القيامة أمة وأحدة 00006۰6 0006 0000ء 
انی استآذنت ربی فی استغفاری لآمی فلم یآذن لىی ۰۰۰۰۰۰.... 
اولاد المشركين خدم آهل الخ SSeS oo o‏ 
آیها الناس ١‏ من آنا ؟ قالوا , آنت رسول اللة ٠005006064646‏ 
بعثت آنا والساعة کهاتيڻ 0000000000006 0000500000000000 
بعشت من خير قزون بنى آم ۰۰۰۰۰۰۰۰60۰۰000۰ 
بلغنی آن الجسر أدق من الشعر وآحد من السيفا .٠٠٠٠٠٠٠٠۰٠١‏ 
تجدون الناس معادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلامء. 
تحاجت الجنة والتار 66606 »%%»ضssosossossss eons‏ 
توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات ٠٠٠٠١‏ 
جنا لنخرج الناس من عبادة العباك 0٠٠٠ء‏ 
حیشما مررت بقبر کافر فبشره بالشار ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰« 
خرجت من نکاح ت سفقاح 000000000000000۰ 0000060600000000 
خير العرب مضر » وخير مضر بنو عبدمناقف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰‏ 
ذکر لىی آنه يبعث يوم الفيامة عبد كان فى الدنيا أعمى ٠٠۰١‏ 
ذکرت آمی ۰ كنت نهيتكم عن لحوم الآضاحی أن تأاكلوها ٠.٠٠۰‏ 
رآیت جهنم يحطم بعضها بعضا > ورايت عمرا بجر قصبة ٠٠٠٠۰٠۰‏ 
رآیت ربی جعدا آمرد عليه خض ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ات وی ن ل کن فة بن خند آخا بنی گعب ٠٠٠۰٠۰۰۰۰۰۰‏ 
رحم الله قسا انه کان على دين ابی اسماعيل بن ابراهيم٠٠٠‏ 
رفع القلم عن الصب“ 00000606 0:0 000 00 0 0 00 0006060000004000 
زان )لين صلى ,اتله: غلية وسلم قير آمة كى > اة 


سآلت ریی عرز وجل فآحيا لىی می قامنت بی %%% VON‏ 
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سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف ..٠٠١‏ 
سمعت رجلا یستغفر لوالدیه وهما مشرکان ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰6۰ 
فترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة و السلام 0000ء 
فجمعهم له يومئذ جقیغا ماهو كائن منه الى يوم القيامة ... 
قال لی جبریل . r‏ الأرض مشارقها ومغاربها 0000005%۰... 
قد آغار رسول الله صلى الله عليه وسلم 000000۰00۰00 
قد کنت نهیتکم عن زيارة القبور ققد آذن لمحمك .٠٠٠٠٠٠٠%١‏ 
قل لا اله الا الله أشهد لك بها 0005560000000000 
کان د الله صلى الله عليه OE‏ 
کان فيمن خلا من اخوانى من الأنبياء ثمانية آلاف نبى ...٠٠١‏ 
كل قبر لايشهد صاحبه ان لا اله الا الله فهو جذوة من النارء. 
كل مولود يولد على الفطرة › فابواه يهودانه وينصرانة ه.. 
كنتم خير آمة آخرجت للناس تاتون بهم فى السلاسل ٠.0066655۰6‏ 
اوا ورو ف ی اه ج و 
لا تفتخر وا با ابافکم الذين ماتوا قى الجاهلية ...٠.٠٠٠۰۰‏ 
ادر eA SS of aa o‏ 
لاتز ال جهنم 0000000000400000 e000‏ 
لايجقى بن ولا فاج ¥ e ooo» ada‏ 
لايزال آمر هذه الآمة موائما 0000000000000000 
لایزال یلقی قيا 0000000000000000000005۰0۰ 0000000000000 
لا یسمع بی یهودی ولا نصرانی شم لا ومن بی الا أدخله اللهالنا 
لاينفعه انه لم يقول يوما رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين . 
لجهنم جسر آرق من الشعرة وأحد من السيق ٠.٠٠٠٠٠٠٠04‏ 


لعلك ان اعطيتك ان تساآلنی غبرها OVOVCOCCOCCCCOCCCOCVCC000%%‏ 
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لعلك بلغت معهم الکادی 0000000050000000 
لقد جییء بالنار وذلکم حین رآیتمونی تآاخرت ٠.٠۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
لم آبعث باليهودية ولا بالنصرانية » ولكنى بعثت بالحنفية ٠.‏ 
لم أزل آنقل من أصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات ...٠٠١‏ 
لم تكن لهم سیئات 00000050556 eens ssese8000»06‏ 
لم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الطيبة الى الأرحام الطاهرةء. 
لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة ٠.٠.٠٠٠١‏ 
لن يدخل أحد النار الا وهو يعلم أن النار آولى به ..٠٠٠٠۰‏ 
لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم 0٠000000۰0۰00060‏ 
لو بلغت معهم الكدى مارآيت الجنه حتى يراها جد آبيك ٠.٠٠۰‏ 
الله آعلم بما کانوا عاملين 0000000000000000 
لیت شعری اين أبوای فنزلت انا ارسلناك 0.00000000۰ 
لیت شعری مافعل ابوای فنزلت ١‏ ولا تسئل عن أصحاب الجحيمء٠‏ 
لیت شعری مافعل آبوای ۰ لیت شعری مافعل ابوای ( ثلاث ) ٠۰‏ 
ليس آحد أحب اليه المدح من الله عز وجل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰٠۰۰۰‏ 
ماآحد آحب اليه العذر من الله » ومن أجل ذلك بعث الرسل ء٠‏ 
ماافترق الناس فرقتين الا جعلنى الله فى خيرهماهء ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
مابال آقوال تبلغنى عن آقو ام 0000000000000000 
مامن مولود إلا يولد على الفطرة seseccessssdsessseesssss‏ 
ماولدنى من سفاح الجاهلية شى 0000000000000000 
مالى لاي دل“ 000000000 000400000000 00004 0090000000400440 
من استوت حسناته وسیفاته » كان من أصحاب الأعراف ٠٠٠٠٠۰٠۰‏ 
من فى الجنة ؟ الثبى قى إالجنة 0000040040000000 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة آن تقطع لطفل ء٠‏ 


نھی رسول إلله صلی الله عليه وسلم عن کل مسکر %%%۰ sects‏ 


الوائدة والموء۶ودة قی التار ©OOCGVGCOVCVCGHCOCCVCCVCVHOCOCCGVCCCOCOCGCGC:‏ 
وأما الوالدان الذدين حوله VWVOCCCCCCCCCCVCOCOCCOGVOCVCCRGCG¢‏ 
وانه بنش للنار OVOCCCCCCCCCCCCCCCCVCCOCVCCOCOCCVGCVCON VGC»‏ 


ھم هه 
وانی خلقت عبادی VOVOVCCCCCCCHOCOCOCOCOCCVLCCVCVOCCOCOCCOCVNOC GOO‏ 
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والذى نفس محمد بببفةثه ٠‏ لايسمع بی احد من هذه الآمة NN NYG e‏ 


ولیس بينشى وبینںن عبسی نبی ¢ OCVOCOVCOCOVCCVOCCCVCOCOSVHVHVCCCCCCCC‏ 


وما آغددت ك ieee ees sss,‏ 
ومن آجں غيرة الله حرم الفو احش 0+000 0+000 0050000000400 
هم خم اهن الجنة 0006 060600000000000 660%%46%046600604060060<. 
هم مح آباگهم AES SS‏ 
هم من آباگهم socececelccccBBcSNSSOOHOOSONORSONS‏ 
هم منهم VWVCCVCUCCUHCEVCCCCCOCOCCHCCOCOCCOCCOVCOCCCOCCCCLCOCCCCOCOGG GG‏ 
هما فی النار ¢ VWOCCVOCCVGCCCCCCVOCOCOCCOVCOCOCCVCOCCCCOCCCCCLGOCVGGC‏ 
یا آكشهم » رايت عمرو بن لحى بن قمعه بن خندق يجر قصبهء. 
ياحمیر اء استمسكى ٠٠۰‏ مررت بقبر أمى آمنة فقسأالت ربى ٠٠٠۰‏ 
باعبادی انى حرمت الظلم ۰5 0000000004000000 
ياعم ! فل لا اله الا الله كلمة أشهد لك بها عند الله ء٠٠٠‏ 
يبقى من الجنة 0000000066 seoecesssesesssssssssesoss00+%+‏ 
يجمع الناس يوم القيامة فيومر بآهل الجنه إلى الجنةء٠٠..٠‏ 
يحتج على الله يوم القيامة تلاثة ‏ الهالك فى الفترة ٠.٠٠٠١‏ 
يرحم الله قسا » أما انه سيبعت يوم القيامة أمة وحذه ٠٠٠۰‏ 
يقال للرجل من آهل النار يوم القيامة أرآيت لو كان لك .. 


یکشف ربنا عن ساقه فیسجد ىڭ 606+6 s“%%4496%44%64%44%¢46¢46¢4%4%6¢¢%6060‏ 


يلقى ابراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه أزر فترة ء٠‏ 


يوّتى بآربعة يوم القيامة بالمولوك 0000ء 
يوّتى بالهالك فى الفترة والمعتوة ٠٠00000000000060‏ 
يوتى يوم القيامة بالممسوح عقلا وبالهالك فى الفترة ٠٠٠٠٠٠١‏ 
يوضح الصر اط بین ظهر انی جهام 0000000000000000 
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(( فهرس الاعلام والرواة المترجم لهم )) 


الصفحة 


آحمد یں بحبی الحضرمى o COVCVCCCCCOCCCCCOCCOCLCOCVCCCCCOCCOCCCO¢‏ \ < 


îk 


ايوب بن هانی ء۶ CSS SEO OOOO OEE OEE OO OOOO OES‏ 
نابت بن آسلم البنانڻ :+ 00 0 0000 0 00000000 0000000044600000 <o‏ 
حماد بن سلuھة‏ 000+ 22 20 00 0 000 0 00 000006060000 0606064400606000 Sot‏ 
خالد بن سنان العبسى ¢ No OOVVCCCICCCCCVHOCOCLCCCOLVOVCOCOVCCCCOGOG‏ 

زيد بن عمرو بن نفيل VOCVCOCOCOCOCCCCCLCCOCOCCCLCCCCCCVCCCCG GO‏ ۹ 


شبیب ابن بشر البجلى الکوق٬‏ 0 00 + 0 0 0 + 00+ 0000600040000000 XT‏ 
o\‏ 


هرمة بن آبی آنس ( ابوقيس ) +0000 00000 0000000000000040 
عبد الرحمن بن ایی الزناد VOVCCOCCCCCCCCC4VCCCCVCCCCCCVC‏ © \ % 
عبد الوهاب بن موسی #OVCVHOVNCOCCCHOCCLVCCOCOCCCCCCCCVCOCCCCCG O‏ 83 “ 


. ب 
عطیه العوفى N % OCOCCOVLCOCCCCVCCCOCOCVCCCCCOCVCOCOVCOCCCCGOCOCGOG SO‏ 


على بن آیوب بن موسن ) 00020096 00 00 00 0 00 + 00 + 0000000000000000 1۳< 
عمرو بن لحى بن قمعه الخزاعى CK OVCOCOCCCCCCCCCCOVHOVNCCCOCC‏ 
عمرو بن واقد الدمشقى CCCCCCCCCCCCCCCCCCC:‏ #0004000440 

قس بن ساعدة الايادى 0۰۰ <P ©0000C00CCCCC00000CCC0000000C000040‏ 


(N OC GCCCCCOCOVCCCVCOCOOCCCCCOVCCOCCCCCLCCVCOG GOC ليس بن أبى سليم‎ 


محمد ین الحسن بن زياد ır VOCOCCCCOCCCVCCVCCCOVCCOCCCVCCCCCO‏ 
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محمد بن الساك تب 1 لکلبی esos‏ 
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محمد بن يحيى بن ذوّيب الذهلى 


محمد ہیں پیحیی الزهرى آبو غزية OCCCCCCOVNOCCCCVOCCOCNCCOCO‏ 
موسی ین عبيدة بن نشيط الربذى CST VOOCCCCCCCCCOVCCOCCVCVCVCCCCC:%‏ 


ورقه بن نوفل #OCVCCCCCCCCCCCCOCCCCCCCCVCCCCCCOVCVGCCVCOCOVCVOCCC‏ ۹ 


بو يعلى يزيد الرقاشى NYo OCCVNCOCCCOCOCOCCCCVCCCCCVCCCC OCC:‏ 


درس یں یر لزعلا 


= أحمد بن سلیمان باشا الرومی المعروف بابن كمال باشا »› شصس‌الدين 
كان جد ه من امراء الد ولة العثمانية ٠‏ 
من مؤلفاته : المہپمات فی فروع الفقه الحنغ, »> محيطاللغخة » طبقی ات 
انظر : شذ رات‌الذ هب ۲۳۸/۸ ¢ T41‏ ° 
الالام ۰ معجم المۇلغفین ۲۳۸/۱۲ ٠.‏ 


= اسحاق بن راهویه : هو اسحاق بن ابراهیم بن مخلد .بن ابراهيم ٬أبو‏ 
يعحقو بالحنظلي المروزى ٬ثقة‏ امام حافظ مجتهد › قرين أحمد بن حنبل 
قال أبو داید الخفاف : آملى لينا اسحاق من حفظه آحد مشر آلف 
حدیث ثم قراها علینا فا زاد حرفا ولا نقص‌حرفا ۰ مات‌سنة ۲۳۸ هھ وله 
سب وسبحون سنة ۰ 

انظر : الجر ح والتحدیل. ( ۲۰۹/۲ ) › حلية الڵاولیا* (۲۳۲/۹ )» 
وفیاتلاعیان ( ۱۱۹/۱ ) + اللباب ( ۳۹1/۱ ) ٠‏ سيرأعلام النبلاء 
)۴١۸/۱۱(‏ + التذكرة ( ٤۳۳/۲‏ ) »تاریخ بغخداد ( )۲٤٥/٦‏ 
التهذیب ( ۲۱٣/۱‏ ) 


1۱ 


او : هو عبد الرحمن بن هرمز › ايو داؤد المدتي ٠‏ ثقة ثبت ءلم 
مقری“ ٠‏ تحول في أحر عمره الى خر الاسكند رية مرابطاً » توف س-_ة 
۷ھ 

انظر : التاریخ الکبیر ( ۲٣٠۰/۱/۳‏ ) “الثقاتللحجلي )٠٠١(‏ الجر 
والتعدیل ( )۲۹۷/١‏ +تذكرة الحفاظ ( ۹۷/١‏ ) العبر )١١١/١(‏ 
التہذیب (۲۹۰/1 ) +التقريب ( ٠١۰١/١‏ ) . 


ثمامسةير» اشن ا وفناي (ت ۲۱۳ ھ ) من کار المعحتزلة ٤وا‏ حد 
الغصحا“ البلخا“ المقد مين كان له اتصال يالرشيد › ثم بالمنآمون 


ا 


s =‏ = 
وکان ذا نواد ر وملح » من تلاميذ ه الجاحظ »› وراد المامون أن يستوزره 


|١ 
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فاستحفاه » وعد ه المقريزى في ريسا“ الفرق الہالكة ووآتباعه ي ون 
(الثماية) نسبة اليه ٠‏ 
اتر لمان انان (21 0 ن ا 0 ق 


والتبیین ( 11/١‏ ) › وخطط المقریزی ۳٤۲۷/۲(‏ ) »> وتاریخح بخداد 
Ss‏ 

1٤0/۷4 (‏ ( » فضا الاعترال وطبقات المعتزلة لا يي القاسم البلخى 

ص ( ۷۳ ) تحقیق فؤّاد سيد » الدارالتونسية للنشر ۳ ھ7 ام ه 


الجوزقاني : الامام الحافظ الناقد »أبو عبد الله الحسين بن ابراهيم بسن 
الحسين بن جعفر اسهمذ اني الجورقاني وجوزقان من قرى همذان . 
له مصتف ”فی الموضوعات” یسوقہا بأسانید ه وعلی کتابه بنى ابو الففرج 
بن الجوزی كتاب الموضوعات‌له ۰ توفي سنة ٥٤٣ ٤)۵‏ هھ ء 

انظر سیر اعلام النبلا* ( ۱۷۷/۲۰ ) » تذكرة الحفاظ ( ٠۳١۸/٤‏ ) ١اللباب‏ 
( ۲۰۷/۱ ) » معجم‌البلدان ۱۸٤/۲(‏ ) ›الوافی بالوفیات ` 
۰( ) ملسان المیزان (۲۱۹/۲) ۰ شذرات‌الذ هب 
1۳۹1/٤)‏ ) ۰ ایضا۔ المکنون ۲٣۱/۲(‏ ) > ددية العارفين 
)۳١١/١(‏ »الرسالة الستطرفة ( ١١١‏ ()وفيه الجوزقى ١٤معج‏ : 
المۇلفينن ( ۲۰٠٦/۳‏ ) . 

ملحوظة : والجورقاني ضبطه ابن نقطة بغتح الجيم والرا۶» وصبطه ابن 
الاريت الت وسكون الواو والراء »ما ياقوت فضبطه بالزاء المفتوحة 
ولم يبط الجيم » وضبطه اين حجر في لسان‌انميزان فقال : جوزقان 
بضم الجیم وسکون الواو بعد ها زاى ثم قاف ٠‏ وانظر تعليق المه.لمي علسى 
الانساب ( ٣٥۷ _٣٣۹/۳‏ )° 


الحسن بنأبي الحسن يسار › آبو سحيد بالبصرى ٬ئقة‏ فقيه› امام لی 
زمانه علما و عملا قالالذ هب : كان ثقة فى نفسه حجة ٠‏ رسا في العلم 
والعل عقب الو ٢‏ له لمن بها من خلافة عر 0 
وتوفي سنة ١۰٣ھ‏ ۰ 

انظر ترجمته في : طبقات‌ابن سعد ۱٥1/۷(‏ ) ۰ وفیات‌الاعیان )۱١١/۲(‏ 
حلية الأوليا* ( ٠١١/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۷١/١‏ ) ءغاية النهاية 


1 


1 


۰ ) ۱٦١/۱ ( التهذیب (۲/ ۲۱۳ )› التقریب‎ ٤) ۲۳٣/۱ ( 


حسن بن علي بن يحيى العجميءاليمنى الاصل ٠‏ الكي الدار الحنفي آبو 
علي مؤرح مشارك في بعنخرالعلوم »ولد عام ۱۰٤۲۹‏ هھ وتوفی بالطائف 
في ۳ شوا ل ۱١۱۱۳‏ ه من تصانيفه : اهداء اللطائف من اخبار الطائف»› 
الاقوال المرضية في الاسئلة اليمانية “الفرج بعد الشدة في أن النصارى 
لأجكتون دة 6 والاقرال الم عن الاج الا به 5 و 
انظر معچم المؤلغیسنن « ۲۱۲/۳ ) ء 


حماد بن‌زید بن د رهم الازد ى ٠أبو‏ اسماعيل البصرى ٠‏ ثقة ثبت حاف___ظ 
امام فقیه حجة ء۰ قال الذ هبی : کان یحفظ حد یثہ کالما ء۶ مات سنق 
۱۹ هھ وله احد ی وثمانون سنة ۰ 

انظر طبقات‌ابن‌سحد (۲۸1۱/۷) الثقات‌للعجلي )١۳١(‏ » تقد مة الجسرح 
والتحدیل ( ١‏ /۱۷1) ٤التذكرة‏ ( ۲۲۸/۱ )›العبر (۲۱۱/۱) »› 

الك ديت( 17۳) الق( ١ :)۲۹۷7١‏ 


بو الخطاب عمر بن حسن بن علي بن محمد بن فرح بنخلف يصل نسبه السسى 
د حية بن خليفة الكلبي ۽ کان بصیرا بالحد يث معنیا بتقیید ٠‏ كرا 

علىسطاعه حسن الخط محروفا بالضبط »له حظ وافر من اللخة ومثاركة في 
العريية وغيرها »ركان معروفا علىكثرة علمه وفضائله بالمجازفة والدعاوى 
الحريشة ,ماتسنة 1۳۳ ه وعاش.نيغا وثمانين سنة ء٠‏ 

انظر : وفیات‌الاعيان ( ٤٤۸/۳‏ ) »كملة الاكمال لابن نقطة (1۰/۲ )” 
تذكرة الحفاظ )۱٤۲۰/۲(‏ »سیر اعلام النبلا* ( ۲۹۲/۲۲) الميزان 
( ۱۸1/۳ ) + لسان المیزان (۲۹۲/۲) ؛ حسن المحاضرة ( )١٠١١/١‏ 
الشذرات )٠٠١/١(‏ › نف الطيب (۹۹/۲) ٠‏ 


ea NN Ee 
عثما ن المد ني المعروف ”بربيعة الرآى, ” ثقةءكان اماما حافظا ٬فقيها مجتہد ا‎ 
پعحید | يالرأ ى »ءولذلك يقا[ , له ربيحة الرأى »ويه بفقه اين مالك ء مات سنة‎ 
٠ سفت اا ین ومأئة‎ 

انظر : الثقاتللحجلي )١١۸(‏ »حلية اليا ۶ ( (۲١۹/۲‏ تاریخ بخسسداد 


(۰/۸ ۰ ) » وفیات الاعیان (۲۸۹/۲) ٤‏ سیر آعلام الهلا (۸۹/1) 


|١ 
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تذكرة الحفاظ ( ۱/۱) »المیزان )٤٤/۲(‏ ›التہذیت )۲۰٥۸/۳(‏ 


آبو رجا * العطارد ى : هو عمران بن ملحان ويقال تيم البصرى أد راء زمن التب 
صلى الله عليه وسلم ليره » ثقة عابد معمر »مات سنة بضع ومائة وله 
مائة ويضح وعشرون سنة ٠‏ 

انظر : طبقات‌ابن سعد ( ۱۳۸/۷ ) +الاستیعاب ( ۸۳ ۱۲۰۹) و 
١۰۷/٤۰ (‏ ۱) » اسد الخابة )١+۸/1(‏ ءالاصاية 5 
اعلام النبلا* ۱٤١/۸( بیذہتلا٬ )۲٠۳/٤(‏ ) . 

الزجاج : هو ابراهيم بن السرى بنسهل ١آبواسحاق‏ »كان من أدل الفضل 
والد ين ٤حسن‏ ادعتقاد ٬چمیل‏ المذ هب وکان يخرط الزجا۔ ثم مال 
الى النحو قلزم المبرد »وهو صاحب” معاني القرآن ” توفي سنة ١١٣ھ‏ 

انظر : تاریخ ټخداد (۸۹/1) ٤انباه‏ الرواه للقفطي ( )١٠١۹/١‏ › معجم 
الادبا“ )١١١/١(‏ »النجوم الزاهرة ( ٠ )۲١۸/۳‏ بغية السوعاة 
(۱/۱)›اللباب ( ۳۹۷/۱) ۰ 


الزهراوی : هو خلف بن عباسالزهرا و الاندلسی آبو القاسم (ت ٠۲۷‏ ه) 
طبيب من العلماء ٤ء‏ ولد في الزهراء ) قرب قرطبة ( وھو ا شعسر من آلف 
في الجراحة عند الحربكوآوا. من استعمل ريط الشريان لمنهالنزي ف 
اشهركتبه ” التصريف لمن عجرزعن التأليةق * ۰ وله یر ا یال او وا 
انظر : طبقات‌الاط اء ( ۲ ° ) +هدية العارفین ( ۲۸/١‏ ۳) ٬بخية‏ الملتس 
)۲۷١(‏ > والصلة (11)) »وجذ وة المقتبس ( )١ ١١‏ » وكشف الضنون 
)٤۱۱/۱ (‏ »الالام ( Oe‏ 


الد : هو اسماعيل بن عبد الرحمن أبو محمد السدء +تايعي سكن الكوفة 
وهو المد ال اكان يقد ف دة نات الا ي ادن 
Li r 2‏ 
صاح_:؛التفسير والمغا زي ءالسير“ وکا ن اماما عا رفا بالوقائع وايام الناس 


توفي سنة ۱۲۸ هھ ه۰ 


|| 


1 


| 


2 


انظر : التاریخ الکبیر ( ۴1۱/۱ )›الجرح والتعدیل )۱۸٤/١(‏ »> الجهارف 
( ۲۹۱ ) ٤التہهذیب‏ ( ۳۱۲۳/۱) ؛٤معجم‏ المؤّلفین ( )۲۷١۹/۲‏ لعمسر 
رضا كحالة » الاغلام للزرکلي ( ۳۱۷/۱ ) ء 


ی و کر ا ا د الوالبي ٠‏ أبو محمد الكوفى ٬ثقة‏ ثبت فقي ه 
مفستر ٬قتله‏ الحجاج فی شحبان سنة ٩٩‏ هھ لکونه قاظه مہ‌ابن الا شعث 
قال میموزبن‌مہران: مات‌سعید وما على شرا ر الا وھو پحتاج 
الى علمه » أرسل عن عائشة وأبي موسى ٠‏ 

انظر طبقات ابرسعد )۲١1/1(‏ الثقاتللعحجلي )۱۸١(‏ »سلية الأولياء 
)۲۷۲/٤ (‏ »صفةالصفوة ( ۷۷/۳) ءتذكرة الحفاظ( )۷١/١‏ يفيات 
الانیان (۳۷۱/۲) ١التہذیب )۱۱/٤(‏ ١التقریب‏ ۲( ۲۹۲/۱). 


سلمة بن قيس الأًشجحي الخطفانى له صحبة وسكن الكوفة ءروى عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في الوضوء E‏ : روي فلاشة 
آخاد یه وري سید بن منصور باسناد صح أن عمر استعمله على 
بعتر مخازی فارس ۰ 

انظر : طبقات‌ابن‌سحد )۲۳/٦(‏ الاستیعاب ( ) سد 
الغابة )٤]۳۲/۲(‏ الاصاية (1۷/۲) ١التهذيب '٠١٤/٤(‏ »› 
التقریب ( ۳۱۸/۱) ۰ 


شرحبیل پن سعد : ابو يدحد الخطمي المد نى مولی الانصار ءصد وق اختلط 
ا ثلاث وعشرين ومائة وقد قا رب‌المائةء ولم يكن بالمد ينة 
حد أعلم بالمخازی والبد ريين منه ٠‏ 

انظر : التاریخ الکبیر )۲٠١۲/۲/۲(‏ +الجر- والتعديل A‏ 
المیزان ( ۲۹٦/۲‏ ) ٤التہذیب‏ ( ۲۰/۲ ۳) › التقریب ( ٤١۸/۱‏ ۳)»› 
التحفة اللطيغة ( ۲۷۲/۲ ) »› الكواكب‌النيرات )٤)۷۲(‏ ء 


الشعبي : هوعامر بن احيل الهمداني “بو عمروالكوفي امام حافظ فقیه ثب ت 
متقن ۰ قال أبن عيينة : العلماء غلاثة اين عباس فی ر به والشعبسى 


في زمانه ٤والثوری‏ فی زمانه » مات‌سنة ۱۰۳ هھ عن‌ثمانین‌سنة ۰ 


1 


1 


ê 
ت‎ 
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انظر : طبقات‌ابن سعد )۲٤۲۹/1(‏ ءالثقات‌للعجلي ۲١۳١!‏ ) ›الثة ت 
لابن حبان )۱۸١/١(‏ +حلية الاولیا* ( )۳۱١۰/۲‏ ٤ا‏ ريخ بخداد 
(۲۲۷/۱۲) › سیرأعلام النبلا* )۲۹٤/٤(‏ ›اللباب ›)١۱۹۸/۲(‏ 
تذكرة الحفاظ ( )۷۹/١‏ +التهذيب )1٠١/٠٥١(‏ . 


ا مولى التباًبة را ا و ی ا 
( بفتح المثناة وسكون الواو ويعد ها همزة مفتوحة ) بنتأمية بن خلسف 
الجمحي ٠‏ صد وق +اختلظ باخره ٬قالي‏ ابن عد ى : لايأسبرواية القد اء 
عنه کاین ا ذ ئب وابن جريج »هات سنة خصر ا و ومائة 


وقد اخطا من زعم أن البخاریاخرجح له ٠‏ 


انطر ‏ الا رت الکی ر( ۲۹۲72۲۷/۳( :لحر (61/1/۲) العف اء 


للنسائي ( ۲۹۲) ؛المجروحین لابن‌حبان ( ۳۹۱/۱) ١الكامل‏ لاسن 
عد ی ( ›»))۰٥/٤( بیذہتلا٤ )۳۰۲/۲( نازیملا٬ )۱۳ ۷۳/٤‏ 
التقریب ( ۱/ ۹۳ ۳) ٤الکواکب‏ النیرات‌ر )۲۵١۸(‏ . 


الضحاك بن مزاسم الهلالي »أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني ٬ثقة‏ كير 
الال ل باب احا ن الصحابة ومن زعم ذلا“ فقد وهم توفي 
دا ن او خف وا 

انظر : طبقات ابن سعد ( ۱۹/۷ ۲) »مشاهیر علما ۶ الامسار صر( )۱١۹٤‏ « 
سیر اعلام النبلا* ( )٥۹۸/٤‏ ؛الحبر ( ›»)۲۲٠٣/۲( نازیملا٬ )۹٤/۱‏ 
التہذیب ( ))٠٥۳ / ٤6‏ › التقریب ( ۲۷۳/۱ ) ٠‏ 


عبد الله بن المبارك بنواضح المروزى » أيؤعبد الرحمن الحنظلي ٤شيخ‏ خراسان 


امام خجة ثقة ثبت ٬فقيهعالم‏ جواد مجاهد ٠‏ جمعت فيه خصال الخير»›ء 
ولد سنة ١١۸‏ وماتسنة أحد ى وثما نين ومائة ٠‏ 

انظر : طیقات‌ابن‌سعد (۲۷۲/۷) ءالثقاتللحجلي )۲۷١(‏ ءتقد مة الجر 
والتعحدیل ( ۲۲۲/۱) +تاريح بخداد )٠١١/٠١(‏ ءتذكرة الحفاظ 
i¥+ /۱(‏ ) » التهذیب (۳۸۲/۵) “التقريب ( ))٤٠٥/١‏ ه 


1 


| 


عبد العزیز بن یحبی‌بن عبد | لعزیز الکنانی المکي ٬فقیه‏ مناظر »کان من تلامیذ 
الامام الشافعي بيلقب يالغول لد مامته» وقد م بخد اد أيام الما مون ٤فجرت:‏ 
بينه وبين بشر المريسي مناظرة فى القرآن وله تصانيف عديد ة قيل منها 
”الحيدة ” رسالة في مناظرةبشر المريسى ٠‏ 

انظر : تہذیب التہذیب ( /٦‏ ۹۲ ۳) ٬تقریب‏ التہذیب ( )٥۱۳/۱‏ »ميزان 
الاعتدال )١١١/١(‏ بمفتاح السعادة (۲/ (١١١‏ ٤الاعلام‏ للزركلسي 
)۲۹/٤(‏ ۰ 


عمرو بن جریر ٤‏ صوابه : ابو زرعة بسن عمرو بن جرير بن عبد الله» وقيل عبد 
الرحمن ٠ءقيا»‏ جرير ثق من علماء التابعين ٠‏ 
ات حاتم صر( )۱۲٣‏ 1¢ َ لذ ن[ ۹*7۲ °( € 
(11/1۲ و٤ )٤‏ › جام التحصیل صر( ۲۷۳) الثقات( .)٥۱۳/۰‏ 


القاسم بنمحمد بنآبي يكر الصد يق القرشي التيمى »أبو عبد الرحمن المدئى ؛ 
امام ثقة مررساد اتالتابعين ءيكان فضل. أهل. زمانه علما وأد با 
وفقها وورعا »وهو أحد الفقما“ السبعة المشسهورين » قت آبوه ري 
يتيما في حجر عمتهعا ئشة فتغقه بها ٠‏ قا يحيى بن سعيد الانصاريء 
ما آد ركنا بالمد ينة أحدا نفضله علىالقاسم ٠‏ ماتسنة ست أو سبي 
ومائة وهو ابن سبعين ه٠‏ 

انظر : طبقات‌ابن سعد ( (۱۸١/۰١‏ ٬الثقات‏ للعجلی (۳۸۷) › سیر اعلام 
النبلا* ( )٥۳ / ١‏ ءتذکرة ا لحفاظ ( ۹1/۱) › التہذیت (۳۳۳/۸)» 
التقریب ( )١۲١/۲‏ ء 

المازری. : هو محمدین علي بن‌عمر التمیمی‌المازری › بو عد الله ( ٤٥٣‏ 

١‏ ه ) محدث من فقہاء المالكية »نسبته الى ”مازر ” بجزي رة 
صقلية › ووفا ته بالمهد ية ٬له‏ ” المعلم بغوائد سلم ” في الحديث ؛وهو 
ما علق به على صحيح صسلم)وايضاح المحصول فی لاصول) وله شرح کتاب 
”التلقين ” لعبد الوهاب المالكى » وهو من أنفسر,الكتب ٠‏ 

اتر : سير أعلام النبلاء )۱۰٤/۰(‏ بوفيات‌الاعيان (۲۸°/6) الوافى . 


1 


1 


اا 
marae‏ 


بالوفیات ( )١ ١١/٤‏ ءمرآة الجنان ( ۲1۷/۲) ءالديباج ال مذ هب 
(۲٥۰/۲)‏ “النجوم الزاهرة )۲٠۹۹/۰(‏ بكشف الظنون ( ٠١١‏ ) ¢ 
شذ رات‌الذ هى ( ٤/٤‏ ۱۱) ؛معجم المؤلفین (۳۲/۱۱) ء 


مجاهد بن‌جير آبو الحجاج المخزومي الحكي ١المقرى“‏ انمفسرالحافظ ؛ثقة 
لز ابن عباس مد ة قرا عليه القرآن » كان آحد أوعية انعلم ‏ قال 
الذهبي : أجمعحت للاية علىامامة مجاهد والاحتجاج به ٠‏ ماتسنة 
۱ ھ وقد بلخ تلا تا وئما تين سنةه 

انظر : طبقات‌ابن سحد )٤11/۰٩(‏ +حلیه الایلیا۶ ( ۲۷۹/۳ ) ٤البداية‏ 
والنهاية ( ۲۲۲١/١‏ ) ءتذكرة الحفاظ ( ۹۲/١‏ ) »ميزان الاعتد دال 


۰)٤۳ /۱۰ (بیذہتلا٤‎ ) 0۹/٤ ( “سير أعلام النيلاه‎ (<T4/ ) 


ابو مجلز : هو لاحت بن‌حميد بنسعيد السد وسالبصرى الاعور »مشہور بكنيته 
تأبعوثقة »ماتسنة مائة آو بعد ها بتليل ٠‏ 

انظر: تاریخ ابن محین( 1۹/۲ ٤‏ ) +الجر- والتعدیل (۱۲۲/۹) کنی 
مسلم ( ۹۸٤‏ ) »کی الد ولابي (۱۰1/۲) ٤الثقات‏ لابن حبان( ۰٥۱۸/۰‏ ) 
الاستخناء لابرد البر ( 1/۲ ۷۳) ءميؤان الاعتدا[ )٠٥١1/٤(‏ » 
التہذيب )١۱۷١/١١(‏ ء 


محب‌ الد ين الطبرى هو : أحمد ین عبد اللدین محمد بن ابی بکر بن محمد پنابراهیم 
الطبرى ٤المكى‏ +الشافعي الد ین اتا »شيخ الحرم ٬فقيه‏ 
محدث مشار ف ی ال وه في مكة سنة 11١0٤1١٤) 11١‏ ء 
قال السبكي : شين الحرم وحافظ الحجاز بلا مدافعة ٠‏ 
له غاية الاحكام فن أحاد يث الاحكام مخطوط »وكتاب في فضل كة ”وشرح 
على التنبيه ٠”‏ توفي عام ٤1۹ھ ٠‏ 

انظر : طبقات‌السبكي )۲٠١٠۸/۸(‏ بوتذكرة الحفاظ ( )٠٤١١۷١١١۱٤۷٤/٤‏ 
ومعجم المؤلفین ( ۳۹۸/۱) ٠‏ 


ا 


1 
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محمد قاسم بن يعحقوب‌الاماسسي 
الرومي »الحنفي “محيي الدين ET‏ > مقر * مغسر“؛ 
فقيه فرضى مشا رك في كثير من العلوم-ولد بأماسية »ود رس وولى مد رسة السلعاان 
بايزيد بأ ماسيةعم السليما نية ب وار آيا صوفيا › وتوفي وصلي عليه بجامد 
د مشق في ۲ ذء القعحدة‌عام ۹٤۰‏ ه ء٠‏ 
من تصانیغه : رساله في موضوعات‌العلوم روغر :الا ځار المنتخب منربيم 
الأبرار للزمخشرى ٠‏ حواغ راعلى شر الحرائغر للسيد الشرية ٤أنباء‏ 
الاصطفاء فى حق ابا“ المصطفى ٠‏ 
انظر : شذ رات‌الذ هب )۲٤۲/۸(‏ ›معجم المؤلغین ( )۱٤١۸/١١‏ . 


محمد المرعشي المعروف بساجظلي زاد ه عالم مشارك فر نياع“ من الحلم؛ من آغاره 
رسالة في الضادالمعجمة »تسيل الغرائض ٤ونمر‏ النجاة في بيان متاسبات 
آیاتآ م الکتاب ٤وتقریر‏ القوان نين المتد اولة من علمالمناظرة “وترت تيب العلسومے 


المزني : هو اسماعيل بنيحيى بناسماعيل المزني »بو ابراهيم الصرى صاحب 
الشافعي ٬قال‏ ابن آبي حاتم ٠ a‏ وقالي الشافعحي 
”المزني ناصر مذ هبي ” ۰ وکان زاهدا عابدا E‏ ا 
وصتف الجا مح الکبیر والجا مح الصغیرکوتفقه عليه خلق ۰ توفي سنة ۲٣۲‏ ه 
وهو في عشر التسعين * 

انظر : الجرح والتەدیل )۲۰٤۲/۲(‏ الئباب )۲٠١/۲(‏ سير آعلام النيبلاء 
(t41۲/۱۲)‏ العبر ( ٨۳۷۹/1‏ التجو الزاهرة ۲۹/۲١‏ ¢ 
شات ان ( ۲١۷/١‏ ) + البداية والنهاية ( ›»)۳١/١١‏ 


٠ ) ۱٤۸/۲ ( الشذرات‎ 


اپت تاصر ووو الاما الد هاا ا ال محمد بن تاصر بن محمد بسن 
N RE‏ وقي آبوه المخد تاصر شابا فرشي قي 
كفالة جد ه لامه الفقيمأبي حكيم الخَبرى فلقنه القرآن)نم طلب وقرا ا 
لاإيوصف كثرة »وحصل الاصولوجمہ وآلف وعد صيته کولم يبرع في الرجال 
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1 


إ٠‎ 
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الغضائل 
قال ابن ن النجار في تاريخه و a E Ea E‏ 
فقيرا مخفا نظيفا ترا وهف كه اة شاب خليقا ولا دنار ا ت 
يعحقب ؛توفي سنة خسين وخمر مائة »وكانمولد ه في سنة سبد وستيسن 


وأ ريسع ما ئة 2 


: المنتظم ( (١٦۲/٠٠١‏ +الكامل في التارینی )۲٠۲/۱۱(‏ ٬اللباب‏ 


( 7 اتا لاان OEE LAS ATIEN E‏ 
سیر اعلام النبلا* ( ۲۰/ ۲٠١‏ ) »النجوم الزاهره (۳۲۰/۰) بكشف 


الظتون ( )١ ١١‏ ءشذ رات اللمذ هب ( )٠١١/٤‏ ءهدية العارفین( )١۹١/۲‏ 


النسفي : هو ميمون ين محمد ين معحبد بن مكحو » أو المعين ال لنسفى ١‏ عٽفي 


الم بالاصول والكلام ا بسمرقن ل سسکا لبخاری٤من‏ کتبه بحر الكلالام 


ِ bs 
ه وتوفسسى‎ ٤)١۸ ولد سنة‎ ٠ وتبصبرة الادلة ؛ ومناه الأئمة فى الغفروع‎ 


سنة 0° ® ° 


: الجواهر المضیه ( )١۲۷/۳‏ ءاج التراجم لابن قطلويعًا (۷۸) »› 


الطبقات‌السنية برقم )۲١۷۸(‏ ءکشف الظنون ( )۸٤٤۳۳ ۷۲۰۲۲۰٣/۱‏ 
۰ ) و( )۱۸٤٥/۲‏ » والغواغد البهية )۲۱١(‏ . 


همام ين منبه بن کأمل اليما تي أبو عقبة الصنعاني * روئ عن آڀي هريرة وعنه 


انظر 


اوا وھا ؛ فققفاضل دکان يی الكت لابه اهت قال 
أا هريرة فسمح منه آحاد يث وهي ا ربعين وما ئة خد یت اس اه 
واحد ۰ وأد رکه معمر وقد كبر وسقط حاجباه علی‌عینیه » فقرآ عليه 
همام »حتى اذا مل أخذ محمر فقراً الباقي ٠‏ يكان عبد الراق لايعرف 
ما قری * عليه مما قراً هو ٠‏ .اتسنة احد ى وثلاثين ومائة ٠‏ 


.)۳۲۱/۲ (بیرقتلا٤‎ ) 1۷/۱١ ( بیذہتلا٤‎ ) ٤1١ ( الثقات‌للعجلى‎ : 


يحیی بن اد م ين سليمان القرشي الامو ابو ركريا الكوفى ٠‏ ثقة حاف ___ظ 
مقرء ۶ فاضل علامة “حاحب التصانيف ومنها کتاب الخراج 
توفی E E EC E EEO‏ 


انظر : طبقات ابن سعد (۲/1ء) ) » 
تاریخ عثمان الدارم (۸14) »› 
التاریخ الکبیر للبخاری ›»)۲٣۱/۲/۲(‏ 
الثقاتللعجلي )٤1۸(‏ › 
تذكرة الحفاظ ( )۴١۹/۱‏ » 
سير اغد الل [ 70 6۴۲ )+ 
الت التهمذيب )۱۷١/١١(‏ . 
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أو الق الخ طط“ 
١‏ أدلة معتقد آبي حنيفة في كفر والد ى النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
(مخطوط ) ملا علي القارى ٠‏ 
مكتبة عارف حكمت ٣ /۷ ٤‏ المكتبة المكركزية جامعة أ. القرع ٠‏ 
برقم ( ۸/۲۸۰۹ )١‏ مصورة عنحلب ٠‏ 
۲ - استجلاب ارتقا * الخرف بحب اقرا“ الرسول ذ وى الشرف ٠‏ 
شمر الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى ۰ 
مخطوط الحرم الکي برقم ٠ ةريس٣ ٩‏ 
ويوجد صورة منها بمركز البحث الحلمي بالجامعة برقم ۷ ۷سيرة (٠‏ ۸۷ )ق ٠۷‏ سطر ٠‏ 


۳ انيا الاصطفا في حق آباء المصطفل ٠‏ 
محمد بن قاسم الا ماسي الننهير بابن الخطيب °٠‏ 
مکتبة مركز البحث الحلمي برقم ( ٥۸‏ ) سیرة (۳۹) ق ۱۹٠س‏ ه 
> البد ور السافرة فى أحوال الأاخرة ٠‏ 
للح افظط جلال الدين الس يوطي ۰ 
مخطوط ( ۲٣٣١‏ ق )° 
المكتبة المركزية بالجامحة برقم ۳٤۷‏ مواعظ ٠‏ 


° س تحقيق النصرة للقول بايمانآهل الفترة ٠‏ 
حسنن علي الحعجيمسي اليمنسى ٤‏ 
( ت ۳١١ا‏ وفاته ) 0 ` 
et 2‏ ا el‏ 
مخطوط برقم ام عقائكد ه 


۷۱ 
في مكتبة مسجد ابن عباسبالطائف ٠‏ 


۰ YT x۱171 ق‎ ۲° ق٣‎ 


1 التعظيم والمنة في ان ابوى الرسول في الجنة 1 
مخطوط مصسور عن الظطاهرية ٠‏ برقم ٥٩۱۷‏ ۲ . 


۷_خلاصة سيرة سيد البشر ء 
لمحب ‌الدين الطلبرى 
(مخطوط ) برقم )٠١١(‏ سيرة ٠‏ 
بن البجتك العل ١و‏ اااي 
ا کے 
للشيخ عبد الله الروم سي 
رة عن الاحمدية (١١٠ق)‏ 


n 


جامعة امالقرى / المكتبة المركزي ةبرقم ۳٤٤٩‏ .۰ 
٩‏ س رسالة شريفة في الفسرق بين كلام الماتريدء. والاشعرى ٠‏ 
7 
١ ٠‏ رسالة فسيى بیان من وجد في الدييا ولم يبلغالاحكام : 
مج-هولة المؤلف . ۰ 
مركز البحث العلمسي ‏ برقم VYY/۷‏ 
مجاميعفقه ٠‏ 
١١‏ سالة في حال اإبوى النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ج 
) مجم ولة المؤلف ) نسبت خطا الى ابن كمال باشاء 
) مخطوطة ) مصورة عن الاحمدية ٠‏ 
المكتبة الركزية بالجامعة برقم ۲٤٣٣۰‏ (٣)ي)‏ 
ار ا 
( مخطوط ) (٣یق)‏ (٥ی)‏ 
الحرم اليكي ١١/١٠١١ ىرخاوي۱١/ ٠١١‏ 


8 وال ق ان او لل غه ل + 
للشيخ عثمان اأفندى مفستي ۰ 
( ۲ ق ) مخطوط 
كتبة عارف حکمتبرقم ۷/٠٦٠١‏ 


س4ص 


١٤‏ رسالة في نجاة والدء النبي صلى الله عليه وسلم وهي المسماة 
) برساالة الفرح والسرور ( 
محمد المرعشي المعروف با ساجقلى زاده ٠‏ 
الحرم المکی ٤/٠١۷ ٥/۱۹۸‏ (۷اق). 


°- رسالة في نجاة والديهضلى الله عليه وسلم ٠‏ 
لايق الخباج تارم التسقا : 
صورة عن مخطوط من ممتلكات جمعية الشبان السلمين بالموصل ٠‏ 
بمكتبة البحث العلمي مجاميءع فقه E‏ 


ا 


فة اوو الف ةا . 
۰ مد طط 6 


ٍ 


في كتبة الجامعة المركزية برقم ۲۹١‏ توديد . 


۷ ال شم لا امكل من طخ ك تابه ك 

للامام القرطبسي 

مصورة عن الظطظاهرية ٠‏ 

المكتبة المركزة بالجامعة برقم (۲۸۰۲) (۲۸۰۵) (۲۸۰۹1) 
۸ الناسخ والمتسوح ٠‏ 

لابن شاهین ( ت ۳۸۵)ھ ) ۰ 

مخطوط ء 


مصور عن الظاهرية . 


vi! e ۲‏ ! 
۱ _اشار الحرب قي الفقه الا-سلامى 


ط دار الفکر / د مشق 
الطيعة الشالثة (۱۹۸ ) ء 


7 ا غ ا و وق و دة ۰ 
لال ن مد المقبلي ( ت۸١٠١٠١ه)ء‏ 
تصحي-ح عبد الرحمن بن يحي الارهاني ٠‏ 

ط وزارة الاعلام والثقافة / الجمهورية اليمنية ٠‏ 


الطبعحة الاولی ۲۳٤۱ھ‏ / ۹۸۲٠ء‏ 


e RT E E 
للنجم عم ربن فہېد (ت ۸۸۵ھ ) ه۰‎ 
٠ تحقيسق /فهيم شلتوت‎ 
٠ ط مركزالبحث العلي يجامحة ام القرى / مكة المكرمة‎ 


٠ -الاتقان في علمم القرآن‎ >٤ 
للسيوطي جلال الديین عبد الرسمن (ت ۹۱۱ه ) ء‎ 


(Se 


طعالم ا ن لکتب / بیروت ° 


)= التفسيرالقيم 2 
للامامابن القيم 1۹١‏ ١١۷هه‏ 
حمعه الشسب a‏ مح مك ا سرا( ند وو e‏ 


حققه محمد حامد الفقى ‏ مطبعة السثة المحمدية ٠‏ 


1 احکام اھ الذمة هه 


ا عبد الله محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية ( ت۱٥۷ھ‏ )۰ 
تحقيق د ٠‏ صيسي الصال 
ط دارالعلم للملايين الطبعة الثانية ١١٠٤٠١ه‏ / ١۹۸١٠ء٠‏ 


1-۷ لاحكام في أصول الاحكام . 


ل و 2 


لسيف الدين علي ا عل 
طبعة الحلسبي ۰ 


اام ا لیران ٭ 
EASE E aaa‏ 
تىقيق / علي ج محدد البجاوى ٠‏ 
ط دارالفکر ۰ 


‌ 4 


ر 
ا کیا پحے بن شرف النووی ) ت 1۷1 هھ ( .۰ 


ی 
بتعليق / بشير محمد عيون ٠‏ 
ط مكتبة المد / الطائف الطبعة الاولی ۱۲۰۸ / ٠.١٠۱۹۸۸‏ 


٠-الإرشاد‏ الى قواطعالادلة في صلل الاعتقاد . 
لاإبي المعمالي الجويني . 


e . 


ط مطبعة السعادة بالقاهرة ٠‏ 


۶ 


ط المكتب الاسلامي ٠‏ الطبعة الاأولی ۹۰۹١٠١ه‏ / ١۷١٠ء‏ 


OE E 
CE aa aaa 


¢ ”» 


اسای الت ٠‏ 
لا بسي الخدن علسي بسن أحمد الواحدى ۰ 
تحقيق السيد أحمتد صقر ٠‏ 


ط دارالقيلة / جدة الطبعة الشانية ‘IAAL / °C‏ 


ء 5 


۱ o 


٦ 


1¥ 


۸ 


3 


~۰ 


لعلى بن محمد الشيبانسي 2 
جمعةة المعارف القاهرة ۰ 


ااا لفات 


مطبحة السحادة القاهة ه٠‏ 


این حجر العسقلانيی ٠‏ 


اا ۰ 


لكل ي ٠‏ 


ي 


مط بعة انمعارف بیروت ۰ 


کاو الدين ٠‏ 


۶ 
لابسي ملصور عسبد القاھهربن طاهرالبخدادی (ت ٤۲۹‏ هھ )ء 
ط دار الكتب العلمية / بیروت e‏ 


الطبعة الثالة ۰۱٤۱ھ‏ / ۸۱١١ء‏ 


— آصول السرخسي ٠‏ 


محمد بسن احمد تاک ی السرخسي . 
دارالمعصرفة بی روت ۰ ( ۱١۹۳‏ ه) ٠.‏ 

آضواء البيان في ايض اح القسرآن بالقران 1 
لمحمد الامين بن محمد المختارالجكني الشنقیطی (ت ۹۳١١ه).‏ 
٠‏ طبع وتوزيع الرئاسة العامة لاد ارات البحوث العلمية والافتا* والدعوة 


۰ والارشاد /الریاض ١۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م ۰ 


للحعلامة ابي اسحاق ابراهیم بن وى الشاطبي الخرناطي : 
ويه تحريف العلامة المحقق محمد رشيد رضا ٠‏ 
ال اا و الك ك ف د 


7اد وال داي ال ميل الرهاة على مذ هتالف 
اتا ال ن 
ای ر اج بن الحسين البيهقي (ت ۸٥٤ھ‏ )۰ 
قدم له وعلق عليه / آحمد عصام الكاتب . 
ط دارالافاق الحصديشة / بيروت ٠‏ 
الطبعة الاولى ١١٤٠ھ‏ / ١٠١۹۸١١م ٠‏ 
۴ اغ چ ازال ران فی وان الا نان 
( د راسة في الانف وآلاذ ن والحنجرة فى ضوء الطب وعلوم القرآن والحد يث 
د ٠‏ محمد كال عبد العمزيز ٠‏ ) 
ط مكتبة القرآن _ القاهرة ٠‏ 


٠ _اعاان‌القرآن‎ ٤ 
۰ تحقیق د ۰ زه_یرغازی زاهمد‎ 


مطبعة العانسى بخداد ۰ 


٠ اعلام الحسديث في شرح صحیسح البخارى‎ ٠١ 
: س‎ 


تحفیسقی :د ۰ محمد پن سعد ال سعود ٠‏ 


مطبوعات مركزاحيا* التراث الاسلام بجامعة ام القرى ٠‏ 


للا ورو آي الع طك ن مخ (ت ٤)٥۰‏ ھ ( ۰ 
2 


ې 


اقتض ا۶ الصراط المستقيم لمخالفة آصحاب الجحيم ٠‏ 
لابن تيمية أحمد بن عبد الحليد بن عبد السلام ( ت ۷۲۸ هھ ) ء 
تحقيق : د ٠‏ تاصربن عبد الكريم الحقل ء 


ط الاولے ۱٤١٤‏ ده 


الاقناع في القرا۴ت‌السيع ٠‏ 
ا جعفر آحمد بن علي بن احمد بن خلف. ابن الباذ شغ . 
( ت ١٤٥ھ‏ ) ۰ 
تدټيق د ٠ء‏ عبد المجيد قطاأامث 
ط مركز البحث الحلمس بجامعة آم القرى / مكة المكرمة ٠‏ 
الطبعة الاولى ١١٤٠١دهء‏ 


كال اا ية اللا 
- لابن مالك محمد ين عبد الله الجياني ( ت1۷۲ھ ٠٠)‏ 
تحقیسق : سعد بن حمدار ن الخامدى ٠ء‏ 
ط مركز احياء التراث الاسلامي بجامعة آم القرى ‏ كة المكرمة ٠‏ 
الطبعة الاولى O‏ 


كمال اكمال العلم ٠‏ 


لار افك اللو اة ن ا ره ي المالكي ء٠‏ 


۰ الطبعة الاولى‎ ٠ Ta 


ت ااا ا ٠‏ 


خلسيل ١‏ براهيم قوتلای ؟ 
دارالبشائرالاسلامية ۸١٤١ھ‏ ەە 


۲ اسان العيون في سيرة الا المأ مون المحروفة بالسيرة الحلبية ء 
مطبعة القاهرةسنة ١٠۳۸۲‏ هھ ه 


60% 


ط مؤشسسة علوم القران ودارابن كشير ٠‏ 
الطبعة الاولی ۰۹٤۱ھ‏ / ۹۸۸٠ء‏ 


للح اأفظ محمد پن اسحق بن ب يحسيی بن مند ة ۰ 
تحقيق د ٠‏ علي بن محمد الفقيهسي ۰ 
طبعالجامعة الاسلامية ١٠٤١١‏ ه . 


للامام الزركشي ؟ 


طبعة جامعة الك ريمت ۰ 


ټ ۰ 


ط مكتبة ومطايع النصر الحديشة / الرياض ء 


۷-بدائع المنسن في جمع وترتیب سند الشافعي والسنن ¢ CEE‏ 
بالقول الحسسن شرح بدائع المنسن ٠‏ 


للشيخ عبد الرحمن آحمد البنا ه٠‏ 
الطبعة الثانية ١١٤١ھ‏ . 


۸ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ء : 
لابي الوليد محمد بن ا خف بن رش د الحغيد ( ت ٥۹٥‏ ھ)ء 
ط دارالفکر ۰ 


دارالغكر _ بيروت › الطبعة الشالثة . 


الا و اا و ارا ا 
للسيوطي ° 
بتحقيق مصطفى عاشور ٠‏ 
ط مكتبة القران /القاهرة ٠‏ 
٤١‏ البرهان ف أصزيلل الفقه ٠‏ 
لإمام الحسرمين الجويني ٠‏ 
طبع د ولة قطر _ الدوحة ٠.‏ 


٠ بشاىرالنيوة الخاتمة‎ ١ 
۰ د * رؤوف ث شلبسي‎ 
٠ دارالعلم الكکویت‎ 


۳ البحث والنشور ٠‏ 


دار المعرفة -بيروت ٠‏ 


٠ء بيان المختصر شرح «ختهب ر ابن الحاج‎ ٤ 
. ه)‎ ۷٤١۹ لأبي الشنا“ محمود بنصسبد الرحمن الأصفهاني (ت‎ 
٠ محمد مظهربقا‎ ٠ تحقيق د‎ 
طا اعا ارات اااي اة الى د كال‎ 


٠ تاج اللخة وصحاح العربية‎ ٥ 
٠ للجوهرى‎ 
٠ تحقيق : عبد الخغورعطار‎ 
: ارالك الاين‎ 


للحافظ الذهبي ٠‏ 
مطبعة السعادة ‏ القاهرة » ٤١١٠٠هه‏ 


صصص 
ط ادارة ترجمان السنة / لاهور ° 


الطبعة الرأبعة 1۲ھ / 4۲م‘ 


e E‏ ؟ 
مطبعة السعادة _ القاهرة ٠‏ 


۹ - تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين فى تجرياالسرو اة 
وتعديل سم ۶ 
و و 2 


ط مركز البحث العلمى بجامعة الملك عبد العزيز ٠‏ مكة الكرمة ٠‏ 


ا نر الكبي ٠‏ 
SL‏ ۰ 
باشراف السيد هاث شمم الند وى ٠‏ 


° تاريخ مدينةدمشق‎ ٥١ 
0 
) ھ‎ ٥۷۲ لابي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن ع عساکر (ت‎ 
تحقيق : صلاح الدين المتنجد ء‎ 
° ممن مطبوعا ت المجمح‌العلمي بد مشق ¢ ۷۱ ۳ھ‎ 


التاريخ ليحیيى بن معسين ° 
تحقیق : د ٠‏ آحمد محمد لور سيف ٠‏ 
ط مركز البحث العلمي بجامعحة الملك عبد العزيز ‏ مكةالمكرمة ٠‏ 
الطبعة الاولی ۱۳۹۹ھ / ۹۷۹٠م‏ 


۰ مختلف الحديث‎ ST EE 
٠ لابن قتيبة عبد الله بن سلم‎ 
۰ دارالجیل‎ 


. تجريد التمهيد لما في الموطا من الاسانيد‎ ٤ 
٠ البسر‎ CEE E E O 
هھ ء‎ ٠۳٣۰١ طبعة القاهرة سنة‎ 


٠ تحبر التيسسير فى قرا تالأ العش رة‎ _ ٥۵ 
لشمسالدين آبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزرى‎ 
۰) ھ۳٣۳ ت‎ ( 
تحقيق : عبد الفغتا القا ضي ومحمد الصاد ق قمحاوي ه‎ 
۰. ط دار الوعي _ حلب › الطبعة الاآولى ۲ھ / ۱1۷۲م‎ 
٠ التحسرير والتنوير‎ _ ١ 
ا کک‎ 


مطبوع ات د ولة البحسرين . ورا رة الشؤون الد ينية ۰ 


ا ی ا ی 
لمرعي بن يوسف الکرمي ( ت ۳۳١۱ھ‏ ) . 
تحقیق : مشہور حسن سليمان ٠‏ 

ا الا کے ال لے چ ف 


۰ التذكرة في اح وال الموتی وامور الاخرة‎ oA 
6 ء‎ 


ط دارالريان للتراث ٠‏ الطبعة الثانية ۰۷٤۱ھ‏ / ٠۹۸۷‏ 


د لظف کات ا خمد ۰ 


ِڪ 
ط دارالمریخ الرياض * الطبعة الآولی ۱١٤۱ھ‏ / ۹۸۱٠م‏ ء 


٠ التسيل لعلوم التنزيل‎ _ ٠ 
لاي القاسم محسد بن آحمد بن جزى الكلبي الخرناطي (ت‎ 
٠ تحقيق : محمد عبد المنحم اليونسي وابراهيم عطوة عور‎ 
٠ ط دار الكتب الحديثة _ القاهرة‎ 


ak 


ھ)ء 


1۲ 


1 
(A 
ا‎ 
~n 


التعظيم والمنة في آن ابسو رسسول الله في الجنة ( ملب وع 


ضعن الرسائل التسع ) . 


ط دار احيا* العلوم - بيسروت ٠‏ الطبعة الثانية ١٤١۹‏ ه /۹۸۸١ى‏ . 


تفسير البخويء. المسسى ) معالم التنزيل )۰ 


. 
لابي الفدداء الحسن الة ا۶ال غوی © 
مطبوع بهامث ر تقسير الخازن e‏ 


۳ تفسیر البیضاوی ۰ 


طبعة دارالكتب الحديثة _القاهرة ۰ 


طبعة دا TT‏ 


٠ تفسير الجلالين‎ - ٠ 


چلال الف الى وجلال الندين السيطن 


ك مشه تفسير البغخسویى : 
دار الفکر ‏ بیروت ۰ 


۷ ر افا ر الس TT‏ )° 
للامام الفخضرالرازى ٠‏ 
دار ال نت 8 


تغفسير آبي السحود المسمى : ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن 
الا ر 

لاي الوذ محمد پن محمد العمادی ( ت ۹۵۱ھ ) ء 
ط دار احياء التراث الحريي - بيروت ٠‏ 


٩۹‏ _ تفسير الطلبرى الضمى جامع‌البيان في تأويل آى القرانء 
2 ق . ت د ومحمودل اکر 
n‏ او الحلبي ‏ مصر ۰ ط ثالثة ۸۸١١ھ‏ ه 


۶ تفت پر القران الکسر* 
للخ ب مخه ول a‏ توت هه 


دارالفکر -بیروت ۰ 


أا فر ال اس اتا اا ا : 
لاي تبك الله محمد اک القرطبي ) ت 1۷۱ھ ) ٠‏ 
تصحیے آبو اسحاق ابراهیم اطفیش ۰ 


ط الثانية ۰ھ / ۱۹1۰م ۰ 


جمسسح ۶ محمسك اش الد ۰ 
تحقيق : متمد حامدا| لفق ۰ 
مطبحة السنة المحمدية ٠۱۳۹۱۸‏ هھ / ١٤١1ء‏ 
لاي الفد اة اسماعل ين كر الق : 

ط دار المحرفة ‏ بيروت ٠‏ 

۰ھ / ۰م‘ 
٤‏ ب رال اتسس مد اوخای الال 

‌ ِ 

لا بي البركاتعبد الله بن أحمد بن محمود النسقىء 

ت الک کوت 


٠ تقريب التہذيب‎ ٥ 
° ا ا‎ 


ط دار المعرفة ‏ بیسروت ٠‏ الطبعة الثانية ١٠١٠۹۰۵‏ ه / ١1۷امء‏ 


تلبیسابلی س ٠‏ 
لایو يي الفرجح عبد الرحمن ابن ى الجوزی ( ت ٥۹۷‏ ھ )۰ 
ط دارالندوة الجديدة _بيروت ٠‏ 


التمهيد في آصول الفقه ٠‏ 
اتا و اه بن الحسن الكلوذاني ( ت » اه 4 
قق : د ٠‏ مفيد أبوعمشة ود ٠‏ محمد بن علي بن ابراهيم ٠‏ 
ط مركز البحث العلمي بجامعة آم القرء _ مكة الكرمة ٠‏ 

ط الاولی ١١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م ۰ 
۸ - تمييز الطيب من الخبيث فيما يد ور على آلسنة انثاس من الحد يغه 
للشيباني عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر ٠‏ 

ط دار انکتاب العریي ‏ بیروت ۰ 


تہذیب تاریخ د مشق ۰ 
لعبد القادربدرار (Ca TETEN ê‏ 
ط دار المسيرة ‏ بيروت ٠‏ 


الطبعة الثانیة ۱۳۹۹ ٠۹۷۹/‏ م ء 
١‏ - تہسذ یب التہذ یب 2 
ط حید ر الهمند ۰ الطبعة الاولی ١٠۳۲۷‏ هھ . 


التوحيد واثبات‌صفات‌الرب ع زوجل . 
لابن خزيمة SS‏ اسحاق ) ت (s1۱‏ ۰ 


فار الرشة ا cpIUNA/ A a ٠‏ 
١‏ _التوحيد ومعرفة اسما“ الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد . 
لابن منده محمد ٻن اسحاق ٬ڀن‏ محمد (۳۹۵) ھ۰ 2 


تتقیقی : د ۰ علي بن محمد تاصر الفقیهي 8 
ط مركز شئون الد عوة بالجامعة الاسلامية _ المدينة المنورة . 


e‏ ي 
AY‏ جامحالاصول في احاديت الرسل ۰ 
تحقیق :۲ مید القاد رالا نا٤یط‏ > 
ط الحلواني والملاے والبیان ۰ ۱۳۹۰ھ / ١۷١٠١م.‏ 


٠ الجر والتعدي ل‎ ٤ 
۶ 
يي محمد بن عد الرحمن بن آپی حاتم الرازی ( ت۳۲۷ھ )ء۰‎ ۵ 


ت ۶ 
ط حید ر اباد الہند ۰ الطبمة الاولی !۱۲۷۱ھ /۲١۹١٠١ر.‏ 


(تصوير دار الكتب العلمية / بيروت ) ٠‏ 


٠ جمع الجوامع‎ _- ٥° 
للامام تاج الدين عبد الوهاب السيكي‎ 
٠ طبعة الحلبي  مصر‎ 


1 _ الجواب الصحيح لمن بسدل دين المسي ٠‏ 


لابن تيمية ٠‏ 


۷ - الجواب المفيد فی حكم جاهل التوحيد ٠‏ 
E‏ الله عبد الرحمن بن عبد الحميد ء 


مطبعة المد تسى / القاهرة ۰ 


علي بن أاحمد بن حرم ٠‏ 
بیروت › دار الكتب‌العلمية » ۳١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م . 
٩‏ الجتواهرفي تفسسيرالقران الكري ٠‏ 
للشيخ طنطاوو جوھسری ۰ 
طبعة مصر ء 


واااو عي الي 
طبع دار الفکر ‏ بیروت ؟ 


٠ ع حاأشية محمد محي الدين عبد الحميد على السايرة‎ ١ 
٠ طبعة دار المعرفة  لبيروت‎ 


۰ الحاوى للفتاوى في الفقه وعلوم التفسير والحديث‎ ٩۲ 
: عبد الرحمن بن ايسي بكر السسیوط‎ 


E E 2r 


بیروت ٤ط‏ ۲ ٠١‏ دارالكت العلمية > 0ھ / 10م‘ 


يوسفغ بن إسماعيل النبهاني ٠‏ 
رئيس محكم_ة الحقسوق بی-روت ۰ 


۶ ا ا ا 
‌ > ۰ 
القاهرة مكتبة الخانجي E‏ ۲ م * 


٩ 0‏ حياة الصحابة ۰ 


لمحمد يوسفف الكاندهل وي ٠‏ 
ط دار الفكر ٤الطبعة‏ الثانية ١۰٤۱ھ‏ / 1۹۸۱ ء 


1 خام النبييین 
للإمام محمد او وة 
دارالفكر الحرسي e‏ 


عبد الرحمصن بن آبي يكر السسيوطي . 
تحقيق : محمد خلل هراس ٠‏ 


القاهرة ءدارالكتب الحديثة ۲1ھ / ۱۹1۷م ۰ 


1 


۸ لاض الا رف ايان القن الجاد ى عفر ٠‏ 
لمحمد آمين المحيبي ؟ 


بیروت ‏ دارصادر 


۹ الد ر المنشور فى التق ريالم اور 

ط دار الغکر ‏ بیسروت ٠‏ الطبعة الاولی ۳١٤٠ھ‏ / ۸۳١١م‏ ء٠‏ 
او حا ال وال :2 

لابن تيمية ٠‏ 

تحقیق :د ۰ محمد رشاد سالم ۰ 
عود الاسلامية الرياضر ٠‏ 
الطبعة الاآولی ۰۱٤۱ھ‏ / ٠۹۸۱‏ 


E 
٠ د راسة حول تربية المعوقين في البلاد العحريية‎ - ۶ 
٠ء محمد الراجحي و د عبد الرزاق عمار‎ ٠ د‎ 


ط المنظهة الحربية للستريية والثقافة والحلوم ‏ تونس ١٠١۹۸١‏ ر ٠‏ 


٠ ) السد ر المنيفة في الآباء الشريغة ( مطبوع ضمن الرسائل. التسع‎ - ١ 
للسيوطي‎ 
محمد عزالدين السعيدى ء‎ ٠ بتعليق : د‎ 


ط داراحیا“للعلوم ‏ بیروت ۰ /۱٤۲۰١۹‏ ۰,۱۹۸۸ 


°۳ دعسوة التوحسيد 2 


لمحمد خلیيل هراس ۰ 


٠ -_الدعوة الى الله في سورة ابراهيم الخليل‎ ٤ 
٠ه محمد ین سید ى بن الحبيیب‎ 
دارالوفا* جدة ء‎ 


% . 


0 


۰۸ 


\ 


` 


٠ دلائل النبوة * لالحمد بن عبد الله‎ ١ 
م‎ ٠١۲۰۶ حيد رآباد الدكن »مجلس دائرة المحصارف النظامية‎ 


د لائل النسسبوة «لالحمد بن الحسين ٠‏ 
البيهسقي ۰ 


SSN Sl GE 


الققاهرة ا اغ للشئون الاأسلامية ھھھ / ° ام ° 


الور ق وار لے ی ال ي : 


لا أ ظا ۰ شن الى ال ن 


تحفيق : د ۰٠‏ شوقي ضیف ۰ 


دور العقل في التكليف e‏ 
( مقالة للدكتور خليل آبو عيد في مجلة الجامعة الاردنية ) ٠‏ 
الورح 


محمد جن بي يكر بن قيم الجوزية 
د اباد السدكن ءمطبحة دائرة المعارف النظامية 


° ھ١٣۳‎ ۲٤٤ ۲ ط‎ 


ارين الفا ي جر اران الحظيم والسبعالمثاني 
لأبي الفضل شا ب‌الدين السيد محمود الأليسي (ت ١۷٠٠١ه)ء‏ 


ط دار الفکر ‏ بیروت ۰ ۸ھ / ۸م 


_الروض الانف ء 


عبد الملك بن هشام 
دار الفکر- بیروت ۰ 


زاد السلم فيما اتفق عليه البخارى وسلم ٠‏ 


۰ ا المالكي الشتقيطي‎ N 
9 مؤسسة الحليي القاهرة‎ 


6 ۳ 


۲۳ ۱ ~~ راد المسير من عله أ لتقب م e‏ 
لأبي الفرج عبد الرحمسن بسن الجوزی (ت ٥۹۷‏ ه ) . 


ط انكتب الاسلامي ء الطبعة الآولى ٠‏ 


۷۳ اد الممعاد فى هدي خيرالعباد ۰ 
أبن قيم الجوزية ٠‏ 
تحقیق : محمد حامد الفقي ٠‏ 


مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة ٠‏ 


٥-_الزهد‏ والرقائق ° 
عبد الله بن‌المبارك المروزى ٠‏ 
حققه وعلق عليه حبيب الرحمن الأعظمي ٠‏ 


ی اا ا د 


٠ -السابق واللاحق في تباعد ما بين ءفاة راويين عن شيخ واحد‎ ١ 
a اا کر اعد و لا و‎ 
۰ تحقيق : محمد ين مطر الزهراني‎ 

ط دار طيبة ‏ الرياضر 
الطبعة الأیلی ۰۲٤۱ھ‏ / ۹۸۲٠م‏ ء 


۷ك الشتيل الجلية ف الايا العلية (مظبوم قن السايل الع) ٠‏ 
بتعليق د ٠‏ محمد عزالدين السعيدى ٠‏ 
ط دار احيا ء۶ الحلوم ‏ بيربوت ٠‏ الطيعة الثانية ۹١٤٠ء‏ / SE‏ 


لمحمد بن اسماعيل الكحلاني الصنعانى الاأمير (ت ١١۸١‏ ه). 
ط مكتبة الرسالة الحديثة ء 


سور ءُ 
١‏ سبل السلام في حكم اسا سيد انام ٠‏ 
محمد بن عمر البالي الحنفي المدني . 
طبعة الست انة ‏ بالقاهرة سنة ۱۲۸۷ ده ء 


اسل ادى وال اة و نو حح الاد : 
لمحمد بد يوسف الصالحي الشامی ( ت ۹٤۲‏ هھ ) ء 
تجقيسق : د ٠‏ مصطفى عبد الواحد ٠‏ 
ط المجلر,الأعلىللشغوون الاسلامية _القاهرة » ۹۲١١٠١ه ٩۷۲/‏ له 


٠ _-السراج المنير فى الاعانة على معرفة بحغ معاني كلام رينا الحكيم الخيير‎ ١ 
. ه‎ ١٠١١١ _ القاهرة _ المطبعة الخيرية‎ 


5 ات ال 2 
لمحمد ناصرالدينالألباني ٠‏ 


ط المكتب الاسلامي ٠‏ الطبعة الرابعة ٠٤٠١١‏ هھ / ١۹۸٠م‏ ٠ء‏ 


ا خاد الد 2 
ط الکتب اللاسلامی ٠‏ الطبحة الراپعة ١٠١۹۸۱‏ ه ء 


اال 
لابن آبي عاصم ( ت ۲۸۷ هھ ) ۰ 
تخریج : محمد اضر الدين الالیای 
ظط الكتب الاسلامي ٠‏ الطبعة الثانية ١۰٤۱ھ‏ / ١1۹۸م ٠‏ 
٥_-_سنن‏ الترمذى ° 
الامام الحافظ آبي عيسنى محمد بن عيسى‌بن سورة الترمذء ٠‏ 
القاهرة _ دار الفكر »> الطبعة الثانية 6ھ /11۷6م ٠‏ 
ن ا داري ٠‏ 
۰ الامام عبد الله بن عبد الرسمن بن الغضل عبن عبد الصمد التميمي . 
السمر ةدع الدارس 2 


دارالغکر القاهرة ۱۳۹۸ھ /۱۹۷۸ م ء۰ 


الإمام الحافظ آبي داود سليمان بن الأشحث السجستانى الأزدء . 


دار الحد يث للطباعة والنشر والتوزيح ‏ بيروت ۹ هھ ه۰ 


أبن عبد اله محمد بن اد ریس ۰. 

تحقیسق : د ء٠‏ خليل ابراهيم ملا خاطر ٠‏ 

ط دار القبلة ‏ جدة ومسسسة علوم القرآن ‏ بيروت ٠‏ 
الطبعة الاولی ٠٠٤١٠١۹‏ ه / ۹۸4ل ٠‏ 


الحافظ آبي یکر آحمسد بن حسين بن علي البيهقي ۰ 
دار صاد ر بیروت ¢ O0‏ \ھ ° 


۰ سنن این ماجه‎ ١ 
حققه : منمد مصطفی الا عظمی‎ 


١١١_سنن‏ النسائي ٠‏ 
داریا الغرات د بیروت لبان ۰ 


دارالمحرفة ‏ بیروت _لبنان ۰ 


٠ السيرة التبوية لإبن هشام‎ _ ١ 
۰ ٠ تحقيق : السقا والآبيارى وشلبي‎ 
٠ ط د ارالكنوزالاد بية‎ 


ر 0 ا 
القاضي عبد التنمارية ا ك 
تحقیق د ۰ عبد الكريم عثمان ٠‏ 
مطبحة الاستقلال ٠۳۸۲‏ هد ٠‏ 


٠ ب شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول‎ ١ 
E ES EEE 
+ ققد 7 له عند الرو س‎ 


دار الفكر القاهرة ‏ الطبعة الاأولى سنة ٠۳١١۹۳‏ هو ٠‏ 


: شرح السنة لفبخسوى‎ -_-- ١ 
تحقیق : شعیب الا رتا ؤوط وزهير الشاويسث‎ 
ط الكتب الإسلامي ء‎ 


۷ ۔_۔ شرح السیرالکبیر ٠‏ 

تحقيق :صلاح الدين المنجد ٠‏ 

القاهرة / محهد المخطوطات_ جامعة الد ول العربية ‏ 
مطبحة مصر 


۸ _- شرح الشفا للقاضى عياغر ء٠‏ 
شرحه الشيح علي القارى ٠‏ 


طبعة استانبول سنة ٠١١١‏ هھ ء 


لمحي الدين ابي رکریا یحیی بن شرف النووی ( ت ھ) .۰ 
٠‏ ط دار احياء التراث | لعريي ‏ بيروت _ الطبعة الثانية ۳۹۲١ھ‏ /۹۷۲ ام ء 


٠ شرح العقيدة الطحاوية‎ - ٠ 
٠ لابن آبمٍ ي العزالحتفي‎ 
۰ خرجح أحاديشبا : محمسدكد ناصر الدين الألباني‎ 
ط المکتب الاسلامي بیرو ت - الطبعة الخاسة ۳۹۹١٠١ه ء‎ 


۰ شرح الفقه الأكبرللامام آبي حنيفضه‎ _-١ 
٠ تآليف الشيح علي القارىء‎ 
۰ ۱۲۱ھ‎ ٤١ طبعة دلہی‎ 


٠ -الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ ۲١ 
۰ ) ھ‎ ٥٤٤ ( للقاسى آبي الفضل عیياغر,ألیحصي ت‎ 
۰ دارالفکر‎ 


۴ فف الغليل فى مال الا الق ر والكة وال 


ط دار المعحرفة ‏ بيروت ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م 


اا ا ا :2 
لمحمد ناصرا فسدين الالبساتي ٠‏ 
O E E‏ 
٥‏ -_ صحیح ابن حبان . 
N EEE OY‏ 
طبعة دار المعرفة - بيروت ٠‏ 
١‏ -صحيح البخارى ( ااا ۰ 
و عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المخيرة البخارى 
( ت ۲١١‏ هھ ) ۰ 


ط الكتبة الاسلامية - اسا نبول تكيا ٠‏ 


۷ت ا ° 
لمسلم بن الحجاج النيسابورى ٠‏ 
قا م بترقیم احاد یځه الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقی ۰ 
نشر د.ار احيا * التراث العحريي ٠‏ ) 
والطبعة الاحرى : طبعة دار البحوث الحلمية والد عوة والافتا* - الرياغر . 


۸ الضعقاء الصغي للبخضارى ء 
مطبوع محكتاب التاري الصخير للبخارى 
طا اد ارة ترجمان السنة ‏ لاهور 2 


الطبعة الرابعة ١١٤٠ھ‏ ۹۸۲١م‏ .ء 


ط اد ارة ترجمان الستة ۔ لاهور ۰ الأبعة الرابعة °۲ AYT/ IC‏ آم٠‏ 


0° ] ضعيف الجام الم خير للسيوطي . 
لمخد EE E‏ : 
الا ای ر 


٠ الطبقات‌الكبرى‎ ٠١۱١ 

لابن سعد ٠‏ 
تحقيق : زياد محمد منصور ١ ٠‏ 
الجامعة الاسلامية ‏ بالمدينة ط ۳١٤٠ھ‏ / ۹۸۳ام ء٠‏ 


.$ 
لاي الفضل عبد الرحمن العراقسي ( ت ۸۰۹ھ ) وولده : 
آبي زرعة ( ت ۸۲١۲‏ ه. )ء 


ارا اراد انی یرو 2 


۰ طسریق الہجرتيسن وياب السعاد تين‎ 1 or 
٠ لابن قيم الجوزية‎ 
8 طبعة دارالغفکر بیروت‎ 


( -العالم والمتعلم رواية آبي مقا عن الاما. أبى حنيغة‎ ٤ 


حيو إ ن لشيخ محم ك2 راھد الک وئسری e‏ 


مطبعة الأأنوارالقاهرة ٠۱۳۹۸‏ هد ٠‏ 


٠ العلم الشامخ في ايثار الحق على الايا“ والمشاي‎ _ +٠١ 
لصالے بن مهد ی المقبلی (ت ۸١٠٠١٠١ه ) ء‎ 
٠ ط دار الحنديث / بيروت‎ 


الطبعة الثانية ٠٤٠۰١‏ هھ / ١۹۸٠م ٠‏ 


للعلامة ممد بن أبراهيم الوزير اليماني ج 
تقيق : شعیب الا روط ۰ 


وا ان 


ي 7 
لابنسيد الناس ٠‏ 


دار المعرفة ‏ بيروت ٠‏ 


۸ غرآئب‌القرآن ورغائب‌الغرقان ‏ 
الاد ةر اة 


٠ ا لخمازعلى اللماز في الموضوعات‌المشتهرات‎ ١۹ 
۰ ) ه‎ ٩۱۱ لنورالد ين آبي الحسن السمهود ی ( ت‎ 
) ٠ تحقينق : مسمد عبد القاد رعطا‎ 
ء٠۹۸1‎ / ھ۱٤۰١ الطبعة الآولی‎ ٠ ط دار الكتب العلمية  بيروت‎ 


٠ فت الباری بشرح صحيح البخاری لاسن حجر‎ ٠ 


ترقیم محمد فؤّاد عبد الباقي قصحيح محب الد ين الخطيیب . 
المكتية السلغية ٠‏ 


٠ _فتح القد ير الجامحبين علمي الرواية واد راية في علم التفسير‎ ١ 
٠ ) ھ٠۲٣۰ للشوكاني محمد بن علوہن محمد ( ت‎ 
ط مصطفى الباجي الحلبي ء‎ 
. م٠١1٤‎ / ھ٠۳۸۳ الطبعة الثانية‎ 
٠ -_فت_ القدير‎ ١ 
٠ الكمال بن الهمام‎ 
٠ مطبعة الحلسبي -بمصر‎ 


۴١‏ _ الفتوحات الالهية بتوضيح تغسير الجلالين للد قائق الخفية 
المعروف ب (حاشية الجمل على الجلالين ) ٠‏ 


٠ _الفصل في الملل والاأهوا* والنحل‎ ٠ 
%4 


لابی محمد علي بن آحمد بن حزم الظا هری ٠‏ 
ط دار المعرفة ‏ پیروت ‏ ١١٤٠ھ‏ / 1م ٠‏ 


٥۱_فقه‏ السيرة ٠‏ 
طبععلى نفقة آمير د ولة قطر ٠‏ 
بتحقیق / محمد ناصر الد ین الآلبانی ۰ 


٠ الفوائد المجموعة فى الأّحاديث الموضوعة‎ _ ١۱١ 
۰ للشا ني‎ 
ط تحقیق : عبد الرحمن بن يحيى المعلميء‎ 
٠ ط دار الكتب العلمية  بيروت‎ 


۱۷ فيغر القدي ر ٠‏ 
للحافظ المٽناوى. 
بیروت ‏ د ار المحرفة _ ط۲ ۱ھ / ۱۹۷„ .۰ 
۸-في ظلال القرآن ٠‏ 
لشتتيد قطب ۰ 
دارالشروق الطبحة الثامنة ۹ھ / 1۹۷۹م ۰ 


۹ قاضي القضاة عبد الجبار الهمذاني . 
للد کتور عبد الكريم عثمان ٠‏ 
طبعة بيروتسنة ۱۹1۷م . 


۰ -القا موس‌المحيط‎ ١ 
۰ للغیرؤز باد ی‎ 
۰ دار المعرفة  بیروت‎ 
٠ قانون الموضوعات والضحفاء‎ - ۷١ 


طبعة دار القلم ۰ 


(™A 
س‎ 
”سس‎ 


۰ -القرآن والنبی‎ ۱٢۲ 
۹ 6 لعبد الحليم محمود‎ 


۳ قصمرالاتساء ۶ 
لار . هھ ى © 


الطبعة الثالشة ۸١٤١ھ‏ / ۹۸۸١م‏ ء 


٤-_الكامل‏ في التاريع ٠‏ 
لاي الحسن علي بن محمد ابن الأثيرالجزرى ( ت١٠1‏ ه ٠.)‏ 
E E REE EE‏ 
الطبعة الثالثة ۰۰٤۱ھ‏ / ٠۹۸۰‏ ه٠‏ 


٠ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل‎ _ ٥١ 
0 ( هھ‎ ٥۳۸ القاسم معحموك بن عمر الزمخشریى ) ت‎ 
ارال و و‎ 


لمنصور بن یونس‌بن اډ ریس البہهوتي ) ت ۱١۱۰ھ‏ )۰ 
TA AORN‏ 


۷ کف الاستتارعن زوائ ةذ البطار“ 
للحافظ نور الدين على ا بکر انہیشمي ۰ 
تحقيسق : حبيب‌الرحمن الأء لمي ٠‏ 

ء نة الرسالة ROSE‏ 


۸ _ كشهف الخفا ء۶ ومزيل الالباسعما اشتهر منن الاحاد يث على ألسنة 
الناس ه٠‏ 
لإسماعيل بن محمد الحجلوتى الجراحي ( ت ١١١١ھ‏ ) ء 
ط دار احيا“ التراث الحريي - بيروت ء الطبعة الثالثة ١١٠١٠٠١ه‏ . 


O NIT E E EE 
٠ للامام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي‎ 


دار المعرفة س بیروت e‏ 


٠ لباب النقول في آسباب النزول‎ - ٠ 


ي کک 


دار الفکر - بیروت ۰ 


۸۱ -لسان العرب 2 
لابن منظور ۰ 
دارصادره 


E E E 
۰ ابن حجر‎ 
مس اغى للا ك رتا 10 ک2‎ 


۳ -_ مجاز القرآن . 
محمر بن المث تی ال“ يمي 5 
تدقيق : محمد فاد سرکين ء 
ط ۲ القاهرة ٠‏ مكتبة الخانجي ۰ 


دارالفکر ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰ء 


٠ -المجروحون من المحد تبن‎ ٤ 
۰ آبو حاتم البستي محمد بن حبان‎ 
٠ء تصحيح عزيز النقشبند ى القا۔ ر‎ 


حید ر اباد جل 1° a \T‏ 4۰ 


۰ ہے مجو الزرا کد ,متب الق اکف‎ ۱۸ ٥ 


انور الد ين علي بن أب یکر الہيثمي ) ت ۸۰۷ ھ ( 2 
ط مسسسة المعارف یروت ۰ 1١٤۱ھ‏ / 1۹۸1ء . 


- 


٠ E CE 
OAS E aخÎ‎ 
۰ حم وترتیب عبد الرحمن بن مدمل‎ 


طب اما للك ف بن عة العخرز آل سخ ج 1۴۹47 ف 


۷ _ محاضرات في العقيد ةا« سلامية ٠‏ 
2 فا روق د سوقی 
ط دارالدعوة الإسكند رية ٠‏ 


لبي جعفر محمد بن حبیب الہاشمي 9 ١٤۲ھ‏ ) .۰ 


بتصحيح د ٠‏ ايلزة ليختن ٠‏ 


ط دارالافاق الجديدة - بيروت ٠‏ 


۹ -_-المحصول في أصول الفقه للامام الرازى فخرالدين محمد بن عمر ٠‏ 
تحقیق د ۰ طه العلوانی . 


لب 


٠ء اله ل‎ ١ a 
لابن حنم الأند لسي‎ 
۰ د حقیق : الأستاذ آحمد شاکر‎ 


منشورات المکتب التج اریہ بیروت ٠‏ . 


۱۹۱ محمد صلی. الله عليه وسلم من نبګته الى بحثته ۰ 
لمحمد الصاد قعرجون ٠‏ 


ط الدار السعودية للنشر 0۰ھ / ۰م * 


7 الط رمن كور الشة الو 
الدكتور محمد عبد الله د راز 2 
تحقيق :بدا للهالاتشارى 1 
طبحة قر _ الطبعة الثانية ٠‏ 


CA 
4 


۴ التخص رف ايل الف 
لايد اللحام اليعلي لاء الدين ءآبي الحسن ء 
دى ا کر جه رة 
مطبوعات مركز البرث العلم ,“بجامعة آم القرء ٠‏ 


E O E E 
لمحمدبن عبد الوهاب‎ 
۰ مطبحة دار الفكر‎ 


8 جر نا وارد ۰ 
للحافظ المنذرء ٠‏ 
ومعه معالم السنن للخظابي وتهذ يب ابن القيم ٠‏ 
تحقيق محمد حامد الفقيء 
مكتية السنة المحمدية ء 


۰ مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين‎ _-- ١ 
٠ لابن القيسم‎ 
€ ن تحقيو ممحمك حامد ۱ لفقسي‎ 
۶ ط مكتبة السنة المحمدية‎ 


۱۷ مروج الذ هب ومعاد ن الجوهر ء 
للمسعود ى e‏ 
طبعة دار القلم ‏ القاهرة ٠‏ 


۱۸ - مرويا ت غزوة بني‌المصطلق . 
جمح وتحقیق : ایراهیم بر براهیم قریبي ۰ 
ط المجلس‌العلمي بالجامعة الاسلامية ‏ المدينة المنوة ٠‏ 


۹ سالك الحننفا في والد ى المصطفى ( مطبوع ضمن الرساعل التسع 
للسيوطي 8 


بتعليق د ٠‏ محمد عزالدين السعيدىء 
ط دراراحيا“ العلوم ‏ بيروت _ الطبعة الثانية ٩١٤١ھ‏ / ۹۸۸٠ء‏ 


کے 


en 
~e 
Oo 


٠ _المستد رك على الصحيجهن‎ ٠١ 


لابي عبد الله محمد المعروف بالحاكم النيسابورى وفي ذ يله تلخيصالمستد رك ٠‏ 


دارالفکر ۰ 


E RE 
٠ للامام الخزالي آبي حامد‎ 
٠ مكتبة المئنى  بيروت‎ 


۲ _ السند للامام آحمسد بن محمد بن حنبل ویهامشه منتخب‌کتز الغمال ٠‏ 
دار الغکر - بیروت ۰ 


وة دا الما ق قي اخم شاك * 


٠ الانوار‎ | E E E 
القاضي ابي الغفضل عياض بن موسى اليحصبى السبتى المافكيء‎ 
٠ دار التراث  القاهرة‎ 


٠ مح الله د راسات‌فی الدعوة والدعاة‎ a: 
٠ لمحمد الخزالي‎ 
طبعحة الكتبة الاسلامية _ الطبعة الخاسة ۰۱ / م“‎ 


١‏ _ معارج القبول شرح سلم الوصول الىعلم الاصولء 
للشيخ حافظ بنآ حمد الحکمی ٠‏ 
قد م له آحمد بن حافظ الحکمی ۰ 
المطبعة السلفية بالقاهرة ٠‏ 


٠٠ المعجم الأوسطط‎ _ ١ 
٠ للحافظ الطبراني‎ 
۰ تدقیسیق: د ۰ محمود الطحان‎ 


مكتبة المعارف - الرياغر ٠‏ 


1 


۷ مخ البلدان ٠‏ 


ياقوت‌ين عبد الله الحموى ٠‏ 


۸ المعجم الكبيسر ٠‏ 
للحافظ الطبراني ` 
تحقیستالد کتور 


طبحة 


د م ا رال هة 
لابن فارس ٠‏ 
مطبعة الحلبي ‏ بمصر ٠‏ 
١‏ _المصنف ° 
اين ام ية ٤‏ 
بعناية عبد الخالق الأفغاني . 


المطبعة العزیزية بحید ر اباد الہند ہے ١۸١١هه‏ 


٠ المع ارف‎ ۲۱۱١ 
٠ لابن قتيبة آبي محمد › عبد الله بن سلم‎ 


تحقیق : د ۰ ثروت عكاشة ٠‏ 


۲ _معالم الستن ( مطبوع مح مختصر آبو دا ود ( ٠‏ 
۶ 
تحقيق: محمد حامد الفقي ه 
طبععلى نفقة خالد بن عبد الحزيزال جود 


. * -_معاني القران الكريم‎ ١ 
۰ ) جعفر النحاس ( ت ۳۳۸ھ‎ e 
٠ تحقيق : محمد علي الصابونى‎ 
٠ ط مركز احيا ۶التراث الاسلامي بجامعة آم القرى _ مكة المكرمة‎ 
٠ء‎ م٠۹۸۸‎ / ھ۱٤۰۸ الطبعة ا دولی‎ 


زيتي ابن د حلان 


۲١ 0‏ © مخسازی الخواقديء ۰ 


تحقیق : د ء۰ مارسدن جونر ۰ 


ع I3‏ 2 
مشسسة الاعلمسي = یروت ° 


E EO ET E EC 
8 للحطيب الشربي‎ 


دار الفکر س بیروت 8 


۷ ال ت اهر تالكر 
لابن قدامة المقدسي . 


دار الكتباب العحريي پیروتسنة ٩۲‏ ۱۴ھ ه۰ 


ف دار اة 
لابن القيہ ٠‏ 
ط دار الكتب العلمية - بيروت 0 


۹ ہ مفحمات الاقران في مبہمات القرآره 
تحقيسڌ : د سمرفنى العا 


e 2‏ سے یے ۳ق .۰ 
طبحة ۰ مرسسمہ علوم لغ راہ ی 


٠ المفصل في تاريخ العرب‎ _ ٠١ 
* للدکتور جواد علسي‎ 
° طيعة دار الفکر العحری برعت‎ 


١‏ _-المقاصد الحسنة في بيان كثير من الاأحاديث المشتهرة على الالْستة' 
للسخاوى محمد بن عد الرحمن ) ت ٩۰۲‏ ھ ) 
تصحي : عب د الله محمد الصديق ٠‏ 


ط دار الکتب العلمية ‏ بیروت ‏ الطبعة الاولی ۱۳۹۹ھ / ,١٠۹۷٩۹‏ . 


۸ 


2 
للش پرستانی ت 


۴ ب السية با مل فى شرح الطل .والتسل : 
الدكتور محمد حواد مشکه ۰ 


ر 


دارالفکر ‏ بیروت ‏ لبنان 


٠ من کلام آبي رکریا يحیی بن معين في الرجال‎ _ ٤ 
. آحمسد محمد تور سیف‎ ۰٠ تد قیق : د‎ 


ط مركز البحث العلمي بجامعة الملا عبد العزيز ‏ كة الكرمة ء 


YYo‏ سس المنسار ق تفسير القران الکریہ 


لأمحمد رشسید رض ا وشيخة محمد عيسد ۵ * 


3 - . 
١‏ - منتهمى السسول في علم الأصول ( مختصرالأحكام فى آصول الاحكاء ). 


۷ س المنخول فی تعلیقات‌الاصول ۰ 
للغزالی آبی امد + 
دار الفكر للطباعة والنشر ٠‏ 


۸ _ المنهاج في‌شحب‌الایمان ۰ 


ی دا 


۰ ۹ - الموافقات ف أصولالاحکام ۰ 
للشاطبى ۰ 


المكتبة التجار ية الكبرى بمصر ٠‏ 


1 
CA‏ 
اس 
گے 


. المواقف في علد الكلام‎ _ ١ 
٠ طبد دار الحمامي للطباعة  بالقاهرة‎ 


٠ المواهب اللد نية بالمن. المحمدية‎  _ ۲۲١ 
. تأليف آحمد بن محمد بن آبي بكر الخطيب القسطلانى‎ 


دار الا تب‌العلمية بیروت e‏ 


لمحمد الصاد ق عرجون ۶ 


۲۳ الم ات : 

لبي الغرح عبد الرحمسن بن علي بن الجوزی ( ت ٥۹۷‏ ) د ٠‏ 
تسقيق : عبد الرحمن محمد عثمان ٠‏ 

ط المكثبة السلفية _ المد ينة المنورة ء٠‏ 

1 

الطبعة الأولی ۱۲۸۱ھ / ۹11١م ٠‏ 
لاما مالین ان( ع ۹١۷ا‏ ك 
بتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ 


ط داراحياء الكتب العربية ٠‏ 


۵ ۲ _ ميزان الاصول. في‌نتا ئب العحقول ۰. 
للسمرقند ى 2 
. طبحة دار الفکر ‏ بیروت ۶ 


٠ _ميزان الإعتدال فى نقد الرجال‎ 1١ 


۶ 


ابي عبد الله محمد EES‏ بن عثمان الذ هبي ( ت ۷٤۸‏ هھ (. 


تحقیق : على محمد البجاوى ٠‏ 


ط دار المحرفة ‏ اپیروت ٠‏ 


۷ _ نتشر العلمين المنيفين فى احيا* الأبوين الشريغين 
) ا التسع ) . 
للسيوطي ۰ . 
بتعليق : د ٠‏ محمد عزالدين السعيدى ٠‏ 
ط دار احياء اللوم - بيروت ٠‏ الطبجة الثانية ۹١٤٠ھ‏ / 1۹۸۸۷ ,مء 


۸ ابال ا اال اة 
ENES‏ محمد عبد الله بن يوسف الزيلحي ( ت ۷1۲ ه) . 
٠ط‏ الكتبة الاسلامية ٠‏ الطبحة الثانية ١٠۳۹۳‏ ه/۹۷۳١۱,‏ ء 
الد ر ی اا ات اى 
للامام المفسر برهان الدين أبي الحسن البقاعي (ت ۸۸۰ ه ) ء 
طبع د اثرة المعارف العثمانية _ بالهند ٠٤٠١٠١‏ ه الطبعة الآولى . 


O I 
لإبن الأثير مجد الدين أبي السعادات ء‎ 
٠ محمد الطتاحي‎ ٠ تحقيق : طاهرآحمد الزاد ى د‎ 
E 


١‏ -النهاية في الفتن والملاحم ء 
للحافظ ابن كثير ٠‏ 


مطبعة السعادة _القاهرة ء 
ED CRE‏ 


للعلا مة. مصطفى الحمامي :۶ 
دارالسعادة _ القاهرة . 


٠ الاخاار شرح منتقى الأحبار‎ E ER 
. للامام محمد بن علي بز هحمد الشوکاتي‎ 
۰ دارالفکر‎ 
٠ هموم داعية‎ ٤ 
٠ محمد الخزالي‎ 


e 
م١‎ AF / aI ° ط دار الاعتصام الطبعة الا ولى‎ 


OVCCCGCCCCCCVHCCCCCCCCVHDCCCCCCHOCOCCCDCCCCCVGVCOCCOCOOCOGO ۶| الاهد‎ 
“8 a 
OCVCCCCVCCCCCOVCCCVCOCOCDCDCOCLCVCCVOCCOCDOCOCVCVCLCOCOCOCCCO شکر وتفدير‎ 


co¢gesoeose%%%%%%4%%%%%%%%0¢¢00060 060000000000 000+ إالمقذهة‎ 


الباب الآول : آهل اللتشرة وحكمهم 


الفصل الآول 
اللعريسف بأاهل الفنشرة 


المبحسث الآول معنی القفترة لغة VOCOCCVCCCOCOCCCVCVCHVCCCOCC¢‏ 


معنی الفترة اصطلاحا 66 00 6 6 0660 0605006606600 
مدة الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
CVs aad‏ 
آقوال العلماء فى ذلك ٠٠0000000000066‏ 
التنبيه على تصحيف فى مفحمات الآقران ٠٠۰‏ 
التنبيه على تصحيف فى تفسير الجلالين ء٠٠٠‏ 
الرد على الاستاذ موفق شكرى فيما نسبه الى ابن الجوزى 
بيان القول الراجح فى مدة الفترة ٠٠٠٠٠٠٠۰4۰46644۰‏ 


التنبيه على تصحیف فی الكشاف للزمخشرى oeeseesescscscesss‏ 


رد استانذنا الدكتور إالحبيب على الزمخشرى COCs‏ 


كيف نجمع بين هذه الآقوال المختلفة ٠٠00006606006‏ 

لماذا اختلفت أقوال العلماء فى تحديد مدة الفترة .. 

لماذ! نرجح رواية سلمان ؟ 0000000006۰ 0e0‏ 

آقسام آهل الفترة , 

القسمم الأول ؛ من غير وبدل وشرع ٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
عمرو بن لحى الخزاعی اول من آدخضل 


( 


۲۹١ 


۲٢ 


القسم الثانى 


جمع عمرو آوليات كثيرة فى القبسح 
والشرك SESE SSS SS‏ 
مصير عمرو يوم القيامة e©cécoecvcecc‘scses‏ 


حکم من غير وبدل وشرع eecoeoececscecssresess‏ 


تنبيهةه هام تعقيبا على قصة عمرو ٠٠٠۰‏ 
الحنفأة 646+ + + 0 000 000 0 +0000000000 
معنى الحنفاء لغة ٠006060664464606‏ 
المواضع التى وردت فيها لفظة (حنيف) ٠ء‏ 
المعتى الاصطلاجى 05۰6 ٠000000000000000‏ 
لماذ! اضيفت الحنيفية لابراهيم ٠٠٠٠۰‏ 
قس بن ساعدة الايادى ececcteccectsssesss‏ 
زيد بن عمرو بن نفيل ٠٠٠٠۰۰۰6۰۰۰۰۰۰۰6‏ 
ورقة بن نوفل VONO‏ 
ابوقيس صرمة بن آبى انس من بنشسى 
النجاأر +0000000006 0000000000060000 


حکم الحنضاء فی الآخرة ©©e©ceccocvccovcvcece‏ 


المبحث الثانى آصحاب الأعر اف OOOO GOVCVCVCVCCCCCC‏ 


معنی الاعراف OVO0VCVCVOGVHOCOGVCCCCOCCCVCCLCCCVCCCCCCCCCCCSCC‏ 


إختلاإاف العلماء فی آصحاب الاعراف OCCO‏ 


القسم الآول 


القسم الثشانى, 


ماورد من الآقوال آنهم آفض من آهل 
الجنة ويقفون ذلك الموقف ليرى الناس 
فضلاهۈم ‏ 0000000000000000 
تضعيف هذا القسم بكل مافيه من آقوال .. 
أنهم. فى الدرجه النازله من آهل الثواب » 
يقفون ذلك الموقف لقصور آعمالهم ٠٠٠٠٠۰‏ 


هل اُصحاب الاعراف هم آهل القترة ٠٠٠٠٠۰۰۰‏ 


القول الراجح آنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ٠۰٠۰۰‏ 


0* 


4۴ 


الجمع بين القول الراجح وباقى الأقوال فى القسم الثانى 
هل كانت فترات متعدده فى التاريخ آم فترة واحدة ؟ه٠‏ 
فترة بين ادريس ونوح 0000900000060600 
قترة بين نوح وهود EELS SOO‏ 
هل يكفى العهد الذى آخذ على بنى آدم لقيام الحجة 
عليهم ومو اخذتهم بمقتضاه ؟ 000000000000000۰ 
معنى العهد الذى آخذه الله على بنى آدم واخت لاف 
الوجه الأول ١‏ ومن قال به من العلماة ٠٠٠٠٠۰۰۰۰‏ 
الوجه الشثانى ١‏ ومن قال به من العلماة ٠.٠٠۰٠٠٠0۰۰‏ 
القول الر|جح 005666 ceocccscnsssesssssoss»0s%*%%‏ 
متی یکون الاشهاد حجة على بنی آدم ؟ ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
الرد على الزمخشرى » وبعض المعاصرين فى قولهىسمم , 
ان الاشهاد يكفى لقيام الحجة على الخلق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
الدليل على إن الاشهاد لا يكون حجة حتى تأتى الرسل ء٠‏ 


ما ورد فی العهد من الأحاديتثت OVCUCCCCCCCCCVCCVGCSS‏ 


الفصل الثانى 


المبحث الآول . 


٠٠٠٠٠۰٠٠۰4۰۰۰۰6 الآيات الواردة فى آهل الفترة‎ ١ 
٠٠٠٠ء٠مهنع (آ( آيات تنفى عنهم عذاب الدنيا‎ 
٠٠٠٠٠٠ (ب) آيات تنفى عنهم عذاب الآخرة عنهم‎ 
٠٠٠ء٠ (ج+ج) آيات تنفى عنهم عذاب الدنيا والآخرة‎ 
(د) آيات تبين آن هناك من لم ينذر ( وهم‎ 


" 
اهل الفترة ( VVCCCCCCCCOCOCCCCSCCCSSC‏ 


آقوال المفسرين فى بعض الآيات الواردة فيهم٠٠٠.‏ 


شانيا .!الآحاديیتثت الواردة فيهم VOOCCCCCCCCCGOCCCCGSS‏ 


AY 


AY 


14 
۹٦ 


۹۷ 


1۲ 


1۲۳ 


القسم الأول ماورد فى نجاتهم 0505000000000000 

القسم الثانى ۽ ماورد فى يفيد عذابهم 0000660606060006 

القسم الثالث ٠‏ ماورد E‏ أمتحانهم ٠000505060066‏ 
المبحث الشانى . ماورد من شبهات حول تعارض النصوص , 

آولا ٠‏ كيف نوفق بين الآيات المثبتة للفترة والآايات 

المصرحة بضدها ¶ 0000000000000000 000000 00ء 

SER OSS الوجه الآول‎ 

cocoons sessooooo%***%» 6*6 الوجه الشات“‎ 

إالوجه التال ***%%»ضoococessesssssssesssoo»oo‏ 

الوجه الرابع SO®SSCSOCCCOCCOOOOOSGONOSOS‏ 

ثانيا+كيق نثبت وجود الفترة ؟ 0000000066000600 

الدليل من الكتاب 0000000000004000 

الدليل من السثة 000000 0000000000000600 

OOOO OTOT E OCOC ET OT TTT TEED الدليل من الاجماع‎ 

ثالشا,؛هل خلت الفترة من النذڏير ؟ ٠٠٠٠6۰0506660604‏ 

رد الرواية التى تذكر بين عيسى ومحمد عليهما 

السلام ثلاثة من الأنبياء 0000000000000600 

ليس بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام نبی ۰ 

رابعا؛ماورد فى نبوة خالد بن سناأان ٠٠٠٠٠۰006۰۰0۰66۰‏ 

ضعف حديثه بكل طرقه » والحکم برد ٠.٠۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 

المبحث الثالث ١‏ أقوال العلماء والمفسرين فيهم ٠.٠٠٠٠٠٠٠١‏ 

)١(‏ مبحث آصولى عقدى ١‏ دور العقل فى التكليف قبل بلوغ 

ceeoeocosecceeececseseessssssososseeseosoo%»» ةAgeكل|‎ 

معانى الحسن والقبح الثلاثة 0000000000000000 


مذ اهب العلماء فی التحسين و التقبيح OVCCCOCCGCCGO‏ 


(۱( مذهب المعتزلة OO0C0VNCOVCCOVCCOCCCCDVHOCCCCCCCCCG‏ 
)۲( مذهب الاشاعرة CCCCCCCCOCCCOVCCCCCCO‏ #0000000 


(۳( مذهب الماتريديه #OO0CCCCCCOCUCCCCOCCCVCGVG‏ 


1Yo 


1۲۹ 


1o 
۳ 
1۴۷ 
1۴۸ 
1۳۴۹ 
1€ 
1€ 
1€ 
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۸ 


10° 
10° 
1o 


1o 


1o٤ 
10 
10۸ 
10۸ 
1۱ 


1۳ 


eecscscsscse®t4s“s+4©64“6«““6«**8%*%*%%*%»%6»**» mكلسلإ) مذهب‎ 


آدلة المثبتين للحسن والقبح 000000666000600 0ءء ۱4 
أدلة النفاة للحسن والقبح 00006900060000۰۰ 00ء ۱۷۱ 
الراجح من هذة ألمذ اهب 6% eeocsesceossssseooss ooo»‏ 1۷۲ 
(۲) حکم آهل الفترة ١‏ القول الآول أنهم فى النار ٠٠٠٠١‏ ۳ 
القول الثانى أنهم فى الجنة 1Yo a‏ 
القول الثالت آنهم يمتحنون فى 
عرصات القيامة 0000000000000006 ¥ 
القول الراجح » ولمانذا! رجحناة ٠000000000000000‏ 1۸° 
شبهات حون القول الراجح ١‏ الشبهة الآولى وردها ٠.٠٠٠١‏ 
الشبهة الثانية وردها »0% eos ssosoooso%%‏ ۸۸ 


الشبهة الثالثة وردها OOCCCCCCCGCCCCCOCOCCCCCCCVCSO‏ 1۹۳ 


الباب الثانى : فى والدى الرسول صلى الله علبه وسلم 


الفصل الآول 
القائلون بأنهما من آهل الجنه 


المبحث الأول + القائلون بأنهما من الحنفاء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 10 
آدلة اصطفاء الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مسن 
القرآن 50055 ۱۹٦ eeeeseceeeeeeeseeeesossosesss+s+%+%‏ 
أدلة اصطفاء الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من السنهءء ۱۹۹ 


ما آخځذه العلماء من هذه التصوص 00+0 00 + 00+00 +0+00+00 ٠‏ ل۲۰ 


المبحتثت الثانى ان الله !احياهما له فاآمنا بڭ 0006000۰06 0>9 ۲*۸ 
رو ایات حدیبتث الإحباء الآأربعة OVOCCCCOCGHCCOCOCGCCCCCSGSS‏ ۹ 
دراسة سند الحديث ec ISCOVVHCCVCCCHCOCSCCCCSGCCG‏ 2 1۳ . 


من قال بوضعه من العلماء ومناقشتهم فى ذلك ٠٠٠٠٠٠٠١‏ ۱۷ 
من قال بضعفه من العلماء ومناقشتهم فى ذلك ٠٠٠٠٠٠٠١‏ ۲۹ 
لا نستطيع آن نسلم بهذ | Re GASES‏ ۳1 
من قال بصحته من العلماء ومناقشتهم فى ذلك E , ٠٠٠٠٠٠۰‏ 


الرد على ابن حجر المكى فى تصحيحهة لهذ | الحديث Yo ecse‏ 


الفصل الثانى 
القائلون بأآنهما من آهل النار 


آدلة القائلين بكفرهما من الكتاب TOE EY‏ 
(۱) حدیٹث لیت شعری مافعل آبوای > والكلام ا sese‏ 
(۲) حدیث استغفاره لأمه ونزول قوله تعالی ‡ ما كان للتبى 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » والكلام عليهء٠٠‏ 
آدلتهم من الستنه O E POON‏ 
)۱( ( حديث ان ابى وآباك فى التار ) والكلام عليهء 
ال نى اتو هدب افك ف هى حاو و 
اسناد هذا الحديثٿ صحيح 0000000000060000 
لعل هذه اللفظة رويت بالمعنى ؟ 0000600066460406 
هل هذا الحديث منسوخ ؟ 0000000000006000 
رو ايیات هذ | الحديٿ 0000000000000۰ 0000000000000000 
ترجيح ابن القيم لرواية لقيط وهى عامة ٠٠٠٠٠٠٠٠4۰4١6‏ 
الرواية الخامسةه تبين أن المقصود فى الحديث أبوطاللب 
خلاصة الكلام على هذه الروايات ٠000004000000000‏ 


(۲( حدیث نهیه عن الاستغفار لآمه والكلام عليه ecoeocecccsssss‏ 


(۳( حدیبت ان !می مح !مکكکما esere ee Sees‏ 
)٤(‏ حدیت " استغفر لآمه فضرب جبریل صدره 3 والكلام علية ٠٠۰‏ 


من قال بكفرهما من العلماء مع مناقشتهم ٠.٠٠066۰6۰6‏ 
)١(‏ ابن حزم الظاهرى » ومناقشته والرد علية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰6‏ 
(۲) الامام النووى » والتعقيب على كلامة ٠.000000666‏ 
(۳) الحافظ البيهقى والرد علية 000000000000005 0000ء 
)٤(‏ الحافظ ابن كثير » وبيان دقته » وقوة حجتهة ٠٠٠٠٠٠٠۰6‏ 
(ه) الامام على القارى » ومناقشتة 0000000000000000 
كان القارى يقول باحياء الوالدين 0000 0+00+0 ٠000009000000‏ 
تقلب القارى فى الرآى » من وجه الى نقيضة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰٠۰۰‏ 
اعتماده على نسخة مصحفة seeceecesecssecseeeeseesesssess‏ 


الذى ذكره ابوحنيفه فى الفقه الأكبر ( ما ماتا على الكفر ٠)‏ 


الصفحة 


YY 


۲۳۸ 


۳A۸ 


YY 


YY 


AY 


الصقحة 


الفصل التالتث 
المبحسث الأول ۽ انهما من آهل الفترة » ومن قال بذلك YA“ ٠٠۰‏ 
المبحث التشانى , التوقف فيهما أو الامساك » ومن رآى ذلك ٠‏ ۲۸۹ 


القول الراجح V0CCCCCCCCCCCCCLCCCCCCCCLCCOCCCCCGCS‏ ۹۲ 


الباب التالث ٠‏ فى من لم شبلغه الدعوة وحكمهم 


الفصل الأول 
من لم تبلفه الدعوة فى الزمن العاليىي 


المبحستثت الأول ۽ حکم من لم تبلغه الدعوه ITT TTT TTT OTT‏ ۹۹ 


حکم الذين لا ببلغون دعوة الاسلام ٠000000000000000‏ ۹۹ 
حكم من لم تبلغه الدعوة وأقسامهم 0000006000000۰ ۳۰۱ 
القرآن حجة على کل من بلغة 0005000006000000 ۲۹٦‏ 
حكم اليهود والنصارى 000000000۰ f ٠000000000900000‏ 
مناقشة فضيلة الشيخ الغز الى فى ذلك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰١‏ ¥ 

المبحث التانى , مسولية الآمة المحمدية عن تبليغ الاسلام ٠٠‏ ۳۰۹ 

المبحث الثالث , حكم الدعوة الى الاسلام قبل القتال ٠٠٠٠٠١‏ ۴۱۱1 
القول الآول + وجوبها مطلقا 400000000%۰6 ٠.000000000‏ ۳۱۱ 
القول الثانى ١‏ لا يجب ذلك مطلقا ٠.000000000‏ ۳1۲ 
القول الثالث : وجوبها لمن لم تبغله الدء وة › 
واستحبابها فى حق من بلغته الدعوة ‏ 0669 ٠.٠00000000‏ ۴1۲ 
ادلة القول الأول sees‏ ۳10 
ادلة القول الثان“ى occo»‏ ۳1¥ 
القول المختار eee ehe ESS SSS‏ ۳1۹ 
هل الدعوة بلغت بنى المصطلق » وبيان الراجح ۳۲١ ٠٠٠٠٠۰٠١‏ 
مناقشة الشيخ الغزالى فى تضعيفه الاغارة على بنى 


المصطلق وهم غارون YY S0000VCCCCCCCCCHCOCCOCCCCCSSSS‏ 


الفصل الثانى 


حسم مبان المشركين 


المبحث الأول 


(۱) 
(۲( 


معنى الصبى والآلفاظ القريبة منه لغةواصطلاحاء 


ماورد فيهم من التنصوص OVC‏ 


٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ ماورد يفيد انهم فى النار‎ )١( 
0 0 کاود نف احا فی‎ (۲( 
٠00000000 ماورد يفيد التوقف‎ (۳) 
٠.٠٠١ ماورد يفيد فى آنهم خدم أهل الجنة‎ )٤( 
٠٠٠٠٠٠۰۰۰ (ه) ماورد يفيد آنهم تبع لوالديهم‎ 


(( ماورد يبفيد الامساك عن الخوض فيهم %۰“ 


المبحث الثانى آقو !ل العلماء ومذ اهبهم فيهم ٠.000060000.‏ 


القسول الاول الوقى فيهم OVCCCCCCCCCCCCCCGCS‏ 


القول 
القول 
القول 
القول 
القول 
القول 
القول 
القول 


الثانى 0 انهم فی النار OVNOCOCCCCCCCCCCCCSS‏ 


الثالث ء آنهم فی الجنة »0%90 
الرابع انهم بکونون فی برزخ بینهما eoec‘cocoes‏ 
الخامس ١‏ فى مشيئة الله تعالی ee©cc®cceccccvcssss‏ 


السادس ؛ انهم خدم آهل الجنة VVC‏ 


السابع ك انهم تبع لآباقهم VOVCCCCOCOCGHCCCOCGGCC‏ 


الشامن ٠‏ انهم ببصبرون ترابا VOOR‏ 


eee eee ee oa التاسع الامساك‎ 


المبحث الثالث ٠‏ القول الراجح . وهو القول آنهم يمتحنون 


“ 2 
بوم القيامهة O9OVCC4VCVCCVCC64C6V0C0CCVCVCCCCCCCCCVCCVCO4C0CCGCC0CC‏ 


الرد على الأخ موفق قيما ذهب اليه » وبيان أن الآدلة 


لار یمکن !إعمالها جمبعا 1لا عند ترجیيح هڌ ! القول occ:‏ 


الرد على الحليمى فى تضعيفه لهذ ! القول eoececccsccses‏ 


۹ 8ه 
فائدة فی معنی الفطره SOVVCCCVCCOCCCCCCCCCCCCCGCOS‏ 


الفطرة 


ھی الاسلام O0V00CC0C0CCVGVCCCOGOCOCGHOCOCOCCCCCCCCGCGG‏ 


Y€ 
۲١ 
۲١ 
۲۹ 
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To 
FY 
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YY 


المعشوهين والمصم والبكم 


المبحث الآاول المعتوهين وحکمهم CCCVOCCCCVCOCCCCVOCCC‏ 


معنی المجنون والمعتوه OCOCVUCCCCCCCCCOCCCCCCCCCCS‏ 
حکم المجنون فى الدنيا OCOVCVCCCCCCCOCOVOVCCCCCCOCS»‏ 


حکم المجنون فى الآخرة OCOVOCCCCVCVCCCCCCCCCCCCGCCSC‏ 


رد ما نسبه الاخ موفق الى ابن تيمية VCC‏ 


المبحث التانى ی الصم والبكم وحکمهم VOVOCCC000000C06C000:‏ 


معنی الصم والبكم فی اللغفة VOVCVCVOCCOVCCVCCCCOVNONCC¢‏ 
الآيات الدالة على آهمية السمع لابلاغ الدعوة eoeccsceseeces‏ 
تقديم السمع على البصر لآهميته عليه secs scccccssssss‏ 
هل یمکن ايصال الدعوة الى الأصم ؟ VCVOCOCCCCCVCNC:‏ 
حکم الصم والبكم ©O©OVV0C00440600C64C44060C4006CCCC40C0%0C46C000C00۰‏ 
التلازم بین السمع و النطق OCVV0CCVCCCCCCCCCVVVCVCCCC¢‏ 
شبهة والرد عليها 000440۰ VOC 4COC6CCCC644400C40600%44%40640%40400‏ 


ما سر اجتماع هذه الاوصاف فى القرآن ( صم بكم عمى ٠)‏ 


شا اس ما سبق , 


يعذر الاصم ولا يبعذر الآعمى CVCCOVCCOCVOCLHOCCCCOVGCCCCCCC¢‏ 
< يمکن اسماع من ولد آصم OV%CCCV0CCVCCCCCVCCOC000%%%¢‏ 
الرد على الاسشاف موفق فی اعذ اره اصحاب العاهات e4»‏ 


لماذا خلق الله بعض‌بنى آدم صما أو بكما آو عميا ٠٠‏ 


الخاتمة وفيها اهم نتائج البحث SS00 VVccccttss4+04%%69%%‏ 


فهرس 
فهرس 


8 
۰ 0 » 

الآيات القرانية VHOCCCCOCCCCCCLHCCLCCCCCCDCVDCCCVDC‏ 
الاحاديث النبويه والآثار OCOHCC44440040C640CCCC0C44040:۰‏ 
الاعلام HHCVVCCLCCCCCCCCCCCCCVCVCCCVOCCCCLCCCCCVGCC‏ 
القرق والمذاهب الاسلاميبه ¢ OC4V0VUCCCC4CCC4CCCCC0C040C0:‏ 

۳ 
OOC0C0CCCCCCOCG44C6CCC44CC4CC4CCC4CCCCCCC4C0400C0: الاماکن‎ 


a 
VOOVCC4C6C4CC4CCCC44C6CCCC4C6CCCCC40CCCV%C0CC4CC 040: الاشعار‎ 


CCHOCOCCCCCCGCHCCVCCCLCCCLCCGCCLCLCGCCCCCCC المراجح‎ 


©eugacecntosctacagsorts esos oesnocns kah فھر س الموشرعات‎ 


۳Y٤ 
A4: 
۳Y٦ 
YA 
A1 
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۳۸۹ 


